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لقان 


القسم الأوّل: التعرّف على الله 


الفصل الأوّل: قيمة معرفة الله 27000 
الفصل الثاني: الهداة إلئ معرفة الله 12170 
تحليل لأحاديث معرفة الله بالله ا 11111101( 
الفصل الثالث: مبادئ معرفة الله ل 
ترضيح حول فطرة معرفة الله مون توا يكف افاي اياون عا وكام ترد 5ه 
الفصل الرابع: طرق معرفة الله وام ان اس م ا 
تحليل حول دور معرفة النفس في معرفة الله 1210000 
توضيح حول تأثير التجربة في معرفة الله 0 3117111ذ2 
بحث حول عدد الطرق الى الله جنع لازت مويك او انيع دام او سا 


الفصل الخامس: دور معرفة الخلق فى معرفة الخالق 8 ا ا 0 


الباب الأوّل: جوامع آيات معرفة الله في الخلقة 111111111 
الباب الثاني: خلق الانسان ا 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الإنسان ا ا 
الباب الثالث: تخلق الحيوان ا 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الحيوان ا 
الباب الرّابع : خلق الثبات ل 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق النبات اا 00000 
الباب الخامس: خلق الأزواج 0000 171711001**ظ2 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الأزواج ا 0 
الاب السادس: نخلق الأرض 000 


تأئلاات ندول آيات معرافة ثفن خلق الارضن 57008 


الباب السابع: خلق الجبال 


تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق الجبال 0 


الباب الثامن: نخلق الماء 


تأمَّلات حول آيات معرفة الله فى خلق الماء 0 
الباب التاسع: خلق البحر يقني وض ف هاه 7و 6ن 168615618181616 1ق 81 فياف 050 07 و و وو ها ورف 61 
تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق البحر 110071 


الباب العاشر: خلق الرّياح والسحاب والمطر فاه مهاه واد 6 ا ف وتوت لا ل 1 8 


تأملات حول آيات معرفة الله في خلق الرياح والسحاب والمطر 


الباب الحادي عشر: خلق الليل والنهار 00 
تأمّلات فى آيات معرفة الله فى خلق الليل والنّهار 0 


الباب الثاني عشر: خلق الشمس والقمر 0 


الفهرس الإجمالي ا 


تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الشمس والقمر لظ 


الباب الثالث عشر: خلق السّماوات 


تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق السماء 


كلام في بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر 11101111111 
كلام حول معنئ «التعمّق» فى معرفة الله 0000 رن نوو نل و ا ا 
الفصل التاسع: ما ورد فى حجب الله جاست فا لون رت ا تع ووه بقنلا ممح ااه فا اع أرداارل وما فح ارما و لاع 


نظرة على روايات الحجب م ما اا و ا اعوج ا ب م لذ واه امس ع واه ده 


القسم الثاني: التعرّف على توحيد الله 


الفصل الأوّل: قيمة التُوحيد 2*2 
الفصل الثاني : مراتب التوحيد ا ا ل ل ركه ا د 
المرتبة الاولى: التوحيد في الذّات ا 0ا 50 
المرتبة الثانية : النّوحيد في الصّفات ا[ 0 
المرتبة الثّالئة : النّوحيد في الأفعال 10000 
المرتبة الرّابعة: التَوحيد في الحكم اا 92510 


المرتبة الخامسة: التَوحيد فى الطاعة اه 


الفصل السادس : طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله ش”5” 


تحليل حول طرق الوصول إلئ أسمئ درجات معرفة الله 100 


القسم الثالث: التعرّف على أسماء الله 


الفصل الأوّل: معنى أسماء الله ل 
الفصل الثاني: أصناف أسماء الله بي اطوانل اشاس واي رجا ف توا مالمط اب م ا ا 117 1 
الفصل الثالث: عدد أسماء الله 0 الس م ا م 1 
كلام في عدد الأسماء الحسنى اللفظية 1111 1 100101 
الفصل الرابع : الإسم الأعظم ا ا 1100 
تحقيق فى معنى الاسم الأعظم ا 


المذكل 

الحمد لله الأوّل بلا أوّل كان قبله. والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصر عن 
رؤيته أبصار الناظرين, و عجزت عن نعته أوهام الواصفين. 

والحمد لله علئ ما عرّفنا من نفسه, وألهمنا من شكره., وفتح لنا من أبواب العلم 
بريويقة ود عليه من الإخلاص له في توحيده. وجنّبنا من الإلحاد والشك في 
أمره. حمداً يرتفع منّا إلئ أعلئ علَيِينَء في كتاب مرقوم, يشهده المقرّبون. 

والصلاة علئ عبده المصطفئ محمّد خاتم النبين واله الطيّبين الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. وعلئ أصحابه الذين أحسنوا الصحبة, 
واستجابوا له وأسرعوا إلئ وفادته, وسابقوا إلئ دعوته. 

إنَّ معرفة الله سبحانه من أهمّ القضايا التي شغلت ذهن الإنسان علئ مر التاريخ , 
وصُنّفت فيها كتب كثيرة, لكن هل يتسنّئ لنا أن نسأل عن أفضل كتاب يُعوّف الناس 
بخالقهم؟ 
الكتاب الأفضل فى معرفة الله 
لا ريب في أن أفضل كتاب في معرفة لله تعالئ هو الكتاب الذي دوّنه أفضلٌ عارفٍ 


ِ 
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باللّه. وهو الله جل وعلا ‏ نفسه. وليس لأحدٍ أن يعرف ذاته كذاته المقدّسة عينها. 


٠" هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 0.0120...» ٠ 


م لم يعرفه من مخلوقاته أحد كأنبيائه وأوصيائهم, ومن هنا قال 
رسول انين للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب/#ة: «يا عَلِيُ ما عَرف الله حَقَّ 
مَعرِفتِه غيري وغَيرَكَ».١‏ 

علئ هذا الأساس يُعدٌَ القرآن الكريم وكلام أهل البيت أفضل وسيلة لمعرفة الله 
- جل شأنه ‏ وتعريفه. وأفضل كتاب في معرفة الله هو الكتاب المستنير بتعاليم 
القرآن و السُنّةء المسترشد بهماء و أَنّ إهمال هذه التعاليم. والاستناد على الفكر 
الوضعيّ الناقص لا يُبعدان الباحثٌ عن الطريق الذي يؤدّي به إلئ المقصد فحسب, 
بل يجعلانه عرضةً لخطر الضلال أيضاً . 


دراسة الأبحاث فى معرفة الله 
إن الدّراسة الدقيقة للأبحاث التي توفرت علا معرفة لله لحدّ الآن من جهة, والتأمّل 
فى فانم كناك والبنقة فى هذا النآن مى سعرة ٠‏ خرئا ءفد ل هه ندع قاصبور 
المسلمين أو تقصيرهم ولا سيما الباحثين منهم في هذا المجال. 

إن هذه الدراسة تُرشد إلئ أنّ الله تعالئ نفسه هو أفضل من أرشد الناس إلى أدلة 
معرفته بواسطة رُسّلهء وأعمقٌ من كان. وأبسطٌ من هدئ إلئ ذلك وأنفعٌ في الوقت 
ذاتهء بَيْدَ أن ما قاله فيما يتعلّق بالتأمّل والتحقيق في هذه الأدلة لم يَتَلْ نصيبه من 
البحث. 

وتشعر هذه الدراسة أنه على الرغم ممّا بذله الباحثون المسلمون من وقتٍ 
كثير محققين في هذا الموضوع. ومع وجود الكتب الجمّة في هذا المجال, لكنّ أدلة 
لله سبحانه علئ وجوده ما زالت بحاجةٍ إلئ البحث والتحقيق كما هي حقها. 

وتهدي هذه الدراسة إلئ أن الآيات التي تتحدّث عن معرفة الله أي: الإنسان, 


.7717 المناقب لابن شهر أشوب: ج اص‎ .١ 


والخيوانات::والارض: والجبالء والماء والبحارء والنباتات, والرياح. والسحاب, 
والمطرء والشمسء والقمرء واللّيل» والنهار. والنجوم. وأخيراً من أصغر ذرّات 
العالم إلئ أكبر الأجرام السماويّة ‏ لو دُرست بشكل علميّ جامعيّ من منظور 
قرانيّ» لَمَا تقدّم المسلمون اليوم في الكلام والفلسفة والحكمة فحسب. بل في 
جميع العلوم التجريبيّة أيضاً. ولَعَمَرَتهم معرفة الله القائمة علئ تعاليم القرآن, 
والدّين والدنيا: ١ِقَعِندَ‏ آللّهِ تَوَابُ َلدَنيَا وَآَلآخِرَة4١.‏ 


التعقل, لا التعبّد 
من البديهىّ أنّ المقصود من الاستنارة بتعاليم القرآن والحديث لمعرفة الله تعالى 
ليس القبول التعبّدي بها فيُشكل علئ أنّ حجّيّة القرآن والحديث تستند إلى إثيات 
وجود الله فلو استند إثبات وجوده تعالئ إلى الكتاب والسنّة يكون دوراً. وهو 
باطلٌ عقلاً. بلالمقصود هو الاستهداء بالأدلة والبراهين العقليّة المستقاة من القران 
والحديث بنحو يستطيع العقل فيه أن يدرك وجود الخالق وصفاته عبر التأمّل فيها 
بغض النظر عن قائلهاء فالتعقّل هو المعيار في الإقرار بوجود الله لا التعيّد. 

وفي ضوء ذلك, لا ضرورة لدراسة أسناد الأحاديث المرتبطة بمعرفة الله 
والتحقيق فيانتسابها إلئ أهلالبيت من أجل الاستضاءة بها؛ لأّما فيها من الفاعليّة 
والتأثير هو البراهين العقليّة الكامنة فيها, لا انتسابها إلئ أهل البيت.©8 فحسب. 

أجل , بعد إثبات التوحيد والنبوّة. وحجيّة كلام أهل البيت 2# عن طريق العقل. 
لو ورد عن طريق النقل كلام لهم في صفات الله سبحانه لا يستند إلى البرهان فلابدٌ 
من سبره و تحليله للاقتناع من انتسابه إليهم. وإذا ثبت جزماً أنه منهم . فالعقل يحكم 
بقبوله تعدا . 


.١78 النساء:‎ . ١ 


* م ل توا واه از افا امول الاقم ونم انيه تقو سوغة المقائد الإبنلاضة (معرفة اهن ب‎ ١ 


معرفة الله من منظار القرآن والحديث 
إذا أخذنا بعين الاعتبار الملاحظات المشار إليها فإنّ المجموعة التي أمامكم تحت 
عنوان «معرفة الله» محاولة في طريق معرفة الله تعالئ علئ أساس تعاليمه نفسه. 

وهذا الكتاب الذي يمثّل امتداداً لكتاب «المعرفة» العتكفّل بدراسة موضوعات 
متنوّعة ترتبط بالمعرفة من منظار القران والحديث. يقدّم الحلقة الثانية من حلقات 
«موسوعة العقائد الإسلاميّة في الكتاب والسئة». 

إِنّ كتابنا هذا يتناول النصوص الإسلاميّة في معرفة الله لأوّل مرّة. وقد جُمعت 
فيه وسُبكت بنظم جديد سهل المنال مشفوعة بالتحليل وتبيان النقاط المطلوبة 
لتكون دانية إلئ أيدي الباحثين؛ وفيما يلي أقسام البحث: 

القسم الأوّل: «التعرّف على الله» ويشتمل علئ عشرة فصول هي بالترتيب: قيمة 
معرفة لله » الهداة إلى معرفة اللّه. مبادئ معرفة الله. طرق معرفة الله. دور معرفة 
الخلق في معرفة الخالق. طرق الوصول إلئ أسمى مراتب معرفة الله آثار معرفة 
الله أفاق معرفة الله. ما ورد في حجب الله, موانع معرفة الله. 

القسم الثانى: «التعرف على توحيد الله», ويضمٌ فصلين: 

الأوّل: قيمة التوحيد. وهو في الحقيقة مكمّل للفصل الأوّل من القسم الأوّل؛ 
لأنّ معرفة الله الحقيقيّة ليست إلا توحيده. 

الثاني: مراتب التوحيدء وقد نوقش فيه التوحيد في الذات. والتوحيد في 
الصفات, والتوحيد في الأفعال, والتوحيد في الطاعة, والتوحيد في العبادة. 

القسم الثالث: «التَعرف على أسماء الله». ويتألف من خمسة فصول بيّنت القصد 
اميا الله تعالئ, وفسّرت معاني «الإله». و «الله». و«الله أكبر». و «باسم الله» 
في لغة الأحاديث المأثورة. و استبانت أيضاً أقسام أسماء الله. والأسماء اللفظيّة, 


والأسطاء التكوية توهعفا من الأسماء: وغندة الأسناء اللافظلة .والتكويقة: 
وتفسير الاسم الأعظم, ودور الأسماء الإلهيّة في تدبير عالم الوجود. 

القسم الرابع: «التعرف على الصفات الثبوتية». و يشمل ثلاثة وتسعون فصلاً 
فصول توفرت علئ تفسير 8 الصفات الثبوتيّة لخالق الكون في الرؤية 7 
والحديئيّة ؛ وذلك في سياق تبيان النقاط المهمّة التي يجدر الاهتمام بها في كيفيّة 
وض اانه 

القسم الخامس: «التعرّف على الصفات السلبيّة» ويتكوّن من ثمانية فصول 
تحدّثت عن أهيّ الصفات السلبيّة للحقّ تعالئ نحو: المئْل. والحدّء والتجرَّوْ, 
والتغييرء والجسم. والصورة, والوالد. والولد. والسّنة, والنوم. والحركة. والسكون 
غَل اما أفاذة متطوق التضواضن الاسلامنة 

وفي الختام يطيب لي أن أقدّم جزيل الشكر وبالغ التقدير لجميع الإخوة 
الأفاضل ل الكرام العاملين في دان الععدوت مق أذرا قور سحهودا 
في تنظيم هذه المجموعة النفيسة الثمينة. ولاسيّما الأخ الفاضل الجليل حجّة 
الإسلام والمسلمين الدكتور رضا برتجكار, أبتهل إلى المولئ الكريم سبحانه 
- وهو الكاتب الحقيقيّ لها - أن يمنّ علئ الجميع بالأجر والدواب كما هو 
أهله من الفضل والكرامة. 

ربّنا تقبّل من إنْك أنت السميع العليم . 

محمد المحمّدى الريشهرىي 


7ربيع الأوّل 1474١ه‏ 
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الفص ل الأول مموة الل 
الفصلالتَان !اله 
الفصل الرابع طَرْومعوةَأللُ 
الفص [إلتّامن أَذافمعق لله 
الفص[ التاسع داري لل 


_ 


ال 
ا 0 جاءً رَجُلْ إلى رَسول اموي . وقالّ: ما رَأْسس العلم؟ قالَ: مَعرِفَة الله 


22 م 


حَقَّ مَعر فته ١.‏ 


تلفي . الإمام على له : 7 ثَمَرَة العلم مَعرِفَهُ الله" 


5/١ 
لعاف‎ 
الإمام علي :39 : مَعرِفَة الله سْبِحَائَهُ أعلّى المَعارفٍ.'‎ .801 


وسم. عنه 9 : العِلمُ الله أَفضَلُ العِلمَين . ؛ 


1:1 غرر الحكم : ح 201. 
غرر الحكم:ح 4875. عيون الحكم والمواعظ: ص 481 ح 4185. 
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1 10[ ز[ز[|[|[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ 1 11 
عنه ة : من عَرَفَ الله كَمُلت معرفتة.١‏ 


5/١ 


رسو الله ييه : دعامَةٌ الدّينِ وأَساسَه المَعرِفَةُ باُوقة. وَاليَقِينُ وَالعَقلَ النَافِمُ ؛ وهُوَ الكَفٌ 
عن مَعاصِي اهدق . " 

الإمام علي 9 : أَوَّلُ الدّينِ مَعرِقيُهُ؟ 

عنه يه : رَأْسُ الأمر مَعرِقَةٌ الله تعالى, وعَمودٌهُ طاعةٌ ارين ؛ 

الإمام الرضا د : أَدّلُ عِبادَة الله مَعرِقَتُه. ٠‏ 

عنه له : لا ديانّة إلا بَعدَ المَعرِفَةِ ولا مَعرِفَةَ إلا بالإخلاصض.١‏ 


./7/814 ح‎ 247١ غرر الحكم:ح 1415 عيون الحكم والمواعظ: ص‎ .١ 

. الفردوس: ج ”ا ص 777 اح 1١1717‏ عن عائشة؛ كنز العمال: ج 7اص ١8ح‏ 217 .7١‏ 

”". نهج البلاغة: الخطبة ,١‏ الاحتجاج: ج ١‏ ص 217/7 ح ,1١17‏ عوالي اللآني: ج : ص 177 ح ,1١6‏ الكافي: ج ١‏ 
ص 1ح عن فتح بن عبدالله مولى بنى هاشم عن الإمام الكاظمنية وفيه «أوّل الديانة به معرفته»» التوحيد: 
ص 07ح ١5‏ عن فتح ابن يزيد الجرجانى عن الإمام الرضاية وفيه «أوّل الدّيانة معرفته». بحار الأثوار: ج 01 
ص 1776 ح 17. 

. دستور معالم الحكم: ص .7٠١‏ 

. التوحيد: ص 4ح 7 عيون أخبار الرضا: ج ١١‏ ص ١16ح ١‏ كلاهما عن القاسم بن أَيُوب العلوي, الأمالي 
للمفيد: ص 101 ح غ عن محمّد بن زيد الطبريء الأمالي للطوسي: ص 31 ح 38 عن محمّد بن يزيد الطبري. 
الاحتجاج: ج ؟ ص ١7ح‏ 587, الإرشاد: ج ١‏ ص 7177 عن صالح بن كيسان عن الإمام علي . تحف 
العقول: ص 73١‏ عن الاإمام علىّ يه . بحار الأثوار: ج لاه ص 27 ح 777 . 

1. التوحيد: صٍ +١‏ ح 7, عيون أخبار الرضاج ١‏ ص 107 ح ١‏ كلاهما عن القاسم بن أيّوبِ العلوى. تحف 
العقول: ص 77 عن الإمام على ليه وفيه «بتصديق» بدل «بالإخلاص». الاحتجاج: ج ١‏ ص 17714اح 1817, 
بحار الأثوار: ج 5 ص 737١‏ لح 1. 


١/؛‏ 
ذا 
فا الا 
1خ تنبيه الخواطر : سَأَلَ رَجُلُّ رَسولّ الْوي عن أفضّل الأعمال. قَقالَ: العلجُ بالله وَالفْقَهُ 
فى دينهء وكَدَرَهُما عَلَيهِ. 
قّقالَ: يا رَسولَ الل. أَسأَلَكَ عَن العَمّل فَتُخيدني عَن العلم! 
فَقَالَ َيِه : إنَّ العلمَ يَنفَعْكَ مَعَهُ قَلِيل العمَلء وإنَّ الجَهلَ لا يَنفَعُكَ مَعَهُ كنيد 
350 
0م . رسول الله َل : الَقَدُ في عَظَمَةِ ال وجتدِ ونارو ساعَةٌ خَيدُ يمن قِيام ليلد" 
4. الإمام الصادق له : إن أَفضّلَ القَرائْضٍ وأُوجَبَها عَلَى الإنسانٍ مَعرِفَةُ الَبّء والإقرارٌ 
لَه العُبودية .' 
١/ه‏ 
فجتالازية 
4م". رسول الله يلك : إذا دَخَلَ أهلُ الجَنّةَ الجَنّدَ نودوا: يا أَهلّ الجَنَّة. إن لَكُم عِندَ الله 
مُوعِداً لم تَرَوهُ. 
قُقالوا: وما هُوَ؟ ألم يُبَيّضِ وُجوهناء ويُرّحزْحنا عَن النَّارِ ويدخِلنَا الجَنّه؟ 
قال: مَيَكسّفٌ الحجابٌ. قال: فَيَظْرونَ إليهء قَوَائْهِ ما أعطاهُمٌ الله شَيئاً 
.١‏ تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 7١‏ وراجع : كنز العمّال: ج ٠١‏ ص 844١اح ١‏ لاما . 


كنز العمتال: ج 7ص ٠١7‏ ح 0777 تقلاً عن أبى الشيخ عن ابن عبّاس . 
"'. كفاية الأثر: ص 708 عن هشام, بحار الأثوار: ج 77 ص 207 ح 17. 
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ط حَبٌ لهم منة. ١‏ 

عنه يل : أَسأَلكَ الٍضاء بَعدَ القَضاءٍء وأَسأَلَكَ يَردَ القيش بَعدَ المَوتٍء وأَسأْلَكَ ذه التَظَر 
إلى وَجِهِكَ. وَالشَّوقَ إلئ لقائك, في غَيرٍ ضَرَاءَ مُضِدَوْء ولا وِتنةٍ مُضلَةٍ.' 
الإمام علي د ما يسني لو مث طفلاً وأَدخِلتُ الجنّة ولم أكثر دأعرِف رَبَيه. 
الإمام زين العابدين .8: : إلهي ما لذ حَوَاطِرَ الإلهام كرك عَلَى القُلوبٍ! وما أحلى 
المسير إِلَيكَ يالأوهام فى كسالك لفو اونا الل لت كك ابوما رت شرت 
ريك ! مكنا وق :طرؤاة وإبعادك . ' 
الإمام الصادق إ8: :أو َعم اناس ما في قَضل مَعرقةٍ اوت ما مدّوا أيهم هم إل ما منّم 
لله ِ الأعداء ون زَهرةٍ الحياقٍ اليا وتعييها. وكانّت دُنياهم أَكَلَّ عِندَهُم مما يَطَووتَه 
ٍ أجلي ٠‏ ولنَعموا مَعرفةٍ الى جل وعَرَّ . وتَلَذّدُوا يها تَلَذَُ كن لم تزلافى 
رَوضات الجنانٍ مَّعَ أولياء الله. 

إن مَعرِفَةَ اوعد نش مِن كل وَحشسّةٍء وصاحِبٌ من كُلَّ وَحَدَةٍ ولوق من كل 
ظَلمََء وقُوَةٌ من كُلَّ ضُعفيء وشِفاءٌ ين كل قم ١‏ 

راجع : ص 017 (الفصل الأوّل: قيمة التوحيد). 


,57١١6 سنن الترمذي: ج 4 ص 7417 ح 7007 وج وص 781اح‎ 757298٠ حا78١ مسند إبن حنبل: ج 4 ص‎ .١ 
ح ١1411/اكلّها عن صهيب نحوه.‎ 11/١ ص 77ح 1417, صحيح ابن حبان: ج 17 ص‎ ١ سنن إبن ماجة: ج‎ 
.75306 ص 4417 ح‎ ١5 كنز العمتال: ج‎ 

؟. سنن النسائي: ج اص 00 عن عمّار بن ياسر. صحيح إبن حبان: ج هص 7٠0‏ ح 11177 عن عطاء بن السائب 
عن أبيه . المعجم الكبير: ج 0 ص 1617ح 9177 عن زيد بن ثابت, السنّة لابن أي عاصم: ص 187 ح 217 عن 
فضالة بن عبيد ؛ مكارم الأخلاق: ج ؟ ص ١7اح 7٠١79‏ نحوه. 

". حلية الأولياء: ج ١‏ ص 74 العمر والشيب لابن أبي الدنيا: ص 04ح 5اكلاهما عن أبي الفرج. ربيع الأبرار: 
ج 7 ص ,3١‏ كنز العمثال: ج ١7‏ ص 1 16ح 77151737. 

؛. بحار الأتوار: ج 184 ص ١10١‏ ح 3١‏ نقلاً عن العدد القوية عن إبراهيم بن محمّد. 


6. الكافي : ج لص 72ح /8 عن جميل بن درّاج. 


الفص ل إلمَان 


ةلفان 
١/‏ 


لذ 1 م 
1 
الكتاب 


د مكومث مم ٠ه ١‏ 
(إنَّعَلَيْنَانَدْهُدَئ4. 


م 
مع - 


روك م سدم2ء ه. اه هوم رو ام #اترءو 4 معوزقان 4ه عابر لخ 2 0 
ويَمُنُونَ عَلَيْكَ أنْأَسْلَمُوا قل لَانَمُنُوا عَلَىَ إسْلَْمَكُم بَلِ آللّهُ َم عَلَيْكُمْ أن هَدَدكُمْلِْإِيمنٍإن كُنْتمْ 


لي , عَلَكْكَ مُرَديُدُ وَ لَك أللهَ دَنْد> ف ٠١‏ نشَاء» ” 
وليّس عليّك هدنهمَ ولكن الله يَهَدِى مَن يَشاء». 


عقف عر ضر #افسوه سكي قن دعر افو سو لاق عفدف رفوم دي .+ 
«إنك لاتهدى مَن أَحْبَبْتَ وَلكِن الله يَهِدِى مَن يَشاء وَهو أعلمٌ بِالمُهتدِين4. 
راجع 5 اليقرة: 1 آل عمران: ا الأنعام: 86 


الأعراف: 8/7 طه: 00, النور: 50. 


.١7 الليل:‎ .١ 
77/7 البقرة:‎ . ٠" 


0 القصص: 61. 


الردين! 


. 3 


0 


03 
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رسول الله ل : قال انه دحل جَلالَهُ -: 0 ضال إِلَا مَن هَدَينهُ. وكُلَكُم 


و - 0 


- 


كِ و ع 


عنه يله : من أصح ولايذكء أَريْقة أعياة أخاف علد 5 النعمّة : : أولها ان يُقول: 
الحمدٌ يه الذي عَوَفَى تفقة ولم قد كت ميان القليده.؟ 

الإمام علي 2ذة : إعرقُوا الله باه وَالوَسولَ بالَسالَة. وأوِي الأمرٍ يِالأَمرٍ يالمعروفي 
وَالعَدل وَالإحسان.؟ 

عنه له ين دُائِهِ يُومَ الجَمَلٍ - : لكِتَّكَ يا مولاي بَدَأْتني وَل بإحساذك. فهََيي 
لدينك, وعَرَّفتَني نَفِسَكَ. * 


ِ- 
ع 


عنه له في دُعاءٍ عَلَّمَهُ نَوفاً البكاليَ -: أسألكَ باسك الذي ظْهَرتٌ يه 
أولِيائكَ فَوَحَّدوكَ وعَرَفوكَ فَعَبَدوكَ بِحَقيقتِكَ, أن أن توفي تفلك أو لك يوبويكيك 
على حَقيقةٍ للويمانٍ يكَ. ولا تجعلني يا إلهي مِمّن يَعبْدُ الاسم دون المعنى. 
وَالحَظني بِلحظةٍ مِن لَحَظَاتِكَ تُنَوّر بها قلبي بمَعرِفْتِكَ خاصّةً ومَعرِفَةٍ أوليائكَ, 


1 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 5517 ح /0484. الأمالي للصدوق: ص ١77‏ ح 171 عن علقمة بن محمّد 
0 510 . 

الكافي: ج ١ص‏ 2 ١‏ التوحيد: ص 7587 ح 7 وليس فيه «بالأمر» وكلاهما عن الفضل بن السكن عن 
الإمام الصادقءية . روضة الواعظين: ص 78؛ بحار الأثوار: ج اص ١7ح‏ 7. 


. مهج الدعوات: ص 170 ., بحار الأثوار: ج 4أاص 74ح 1. 


الهداة إل معر فة الله ا 


إِنّكَ على كل شَيءٍ قَديد ١.‏ 
دنم . عنه لي في دُعاءٍ كانّ يدعو يِه بَعدَ رَكعَتّي الفَّجرٍ -: يا من دَلَّ عَلِئْ ذاتِه يذاتِه؛ وتنَدَّه 
عَن مُجَائْسَة مخلوقاته. وجل عَن مُلاءَمَةِ كَيفَِاته . ' 


-+. الكافي عن على بن عقبة : سَيْلَ أَميرالمُوْمِنِينَ8ة: يم عَرَفتَ رَبّكَ؟ 
قال: يما عَبَّفني نَفِسَهُ. 
قال: لا يُشْهُةُ صورّة. ولا يُحَس يالحواسٌ. ولا يُقاش ِالنّاسِ, قَريبٌ في بُعدِهِ 
ند فى اريم قوق كل الى رولا تقال تي فرت أمام كل شي م ولا يُقال: لك اما 
داخلٌ فِي الأشياءٍ لا كَسّيءٍ داخلٍ في شّيءٍء وخارِجٌ مِنَ الأشياء لا كَشَيءٍ خارج 


لد 
ع 


ون شوو ليخن قلق كو كذ ولا ينكد عروة بولك تيو شكذا' 

60 . التوحيد عن سلمان الفارسيّ : سَأَلَ الجاتَلِيقُ؛ من عَلِيٌّ9: أخيرني. غَرَفتَ الله 
ِمُحَمَّدِ, أم عَرَفتَ مُحَمّداً بارؤة؟ 

َال عَلِيُ بن أبي طالب 8ة: ما عَرَفتُ الله يمُحَمّوِ ولكن عَرَفتُ مُحَمّد 5 

باشوقك حين خَلَقَهُ وأحدّت فيه الحُدود من طول وعَرضٍ ا لم 

مُصنوعٌ ياستدلالٍ وإلهام مِنهُ وإرادَةِء كما ألهِمَ المَلائِكَةَ طاعَتَهُ وعََفَهُم نَفسَهُ 


.١‏ بحار الأثوار: ج 14 ص 37م ١1‏ نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي. 

؟ . بحار الأثوار:ج /المص 74ح 15 نقلاً عن الاختيار. 

*. الكافي: ج ١‏ ص 80ح 7 التوحيد: ص 780 ح 7, المحاسن: ج ١‏ ص 77ح 818 وفيه «بالقياس» بدل 
«بالناس» بحار الأثوار: ج ,اص “الاح 8. 

1 الجائليق: هو رئيس النصارئ في بلاد الاإسلام , ولغتهم السريانيّة (مجمع البحرين: ج ١‏ ص .)77١‏ 

ه. التوحيد: ص 587 ح 4ء بحار الأثوار: ج اص الالح 1. 


ع3" عملم ...000000000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) //ج 7 
4 . الإمام الحسين 9ه من دُعائهِ يَُومَ عَرَفَةَ : أنت الذي هَدَيتَ.١‏ 


م00 . عندلة ‏ فيما تيب إِلَيهِ مِن دُعاء عَرَفَةَ : إلهي عَلِمتُ باختلافيٍ الآثارٍ وتَتَقَلاتِ 
الأطوار. أنَّ مُرادَكَ مِنّي أن تَتَعَدَفَ إِلَنَ في كُلَّ شَيءٍ حَبّى لا أَجِهَلّكَ في شَيءٍ... 
لبي تردْدي ني الآثار يوجبٌ بُعدَ المَزار. فَاجمّعني عَلَيِكَ يخِدمَةٍ توصِلني إليكَ, 

كيفٌ يسِتَدَ يستَدَلٌّ عَلِيكَ يما هُوَ في وُجودو مقت إَِيكَ أكون ميرك ين الور ما يس 
أ حل بك و لم َه ع يت حك اح إى ل ل لا وق 
بَعدتَ حَتّئ تكون الآنارٌ حِيّ التي توصل إِلَيكَ! عَمِيّت عَينٌ لا تَراكَ عَلّيها رَقيبأ 

كيبوت اضقا عر ل تكتل لد ين كنك لفيا ” 

.4٠‏ الإمام زين العابدين/ة فِي الذّعاءِ العروف يدّعاءٍ أبي حَمِرّة مالي : (يكَ) عَرَفتكَ 
وأنت دَلَلتّني عَلَيكَء ودَعَوئني إِلَيكَء ولولا أنتَ لم أدرٍ ما أنت. ؛ 

."١‏ عنه 92 : اللَّهُمَ صَلَّ عَلئ مُحَمَّدٍ وآلهِ؛ وقِنا منكَ. وَاحمَظنا بِكَ. وَاهرنا إلَيكَ. ولاتباعدنا 

ع نك؛ إن من تَقِهِ َقِهِ يَسلم. ومّن تَهرِهِ و يَعلّم. ومن تفده إِلْيِكَ يَْنّم. " 

1. عنه لئة ‏ من ذُعَائِهِ يُومَّ عَرَفَةَ ‏ : سُبِحَانَكَ! بَسَطتٌ بِالخَّيراتٍ يَدَكَء وعْرِفَتٍ الهدايّة مِن 
عِندِكَ. قَمَنِ التَمَسَكَ ِدينٍ أو دُنيا وَجَدَكَ.' 


.77١ الإقبال: ج ”اص 87 البلد الأمين: ص 100,ء المصباح للكفعمي: ص 438.؛ بحار الأثوار: ج 94 ص‎ .١ 

اكمافو يسار الأثوار وفى المصدر: «حسرت» والظاهر أَنْه تصحيف. 

”'. الإقبال (طبعة دار الكتب الإسلامية): ص 748؟, بحار الأثوار: ج 18 ص 770. 

؛ . مصباح المتهجّد: ص 0817 ح 111, الإقبال: ج ١‏ ص 107 المصباح للكفعمي: ص ١8/اكلها‏ عن أبي حمزة 
الثمالي , بحار الأثوار: ج 918 ص 87ح 7. 

0 . الصحيفة السجادية: ص 75 الدعاء 6. 

1 . الصحيفة السجتادية: ص 187 الدعاء /81: المصباح للكفعمي: ص 888, الإقبال: ج 7 ص ١6١‏ عن الاإمام 
الصادق نيه وليس فيه ذيله , بحار الأثوار: ج 14 ص 777. 


؟50. عنه 98د : الحَمدٌ ف الأَوّلِ يلا أوَّلٍ كان قله وَالآخر يلا آخر يكونٌ يَعدَه الذي 
قَصْرّت عَن رو يته د أبصارٌ الناظِرين: وعَجَرّت عَن تَعته أُوهاءً الواصفين. ابتَدَعَ يقدرَتهِ 
الخَلقَ ابتداعاً وَاختَرَعَهُم عَلئ مَشِيِهِ اختراعاً ثم سَلّكَ بهم طريق إِرادَيهِ وبَعتّهُم في 
سَبيل مَحَبتهِ. أ 

والعنة و الل اح عدن عم عاو وش نه كدو قرز ميا بلاق فسن مه 
المتتارة + وآستة لهجي انكية الخيظاووة: لتطوهوا فى كه فلم بتعلاو 
وتَّوَسّعوا في رِزقِهِ فَلّم يشكُروة» ولو كانوا كذْلِكَ لخَرَجوا مِن حُدودٍ الإنسانيّة إلى 
حَدَّ التهييّة . فَكانوا كما وَصَفَ في مُحكّم كتابه: (إِن هُمْ إِلَّا كَالأنْمَم بْلْ هُمْ أَضَلّ 
0 ظ 

وَالحَمدٌ له عَلئ ما عَرَقنَا بن نَفْسِه. وألهمَنامِن شّكره. وقَتَحَ ّنا من أبواب 
العلم يرْبوييته. ودلّنا عَلَيهِ مِنَ الإخلاص لَهُ في توحيدو. وجُتّينا م مِنَ الإلحاد وَالشّكَ 
مر 

4" عنه 9 : اللَّهُّجّ ... قَصَلَّ عَلِئْ مُحَمَّدٍ وآلهء وَامتّعنا بِعِرّكَ مِن عِبادِكَ وأَغتّنا عن غَيرِكَ 
بإرفادوكَ *. وَاسلّك ينا سَبِيلَ الحَقٌ بر شادك. 5 

06 . عنه لكا ناتك ما أ< ففخ اللأرى غلن فى لم تكن :لللةاروما رضم الْحَقّ عِندَ 
من هَدَيتَهُ سَبًَِا إلهي فَاسلّكِ بنا سيل الؤصول إِلَيكَ. وسَيّرنا في أقرّب الطُّدُق 
لِلوُفودٍ عَلَيِكَ. َب عَلْينَا البَعيدَ وسَهّل عَلْينَا العسيرَ الشّديد.١‏ 


١‏ . الصحيفة السجادية: ص ١9‏ الدعاء .١‏ ينابيع الموده: ج 7ص ١١غ‏ وليس فيه ذيله من «ايتدع بقدرته. أ 
؟ . الفرقان: 44. 

. الصحيفة السجّادية: ص ٠١‏ الدعاء .١‏ 

. الرّفدٌ: العَطّاء والصّلّة (القاموس المحيط: ج ١ص‏ 150). 

6 . الصحيفة السجادية: ص 75 الدعاء 6. 

1. بحار الأثوار: ج 94 ص ١87‏ نقلاً عن بعض كتب الأصحاب. 
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45 . عنه 92 : اللَّهُم أنت وَلِنُ الأَصفِياءٍ وَالأخيار. ولَكَ الخَّلقُ وَالاخْتِيارٌ وقّد ببستي 
في الذننا توت عافيتك. اق كوات :قمر فتك العقلنا بن الذي 
ارعة أبةالتلل غلية وتقهة لهم السَّبِيلَ إِلِيكَ, فَاستَشعروا' مَدارعَ 
الجكمة, وَاستَطرَفوا" سبل الوب حت أناخوا في رياض الوَحَمَةء وسَلِموا مِنّ 
الإعتراض بالعصمة. ' 

040. عنه 90 : اللَّهْجَ اجعلني مِنَّ الَّذِينَ جروا في قَصدِكَ قَلَم ينكلواء وسَلَكُوا الطَريق إلَيكَ 
فلم يعدِلوائ وَاعتَمَدوا عَلَيكَ فِي الؤُصولٍ حَتّى وَصَلواء فَرَوِيت قُلويُهُم من مَحَبتكَ. 
وأَنست تُفَوسُهُم بِمعرِقَيِكَه فلم يَقطَعهُم عَنكَ قاطِعٌ, ولا مَنَع مَنَعَهُم عَن يُلوغ ما أَمَّلوهُ 
لَدَيكَ مانم قَهُم فيمًا اشتقت أشفهع جخالذون.” 

مس" . عنه له : قَيامَن أكرمني بتَوحيدو, وعَصَمّني عَنِ الضّلال بتَسديدِوء وألرّمَني إقامَة 
حُدودِهٍ لا تَسلُبني ما وَهَبتَ لي ين تُحقيتي مَعرِفَتِكَء وأحيني بيّقين أَسلَمُ به من 
الإلحادٍ في صِفتِكَ. ٠ ١‏ 

ع ما الإمام الباقر هه : يا من 0 بالإقرارٍ بالوّحدانيّة. وحَباني بِمَعرِفَةٍ الوُبِوبِيّةِ, 
وخَلُصني مِنَ الشَّكّ وَالَمى.... 

:". عنه ليه - لِرَجُلٍ وقد كلّمَهُ يكلام كئيرٍ -: أَبَّاالرَجُلُ تَحمقِدُ الكَلامَ وتَسعَصوِرُه! إعلّم 


.١‏ الشعار : الثوب الذي يلى الجسد ؛ لأنه يلى شعره (النهاية: ج 7 ص )18١‏ أي جعلوا الحكمة كالمدرعة ‏ وهي 
لباس خاص - وجعلوها ملاصقة لهم . 

؟. استَطْرَقَهُ : أي عدّه طريفاً أو استحدثه (الصحاح: ج 4 ص 1744). 

"'. بحار الأثوار: ج 14 ص 177 ح 37 نقلاً عن كتاب أنيس العابدين. 

؛ . عَدَلَ عن الطريق: أي مال عنه (المصباح المثير: ص 7857). 

4. بحار الأثوار:ج 14 ص 1017م 37 نقلاً عن كتاب أنيس العابدين. 

1. بحار الأثوار: ج 14 ص 77١ ١177‏ نقلاً عن كتاب أنيس العابدين. 


. مهج الدعوات: ص 1٠٠‏ عن جابر بن يزيد الجعفى, بحار الأثوار: ج 164ص 78ح 28. 


اه“ . 


0 


. 73707 


. 0 


. 76 


الهداة إلئ معر فة الله 0 


3 نّ لتك لم يَبعَتْ ُسُلَهُ حَيتُ بَعََها ومَعها ذَهَبٌ ولافِضَة َه ولكن بَعَنّها يالكَلامٍ. 
وإِنّما عَدَفَ اله ع 0 نَفسَه إلى خَلقِهِ يالكَلام والدّلالاتِ عَلَيهِ والأعلام.' 

الإمام الصادق 9ه : أَسأَلَكَ ياسيك الّذي تَجَلَّيتَ به لِلكّليم عَلَى الجَبَلٍ العظيم , قلا 
اير ا ا ا ا اي 


لا إل إلا أنت.' 
قَانَُ 


ا مل واه حب جع شاط مو ارا لكا ا ددر عار 
- تبارَكَ وتّعالئ يالدَّلائْلٍ وَالشَّواهِدٍ القائمَةِ فِي الخَلق.' 

ل لا و 
إن انه شيعانة دنا قي وو تن غان انيه : 

عنه ليه يي وا ا ند ؛ ولِلخَّلقٍ عَلَى الله أن يُعَدْفَهُم , 
و عَلَى الخَلقٍ إذا عََفَهُم أن يَقبَلوهُ.” 

ل 
اله جل جَلالَُ ‏ أَجَلٌ وأَعَرٌّ وأكرمٌ ين أن يُعرفَ بِخَلقِه. بَلٍ العبادُ يُعرَفُونَ بالله. 
فَقالٌ: رَحِمَكَ ايه" 


. ١١0٠66 ص لاج‎ ١ عن مسعدة عن الاإمام الصادق نيه . وسائل الشيعة: ج‎ ١718 ح‎ ١588 الكافي : ج 4 ص‎ .١ 

؟. مصباح المتهحّد: ص م 6ع حمال الأسبوع: ص 7١7‏ كلاهما عن الإمام العسكري عن ابائه 260 . بحار 
الأثوار: ج ٠١‏ ص 20ح 1. 

"'. بحار الأثوار: ج اص 7/عن المفضل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضل . 

4 . إحقاق الحق: ج ١7‏ ص 781 تقل عن كتاب علم القلوب. 

©. التو حيد: ص 7ح ل, الكافي : ج ١‏ ص 1١ح ١‏ نحوه وكلاهما عن بريد بن معاوية. 

1. الكافي: ج ١‏ ص 87ح وص 178 ح 1 وص 188 ح 10, التوحيد: ص 180 ح ,.١‏ رجال الكشي: ج ؟ 
ص8 1١لاح‏ 0, بحار الأثوار: ج 7اص “اح 1. 


<60. الإمام الصادق 2ه : إِنَّ أمر الله كُلّهُ عَجِيبٌ, إلا أَنّهُ قد احتّج عَلَيِكُم يما قد عَدَفَكُم 


بورض" 


ع . 


9و“ , 


مِن نفسه.١‏ 


عنه 8ه : مَن دَعَمَ أنّهُ يَعرِفُ الله بحِجابٍ أو يصورَةٍ أو ييثال فَهُوَ مُشَرِك؛ لِأنّ 


ص 


1 
0 
٠. 
23 


الحجابّ وَالمِئال وَالصُورَة غَيدة: وإِنّما هُوَ واجِدٌ مُوَحَّدٌ ٠‏ فكيفٌ يُوَحُدٌ مَن زَعَمَ انه 
عَرَفَهُ بعَيرِو! إِنّما عَرَفَ الله مَن عَرَفَهُ يلل فمن لم يَعرفة د فلس يَعرفة إنّما يعرف 


ًَ 


غَررَةٌ وان خالق الأشياء اين شىء تقش بأسمائف مُوُوَ عد أسمائة والأسماء 


ها 


ا 


- 


غيدة: وَالموصوف غعَيدْ الواصفيء فمَّن زَعَمَ أَنّدُ يُوْمِنّ يما لا يَعرِفٌ فهُوَ ضال عَنِ 
المَعرِفَةِ, لا يُدرِكُ مَخلوقٌ شّيئاً إلا بالل ولا تُدرَكٌ مَعرِقَة الله إلا ياللم.' 


١ 


8 


الكافي عن عبد الأعلئ : قلت لأبي عَبدٍ الدهه: أَصلَحَكَ الله هَل جُعِلَ فِي النّاسِ 
أداةٌ يَنالونَ بها المَعرِقَةَ ؟ 

قالّ: فقال: لا. 

قلت فَهَل كُلَُوا المَعرِقَة؟ 

قالّ: لا. عَلَى الله البَيان: <ِلَايْكلِفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا4" وَدِلَايْكلِكُ آللّهُ نَفْسَا 
إلا مَا ءَاتَّسهَا؟.؛ 
تفسير العيّاشي عن محمّد بن حكيم : كَتَبِثُ رُقعَةَ إلى أبي عَبِدٍ الوه فيها: أَتَستَطيعٌ 
النَمْس المَعرِقَةَ ؟ 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 87ح عن إبراهيم بن عمر. 

. التوحيد: ص 7١ح‏ لاعن عبد الأعلئ, بحار الأثوار:ج 4 ص ١17ح‏ 7 وراجع: التوحيد: ص 197 ح 3. 

“'. البقرة: 787. 

. الطلاق: / 

. الكافي: ج ١‏ ص 171 ح 0 التوحيد: ص 415 ح 1١‏ المحاسن: ج ١‏ ص 21١‏ ح 117 بحار الأثوار: ج مص 


“اج ١ق‏ 


قَلتُ: يَقول المة: (َالَِّينَ كَاَتْ أَغيتُهُمْ فى غِطاءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا ايَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعًا» !١‏ 
قالّ: هُوَ كَقَولِهِ : «مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ آلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ»'. 
قلت : يُعاتبُهُمِ "؟ 
قالَ: لم يَعتبهُم يما صَنَعَ ُلويهُم . ولكن يُعانئّهُم يما صَتّعواء ولو لم يَتَكلْفُوا لَم 
. الإمام الصادقية ‏ في جُوابٍ عَبِدِالتَحيم القَّصِيرٍ لمّا سَأَلَهُ عَنِ المَعرَِةِ وَالجُحودٍ 
فل ذه مشاوفان برها ان ع انكر ناما رت فَاعلّم ‏ رَحِمَكَ اللْهُ ‏ أن المَعرِقة 
من صُنعُ لوقك فِي القَلبٍ مَحلوقَة, وَالجُحودَ صُنع الله في القَلبٍ مَخلوقٌ. ولي 
هبد فهما بن طنمء دهم فهتا الإختيائ من الإكساب؛ هته الإيمانَ 
اختارُوا المعرقّة. فُكانوا بِذْلِكَ مُوْمِنِينَ عارفينَ, ويِشَهِرَتَهمُ الكُفرَ اختارُوا الجُحودٌ 
فكانوا يِذْلِكَ كافِرينَ جاجدينَ ضَلَالاً . وذْلِكَ يتوفيق الله لَهُم وخذلانٍ مَن حَذَلَهُ لله: 
َبالاختِيارٍ وَالاكتساب عاقَبَهمُ امه وأنابهُم .' 
.١‏ الكافي عن محمّد بن حكيم : قلت لأبي عَبدٍ اثولة: المَعرِفَةُ مِن صُنع مَن هِيّ؟ قال: 
من صُنع اللّه. ليس لِلعبادٍ فيها صُنعٌ م.م + 


.٠١١ الكهف:‎ .١ 

.5١ هود:‎ ."' 

١‏ في يحار الأثوار: «قلت: فعابهم؟ قال: لم يعبهم... لكن عابهم». وهو الأنسب للسياق. 
5 . تفسير العياشي: ج 7 ص ١0ح‏ 88 بحار الأتوار: ج وص ١7ح‏ 18. 

. التوحيد: ص 7177 ح لاعن عبدالرحيم القصير: بحار الأثوار: ج هص ١7ح‏ 559 
7. الكافي: ج ١‏ ص 17ح 7 التوحيد: ص 5٠١‏ ح ١‏ بحار الأثوار: ج ؛ ص .١10‏ 


7 م ل تون لقي ل د ا في وا من أوره واه 21 07ل ود نكاما قر 1ه 7-1 اهار وتوايه قاف ولك 17م 8 0ه فعا وه موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ٠ 


. التوحيد عن أبي بصير عن الإمام الصادق24ة: أَنْهُ سْيْلَ عَنِ المَعرِفَةٍ أَهِي مُكتَسَبَة ؟ 
فَقال: لا. 
َقيل لَهُ: قن صُنع الوتك ومن عَطَائِهِ حِيَ ؟ 
قالّ: َعَم ولّيس لِلعِبادٍ فيها صُنعٌ.' 
+م5. الإمام الصادق © : سِنَّةٌ أشياء ليس لِلعِبادٍ فيها صُنعٌ: المَعرِفَةٌ, وَالجَهلٌ وَالوضاء 
وَالقَضَبٌ. وَالنُومُ وَالييقظة.' 
4م" . الإمام الكاظم 9 : الحَمدُ ل الذي أكرَمني بِمَعرِقَتِهِ ومَعرَِةِ رَسولِدِيف؛ ومن قَرَضَ 
اله طاعَتَهُ رَحمَةَ مِنهُ لي, وتط دلا مِنهُ عَلََ بالويمان." 
6. قرب الإسناد عن البزنطي : قلت لأبي الحَسَنٍ الرّضالئه: لِلنّاسٍ فِي المَعرِفَةِ صُنمٌ 
قال: لا. 
قلتُ: لَهُم عَلّيها تَوابُ ؟ 
5 الإمام الجواد#ة : قامَ رَجُزْ ل الرضائية, قَقالَ لَهُ: يَا بنَ رَسولٍ اللو صف لنا رَبك . 
قَِنَّ مّن قَبلّنا قد اختلفوا عَلَينا. 


.١6 ح‎ 1١1 التوحيد: ص‎ .١ 
.7 حا77١ اح 4//ا, بحار الأثوار: ج وص‎ 7331١ مشكاة الأثوار: ص‎ 

“". كامل الزيارات: ص 0ح 0 عن محمّد بن الحسن بن الوليد. فرحة الغري: ص ٠‏ عن يونس بن ظبيان عن 
ج ١٠٠ص‏ الالاح 15. 

4 . قرب الإسناد: ص 787 ح 1107٠ء‏ بحار الأثوار: ج هص 77١‏ ح ١‏ وراجع: تحف العقول: ص غغغ. 


الهداة إلى مع فة الله مانيو وروي وي بجا سا و و ا ب ا و م 


َال الرضايئه: إِنُّمّن يصِفٌ رَبّهُ بالِياس لا يَزالٌ الذّهرَ فِي الالتباسء مائلاً عَنٍ 
المنهاج . ظاعنا فق العو جاع , ضالاً عَنٍ السَبِيل, قايّلاً غيرَ الجَميل. 


و 2 

أعوّفهٌ يما عَرَفَ به نَفِسَهُ مِن غَيرٍ رُؤْيَةِ وأصِفَهُ يما وَصَفَّ بهِ نَفْسَهُ مِن غير 
صورَةَ, لا يدرك بِالحَواسٌ ولا يُقاسُ بالنّاس.ء مَعروفٌ بغي تشبيه. ومُتدان فى بُعَدهٍ 
لا بِنَظير :لا تمتل : ِخَلِيقَتِهِ ولا يَجورٌ في قَضِيّتِهِ . الخَلقُ إلئ ما عَلِمَ مُتقادونَ وعَلئى ما 
سَطْرَ فِي المكتون١‏ ا 


َع 


يُريِدونَء فَهُوَ قريب غَيرُ مُلمَرِقٍ وبَعيدٌ غيرُ متقصء : 2 يدن ولا يُعذْل و لوو ولا 
يَبَعَض ء يعرف يالآياتٍ ويُنْبَتٌ بالعلامات. قلا إِله غْبيدُهُ الكبِيد المُتَعالٍ. 


لادسم . بحار الأنوار عن صحت إدرسس ا : يِالحَقٌّ عْرِفٌ الحَقٌّ ا ور هكد هِبّدِى إلى 


اوور لسن | عرد الشمتل م :ويحوع الثان:ت فك الذاق .ون ده مه 
ما هُوَ أكبَدُ مِنهُ ولا يَقِلْ ضَعيفٌ ما هُوَ أقوئ مِنهُ» ولا يُحتاجُ فِي الدَّلالَةٍ عَلَى 
الشئو الختريينا حو ةو ثبو تفل عن الطريق !الا الماشودذ يوهي التوقى: 
وَانَهُ على كل شَيءٍ شَهِيدٌ." 


راجع :ص ٠‏ (الفِطْرّة) و (الميثاقٌ الفطري) 
و17 (تجلَى الفِطْرَةٍ عند الشدائي). 


,) 2 ص‎ ١1١ كن العو تزه اكتف + أحفيك سان العرب: ج‎ ١ 

”. التوحيد: ص 417 ح 5 عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار عن الإمام العسكري عن أبيه 2ت . التفسير المنسوب 
إلى الإمام العسكر يللي : ص ١0ح‏ 75ء بحار الأثوار: ج 7ص 3917 لح 3717. 

”'. بحار الأثوار: ج 94 ص 517 تقلاً عن أبن متّويه . 


ةليلل 

000 هذا النات 7 الله تعالئ ا 
أن يعرفوه به. وبملاحظة هذه الأحاديث يُثار سؤال وهو: ما المقصود من معرفة الله 
بالله؟ 

للمحدّثين والحكماء اراء شتّئ في الإجابة عن السؤال, كما يلاحظ بنظرةٍ بدائيّة 
في متن الأحاديث تفاسير مختلفة لمعرفة الله بالله. لكنّ التأمّل فيها 
سعين أن لااكلات يلوس في ادق 

وها تتشعق بين التاكل فى النتضوكن النانورة شنو ان السعرفة الحقية 
سيحانة لخعيدر | أاراف سد رانين للحن ع يعافه اذى بحن اريقة زد 
دل فاتفمومن خنا اخذ سياه عل تفية عزاينة الثاس و كينا قال فسن 
كتابه: «إِنّ عَلَيْنَا لَلُهُدَى4'. يُثار هنا سؤال آخر مفاده: كيف يعرف الله نفسه 
للتاسء ويهديهم إليه؟ 


كيف عرّف الله نفسه للناس؟ 


لو تأمّلنا لرأينا أن الله تعالى قد عدف نفسه للئّاسء, وهيّأً للبشر أنواع الآلات 


.١١ :ليللا.١‎ 


3 ب ا ان ا ا ل ون ا ا ا ا ا موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معر فة الله) //ج 7 


والأدوات والإمكانيّات الداخليّة والخارجيّة لمعرفته بكلّ طريق متيسّرء من هنا قال 
شيخ المحدّئين في تفسير كلام أمير المؤمنين علىّ#ة إذ قال: «اعرفوا الله بالِّ» : 


«عَرَفنَا الله باله لِأنَا إن عَرَفئاةٌ بُقولنا فَمْوََِكَ واهِمُها؛ وإن عَرَفتاةقك بأنبيائه وَدُسَلِهِ 


ص م 


و 


وحُججد 6 فَهوَِدباِئّهُم ومُرسِلُهُم ومتّخِذَهُم حُججاً وإن عَرَفناة يفنا قهوَط 
مُحدِثّها , قَبهِ عَرَفناةٌ) '. 
إِنّ ما أودع الله في داخل وجود الإنسان لمعرقته. هو فطرة معرفته, والعقل 
والقلب, تلك الأمور التى سيأتى تفصيلها فى الفصل الثالث تحت عنوان «مبادئ 
معرفة الله», وما جعل في خارج وجوده. هو الوحي والأنبياء. 
ومهمّة الأنبياء.ة. كما قال الإمام علّ#ة هي هداية الفطرة والعقلء وإزالة 
«نَبَعَتَ فيهم رُسُلَهُ » ووائرَإلَيهِم أنبياءة لِيَستَأَدوهُم ميثاقّ فِطرَتهِ » ويد كُروهّم مَنسِيّ 
ِعمَيِه » وبَحتّجّوا عَلَيهِم بالتّبليغ ٠‏ ويُثيروا لهم دَفَايْنَ الغقولٍ. ويّروهُّم آياتِ 
المَُقدرَة ...)؟ 
فين ضوء ذلك, وكما ورد فين عدذة 0 المعرفة من صنع الله فهو 
الذعلم الأفيان أدواة تمر فص وهتا اسيل كتمهاء بو يسغطع الأفيان 
اشاهت ولا هر بعمالة سي اند مضيرنه جاقة مظيرا ديدذا ده الأ فناء وازالة 
موانع المعرفة. 
وانطلاقاً من هذا التحليل يمكننا أن نقدّم ثلاثة تفاسير واضحة لمعرفة الله بالله 


وما لمراتب معرافة الله: 8 


.7177 بحار الأثوار: ج 7ص‎ ,٠١ ذيل ح‎ 55١ .التوحيد: ص‎ ١ 
بحار الأقوار: ج اص اس 7ق‎ ١ ؟.نهج البلاغة: الخطبة‎ 


"'. راجع : ص ١١‏ «الله ون» . 


الهداة إلئ معرفة الله / تحليل لأحاديث معرفة الله بالله اي ب 0 


.١‏ معرفة الله عن طريق الاثار 
يعرف الله الخالق الحكيم القدير الإنسان بنفسه من خلال إراءته اثار علمه وقدرته 
وحكمته فى نظام الوجود. ويشير عدد من الأحاديث إلئ هذا التفسير. 


«إثما عََفَ الله - جَلَ وعَرَّ - نَفْسَهُ إلى خلقه بالكلام وَالدَلالات عليه والاعلام) 


". معرفة الله عن طريق التنزيه والتقديس 

تنزيه الخالق سبحانه وتقديسه عن مشابهة المخلوقات هو التفسير الثاني لمعرفة الله 

بالل . قال المحدّث الأقدم الشيخ الكلينئٌ» في تبيان هذا التفسير: 
أن الشاعاى الأ عافن والأتر ان جو الهو امسر بوالاً سيان »فنالا عناةة الا تناف 
والجواهر: الأرواح وهو جل وعرٌ -لا يشبه جسماً ولاروحاً؛ وليس لأحد 
فى نلق الروح الحسّاس الدرّاك أمر ول سببء هو المستفرّد بخلق الأرواح 
والأجسام فإذا نفى عنه الشبهين : فيه إلا ذال وكتية الأرواح: فقد عرف الله 
بالله » وإذا شبّهه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالله»" . 

وقال صدر الدَّين الشيرازيٌّي في معرفة الله باللّه عن طريق التنزيه والتقديس: 

«وهو أن يستدل أَوَلاً بوجود الأشياء علئ وجود ذاته: ثم يعرف ذاته بنفي المثل 
والشبه عنه ... فإذا نفى عنه ما عداه وسلب عنه شبه مااسواه سواء كانت أبداناً أو 
أرواحاً؛ فعرف أنه منرّه عن أن يوصف بشىء غير ذاته... فمن عرف الله بأنّه لا 


وتدظينا ين الاشا دولا رديه قر عو تعدعرق الات عدوم '. 


.570١ راجع: ص 77ح‎ .١ 
.١ ؟ . الكافي : ج ١ص يكت‎ 


ارت أصول الكاخي: ج 7اص .1١‏ 


اف »...20000000 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ” 


وجاء هذا التفسير أيضاً في عدد من الأحاديث كقول أمير المؤمنين#ة في 
بغر تدعو ندا لفة كفك عذفك اليه 


«لا يَسْبَهُهُ صورَةٌ: ولا يّحَسٌ بالحَواسٌ ولا يُقاسٌ بالئّاس)'. 


“". معرفة الله عن طريق الشهود القلبىّ 
إن أتمّ تفسير لمعرفة الله بالله هو معرفته بواسطة الشهود القلبئّ إذ أن «استطالة الشيء 
بنفسه ُغني عن وصفه», أو كما جاء في الأدب الفارسيّ نّ' ما تعريبه: «بزوغ الشمس 
دليل على الشّمس». 
وأشار عدد من الأحاديث إلئ هذا التفسي ر"كالذي ورد في صحف إدريس .إ29: 
«بالحَقٌ عَرِفَ الحَقٌ وبالئُور أُهُيدِيَ إلى التور ويالشّمسِ أبصِرّت 
السمتنه * 
وقال صدر الدّين الشيرازيٌّ في شرح أصول الكافي حول معرفة الله بالله: 
«إنْ معرفة الله بالثه له وجهان أحدهما: إدراك ذاته بطريق المشاهدة وصريح 
العرفان. والثانى : بطريق التنزيه والتقديس...)”. 
وقال اللإمام الخميني:# في شرح: «اعرفوا الله باهم وَالآسول بالرّسالة, واولي 
«فبعد أن يغادر السالك إلى الله بخطوات ترويض النفس والتقوئ الكاملة ‏ 


.71/87 راجع: ص 6 الاح‎ .١ 
افتاب امد دليل افتاب.‎ . 
راجع: ص ؟7 «القلب».‎ .'" 
.7771 ح7١ راجع: ص‎ . 


.شرح أصول الكافي: ج اص .1١‏ 


الهداة إلئ معرفة الله / تحليل لأحاديث معرفة الله بالله ل ل 


ويتحقق له السفر إلى الله سبحانه, يتجلى له الحق المتعالى قبل كل شىء؛ على 
قله لاسن :الا لو هلة بووقاء ‏ فلهون ال جام والصقاك و بك ون بهذا انا 
اش هر ا رع )سين ينطاق م الأسيماء الحياطة مور با ا 
المحيطة حسب شذة السير وضعفه وحسب قوّة قلب السالك وضعفه على 
التفصيل الذي لا يستوعبه هذا الكتاب المختصر حتى ينتهي إلى رفض كل 
تعيّنات عالم الوجود سواء كانت تعيّنات تعود إلى نفسه أو تعيّنات راجعة إلى 
غيره والتى تعتبر أي هذه التعينات الغيرية -في المنازل والمراحل التالية من 
التعيّنات العائدة إلى نفسه أيضاً وبعد الرفض المطلق» يتمَ التجلّى بالألوهية: 
ومقام الله الذي هو مقام أحديّة جمع ظهور الأسماءء وتظهر «إعر قُوا الله -بالله -) 
فى مرتبتها الأوّليّة التّازلة. 

ولدى وصول العارف إلى هذا المقام والمنزلة يفنى فى هذا التجلى؛ فإذا 
وسعته العناية الأزليّة» لحصل للعارف الفانى فى هذا التجلّى؛ استيناسء ولزالت 
عنه وحشة الطريق ونصب السفرء واستفاقء. فلم يقتنع بهذا المقام؛ ويستمرٌ 
بخطوات ملؤها الشوق والعشقء ويكون الح المتعالى فى سفر العشق هذا 
مبدأ السفر والباعث على السفر ونهاية السفر وتتمّ خطواته في أنوار التجلي, 
فيسمع هاتفاً يقول له «تََدّمه ويستمرٌ في التقدّم إلى أن تتجلى في قلبه بصورة 
ة ومطية الاسناء والصفات في مقام الواحديّة. حتى يبلغ مقام الأحديّة 
ومقام الاسم الأعظم الذي هو اسم الله. فيتحقق فى هذا المقام «إعر قُوا الله بالله) 
في مرتبة عالية. ويوجد أيضاً بعد هذا المقام. مقام آخر لا مجال لذكره فعلاً».' 


.10 الاربعون حديثاً ص‎ . ١ 


م نتن اموسوغة العقائذ الاسلامية (معزفة الله) بح م 


الكتاب 


و 


<وَمَا أَرْسَلْنًا مِن قَيْلِكَ مِن رسو 


كم 
جد 
1 
١‏ 
مه 
0 


«وَلَقَدْ بَعَْنَا فِى كَل أمَّةِ رَسُولَا أن أعبُدُوا آلنّه وَآَجْتَنْبُواألطّقُوتَ فَمِنْهُم من هَدَى آللّهُ وَمِنْهُم مّنْ 
حَقَتْ عَلَيْهِ آلصَلَلَةٌ فَسِيرُوا فى الْأْضٍ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ألْمُكَرّبد بين»." 

ذقُلْ مَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِنَى آللَّهِ عَنَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ آتَبَعَنِى وَسُبْحَنَآَلنَّهِوَمَاأَنَامِنَ 
لْمُشْرِحِينَ»." 

ِأفَلَايَنظُرُونَ إِنَى آلْإبلٍ كَيْقَ خُلِقَتْ ‏ وَإِنَى آلسَّمَاءِ مَيْفَ وُفِعَتْ * وَإِنَى أَلْجِبَالٍ كَيْقَ نُْصِبَتْ * 
وَإِلَى آلْأَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ » فَذَكِِْنَمَا أَنتَ مُذَجِرٌ © لَّسْتَ عَلَيْهِم بمُصَيْطِرِ). ؟ 


الحديث 


محظ ب ,روسؤل اللعللة: الكمد وتنب التسكعب بتورة دون خلقة.. وَاكمَت فنية الك د 


رس" و امه 9 م ار ٠.‏ ابي 2 - 2< 5 و ار كه و 
ان حأ نب ا وو ار 
بالالهتة بَعدّما عَضَّدوا5.١‏ 

: لهيّة بعد عصدوا . 


.76 الأنبياء:‎ . ١ 

الح 

.٠١8:فسوي‎ .'' 

77-١1 الغاشية:‎ . 

0. عَضَّدوا: أي ذهبوا يميناً وشمالاً؛ من قولك عَضَّدتٌ الدابّة: أي مَشيت إلى جانبها يميناً أو شمالاً (انظر المصباح 
المثير: ص )١0‏ وفي بحارالاًنوار وعلل الشرائع: «عندوا» بدل «عضدوا». 

. التوحيد: ص 44 ح ؛ عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبيه:ه . علل الشرائع : ص ١1١194‏ ح ١‏ عن 
إسحاق بن غالب عن الإمام الصادقلية نحوه. كفاية الأثر: ص ١70‏ عن هشام بن محمّد عن أبيه عن الإمام 
الحسن يِه وليس فيه ذيله , بحارالاثوار: ج ؛ ص 788 ح 15. 


الهداة إلن معرفة الله ل 0 


4م. الإمام عليٌظة ‏ في بَيانٍ رِسالَةٍ الأنبياء -: فَبَعَتَ فيهم رُسْلَّهُ, ووائر' إليهم أنبياءة؛ 
كما دوف هعاق فِطرَتِهِ, ويُذَكَروهُم مَنسِيّ نِعمَته, ويَحتَجُوا عَلَِهِم بالتَّبليغْ. ' 

مم . عنه 9 : إن اللّه ‏ تَبارَكَ وتعالئ _بَعَهً 2 مُحكدأعللة بِالحَقٌّ لِيُخْرِجَ عِبِادَهُ مِن عِبِادَةِ عِبادِهٍ 
إلئ عِبِادَتِهِ. ومن عهود عِبِادِهِ إلئ عَهودِه. ومن طاعةٍ عِبِادِهِ إلى طاعَتِه. ومن ولايد 
عِباده إلئ ولاتته؛ بشيراً وتذيراً وداعياً إلى لله بإذنه وسراجاً مُنيراً. عوداً ويدءاً 
وعذرا ودرا 0 َصَّلَهُ وتفصيل قد أَحكَمَةُ و فرقان قد فرَقَهُ وقرآنٍ قد يه 
اضله الئاة رتهه إن كولوة ببولنتدوا ا اذ تكعورة ولخو بيه زف أدكروة." 

اا". عنه :9 : بَعَتَ اله مُحَكَداييهُ بالحَقٌّ ليُخرج عباة: دَهُ من عِبادَةٍ الأوثان إلى عِبادَتِهِ, 
ومن طاعَة الشيطان إلئ طاعيد, يشان قد بيه وأَحكَمَه لِيَعلَمَ العبادٌ رَيّهُم إذ جَهِلوه 


1 


3 


لِيُقِرُوا بِهِ بَعدَ إذ جَحَدوه. وليثبتوه ب بَعدَ إذ ا 
١م‏ . الإمام الصّادقَكة ‏ لِلرّندِيق الذي سألَهُ : مِن 5 نبت الأنبياء؟ _: إنا لَمَا أثبتنا 
أنّ آنا خالقاً صازعاً مُتَعَالِياً عنا وعن ججميع ما خَلّىّ وكانّ ذلكَ الصَانِعٌ حكيماً 
مُتَعالِياً لم يَجْز أن يُشَاهِدَهُ خَلقّهُ. ولا يلامسوةٌ. فَيُباشِرَهُم ويُباشِروة؛ ويُحاجَّهُم 


22 


ولجاحوة نكا نَلَهُ سْفَراء في خَلقِهِ يَُبّونَ عَنهُ إلى خَلقِهِ وعبادو, ويَدُلَوتَهُم علئ 
مصالحهم ومنافعهم. وما به بَقاؤّهم وفي تركه فناؤهم.* 


.)885 ص‎ ١ وتوت الكتب فتوائرّت: أي جاءت بعضّها في إثْر بعض وِثْرأ ورا من غير أن تنقطع (الصحاح: ج‎ . ١ 

1 نهج البلاغة: الخطبة ١‏ بحارالاتوار: ج ١لاص 1٠١‏ حم7. 

”. الكافي: ج 4 ص 1287 ح 087 عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أبيه , بحارالأثوار : ج /الاص 770ح 
4" وراجع : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ءاه : ص 0194. 

. نهج البلاغة: الخطبة 81١»ء‏ بحارالاثوار: ج 18 ص ١1ح‏ 66. 

ه. الكافي : ج ١‏ ص ١18‏ ح ١ء‏ التوحيد: ص 5711 ح ١‏ علل الشرائع: ص ١١١‏ ح كلها عن هشام بن الحكم. 
الاحتجاج : ج 7 ص 717 ح 7377, بحار الأثوار: ج ١11ص‏ 9ح .3١‏ 
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لمم . الإمام الكاظم له : ما بَعَثَ الّْهُ أنبياءهٌ ورُسُلَّهُ إلئ عِبِادِهِ إلا لِيَعقِلوا عَن الل ١.‏ 


/ 


لات 


وحمج ‏ صم 


ُ 1 2< ”7 : 2 .| 6مس ا ساء> إوط َك 
4/م". رسول الله يل : أنا وعَلِيٌ يوا هذه الأمّةِ, مَن عَرَقَنا فَفَّد عَرَفَ الَْفك. ومن أنكرنا 


ققد أنكر اشكد. ' 


٠ - 2‏ سَُ 3 َََ 7 2 ماص تك ردابت ص صاةد إت 7 
هلام . عنه ْيْهُ : يا عَلِن . ما عرفٌ الله إلا بى ثمّ بك. من جَحَدَ ولايتك جَحَد | لن 


“لمم . الإمام علي لله : إن الله تَبارَكَ وتعالئ ‏ لو شاء لَعَرَفَ العِبادَ نَفسَّهُء ولكن جَعَلَّنا 


لا 


أبوابَهٌ وصِراطَة وسَبِيلَهُ وَالوّجة الذي يُؤْتئ مِنهُ؛ فَمَن عَدَلَ عن ولايتنا أو فَضّلَ عَلَّينا 
غَيرَنا فَإِنّْهُم عَنِ الصّراطٍ لناكبون, فَلا سَواءٌ مّنِ اعتَصّمَ النَّاسُ به ولا سَواءٌ حَيتٌ 
ذهب النَاسُ إلئ غيون كَدِرَةٍ يَفرَعْ بَعضّها في بَعض. وَذَّهَبَ من ذَهَبَ إلينا إلى عيونٍ 
صَافِيَةٍ تَجري بِأَمرِ رَيّهاء لا تَفادَ لها ولا انقطاع . 


© 


وم كا ٠‏ أ 2. عرق . . عييه هه اق عالت وفلف وك ان اعت فى 
عنه ليه : انا بابُ حِطةٍ, مَّن عرَفني وعَرَفَ حَقي فقد عَرَفَ رَبَّهُ ؛ لاني وَصِئّ نبيّه 


في ارضه.١‏ 


.١ حا7٠٠١ عن هشام بن الحكم. تحف العقول: ص 187, بحارالأثوار: ج 8/اص‎ ١7 ص 15ح‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 
00 ؟. كمال الدين: ص ١1ح /اعن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عن ابائه: . الأمالى للصدوق: ص‎ 
.١١حاطاش عن سليمان بن مهران عن الإمام الصادق عن ايائه 2 عند يِل . بحار الأثوار: ج اص‎ ٠6 

. فى بصاتئر الدرجات ومختصره: «ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس . ذهب الناس ...». 

4. الكافي: ج ١‏ ص 184ح 4., مختصر بصائر الدرجات: ص 00., بصائر الدرجات: ص 4917 ح 8 كلها عن مقرن 
عن الاإمام الصادق نيه , بحارالاثوار: ج 14 ص ١07‏ وراجع تفسير فرات: ص ١817‏ اح 175. 

١‏ . التوحيد: ص 0ح ؟, معاني الأخبار: ص ١8‏ ح 5 الاختصاص: ص 788 كلها عن أبى بصير عن الامام 
الصادق لك . بحار الأثوار: ج 4 ص وح 18 . 


الهداة إلى معرفة الله مني واف كد اد لزورة اماامي د ماف كارك اا لت طئة و رمام ا ل ا اا 1 اذ[ 1 0 


ا 2 ا د ا ل د ع ا لد ِ 2 
لتم صرحي الجوراد امريد انوا يبو تعرقة لعجا معرفتي قوري هو الد يرث 


الخالِصٌ الذي قالّ الله تعالئ: <وَمَا أُمِرُوً إَِّا لِيَعبْدُوا آللّه حُخْلِصِينْ لَهُ آلدِينَ حَتَقَاء 


ده 0م 


وَنقَنَحُوًا الشلؤة وَيُؤْنُوا آَلزّكَوَةَ وَذَلِكَ دِينُ آلْقيَمَة١.'‏ 


. 


تفسير العياشي عن أبي حمزة الشمالي اا كي :يا أبا حَمِرّة, إِنّما يبد لله مَن 
عَرَفَ اله فَأَمَا مَن لا يَعَرِفٌ الله كَأنّما يَعبْدُ غيرَهُ هكّذا ضالاً . كلتُ: أصلَّحَكَ انه 
وما مَعرقة لَه ؟ 

قال تعدى أنه وتشرى مكمدا رفول الْويي في مُوالاة عَلِيّ ار 8 
وبِأَئَِةِ العُدئ من بَعدِوء وَالبراءةٍ إِلَى الله من عَدُوَهُم, وكَذْلِكَ عرفانٌ الله 


١مع".‏ الإمام الصادق يذ : جاء ابن الكَوَاءِ إلئ أمير المُؤْمِنِينَكة قَقالَ: يا أَمير المُؤْمِنِينَ. 


وَعَلَى آلأعْرَافٍِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَنْهُمْ)»*. 
ّقالَ: نَحنُ عَلَى الأعراني. تَعرِفٌ أنصارّنا يسيماهم. ونّحنُ الأعرافٌ الذي لا 
يُعرَفُ اله إلا بَسبيل مَعرٍقتنا." 


1 الم 0 

1 . بحار الأقوار: ج ١1٠ص‏ اح ١‏ نقل عن كتاب عتيق. مشارق الزار البقين : ص ٠‏ نحوه وكلاهما عن سلمان 
وابي ذرٌ 

07 الكافي: ج اص 0ح ٠‏ . بصاتر الدرجات: ص اح ١١‏ وفقيه «وعدذ)» بدل «وحد» وكلاهماعن بريد 
اص 5 ١٠ح‏ 4. 

. تفسير العياشي : ج 7 ص 117 ح 160ء بحار الأثوار: ج لاا ص 01 ح 17. 

ه. الأعراف: 47. 


فرات: ص ١51‏ ح 174 كلها عن الأصبغ بن نباتة عنالإمام على 1 نحوه. بحار الأثوار: ج ‏ ص778ح .١4‏ 


3 ا 

بالمخ” . عنه لقا : الأوصياءٌ هم أبوادة لله عق التي يؤتئ منها. ولولاهم ما عرِفٌ لهؤت ويهم 
احمتّح الله تَبارَكَ وتعالئ عَلى ‏ خلقِه.١‏ 

م". عنه لله : إن انه خَلَقَنَا فَأَحْسَتَ خلتناء وضورنا فأحقة صُوَرَناء فَجَعَلّنا خْرَّانَهُ في 
عا تدروأ رقيو ار لإنانها 6و0 ؟ 

4” الإمام الكاظم هه في زِيارَةٍ اليه روخ : السّلامٌ عَلى محال مَعرِفَة الل.. 
عَرَفَهُم فَقَد عَرَفَ اله ومّن جَهِلَهُم ققد جَهلٌ الله.' 


راجع: أهل البيت فى الكتاب والسئة: القسم الثالث / الفصل الأوّل / أبواب الله. 


/ء 


1 


الكتاب 
ؤقُلْ مَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِنَى آلنَّه عَلَى بَصِيرَة أن وَمْنِ آَتبَعَنِى». ؛ 
الحديث 


6. الكافي عن الرّهريّ : دَخَلَ رجال من قُرَيشٍ عَلئ عَلِيّ بن الحْسَينٍ صَلَواتُ الله 
عَلّيهِما- فَسَأَلوُ: كَيفٌ الدَّعوةٌ إِلَى الدِّين؟ 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 1917 ح ؟ عن أي بصير. 

سانا علي بن جعفر: ص 714 ح 8١١‏ / بصائر الدرجات: ص ٠١6‏ ح 1 كلاهما عن علىٌ بن جعفر عن أخيه 
اللإمام الكاظم اه . بحار الأقوار: ج 1 ص ٠١ ٠١7‏ وراجع: بصائر الدرجات: ص 6 ١٠ح .١١‏ 

؟. الكافي: ج 4 ص 0174 ح 7 عن على بن حسّان عن الإمام الرضاءظه . تهذيب الأحكام: ج 7 ص 7 ١٠ح‏ 178, 
كتاب من لابحضره الفقيه: ج ٠‏ ص 708 ح 77117, عيون أخبار الرضا: ج 7ص 77ح ١كلها‏ عن علي بن 
حسّان عن الإمام الرضالظة . بحار الاثوار: ج ٠٠١‏ ص 77ح .7١‏ 


ء. يوسف:8١٠١.‏ 


الهداة إل معر فة الله 0 


قال : تقول العم لحن 1 حير. اي له اوقة. وإلئدينه. وجماعًةُ 


أ 


مرأن : 
وإِنَّ مَعرِقَةٌ اوكد: ل يدق بالوحدائةٍ. و لصيف وَالعِرَّة وَالهِلمٍ, 
وَالتَدَوَق وَاكَل عن كل شَيءٍء و أنه الا الضَّادٌ . القاهه لكل شَيءٍ الذي لا تُدرِكهُ 
الأإضاف: وَكُو درك الأصنازءوكة اللطيف الخيووان تعفد غبدة ورسولة :وان 

ما جاء بهِ هُوَ الحَقَّ مِن عند الِْ. وما سواه بهو الباطل: 


عاذا اخانوا الزن ذلك فلويها للشكلبية, وغلنيى دعل التسلفية 


.1794 الكافي: ج هص 17ح ١.ء تهذيب الأحكام: ج 3 ص 141 ح‎ .١ 


الفص العَالث 


0 الل 
مانالا 


١/7 


_- 


علا 


الكتاب 

وه يلين حنيفا فرت الى فر لئاس ليها لديل بخذي ال يد لين اف 
وصبئقة اله َم أَحْسَن من نه صِدقة وُه نبئُو) ؟ 

ألَرِيحُ فى مَكَانٍ سَحِيقٍ4. ' 

(وَلَدِن سَأَلتَهُم مّنْخََقَ آلسَم'وَتٍ وَآلْأرْص ليَقُوئُنَآلنّه».' 


راجع : العتكبوت: ,1١‏ الزخرف: 1. 


5_1 الروم:‎ .١ 
.١78 البقرة:‎ . ١ 
7١ : الحج‎ 37 


. لقمان: 6», الزمر: 78. 


. 7 


. 7 
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الكافي عن زرارة عن الإمام الباق ر!ة, قال : سَأَلهُ عَن قَولٍ الوقت: <حُتقاء لِلَِّ غير 
مُشركين به»؟ 

قالّ: الحنيفيّة 20 التي قَطَرَ الله نّهُ الّاس عَلَيها لَائَئْدِيلَ لِخَلْق آللّهِه قال: 
َطْرَهُم عَلَى المَعرِفَةٍ به. 
وو جَعمَرٍ :9‏ أَصلَحَكَ الله قَولُ الوق في كِتابه: 
«فِطْرَتَ آللَهِ آلَّتَى فَطْرَ آَلنّاسَ عَلَيْهَاهِ؟ قالَ: فَطَرَهُم عَلَى التَّوحيدٍ عِندَ الميثاق عَلى 
5 أنه ريه 

قلت وخاطبوة؟:قال: قطاطأ وَآسَة 3 هنال: لبولا ذلك لم يعلموا حوري 

ولا مّن رازقهُم.' 


معانى الأخبار عن زرارة : سَأَلتٌ أبا جَعفَراهِهٍ عَن قول الوقة: وحُنَفَاءَ لِلّه غَيْرَ 


8. المحاسن عن زرارة : سَألتُ أبا جَعمَرِاظِةِ عن قَول الله تعالئ: «فِطْرَتَ آللَهِ آلَّتَى فَطَرَ 


مُشْرِكِينَ به» وقلتُ: مَا الحَنيفِيّةٌ ؟' 
قال: هئ الفطرةٌ. ؛ 


آلنّاسَ عَلَيْهَاِ . 


.١‏ الكافي: ج اص ١١ح‏ ؛. التوحيد: ص 7720اح 1. مختصر بصائر الدرجات: ص ١1١‏ وفيهما «هي الفطرة» بدل 
«من الفطرة», بحار الأثوار: ج 71ص 116 ح 7. 

؟ . التوحيد: ص ١177ح‏ 8, مختصر بصائر الدرجات: ص ١7٠١‏ وفيه «عاينوه» بدل «خاطبوه»؛ بحار الاتوار: ج 7 
ص 1/8اح .٠١‏ 

"'. فى المصدر: «الحنفيّة». والتصويب من بحار الأثوار و المحاسن. 

؛ . معاني الأخبار: ص ٠‏ 76ح ,١‏ المحاسن: ج ١‏ ص لح 815 وزاد فيه «التى فطر الناس عليهاء فطر الله 
الخلق على معرفته». بحار الأثوار: ج لاص 777 .١‏ 


ص 


قال : وهم عل تعرقهه فته أنُّ رَيّهُم . ولو لا ذْلِكَ لم يَعلّموا إذا سَيْلوا مَن رَبَّهُم 


ولا مّن رازقهم.١‏ 

٠‏ . الإمام الباقر يه : قال رَسولُ الو : كُلَّ مولودٍ يولَدُ عَلَى الفطرَةٍ؛ يعني عَلَى المَعرِفَةٍ 
بِأنَّ اله خَالقهُ. كَذْلِكَ قَولَهُ: «وَلَين سَأْلْتَهُم مّنْ خَلَقْ ألسّمَوَتٍ وَالأَرْض لَيَقُوُنَ 
أللّه» . ' 

..1١‏ الكافي عن زرارة : سَأَلتُ أبا عَبدِ الله9ة عن قول الوقة: «فِطْرَت آللَّه آلَّتِى فَطَرَ 
لاس عَلَيْهَاهِ . 


قال: فَطْرَهُم ججميعاً عَلَى النَّوحِيدٍ." 


َطَرَ آلنّاسَ عَلَيْهَا4 ؟ 
قال: التَوحيدٌ. ؛ 
09 . الإمام الصادق 29 في قَولٍ اتركة: وضيكقة الله ومن اكضن مث الل ةحيتف 4 
الاسلاء. ؟ 


.١‏ المحاسن: ج ١ص‏ 9970 ح 810, بحار الأثوار: ج اص 778 ح 17 وراجع مختصر بصائر الدرجات: ص 
. 

؟ . الكافي: ج 7 ص 17ح 4» التوحيد: ص ١‏ 77ح 4؛ مختصر بصائر الدرجات: ص ١77‏ كلها عن زرارة؛ بحار 
الأثوار: ج 117ص 1170 ح 7. 

". الكافي: ج ؟ ص 17ح وص 17ح دعن محمّد الحلبي التوحيد: ص 1719ح 7 وح ؛ وه عن محمّد 
الحلبي» المحاسن: ج ١‏ ص 7/0اح 877 , بحار الأثوار: ج 7"'ص 8/ااح 8. 

. الكافي: ج 7 ص 17ح .,١‏ التوحيد: ص 778ح 7 وح ١‏ عن العلاء بن فضيل. الأمالي للطوسي: ص 770 ح 
7 عن زرارة عن الإمام الباقر ظكة ‏ بحار الأثوار: ج 7ص 77ح 1. 

ه. الكافي: ج 7 ص 8١ح ١‏ عن عبد الله بن سنان وح 7 عن حمران وح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما لله . 
معاني الأأخبار: ص 188 ١‏ عن أبان, تفسير العياشي : ج ١‏ ص 77ح ٠١8‏ عن زرارة عن الإمام الباق ري وعن 
حمران عن الإمام الصادقظية . بحار الأثوار: ج /717ح 17ح ” وراجع: المحاسن: ج ١‏ ص 0/الاح 8377. 


ارس 


, "46 


ك3 . 


ام . 
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. تفسير الطبري عن قتادة _في قولِهِ تعالئ: «صِبّغَة آللّه وَمَنَ حفن مِنَ آللّه صِبْعَةٌ» -: 


إِنَّ التهودّ تصبعٌ أبناءها يَهودّ, وَالنّصارئ تَصبعٌ أبناءها تتصارئ. وإِنَّ صِبِعَة الله 
الإسلامٌ. قلا صبقَة أ حشةين الانتلاء :ول أطود وهودوية اث الذي بعت يد نوها 
والأجياء يقد 1 


رسول الله يل : كل مولود يُولَدُ عَلَى الفطرة حَبّى يُعرب؟ عَندُ لِسانّةٌء فإذا أعرب عَنهُ 
لساه ما شاكراً وإمًا كفوراً." 


م و تولدُ عَلَى الفطرةٍ حَبّى يُعربَ عَنها لسائها. فَأَبُواها يُهَوّدانِها 
تتخرابهاب: 


-3 لين هم القع إلى 0 جاو وا قال 2 امه ما حَمَلَكُم 
على قل الذَوية؟ 


قالواء يا وول أو إنّما كانوا أولاة المشركية: 


قال: أَوَهَل خِيارٌكم إلا أولادُ المُشركينّ ؟! وَالْذي تفش مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ ما من نَسَمَةٍ 


.١‏ تفسير الطبري: ج ١‏ الجزء الأوّل ص ,07١‏ فتح الباري: ج 4 ص ١7١‏ نحوه, الدر المنثور: ج ١‏ ص 71١‏ نقلاً 
عن عيو ون ونه وابن المتدز. 

". أَْرَبَ الرَجُلٌ عن نَفْسِه. إذا بيّنَ وأوضّمَ (مقايبس اللفة: ج 4 ص 144). والتظاهِر أنَّ الإعراب في هذا المَوضِع 
كناية عن تمييز الحق والباطل . 

”'. مسند ابن حنبل: ج د ص 179 ح ١11817١‏ عن جابر بن عبد الله . المصئف لعبد الرزّاق: ج ه ص 7١7‏ ح 91787 
وليس فيه ذيله من «فإذا أعرب». تفسير إبن كثير: ج 7ص .7١‏ 

. مسند ابن حنبل: ج 0ص 77ح 16084, السنن الكبرى: ج 9 ص 7727 اح 18١86‏ المعجم الكبير: ج ١‏ 
4- 414 , مسند أبِي يعلى : ج”1 ص 445 ح 11-8 وفيه «مولود» بدل «نسمة» وكلّها عن اللأسود بن سريع . 
كنز العمتال: ج ؛ ص 17 لاح .11١15‏ 


- 


تود إلا عَلَى الفطرَةٍ حَتّى يُعربَ عَنها لسائها.' 
موه" . رسول الله يلل : ما من موَلودٍ إلا ووذ على اللطوو فا قات كدان أو متصرائنة أو 
يُمَجُسانِهِ , كما تَنتَّجُ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمعاءَ هّل تَحِسَونَ فيها من جدعاء؟' 


. سنن الترمذي عن أبي هريرة : قال رَسول الله يَي: كُلّ مَولودٍ يُولَدُ عَلَى المِلَةِ؛ فَأبَواهُ 
معَودانهِ أو ُنَصرانِهِ أو يُشَرٌكانهِ. 
قيل: يا رَسول لل فَمَن هَلَكَ قَبِلَ ذُلِكَ ؟ 
قال : الله َه أعلّمُ يما كانوا عاملينَ به.' 


6٠٠‏ رسول الله عل :كل مولودٍ يولدُ ِن والِدِ؛كافِر أو مُسلِمٍفَإْنُما يولدون عَلَى الفطرة عَلَى 
الإسلام كُلهُم كن الشَّياطينَ نهم فَاجِتَالتهُم ؛ عن دينهم فَهَردْتهُم ونَصَّرَتهُم 
وكش مويه ان تشركوا الله ما لم يُنَزّل به به سُلطاناً ١‏ 


.١‏ مسند إبن حنبل: ج ةحص 3١7‏ ح 10088., السنن الكبرى: ج 1 ص 3١1‏ ح 1677725., المستدرك على 
الصحيحين : ج ١‏ ص ١78‏ ح 10173 وفيه «يوم خيبر» بدل «يوم حنين». المصنف لعبد الرزّاق: ج ١١‏ ص ١77‏ 
اح ٠٠١40‏ نحوه. 

؟. صحيح البخاري: ج غ ص 7757 ح 4897 وج ١‏ ص 103 ح 77917, صحيح مسلم: ج 4 ص 3١17‏ ح 57, 
سئن أبي داوود: ج 5 ص 119 م 4١/اغ‏ الموظًا: اج ١ص‏ ١18ح‏ 01, مسد إبن حنبل: ج 7اص 1 اح 7/١814‏ 
وص ٠١8‏ ح 16//!, اللسئن الكبرى: ج 7 ص 71ح 17118 كلها عن أبى هريرة؛ كنز العمئال: ج ١‏ ص 171 
ح 5١8‏ 1. 

'. سنن الترمذي: ج 4 ص 487 ح 1١748‏ وراجع صحيح مسلم: ج 4 ص 18 ١7ح‏ 711 والسنن الكبرى: ج 1 ص 
الاح 17111. 

. فى المصدر: «ولد». والتصويب من كنز العمّال. 

ه. أي استخمّتهم فجالوا معهم في الضَّلال. يقال: جالٌ و اجتال: إذا ذهب وجاء. واجتالٌ الشيء: إذا ذهب به 
وساقه 0 الرائل كيدا اليم اج ١‏ ص77١7).‏ 
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. عنه يل : ألا إِنَّرَبي أمَرَنِي أن أَعَلّمَكُم ما جَهاتُم مما عَلّمَنِي يُومي هذا... إِنّي خَلَقَتُ ١‏ 
عبادي حُتّفاء كُلَّهُم, وإِنّهُم أنََهُمُ الشَياطينْ فَاجتالَتهُم عَندينهم.' 

عنه يِه فِي الدّعاءٍ -: يا مَن قََقَ العُقولٌ بِمَعرِقَتِهِ." 

+40 الإمام علي #: اللَهُمَ خَلَّقتَ القُلوب عَلئ إِرادتِكَء وفطت العُقولٌ عَلى مَعَرِقتِكَ 
ََمَلمَلَتٍ؛ الأَِِدة من مَخافوكَ» وصَرَخَتٍ القَلوبُ اب 
عَنٍ التَاءِ عَلَيكَء وَانقَطّعتٍِ الألفاظً عَن مقدار مَحَاسِنِكِ, وكلَّتٍِ لأسن عن إحصاء 
عَمِكَ فَإِذا وَلَجَت بِطْرْقٍ الببحثٍِ عَن نَعتِكَ بَهَرَتها حَيرَةٌ المج عَن إدراكِ تصفاك. 
هِيَ تَرَدَدُ في التّقصير عن مُجَاوَرَةٍ ما حَدَّدتَ لها؛ إذ ليس لها أن تَتَجَاوَرَ ما َمَرّها.' 

4 تفسير العيّاشي عن زرارة : سَأَلتُ أبا عَبدٍ .8ه عن قَولٍ اللِ: (وَإدْ أحَدَ َبّكَ مِن'بنِى 
َادَمّ من ظُهُورِهِمْ» إلئ قَولِهِ : <قَالُوا بّئ». 

قال ا ا 


.١‏ فى الكلام حذف ؛ أي: قال اله تعالى ... (هامش المصدر). 

؟. صحيح مسلم: ج 4 ص 1157 ح 37, المعجم الكبير: ج ١17‏ ص 70ح 1417 وص 177 ح 197: تلبيس 
إبليس: ص 14, مسند إبن حنبل: ج 7 ص ١167‏ ح 1/847 وفيه «فأضلتهم» بدل «فاجتالتهم» وكلّها عن 
عياض بن حمار وراجع : الفردوس : ج 7 ص 178 اح 44/877 و كنز العمّال: ج غ ص 18 سم 11707 و ثثر الدر: 
جاص 5160. 

"'. بحار الأثوار: ج 14 ص 5 ١3ح‏ 37 نقلاً عن جنّة الأمان. مصباح المتهجّد: ص 107 ح 749 وص ١7ح‏ 
17 كلاهما من دون إسناد إلى المعصوم. 

تفلل : تلب (القاموس المحيط: ج اص 00). 

0. مهج الدعوات: ص ١05‏ ., بحار الالواواج فاص مان 0 


.08 بحار الأثوار: ج هص 707 ح‎ ٠١8 تفسير العياشي:ج 7ص 75ح‎ . ١ 


.06© 


اال 


/لا 72 . 


. 7714 


الإمام علي يذ : الضمة فر الهم باذ نحمتة, وفاطرهم علئ تعر بويت الذال خلئ 


برو نايفيف لفقي وَالججاب َه وبَينَ خَلقِ خَلقُهُ إيَاهُم ؛ لامتناعد 
الحا + مِنِ ا َال من ابيا 


. عنه ة : إِنَّ أفضّلّ ما يَتَوَسَّلٌ بِهِ المُتَوَسّلونَ: الإيمانٌ بالل ورّسوله, وَالجهادُ فى سَبِيلٍ 


عل 


اللىء وكَلِمَة الإخلاص؛ انها الفطرةٌ. ' 


الكافي عن بكير بن أعين : كان أبو جَعقّرٍغ يَقول: إِنَّ اله أحَدّ ميناق شيعينا بالولاية 
وك ايه أخد السات على اد وال ان له فالكتوركة ولتحتر عه 5 


وي قدا لي 0 عُلهاءوأحد أنه مفاةة د عله 5 عل نه 
أن يَعيُدُوا الله - تَبارَكَ وتعالئ ‏ ولا يُشركوا به يك 


.١‏ «ولإمكان» بالتنوين بحذف المضاف إليه؛ أي: ولإمكان ذواتهم. وفي توحيد الصدوقءة هكذا: «ولإمكان 
ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته» وهو الصواب وكا نّ اللفظتين سقطتا من قلم النسّاخ (الوافي: ج ١‏ ص 177). 

؟. الكافي: ج ١‏ ص 179ح 0 عن إسماعيل بن قتيبة عن الإمام الصادق له , التوحيد: ص 01 ح ١4‏ عن فتح بن 
يزيد الجرجانيّ عن الإمام الرضالية . 

"'. كتاب من لابحضره الفقيه: ج ١‏ ص ٠١0‏ ح 1177, نهج البلاغة: الخطبة ,٠١١‏ علل الشرائع: ص 187 ح ,١‏ 
الزهد للحسين بن سعيد: ص7١‏ ح 77, تحف العقول: ص 85 ,١‏ المحاسن: ج ١‏ ص 201 ح ,٠١ 1١‏ الأمالي 
للطوسي: ص 7١7‏ اح ٠‏ "عن أبي يصير عن الإمام الباقر عنه لله , بحار الأثوار: ج /الاص 1798ح 1١‏ وراجع: 
كنز العمتال: ج ١7‏ ص 717١‏ ح 52777. 

. الكافي: ج ١ص‏ 2177 ح ,١‏ المحاسن: ج ١‏ ص 778 ح ,4١١‏ تفسير العيكاشي: ج ١ص‏ ١1ح‏ 1/ا, بحار 
الأثوار: ج ص ١16ح‏ 27. 

. الكافي: ج 48 ص 7187ح 8735, تفسير العياشي: ج ؟ ص ١154‏ ح 18 كلاهما عن إسماعيل الجعفي, 
بحار الأثوار: ج ١ص‏ الاح 01 
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8 الإمام الحسين لي من دُعَائهِ يوم عَرَفَةَ -: لكِنّكَ أخْرّجتّني رَأَفَةَ مِنكَ وتَحَئْناً عَلَىَّ . 
لدي سبق لي ين اذى اأذي فد شري . وف أنأتني »ون قبل ل وف بي 
ِجَميلٍ صُنِكَ وسَوايغ نِعمَتِك... قر بتي زائِداً في كُل عام . حَتَئْ إذا كَمُلْت فِطرّتي 
عملت سريزتى أَوجَبت عَلَنَ حُجَعاَ؛ ؛ بأ ن أَلهَمبّني مَعرِقَتكء ورَوّعتّني يعَجِائْبٍ 
فِطرتك, وأَنطَقتّي لما ذَرَأْتَ في سَمائِكَ وأَرضِكَ من بدائع خَلقِكَ وتبهتّي لذِكركَ 
وشّكركَ وواجب طاعَتِكَ وعِبادَتِكَ , وفَهّمتَني ما جات به رُسُلُكَ ويَسَّرتَ لي تَقَبّلَ 
مَرضاتِكَ, ومَتّنتَ عَلَيَ في جميع ذلِكَ يِعَونِكَ ولطفِكَ.' 

لي لمك خَلَقَ الناس كُلَّهُم عَلَى الفطرة التي فَطَرَهُم عَلَيهاء لا 
يَعرِقُونَ إيماناً يِشَريعَةٍ , ولا كُفراً جحو دٍ, ثُمَّ ََتَ اله الوْسُْلَ تدعو العباد إِلَى الإويمانٍ 
ملعتي اتبويق تن لم عدوا 

١‏ عنه نقذ : كا اإبامااني الو على لو التي قَطَرَ اذ تمي الخَلقَ عليها . حَتَى 
هَداهٌ لله - تَبِارَكَ وتعالئ ‏ إلى دينه وَاجِمَبَاهُ. ؛ 


5 عنه لهذ في صِفَةٍ لله سبحانَهُ -: عارِفٌ بالمجهول, مَعروفٌ عِندَ كل جاهل .' 


دض ار 002 ً< لض 

41. عنه 39 - لِلمُفَضّلٍ بن عُمَرَ -: فكر يا مَل . فيما أعطِئ الانسانُ عِلمَهُ وما مُنِعَ ؛ فَإنْهُ 
ِ و- - و٠‏ و - 

اعطِي عِلمَ جميع ما فيه صَلاحٌ دينه ودُنياةُ؛ فَيِمَا فيه صَلاحٌ دينهِ مَعَرِفَةٌ الخالق 


.8١ الإقبال: ج ”ص 70ء بحار الأثوار: ج اص الالاح‎ .١ 

؟ . الكافي: ج ؟' ص ١7‏ ح ١ء‏ علل الشرائع: ص ١171١‏ ح 0 كلاهما عن حسين بن نعيم الصحّاف, بحار الأثوار: 
ج73 ص الاح .١‏ 

؟'. الشبيبة : الحدائة, وهو خلاف الشّيبٍ (الصحاح: ج ١‏ ص .)١10١١‏ 

؛ . الكافي: ج / ص ٠/71اح‏ 10 عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي, بحار الأثوار: ج ١7‏ ص 44ح 78. 

ه. الكافي: ج ١‏ ص 11ح 7, التوحيد: ص 08ح ١0‏ كلاهما عن حمّاد بن عمرو النصيبي بحار الأثوار: ج 4 
ص 78ح 18. 


تبارَكَ وتعالئ ‏ يالذَّلائْلٍ وَالشَّواهِدٍ القائِمَةٍ في الخَلقِء ومَعرِفَة الواجب عَلَيهِ مِنَ 
الَدلٍ عَلَى النَاسٍ كافَة ود الوالِدّين, وأَداءِ الأَمانةٍ. ومُؤاساةٍ أهل الخَلَّةا, وأشباء 
ذَلِكَ مِمّا قد توجَدٌ مَعرِفتّهٌ وَالإقرارٌ وَالإعتِرافٌ به فِي طبع وَالفِطرَةٍ من كُلٌ أمّةٍ 
مُوَافِقَةِ أو مُحَالِفَة.' 


5 عنه ليه : قال موسئ بن عمرانَ#ة : يا رَبّ. أي الأعمال أفضلُ عِندَكَ ؟ 


فقال: حب الأطفال ؛ فَإني فَطرتُهُم على توحيدي؛ فإن أمَتَهُم أَدخَلتَهُم يرَحمّتي 


6 الإمام الرضا ©: بصن لله يُستَدَلُ عَلْيهِ وبالٌقول تُعتَقَدُ مَعرِقَتّهُ. ويالفطرَةٍ تَتيْتٌ 


عا 2م ة 


راجع : ص١"‏ (اللهُ عرّ وجلّ) 
و4 (الميثاقٌ الفطري) 


و17 (تجلّي الفطرة عند الشُدايْد). 


. 77١ الخَلّة: الحاجة والفقر والخصاصة (القاموس المحيط: ج 7ص‎ .١ 

؟ . بحار الأثوار: ج 17ص 377 عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل . 

7'. المحاسن : ج ١‏ ص 4607 ح ٠١617‏ عن المساورء بحار الأثوار: ج 4 ٠١‏ ص /الاح 01. 

؛. التوحيد: ص 70ح 7 عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص ١190ح ١‏ كلاهما عن القاسم بن أَيُوبٍ العلوي. الأمالي 
للمفيد: ص 10ح غ عن محمّد بن زيد الطبري, الأمالي للطوسي: ص 17 ح 78 عن محمّد بن يزيد الطبري. 
تحف العقول: ص ؟1 عن الإمام على ايه وفيه «وبالفكرة» يدل «وبالفطرة». الاحتجاج: ج ”اص ١‏ الاح 787, 
ف الأثوار: ج ؛ ص 718 ح 7. 


عي زوالا 
ناد لهذا لتعرفة انمتن قار الاتبنا و وليه والتقيي الباق والاأحاقيت 
8 تدلٌ على هذا المفهوم كما لوحظ في الفصل الثالث - إلئ ثلاثة طوائف., 
هي : 
الطائقة الأولى: الآيات والأحاديث الدالة على أنّ معرفة الله أودعت في سرائر 
الناس جميعاً بشكل شعور فطريٌ. وقد وردت صفوة هذه الآيات والأحاديث في 
الحديك التبوقة الكتريك: 
«كُلٌ مَولودٍ يولَدُ عَلَى الفِطرةٍء يعني عَلَى المَعرَِةِ أنَّ الله خالِقُةُ١.‏ 
الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أنّ الله سبحانه أخذ الميثاق من الناس 
قاطبة علئ ربوبيّته قبل ولادتهم ‏ كقوله تعالئ: 
«وَإِدْ أَخَدَ رَبْكَ مِن'بَنِىءَادَم بن ظُهُورِهِمْ ذُرِيتَهُمْ مودق علد 
أَنفسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ الوا بَلَى شَهِدْنَا»' : 


سأل زرارة وهومق اجلاء أصحاب الآناء الفنادق هد الأماة ع كيني أخد 


3 راجع: ص 2 ح 115 
؟. الأعراف: 177. 
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لله الإقرار بربوبيتته من جميع الناسء فقال 29: 

ا«تبتّتٍ المَعرِقَةٌ في قُلويهم؛ . 
وقد جاء في بعض الأخبار: 

«أبَتَ المَعرِفَةَ في قلوبهم»'. 
وعن ابن مسكان عن أبي عبد الهم في قَولِهِ تعالى : (وَإِدْ أَخَدّ رَبّكَ مِن' بَنِى 
ءَادَمَ من ظّهُورِمِمْ ذُرَيُتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىْ أَنشْبِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالوأ 
بَلَى 4 قال : قلت : مُعايَئّة كان هذا ؟ 
قالَظة : نَم . كَتَبنَتِ المَعرِفَة ونَسُوا المَوقِفٌ وسَيذكُروتَة» ولّولا ذْلِكَ لَم يدر أَحَدٌ 
مَن خالِقهُ ورازِقه » فَمِنْهُم مَن أَقَوَ بِلِسانِهِ في الذَّرَ ولّميُؤْمِن بِقَلبِه» فَقالَ اللّه: 
دقَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَدَّجُوا مِن قَبِلُ»'." 

الجدير بالذكر أَنّه يمكن تفسير الآيات والأحاديث التي تناولت بيان السيثئاق 
الفطريّ بتفسيرين: 

.١‏ أن يكون ظاهر هذه الآيات والأحاديث مشيراً إلئ مرحلةٍ من حياة البشر 
قبل نشأة الدنيا إذ عرّف الله فيها نفسه لجميع الناس وخاطبهم: «الستٌ بركم»؟, 
فأجابوا كلهم: «بلّى4». واعترفوا بربوبيّته. 

هكذا انعقد ميثاق بين الإنسان وربّه يُدعئ الميثاق الفطرئّ. ويتمثّل أثر هذا 
الميثاق في المعرفة القلبيّة للإنسان بالله. وتتجلّئ هذه المعرفة في ظروف خاصّة, 


53 راجع : ص اح 57١‏ 
” . الأعراف: .٠١١‏ 


7 راجع : ص م .12١‏ 


مبادئ معرفة الله / توضيح حول فطرة معرفة الله 000 00 


وإن لم يذكر أحد خصوصيات موقف الميثاق. كما قال الإمام الصادق#ة في 
تنيان آية الميثاق: 
«نبَنَت المَعرِفَ ونَسُوا المَوقِفٌ وسَيَذْكُروتَهُ » ولّولا ذلك لم يدر أحَدٌمَن خالقةُ 
ورازقة»'. 
؟ .أن المقصود من السؤال والجواب والميثاق هو غير المتداوّل منها. وإِنْما هو 
ميئاق فطرة الإنسان مع الله تعالى , واعترافه بربوبيّة الله الأحد هو تلك المعرفة التي 
أودعها الله في فطرة البشر وثبّتها. 
الطائفة الثالثة : النصوص التي تدلٌ علئ أنّ طبيعة الإنسان بنحو أنه إذا مُنيّ 
بربقة المصائب والشدائد زالت موانع المعرفة من بصيرته وفي هذه الحالة يشعر بكل 
وجوده حقيقة الله سبحانه وتعالئ. ويمدٌ يد الفاقة إلئ ذلك الغنىٌّ. ومحصّلة الآيات 
القرانيّة في هذا المجال وردت في كلام نورانيّ للإمام العسكريًّالة, فقد قال سلام 
الله عليه: 
داه هُوَ الذي تله لَه عِندَ الحَوائْج والشَّدائِدٍ كل مَخلوقٍ عِنْدَ انقطاع الرَّجاءٍ مِن 


كُلْ مَن هُوَ دونه , وتَقطع الأسباب مِنَّ بججميع ما سوام ". 


معنئ فطرة معر فة الله 

لهذه الفطرة معنيان: الفطرة العقليّة . والفطرة القلبيّة. 
إن القصد من فطرة معرفة الله العقليّة هو: أنّ الله سبحانه خلق عقل الإنسان 

بشكل يكون التوجّه إلئ الوجود والنظام المسيطر عليه باعثاً علئ إيجاد الاعتقاد 

بوجود الله ذاتياً وبلا حاجة إلئ الاستدلال. 


١.راجع:‏ ص ح5818. 
5 راجع: ص 11١‏ ح .12١‏ 
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ما الفطرة القلبية لمعرفة الله تعني: أنّ الله سبحانه قد جعل معرفته في قلب 
الإنسان وروعه بحيف الو قدت الحضو و أزيلك العواجو جلت يلك المعرقة 
الأصيلة. فيجد الإنسان نفسه في رحاب الخالق. 
بناء على هذاء فإنّ التفاوت بين المعرفة الفطريّة العقليّة والقلبيّة. كالفرق بين 
العلم والوجدان؛ أو بتعبير نصّ الروايات كالفرق بين الإيمان واليقين. 


أوضح براهين التوحيد الفطريٌ 
ِنَّ القسم الثالث من النصوص التي أشير إليها تبيّن أوضح البراهين التجربيّة علئ 
التوحيد الفطريّ, وقد استند إليها القرآن مراراً لتعريف الله تعالئ كحقيقة يعرفها 
الأتبان دايا ويخد ننه محتاجا النها: 

إن التجربة تدلٌ على أن مشكلات الحياة إذا ألمّت بالانسان, وعجزت كلّ السبل 
والجيّل عن حلّها وعلاجهاء أزالت يد البلاء القويّة حجب المعرفة؛ وحينئذٍ يغدو 


الكتاب 
2ع م ماك صة#ه 


(وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِن بَنِىءَادَمَ مِن ظَهُورِهِم ذَُرِيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قانُوا بَلَى 


شَهِدْنًا أن تَقُونُوا يَوْمَ آلْقِيْمَةِإِنَّ كنا عَنْ هَنْذَا غَفِلِينَ6.١‏ 


ِأَلَمْ أَعْهَْ إِلَيْكُمْ يَْبَنَى ءَادَمَ أن لَّاتَعْبُدُوا ألشَيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُ مَبِينْ * وَأَنِ أَعْبدُونِى هذا 
صرّط مُسْتَقِيةٌ».' 
الحديث 


م ع مام 


415". تفسير العيّاشي عن زرارة : سَأَلتٌ أبا جَعفَريهِ عَن قَولٍ للم : 9وَإِذْ أَحَذَ رَيّْكَ مِن بَنِى 

ادم إلى قوله: وأَنفْسِهمْ» . 
قال : أخرج الله 4 من ظهرٍ آدَمَ ذُريتَهُ إلى يوم لقياتةٍ. فَخَرَجوا وهّم كَالذَّرٌ". 

0 نَفسَهُ ولولا ذلِكَ ما عَرَفَ أَحَدٌ رَبَهُء وذْلِكَ قَولَهُ : «وَلين 
الي خَلَقَ آَلسّمَوَتٍ وَاَلأَرْض لَيَكُولُنٌ آللهع ؛ .' 

0 الإمام الباقر#ه في قَولهِ تعالئ: وَوَإِدْ أَخَدَ رَيّْكَ مِن' بَنِى ءَادَم4 إلئ قولِه: 
وشَّهدْنَاِ ‏ : تَبَنَتِ المعرقة ونّسُوا المَوقِفٌ وسَيذكُروتّهُ, ولولا ذْلِكَ لم يَدرٍ أَحَدٌ 
مَن خَالِقَهُ ولا مّن رازقة 


.١797 الأعراف:‎ .١ 

.1١و3‎ ٠١ ".يشس:‎ 

"'. في بيان معنى عالم الذر وتفسير الآية الكريمة راجع الميزان في تفسير القرآن: ج / ص 707 770. 

غ . لقمان: 70. 

0. تفسير العيتاشي : ج 7 ص 1١‏ ح ١17‏ , التوحيد: ص ٠7ح‏ 1 نحوهء بحار الأثوار: ج اص 778 ح .1١‏ 

1. تفسير العياشي : ج 7 ص ١1ح ,1١7‏ علل الشرابع: ص 177 ح ١‏ وفيه «الموقت» بدل «الموقف» والظاهر أنه 
تصحيف وكلاهما عن زرارة , الشاقب في المناقب: ص 077 ح ٠8‏ 0, كشف الغْمة: ج 7ص ,7١5‏ مختصر بصائر 


.7”51١4 


. "48 


>33 


3١ 
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ب 2م 


أي الست نم قث ن». وأ ستهم لاك ما أطو. لك قي 
عَلِمُوا القَولَ حَيتٌُ قيل لَهُم: أَلْستُ بِرَبَكُّم ؟ 
إن الله جَعَلَ فيهم ما إذا سَأَلَهُم أجابوة. 
الوا ب الصادق#ة _في قَوَلِهِ تعالى : دأَلَْسْتُ بِرَبَكُم 
َالُوأ بلَى4 .: قالوا بأَلْسِتتِهِم ؟ 
قالّ: نَع وقالوا يقلوبهم. 


و 


َكلت :وأ شَىء كانوا يَوْممِذٍ ؟ 
قالّ: صَنَعَ مِنهُم ما اكتفئ به.' 


0 تعالى : وود أَحَذَ رَيْكَ مِن' بتِى دم من ظَهُورِهِم ذَرَيتَهُم 
أَشْهدَهُْ هُمْ عَلَئ أَنفْسِهمْ» : كان ذلِكَ مُعايَة و ََنساهُمٌ المعايَئة نيت الإقراد في 


ءءء 


صدورهم. ا ا : «وَلين سَألتهُم 


مَنْ خَلَقهُمْ لفون آللّه » '. 
. تفسير القمّى عن ابن مسكان عن الإمام الصادق يله في قَولِهِ تعالئ: (وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ 


مِن'بَنِى ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ , عَلَئ أَنفْسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَا قَالُوا بَلَى 
قال: قلت : مُعايئَةَ كان هذا ؟ 


.7177 تفسير العياشي : ج 7ص 47 ح 7١1ء بحار الأثوار: ج ه ص 70ح‎ . ١ 
.7١ ح٠١‎ 7 ؟ . تفسير العياشي: ج 7 ص ١2ح ١٠٠,ء بحار الأثوار: ج /71اص‎ 
الزخرف: /ا8.‎ ."” 


5 المحاسن: ج ١٠ص‏ 17ح .١6‏ ١عن‏ زرارة. بحار الأثوار: ج مص 17ح ؟١1.‏ 


قالَ: نَعَمء فَتَبَنَتِ المَعرِفَةٌ ونّسُوا المَوقِفٌ وسَيذْكْروتَّهُ, ولّولا ذُلِكَ لم يّدرٍ أَحَدّ مّن 
خَالِقُهُ ورازِقٌةٌ, قَمِنهُم مَن أَقَدَ بِسانه في الذَّرٌ ولّم يُوْمِن بِقَليهِء قَقالَ اللهُ: ما كَانُوا 
لِيُؤْمِنُوا ما كَذَّيُوا من قَبْلُ6١.'‏ 
7.. تفسير العيّاشى عن زرارة : سَأَلتُ أيا عَبدِ لهي عَن قَول اله : وَِدْ أَخَدَ رَُكَ مِنبَتِى 
ءَادَمَ من ظُهُورِهِمْ» إلى قَولِهِ : «قَالُوا بلَى». 
قالَ: كان مُحَمَّدٌ عَلَيهِ وآله السّلامُ أَوَلَّ مَن قالّ: بَلى. 
قلت: كانت ويد مقايية ؟ 
قالّ: قَأَث بَتَ المَعرِفَةَ في قُلويهم ونّسوا ذْلِكَ الميئاق. وسَيذَكُرِوتَهُ بَعدُّء ولولا ذُلِكَ 
ودر ا خناقى انه ولا رارق" 
47" . المحاسن عن زرارة : سَأَلتٌُ أبا عَبِدِائَهة عن قَول الله: ووَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِن'بَنِىءَادَمَ مِن 
اب شْهَدَهُمْ عَلَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوا بَلَى». 
َب بت المَعرِفَةٌ في قلويهم ٠‏ ونّسُوا المَوقِفٌ, وسَيذكْروهُ يُومأ مّاء ولولا ذُلِكَ 
٠ 0‏ 
6 الإمام الصادق 2ه : نحن تَحمَد الله له عَلَى العم السَابعَة وَالحُجَج التالكةه والتللاء المتحهود 
عِندَ الخاصّة وَالعامَّة. فكانَ من نِعَمِهِ 5 وآلائهِ الجسام الاق بها تقريدة 
لوبهم راح ميثاقهُم بمَعر فته .' 
.١‏ الأعراف:١١٠.‏ 
؟ . تفسير القمى: ج ١‏ ص 718. مختصر بصائر الدرجات: ص ,.١118‏ بحار الأثوار: ج وص 77ح 15. 


1 تفسير العيئاشي : ج ص 11ح ,٠١8‏ بحار الأثوار: ج ص 707ح 08. 
4 . المحاسن: ج ١‏ ص 7771 اح 817, بحارالأثوار: ج 7اص 78٠‏ ح 17. 


6. بحار الأثوار: ج اص ١07‏ عن المفضّل بن عمر. 


+ لو اا ا ل لانن وق زول لتو ستواعة العقائة الانتاؤايتة (سطر ذه [له) ج77 


ع١"‏ 
تَجَبّى الفِطرَةٍ عِندَ الشدائدٍ 
الكتاب 
<وَإِذَا مس آلنَّاسَ ضُرٌ دَعَوْا رَبَّهُم منِيبِينَإَِيْهِ مذ أَدَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إِذَا فَرِيقٌ متهم بِرَبِهِم 
يُشْرِكُونَ».١‏ 
9وَجَ'وَرْنًا بِبَنِى إِسْرَءِيلَ آلْبَحْرَ فأَنْبَعَهُمْ فرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ 0 إِذاأَدْرَعَهُ آلْعَرَقُ قَالَ 


ص " 


عَامَنَتُ أََّهُ لانن إلا آل عَامَنْتْ يه 1 رَءدِ[ هَأنَا م ألم" 
ذى بَنُوا إِسْرّء وادامن لمد 


000 » لس جم ال م تس 


20211111111 
فريق مَنكُم بوَبهِمْ يُشرِكُونَ». ' 
راجع : الزمر: 8 45؛ يونس: 717,07 الإسراء: 117, العنكبوت: 16 الأنعام: .8١6٠‏ 
الحديث 
6" ربيع الأبرار : قال رَجُلُ لِجَعفَرٍ بن مُحَمَّدِهِتِه : ما الدَِّيلُ عَلَى الله؟ ولا تذكر لي العالَم 
وَالعَرَضَ وَالجَوهَرَ. 
قال لَهُ: هَل رَكِبِتَ البَحرٌ؟ قال: نَعَم . 
ا 0 
قالّ: فَهَلِ انقَطْعَ رَجاوّكَ مِنَّ المَركّبِ وَالمَلَاحِينَ؟ قالّ: نَعَم 
قال: فَهّل تتبّعت نَفِسُّكَ أن نّم من يُنجِيكَ ؟ قال: نحم . 


.77 الروم:‎ .١ 
١٠ : يونس‎ 4 


. النحل: 01و 04. 


"6 


قال: فَإِنَّ ذاكَ هْوَ اللّهُ. قال الله تعالئ: «ضَلّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ4'. «إذَا مَسَّكُمْ 
ضر فَإِلِيْهِ تَجِترُونَ».' 
راجع : ص 3١‏ (الله عرَّوجِل) 
وه (الفِطرَة) 
وهه (الميثاق الِطري). 
الإمام العسكريّ 98 في قولٍ اتوقة: «بشم آله آَلرّحْمَنٍ ألرّجِيم» _: «اثه» هُوَ الذي 
أله َه عند الحَوائْج وَالشَّدائدٍ كل مَخلوتي عِند انقطاع الرّجاءِ من كُلَّ من هُوَ دوتة. 
وَل الأسنياب من جميع والجواة تقول ديات اق اىئ امتفيم غلا أمووق كلها 
بالل الذي لا تَحِقٌّ العِبادَةٌ إلا لَهُء المُغِيتِ إِذَا التي والنهب إذا دُعِيَّ. وهُوَ ما قال 
رَجُلٌ لِلصَادِقِكة : يَابنَ رَسولٍ الله. دُلّني عَلَى الله ما هُوَ؟ فَقّد أكثّر عَلَيَ المُجادِلونَ 
وحَيِّروني. 
تقال لقديا ان افد كل وكيك ففينة كا قال نتن 
قالّ: فَهَل كسِرَ بِكَ حَيثٌُ لا سَفِيئَةَ تنجيكَ ولا سباحَة تُغْنِيكَ ؟ قالّ: نَعَم 
ا ل ل ل 
وَرَطّْتِكَ ؟ فقال: تَعَم. 
قالّ الصَّادِىُئظه : فَذْلِكَ الشَّيءٌ هُوَ اله القادِرُ عَلَى الإنجاءٍ حَيتٌُ لا مُنحِيَء وعَلَى 
الاغانّة حَيثُ لا مُغيتَ. ثُمّ قالَ الصَادِقُظة : ولَربّما تَرَكَ بَعض شيعتّنا في افتتاح أمره 


بسم الله الرّحمُن الدّحيمء فَيَمِتَحِنْهُ الَهُ يمكر وو لُِنَبْهَهُ على شكر الله تَبارَكَ وتعالئ - 


وَالثَّاءِ عَلَيهِ. ويَمِحَقَ عَنهُ وَصمَةَ تقصيرو عِندَ تَركِه قَولَ: بسم الله الحمن الدّحيم. 


. 7 : الإسراء‎ 5 ١ 


؟ ٠‏ ربيع الابرار: ج ١‏ ص137. 
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قال: وقامَ رَجُلْ إلى عَلِيّ بن الحُسَينٍ بيه فال : أخيرني عَن مُعنئ «بشم أللَّهٍ 
لرّحْمَنٍ ألرّحِيم». 

فَقالَ عَلِنُ بن الحُسَين بيه : دي أبي عن أخيد الحَسَنٍ عَن أبيه 
أميرالمُوْ مِنِينَ 42 : أن رَجُلدٌ قامَ ليه قَقال: يا أُمير المُوْمِنِينَء أخيرني عَن «بشم آللّه 
لوّحْمَنٍ آلرّجِيم» ما مَعناهٌ؟ فَقَالَ: إِنَّ قُولَكَ: «الله» أعظَمُ اسم من أسماء اشووك. وَهُوَ 


0 


يَسَمَىْ به غيرُ اللو ولم يَتَسَمّ بهِ مَخْلوقٌ. 

فَقالَ الدَجُلٌ: قما تفسيد قَولِهِ: «الله»؟ 

قال: هُوَ الذي يَتَالَهُ إِلَيد عِندَ الحَوائج وَالشَّدائدٍ كُلّ مخلوق عِندٌ د اتقطاع البتجاءٍ 
من بجميع من هو دوة, وت الأسباب من ل من بواء. وذلك أل متويّسٍ في 
هذه الدّنيا ومَعَظم فيها وإن ع عناذ) وطنان” وكثّرت حَوايُجٌ من دونه ليه ؛ فإِنّهُم 
مكحا حون حَوائْجَ لا يَقدِرٌ عَليها هذا المْتَعاظِمُ . وكَذْلِكَ هذا المُتَعَاظِمٌ - 
حَوائْجَ لا يَدِرُ عَلّيها. فَيَنقَطِعٌ إِلى الله عِندَ ضَرورَتِهِ وفاقَتهِ, حَتّى إذا كفى هَمّهُ 
إلئ شركد, أما تَسمَعٌ المقك: (ثُلْ أَرَدَيْتَكُمْإِنْ أَكَسْكُمْ عَذَابُ أللّه أ أَتَتْكُمُ آلسا -- 
آللَّهِ تَدَعُونَ إن كُنْثُمْ صَدِقِينَ* بَِلْ إِيّاهُ كَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا مَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءً 


لذبي الى للا عبني أن 


وَتَنَسَوْنَ ما تشْركُون».١‏ 


امون لقي ا 
مامه ولو غات ؛ َي ! ن أَرَدثُ أن أُعطِيكُم لم يقر غيري عَلى مَنْعِكُم. وإن 
ردت أن أَمنَعَكُم لم يقر غَيري عَلى إعطائكم؛ َأَنَا أَحَقُ من سَيْلَء وأولئ مَن 


6 : الأنعام‎ .١ 


ُضُرّع إِلْيهِء ققولوا عِندَ افتتاح كَل أمرٍ صَغيرٍ أو عَظيمٍ: «يشم آللَّهِ آلرّحْمَنٍ 
الأحين: ا تق علو هد ا الأمر يا الذي اكيت القياكة لجرو الفكوف ١‏ 


3/1 


عدا 


١1 
العقلٌ أوَّلُ الأمور ومَبِدَؤْها‎ 
الكافي عن الحسن بن عمّار عن الإمام الصادق 4 : إِنَّ أوَّلَ الأمورٍ ومَبدَأَها ومُونَها‎ 
عمازئها التي لايَتَفعٌ شَيء إِلَا بد التقلٌ الَّدَيِجَعَلَهُ لله زيئَةٌ لِخَلقِهِ ونوراً لَهُم:‎ 
عَرَفَ العبادٌ خالقهم وَأنْهُم مَخلوقون, وأَنّهُ المُدَيّد لهم وأَنَهُمُ المُدَبّرونَ,‎ 5 
وله الاقييوة الفافين عدوا , شقولهم على ارارم لمن ان‎ 
ارقف وشَّمِسِهِ وقَمَرِوء وليلِهِ وتهاره, فأن لَهُ ولهُم خالقاً ومُدَيّراً ل ا‎ 
وأن الظّلمة في الجَهلٍ واد لبور في العلم,‎ ٠ يَزولٌ رو بهِ الْحَسَنَ م مِنَّ القبيح‎ 
قَهذا ما دَلّهُم عَلَيهِ العقل.‎ 

قِيلٌ لَهُ: فَهَل يكتَفِي العبادٌ بالعقلٍ دون غَيرِهِ؟ 

قالّ: إِنَّ العاقِل بارع الي 5 قَوَامَةُ ووركتة بوعداكة حعله أن انه 


2 8 


مو الحَيٌ. وأنّهُ هُوَ وب وعَلِم أن + مه وان لذ كراهن روا للجلافة واد 


لخالقه 


لَهُ مَعصِيّة. فلم يَجد عَقَلَهُ يَدُ دل عل ذلك عله 35 زيول له إلاراليك وطلبدء 


.١‏ التوحيد: ص 7١١‏ ح 0., معاني الأخبار: ص 4 ح ؟ وفيه إلى: «حَيتٌ لا مغيث» وكلاهما عن يوسف بن محمّد 


بن زياد وعلىّ بن محمّد بن سيّار. بحار الأثوار: ج اص ١ح ١1١‏ وراجع: إرشاد القلوب: ص .١18‏ 
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وأنَّهُ لا يَنَفِمُ بعقله. إن لم يُصِب ذْلِكَ يعِلمِهِء فَوَجَب عَلّى العاقلٍ طُلْبُ العلم وَالأَدَبٍ 
الذي لا قِوامَ لَهُ إلا ه١٠‏ 


4 الإمام الرضا له : بالعُقول يُعتَقَدُ النَصديقٌ باللّه.' 


0 
العاقِلٌ لايَستَطيعٌ جَحدَ ما لايَعرِف 
4 . الكافي عن هشام بن الحكم ا و 

إِلَى المَديئَةِ ِيُناظَِهُ. قَلّم يُصادفةٌ يهاء وقيلّ لَه ِنُّ خارجٌ بعد مرج إلى مكة 
اف أي عب له. قصاققا من مع أ دفر في الوا ركان ابكة 
عَبدُ المَلِكٍ وكُنيَهُ أبو عَبدٍ الله فَضَرب كِتقَهُ كتف أَبِي عَبدٍ للولة. فَقَالَ لَهُ أبو عَبد 
الدكة : مَا اسمُكَ ؟ فقال: اسمي عَبِدٌ المَلِكِ. 

قال: هما كُنينّكَ ؟ قال: كُنيتي أبو عبد الله. 

َقالَ لَهُ أبو عَبدٍ اللوظه : قَمَن هذًا المَلِكُ الذي أنت عَبِدُهُ؟ أمن مُلوكِ الأرض أم 
من مُلوكِ السّماء؟ وأخيرني عَنْ ابنِكَ عَبدُ إِلْهِ السّماء أم عَبدُ إِلْهِ الأرض؟ قُل ما 


ام 


قال ِشامٌ بنُ الحَكَمٍ: فَقَلتُ لِلزّندِيت: أما ما تَدْدٌ عَلَِيه؟ قال: فَنَبّمَ قَولي. فَقالٌ أبو 


عَبِدٍ الله : إذا قَرَعْثٌ مِنَ الطُّوافٍ فَأَتنا ا و ع 


- 


١ . ِ 3‏ 0 م شآ - طّ - 8 
يدي أبي عَبدٍ الله ونحنٌ مُجِتَمِعونَ عِندَه قال أبوعبدٍ الوه لِلرّندِيق: أتَعلَمْ أذ 


بم 


ع2 


. التوحيد: ص ٠5ح‏ ؟ عن القاسم بن أَيُوب العلوي, بحار الأثوار: ج 4 ص 77١‏ 7. 


قال: فَدَخَلتٌ تَحمّها؟ قالّ: لا. 

قالّ: فَما يُدرِيكَ ما تَحيّها؟ قالَ: لا أدري إلا ني ظح أن ليس تحتها شَيءٌ. 

قال أبو عَبدٍ الثوهة: فَالظنُ عَجرٌ لما لاتَسمَيقنُ؟ 

قال أبو غنات أفطودة اتاد فال لك 

قال: أَقَتَدري ما فيها؟ قالّ: لا. 

قالَ: عَجا لك لم تَلّْ المشرق. ولم تَبلُْ المَغرب, ولّم تَنزِلٍ الأرض. ولّم تَصعَد 
السّماءَء وأ تَجُز هُناكَ فَتَعرفَ ما خَلفَهُن. وأنتَ جاحِدٌ يما فيهنٌ؛ وهّل يَحِحَدٌ 
العاقِل ما لا يَعرِفٌ ؟! 

قال الزّندِيقٌ : ما كَلَّمَي يهذا أحَدٌ غَيداهًا 

قال ابو شين الدقة: : فَأَنتَ من ذُلِكَ في شَكٌَ ؛ اتلعلة موووائلة للقن ده 

قال ال نذيئ ::ولعَل ذلك 

َال أبو بداو ية: أَيَّا الَجُلُ, ليس لِمَن لا يَعلَمُ حجةٌ عَلئ من يَعلَم ولا حَجَة 
للجاهل. يا أخا أهل يصرّ تَمَهُم عَنّي, فَإِنَا لا نَشّكّ فيالله أبّداً. أما تَرى الشّمسَ 
َالقَمَرَوَاللَيلَ وَالنّهَارَ يَلِجانِ قلا يَشّْهان. ويرجعان قَدٍ اضطرًا ليس لَهُما مَكاٌ إلا 
مَكائهُما قن كانا يَقدِرانٍ عَلئ أن يَذهَبا فلم يَرجِعانٍ؟ وإن كانا غَرَ مُضطْرَينِ فَلِم 
لا يَصيد اللَّيلُ تهاراً وَالنَّهَارٌ ليلاً؟ أضطّد اوَاَهِ يا أخا أهل مِصر إلى دوايهماء وَالَذِي 
اضْطَّدَهُما أَحكُ مِنهُما وأكيد. 


فقال الرّندِيقٌ : صَدَقتَ ١١‏ 


.50 ح١ التوحيد: ص 7317 ح ؛ نحوهء بحار الأثوار: ج اص‎ ,١ الكافي: ج ١ص 7ال/اح‎ .١ 
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ارام 
الإحتِياط العقليٌ فِي العَقايْدٍ 
4". الإمام علي له - مما نقِلَ عَنهُيئء وقيل: هما لِغْيرِهِ -: 
رَعَمَ المْنَجّمُ وَالطَِّيبُ كِلاهُما أن لا معاد فَقُلتٌ ذا 
إن صَحَّ قُولَكُما قلست بخاسِر أوصّعٌ قَولي فَالوَبالَ عَلَيكُما! 
."4١‏ عنه له فِي الدَّيوانٍ المَنسوب إلَيهِ : 
فال القتكة والطييت كلاكنا” أن يحشر الأمواث قلث إليكن؟ 
إن صَحّ قولَكُّما لست يخاسِرٍ ا 
م4" . الإمام الصادق إ9ة ‏ في مُناظرَ ليب الهنديّ -: قُلتُ: أَرَأَيتَ إن كان الفيول 
قَولَكَ. فَهَل يُحافٌ عَلََ شَيءٌ : مما أَخَفُكَ به مِن عقاب الله؟ قال : لا. 
لت أفرَأيت إن كان كنا أقول:وَالكَى في يذ - ألسيثُ قد أَحَدْتُ هيما 
كك ا عازوسى غتانه الغالق بالنقويواتك قدو قبية مخعروة ير كارك فى 
الهَلَكَةِ ؟ قالّ: بلى. 


ع عع 


لكونا ا ارارة بالحزم وأتتشاهزة التحاة؟ فال: آرت © 
يفتكن ! الكافي عن أبي منصور المتطبّب : أخبَرّني رَجُلْ مِن أصحابي . قال: كنت أن وابن 
بي العوجاءٍ وعَبدُ الله بن الممَقّع فِي المَسحِدٍ الحرام» فَقَالَ ابن المْفَمُع: تَرَونَ 


7 مطالب السؤول: ص 17, بحار الأثوار: ج /لاص 47ح‎ .١ 
. في الطبعة المعتمدة: «إليهما», والتصويب من طبعة أخرى‎ 1 
.597 الرقم‎ ٠ الديوان المنسوب إلى الإمام علىلة : ص‎ . '” 


؛. بحار الأثوار: ج 7ص ١058‏ عن المفضّل بن عمر. 


هذا الخَلق - وأومأ بده إلى مَوضِع الطَّوافٍ - ما مِنهُم أَحَدٌ أُوجِبُ لَه اسم 
الإناعه كتين القم العالس ‏ مس آنا عو اله عداو تدرو ناك 
الياقونَ فرَعاعٌ ' ويهائم . 

قال له بن أ بي العوجاء: وكيق أُوجَبت هذا الإسم لهذا الشّيحْ دون هؤلاءِ؟ 


- 


فاه لق زايث عككنا لم |ذ؛ مدقي 
فتآل لقااية ابن القويواءء لختدين العبا وها كلتف ينة: 
قالَ: قَقَالَ لَهُ ابن الممَنّم : لا تفل ؛ فَإِنّي أَخافٌ أن يُفسِدَ عَلَيِكَ ما في يَدِكَ. 
فقال: ليس ذا رَأَيَكَء ولكِنّكَ تَخافٌ أن يَضْعْفٌ رأَيّكَ عندي في إحلالك إِيَاهُ 
لخر الف فقت 
قال ابن المُقَقُع: أمًا إذا تَوَهَّمتَ عَلَنَ هذا فَقُم إِلَيهِ, وتَحَفّظ مَا استَطعتَ مِنَ 
لل , ولا من عِنائَكَ إِلَى استرسال فَيُسَنمَكَ إلى عقال. وسمة ما لَكَ أو عَلَيكَ. 
ا 
أن الترهانفاز د وكة تابن القت ومااهذا يقرا وإ كاوافن الأ باتروجا ا 
يتَجَسَّدُ إذا شاء ظاهراً ويَتَرَوّحُ إذا شاء باطِناً فَهُوَ هذا! 
فَقالٌ لَهُ: وكيفٌ ذُلِكَ ؟ 
قالٌ: جَلَّستٌ إِلَيه. قَلَمَا لم يِِقَ عِندَهُ خيرِي ابَدَأَني. ققَالٌ: إن يَكّنِ الأمُ عَلئْ 
مااتقول: لأ دوخو علق سايقو لون طن أهل الطواقي.- ققد شلموا وعطتو هوا 
يَكُنِ الأمئ عَلِئْ ما تقولونَ عوليتن كما كولون - فَقَّدٍ استويتم وهم. 
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قَقَلتُ لَهُ: يَرِحَمُكَ الهُ! وأيّ شَيءٍ تقول؟ وأيّ شَيءٍ يُقولونَ؟ ما قولي وقولهُم 
لا واحدا 


سسب وا 


فَقال: وكَيفَ يَكونٌ قَوَلكَ وقولَهُم واجداً وهم يقولون: إِنَّ لَهُم معاداً وتواباً 
وعقاباً. ويدينون يِأَنَّ ِي السّماءِ إِلها وأنْها عُمرانٌ, وأنتّم تَرَعُمونَ أنّ السّمَاءَ خَرابٌ 
لبق شه اح" 

4 الكافي عن بعض أصحابنا رفعه _في مُنَاظَرَةٍ الإمام الصّادِت8ة مَعَ ابن أبِي العَوجاء. 
زهت رامت أرقا بجلة لبش :تو جراد كال للك قا ون وى كتين 
دينارٌ؟ فَنَقيتَ كَونَ الدّينارٍ في الكيس. فَقالَ لَكَ: صف لِيّ الدّينارَ وكُنتَ غَيرَ عالِم 
مك فل فا لك أن كل كر الأكان كو الكيس وال 0821 :الا. 

َقالَ أبو عَبدٍ اثوظة: فَالعالَمْ أكبدُ وأَطْوَلُ وأعرضٌ من الكيس. فَلَعََّ في العالم 
وا وى بو ا ا 
ِلَى الإسلام بَعضٌ أصحابه وبَقِيَ معَهُ َعضٌ.' 


؛". الكافى عن محمّد بن عبد الله الخراساني خادم الرضاهه : دَخَلَ رَجُلْ مِنَ الزَّنادِقَةِ 
عن : بي الحَسَن نه وعِندَءُ جَماعَةٌ. مَقالَ أبُو الحَسّن د أيّهَا الوَجُلُء أرَأيتَ إن كا 
القّولُ قولَكُم - وليس هُوَ كما تتقولونَ ألسنا وإَاكُم شَرَعاً سَواء؛ لايَضنا ما صَلَينا 
وكيا وركنا وأقرّرنا؟ فَسَكَتَ الوّجُلُ؛ ّ قال د الحَسَنْلظة: وإن كان القَولٌ 
ونا - وهُوَ قُولنا ألْستّم قد مَلَكمُم ونّجّونا؟" 


.1/ ح 4.؛ بحار الأثوار: ج اص 27 ح‎ ١77 ص 4/اح 7, التوحيد: ص‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 

؟ . الكافي: ج ١‏ ص /الاذيل ح 7, التوحيد: ص 75917 ح 1, بحار الأثوار: ج 7اص 43 ح .7١‏ 

". الكافي: ج ١‏ ص 8/اح , التوحيد: ص 70١‏ مح 1, عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 771 ح 758, الاحتجاج: ج 7 
ص 5 70ح 181 يحار الأثوار: ج 7ص تلاح ١1١‏ 


47 
الَقلّ لا يَستَطيعٌ جَحدَ الله 

5؛". الإمام على به : : الحمد لله ال ا ف شتات الأمورنه وظَهّرَ فِي الشقولٍ يما 
براق جلتوين غنات التدن الذى كلت الاجياة عننة كلم كن بعد 
ولا بتعضء بل وَصََهُ بفِعالِهِ ودلّت عَلَيهِ باياته. لا تَسعَطيعٌ عُقولٌ المُمَفَكّرِينَ 
جَحَدَهُ؛ لِأنَّ مّن كانّتٍ السّماواتٌ وَالأرضٌ فِطْرَتَهُ وما فيهنّ وما بَينَهْنٌ. وهو الصَّانِعٌ 
هن ؛ قلا مَدقَمَ لِقَدرَتِه ٠‏ 

47" . عنه 2ه في بان عَظَمَةِ اللو جَلّ و عَلا ‏ : وأرانا ِن ملكوت قُدرَتِه. وعَجائْبٍ 
ما تَطقّت بِهِ آثارٌ حكمته. وَاعترافٍ الحاجّةٍ مِنَ الخَّلقٍِ إلى أن يُقيمَها يساك ' كُوَتِهِ. 
ما دَلّنا ياضطرارٍ قِيام الحُجَّةٍ له عَلى مَعرقْتِهِ . فَظَهَرتٍ البَدائعٌ التي أحدّتتها آثاز 
نيه وأعلام جكميد. فضار كرما تاوخ لَهُ ودَليلأَعَلَيه؛ وإن كان خَلقاً صامتاً؛ 
فَحُجمُهُ ِالتَدبير ا ولاك علَى الشبوع ال 


م 
- 


4". عنه 9ه : الحَمدٌ له الذي بَطَنَ خَفِيَاتٍ الأمور, ودَلّت عَلَي 1 اهوت ميشه 
لا الات تلم ل 3 يرل تل كن اد ببمة د... فَهُوَ الذى 


وم" . الإمام زين العابدين © : الحَمدٌ لِّ... ذي المِئّن الى لا يُحصيهًا العادٌون, وَالنَّعَم 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص ١8١‏ /ء التوحيد: ص ١7ح ١‏ وفيه «بنقص» بدل «ببعض» وكلاهما عن الحارث الأعور. 
بحارالاثوار: ج ص 70ح .١5‏ 

. مساك _بالكسر _: ما يُمسك ويعصّم به (شرح نهج البلاغة: ج 7 ص .)]١١‏ 

"' . نهج البلاغة: الخطبة 4١‏ عن مسعدة بن صدقة عن الاإمام الصادق نيه . بحار الأثوار: ج لاص 7 ١٠ح .35١‏ 

. نهج البلاغة: الخطبة 41. بحار الأثوار: ج غ ص 8١7اح‏ 6 
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الي لايُجازيهًا المُجتّهدون, وَالصَّنائع التي لا يَستَطيعٌ دَفتها الجاجدون, وَالدَّلائْلٍ 


التي يَسِتَبِصِرُ ينورهًا المَوجودون.١‏ 


راجع: ص17 (الباب الأوّل: جوامع آيات معرفة الله في الخلقة). 


رذ 
211 


٠ 


1 


و 


رُؤْيَّة الله بالقلب 
الكتاب 
دِمَاكَدَبَ أَلْقُوَادُ مَارَأَئ»م. ١‏ 
الحديث 


د 6 م 


كَذَبَ آلْقُوَادُ مَا رَأئ) . 
قال: رايت لور 
0. التوحيد عن محيّد بن الفضيل : سَأَلتٌ أَبَا الحَسَنَاىة : هَل رَأَئْ رَسولٌ اللو رَبَّهضِقِ ؟ 


فقال: َعَم يِقَلبهِ واه أما سَمِعتٌ اللّهَعِيقَ ول : «مَا كَذَْبّ الْفْوَادٌ ما رَأئ4 أي 
لم يرَهُ المِصَرٍء ولكن رَآهْ بالقُوَادِ. ؛ 


.١‏ بحار الأثوار: ج غ4 ص 01١1ح‏ 37 نقلاً عن كتاب أنيس العابدين. 

؟. التجم: .١١‏ 

. مجمع البيان: ج 4 ص 770, بحار الأثوار: ج 148 ص 188. 

5 . التوحيد: ص ١١7‏ ح 17, بحار.الأقوار: ج ص "4ح 9 وراجع: الأمالي للسيك المرتضى: ج ١‏ ص ٠١7‏ و 
روضةالواعظين: ص .5١‏ 


. رسول الله يِيهُ : أسا لك بالإسم الذي فتَقتٌ بهِ رَتقّ عَظيم جُفونٍ عُيون النَاظِرينَ. الذي به 
2< 2 الل ا او ل مه ب 0 2 ا 51" 
مُسَرَاتِ سَريراتٍ الغيوب.١‏ 
8 دَاهُ - ررم دم 20 

44" . عنه يِْهُ : يا من لا يَبِعْدٌ عن قلوب العارفين.' 

65. السنن الكبرى عن ابى ذرٌ : رَائ النْبيّية رَيَّهُ تَبارَكَ وتعالئ بقلبِهِ ولم يَرَهُ ببَصَرِهِ. ' 

7 الا اك الف رن ا ا 6 ُ 

5 . رسول الله طْةُ : رَأِيِتَ رَبي كد ليس كمئله شيء. 

7. عنه يَْهُ : رَِيتٌ رَبِي - تَبارَكَ وتعالئ -.* 

. صحيح مسلم عن أبى ذرّ : سَالتُ رَسول اللْوية : هَل رَايتَ رَبك ؟ 


قأل يفيك 1" إرة» 


.0 ح2١‎ 1 عن محمّد بن علىٌ بن أبى طالب يه . بحار الأثوار: ج 15 ص‎ ٠١7 مهج الدعوات: ص‎ .١ 

؟ . البلد الأمين: ص ١‏ 5؛ المصباح للكفعمى : ص 7817. بحار الأثوار: ج 14 ص 5937. 

"'. السئن الكبرى للنسائي: ج 7 ص 21/7 ح 110127 

8. مسند إبن حنبل: ج ١ص‏ 7317 اح 7108٠‏ وص 7171١‏ ح 771514, السنهٌ لابن أبْي عاصم: ص 18ح 417 كلّها 

. قوله : «نور أَنَّى أراه» هكذا رواه جميع الرواة فى جميع الأصول والروايات وما سجاه التور فكنيك آراة: 
قال الإمام أبو عبد الله المازرى: الضمير فى «أراه» عائد على الله سبحانه وتعالى. ومعناه أن النور منعنى من 
الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه (هامش المصدر). 
ويحتمل أن يقرأ هكذا: «إنى أراه» وبه ينسجم مع الرواية الأولى من الباب والرواية اللاحقة بل مع جميع 
روايات الياب. 
أرأه». مسند ابن حتبل: ج 4) ص 2 وص الاح ١‏ 5 ويه «قد رأيته نوراً أنى أراه» . مسند 
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. صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق : كُلتُ لأبي ذَر: أو وَأيثُ وَسول لفو لسألثة. 
قَقَالٌ : عن أي شّيءٍ كنت تَسألهُ؟ 
قالّ: كنب أَسألهُ: هَل رَأَيتَ رَبّكَ ؟ 
قال ابو #15 قدشالث فَقَالة رامث تور ١١‏ 
4. مجمع البيان عن أبي العالية :سيل رَسولٍ اويل هل رَأَبتَ رَبّكَ يل المعراج؟ قال: 
رَأَِيثٌ تَهرأ ورَأَيتُ وَراءَ نهر ججاباً ورَأيثٌ ورا الججاب نوراً لم أَرَ غَيرَ ذْلِكَ." 
”. الإمام الرضاعة : قال: سول لث :ما أسري بي إلى التمار .ب جني مكان 
لم يَطأة قط جَبرَئيل . فُكشِف لَه الاين يي تاوما لخم 


١‏ التوحيد عن مرازم عن الإمام الصادق ل : سمعته 001 نس ال 
بقلي 
7" الامام عل لي : ما رَأَيتٌ شَيئًاً الا وقد رَأَيثٌُ الله قَبِلَّهُة. 
اخ عدو ر وق 
*ه4". عنه 9 : لم أعيّد رَبّاُ لم أَرَهُ ما رَأْيتٌ شَيئاً إلا ورَأيتٌ اله فيه أو فَبِلَهُ أو مَعَهُا 
4. عنه لئ ‏ في مُناظَرَتِهِ لليتهوديّ الشَّامِيٌ . وقد قال لَهُ: فَإِنَّ هذا سُلَيمانٌ أعطِي مُلكأ 


أبن عات : 
"'. الكافي: ج ١ص‏ 18ح 8. التوحيد: ص ٠١8‏ ح 4 وفيه «فأرانى لله » يدل «فأراه الله», قرب الاسناد: ص 7017 
ح 1776 نحوه وكلها عن ابن أبي نصرء بحار الأثوار: ج 4 ص 78ح .١0‏ 
0 ”اص "لح ١‏ عن الفضل بن سكن عن الإمام الصادق عنه ليت .وص 18ح ,١‏ الميزان في 
1. شرح الالسماء - للسبزواري: ص ,١184‏ الأسفار الاربعة: ج ١ص ١١7‏ نحوه. 


لا ينغي لِأَحَدٍ ون بَعلدوا -: لقد كان كَذْلِكَ؛ وَمُحَمَدٌطلة اعط و ماهه أمفل 
مِن هذا؛ إِنَهُ اسع دون الصيدد الغا ِلَى الممسجدٍ الأقصئ مَسيرَةٌ شَهِرٍ. 
ورج به في تلكوت التماوات تسيرة خسين أل عام.: في لين لت بار 
عَتَى انتهئ إلئ ساي الترش. مدنا بالهلم كندل فد لَه من الج رَفْرَفُ أخضّد 

وعْشِيَّ 0 بَصَرَُء فَرَأَى عَظْمَةَ رَيّهِ مد قُوَادِهِ ولم يَرَّها يعَينِهِ. فكاز ليا 
قوسَينٍ بَينَهُ وبِيتها أو أدنئ ١.‏ 

ده" . عنه ب - ين دُعاءٍ عَلَّمَهُ َوفاً البكاليّ -: إلهي تَناهّت أبصارٌ النَاظِرِينَ إِلَيكَ بسَرائْر 
القلوب, وطالعَت ع التنابعين لك تيتات: الطدون قل علق أشنا 
رَدَاَ دونَ ما يُريدونَ, هَتَكت بَينَكَ وبَيتهُم حُجُب القَقلَةِ. فَسَكَنوا في نوركً. 
وكسيا وروعلتت؟ 

67" . الإمام الحسين نيه مِن دُعَائِهِ يَومَ عَرَفَةَ -: أنتٌ الذي أَشْرَقت الأنواز في قُلوبٍ 
أُوَلِيائِكَ . حَتّ عَرَفُوكَ ووّخّدوكَ.' 

". عنه ذ - مِن دُعَائِهِ يُومَّ عَرَفَةَ -: كيف يُستَدَلٌُ عَلَيكَ يما هُوَ في وُجِودِه مُفَقِدُ ليك 
أتكون رك بن الهو ما مس لك حت يكون مو التطو أ؟ مت بت حت 
تحتاج إلئ دَليلٍ يدل عليكةاوضن قدت ختع تكون الآناذ عن التى :توصل الب ؟! 
عَمِيّت عَينٌ لا تَراكَ عَلّيها رَقِيبأً. وخَّسِرَت؛ صَفْقَةُ عبِدٍ لم تَجعل لَهُ مِن حُبّكَ نصيباً. 


الفى امرك بالكجوغ الن الانناز فأرضعض اليك كسوة الأخوار وسدانة 


.17 ح7١ عن الإمام الكاظم عن ابائه 88 , بحار الأثوار: ج 7اص‎ ١77 ص 017 م‎ ١ الاحتجاج: ج‎ .١ 
نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي عن نوف البكالى.‎ ١7 ؟ . بحار الأتوار: ج 14 ص 10ح‎ 
الاقبال (الطبعة الحجريّة): ص 551. بحار الأثوار: ج 6لا ص 77؟77.‎ .'“ 


. كما فى بحار الأنوار. وفى المصدر: «حسرت». والظاهر أنه تصحيف. 
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الإستبصار, حَتّئ أرجعَ إِلَيكَ منها كما دَخَلتُ إِلَيكَ منها. مَصون السَّدٌ عَنٍْ الَظَرِ إليها , 
د و || هم > 1 حرم 212 252 
ومّرفوع الهمَّةِ عَنِ الإعتِمادٍ عَليهاء إِنْكَ على كل شيء قديرٌ.' 
مه" . الإمام زين العابدين نيه ل بِينَ الله وبين حُجّته حجابٌء فلا "له دون حُجّته سته ." 
: / ره 0 00 َو 5-07 ع 
9. الكافي عن يعقوب بن إسحاق : كتبث إلى أبي مَحَمَّلِ محمر لط ... .. وسالتة: هل رَأئْ 
رَسول الْوعة رَبَّهُ ؟ 


فَوَكعَ فيه : إن نه - تبارَكَ وتعالئ - أرئ رَسَولَهُ بقَلِبهِ مِن نور عَظّْمَتِهِ ما أَحَبٌّ. ؛ 


"7/7 


مَعنئ رُؤْيَةَ الله بالقلب 


:". الإمام الصادق فة : بّينا أَمِيد المُؤْمِنينَ8 يَخطّْبُ عَلئ مِنبر الكوقّة, إذ قام إلَيه رج 

يُقالُ لَهُ ذِعلِبٌ. ذو لسان يَليغ فِي الحُطَب شُجاعٌ القلبء فَقالَ: يا أميرَ المُوْمِنِينَ هَل 
رَأيتَ رَيْكَ؟ 

يمد يوسي 

كاله امرة التقكية كك رانة 

111100 
الويمان. وَيلَكَ يا ذِعَلِبُ إنَّ بي لَطيفٌ اللّطافَةٍ لا يُوصَفُ بِاللّطفٍ ا 
يُوصَفٌ بالعظم. كَبِيدُ الكبرياء لا يُوصَفٌ بالكِبَرء جَليلُ الجَلالَةِ لا يُوصَفٌ بِالغِلَظٍ. 


.١‏ الإقبال (الطبعة الحجريّة) :ص 58", بحار الأثوار: ج 717ص ١57‏ وفيه صدره إلى «نصيباً». 
؟ . فى بعض النسخ : «ولا» (هامش المصدر). 
'. معائي الأخبار: ص داح ه عن ثابت الثمالي . بحار الأثوار: ج 74 ص ١١ح‏ 0. 


. الكافي: ج ١‏ ص 16 ,١‏ التوحيد: ص ٠١8‏ ح 7, بحار الأثوار: ج غ ص 7غ ح .7١‏ 


فل كل ىه اتفال على قبلقك؛ وبود كل شق لذ تقال لذاتمت وها الأسياة لا 
بهِمَةِ دراك ' لا بحَديعَةٍ فِي الأشياء كُلّها غير مَُمازْج يها ولا بائْنُ منهاء ظاهِدٌ لا 
تأويل القن توي قد 5 باعلال ز زفق ارلا يفا قري له ذا ؟ 


. عنه نه : إنَّ رَجُلاً مِنَ التهود أتئ أميرَ المُؤْمِنِينَ2ة فَقالَ: يا عَلَينُ. هَل رَأْيتَ رَبَّكَ؟ 


011. الكافي عن سنان : حَضَرَتُ أبا جَعفَرٍ 8 فَدَخَلَ عَلَّيهِ رَجُلَ مِنَ الخّوا رج , فَقال لهُ: 


. "57 


فقالَ: ما كنت بالّذي أَعبْدُ إلهاً لم أَرَهُ. ثم قال: لم ثَرَهُ الشيونُ في مُشَاهَدَةٍ 
الأبصار. غير أن ايعان بالغيب بين ع عَقَدٍ القلوبٍ.؟ 


)> 6. 
8 مستت 
6 


عن اي شويع عيذ 
قال : الله تعالى. 
قالّ: رَأَتَهُ؟ 


لفل لم 43 القيوة بفعزاقة : الارصا ورتواكن انه الفرورة يعنانن الزيفان 


تاريخ دمشق عن المدائنى : بَينَما مُحَمَّدٌ بِنُ عَلِىَ بن الحسَين في فناء الكعبَة, فإذا 


اغراية :فقال له :هل وَاسَتَ الله حيت بعَبَدَنة؟ 


_ 


. الدّرِْكَ : اللحاق والوصول إلى الشيء (اليهاية: ج 7ص .)١1١54‏ 

. الجَليّ: نقيض الخفيّ . وتجلّى الشىء: اتكشف (الصحاح: ج 7 ص 37017). 

. الكافي: ج ١‏ ص 17ح 4, التوحيد: ص 7١8‏ ح 3, عن عبدالله بن يونس , الأمالي للصدوق: ص 2717 ح 070 
عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام على نيه نحوه , بحار الأتوار: ج ص 57ح 3 

. المحاسن: ج ١‏ ص 7/ا7اح 817 , بحار الأثوار:ج ]ص 07ح 70. 


> 


و- 


ه. الكافي: ج ١‏ ص 47ح 0. التوحيد: ص ٠١8‏ ح 6. الاحتجاج: ج 7 ص 173 ح 150 وص ١11ح 71١‏ عن 
يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق فيه . الأمالي للصدوق: ص 7ح 7 إرشاد الفللوب: ص ١17‏ عن 
اللإمام الصادق 2# وفى الثلا د ثة الأخيرة «العيان» بدل «الأبصار» حار الوا دج أ ص 11ح .١‏ 
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- 
ضع 03 - 8 م 


َأَطرَىّ وأطرَق مَن كان حول ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ إلْيه فقال: : ما كنت لأعبد شَيئَاً 


فَقالٌ: وكَيفٌ رَأَِتَهُ؟ 
قال: لم , ده الأبصائ يمُشَاهَدَةٍ العِيانٍ. ولكن رَاته 
يُدرَكُ بالحواسٌء, ولا يُقاسُ بِالنّاسء مَعروفٌ يالآياتٍ 0 
في قَضِبنِه. بان مِنَ الأشياء وبانّتٍ الأشياء ين لئس كَمِئليه شئ#. ذلِكَ لله لا إلة 
إلا هْوَ. 
َال الأعرايئ: ال أعلَمٌ حيثُ يجل رسالا.٠‏ _ 

4 كفاية الأثر عن هشام : كنت عِندَ الصَّادِقٍ جَعفَّرِ بن محم مُحَمَّدِدهِ إذ دَخَلَ عَلَيهِ مُعَاوِيَةَ بن 


الذي رَوَوهُ أن المُؤْمِنِينَ يون رَبّهُم فِي الجَنَِ سن صورّةٍ 57 

كبتع عليه الكلاء ) ثم قال 007 قبح بِالوَجُلٍ يأتي عَلَيِهِ سَبعونَ سَنَةء أو 
حاو نه زيل ف ولق لزنو كل يون تكو ل يترد نكن امعرار. 

نم قال 92 : يا مُعاوِيَة إِنَّ مُحَمَّداييِةُ لم يَرَ رَبَهُ ‏ تَبارَكَ وتعالئ يمُسْاهَدَةٍ العِيان, 
وإِنّ لوي على وَجهين: روي القلب ورُوْيَة البَصَر؛ فمَن عَنئ يرُوْيَةِ القلبٍ فَهُوَ 
مُصيبٌ, ومن عنئ بِرُوْيَةِ البِصَرٍ فقّد كَفَرَ بالل وياياته ؛ لقول رَسول الو : مَن سَبَّه 


.١‏ تاريخ دمشق: ج 04 ص 181؛ الإرشاد: ج ١‏ ص 174, الاحتجاج: ج ١‏ ص 4117 ح ١7177‏ كلاهما عن الإمام 
علىظظة , الأمالبي للسيّد المرتضى: ج ١‏ ص. ؛ .٠١‏ كشف الغمئة: ج 7 ص :»4١8‏ روضة الواعظين: ص 1١‏ عن 
الإمام الصادق 98 وكلها نحوه, بحار الأثوار: ج ؛ ص 7الاح / 

. كفاية الأثر: ص 107 بحار الأثوار: ج ؛ ص 04 م 4. 


0" التوحيد عن أبي بصير عن أبى عبد اللهلئه : قلت لَهُ: أخيرني عن اشوقة هَل يراه 
المُؤْمنونَ يُومَ القِيامَةٍ؟ 
قالَ: نعم , وقد رَأَوهُ َبلَ يَومَ القيامةٍ. 
فَقَلتٌ: متب ؟ 
قال: حينَ قالّ لَهُّم: (أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى4'. ثم سَكَتَ ساعة ثُمّ قال: وإِنَ 
المُْمِنِينَ لَيَرَونَهُ في الدَّنيا قبل يُوم القِيامّةٍ» لست تَراهُ في وَقتِكَ هذا؟ 
قال أبو بصير: فَقّلتُ لَهُ: جُعِلتُ فداك! فَأَحَدَّثُ يهذا عَنكَ؟ 
فقال: لا َإِنْكَ إذا حَدَّنتَ به فَأَنَكََهُ منكه جاهِلٌ بمَعنى ذاالقولة 10 فيدق أن 
ذلِكَ تشبي كَفَرَء ولَيِسَتٍ الوُوْيَةٌ بالقَلبٍ كَالوُوْيَةِ بالعين, تَعالَى الله عَمّا يَصِفَهُ 
المُشَيّهونَ وَالمُلحدونَ. ' 
7_ ا الإمام الصادق فيه - لإزنديقي ل يَعبّدٌ اله الخَلقٌ وَل يَرُوه؟ -: رَأَتهُ القلوتُ 
بثون الايمان مرو أفيكة التقول تقطهها إنبات الغيان د وأبكركة الأبضاة يما وان مسن 
حُسن التّركيبء وإحكام التََليِفٍء ثُمَ الرسْلُ وايائها. وَالكَمُبُ ومُحكماتها. 
وَاقتَصَرَتٍ العُلَّماءُ على ما وات من عَظْمَتِه دون رُويتِه ب" 
1 . عنه لك - حين سَأَلَهُ مُحَمِّدٌ الحَلَبِنُ: هَل رَأَئْ ل لديل رَبّهُ؟ -: 
تقيوراة تله انا بناجل غلاله فلا تدركة أبضاق التاطرية :ولا حيط نه 
أسماعٌ السَامِعِينَ. ؛ 


.197 الأعراف:‎ .١ 
.75 بحار الأثوار: ج ؟ ص غ4 ح‎ ,7٠١ حا١17 التوحيد: ص‎ . 
.5 ح١4‎ ص٠ الاحتجاج: ج 7 ص 3117 ح 7377, بحار الأثوار: ج‎ .'" 


ع الأمالبي للسيك المرتضى: ج ١‏ ص ,٠١7‏ روضة الواعظين: ص 4١‏ . بحار الأثوار: ج 4 ص 04ح 77. 


١س‏ م يس اى ووسءمه | لد ||| سدم 
جِرْسَة حول رو ةالنه علبي 
لقب اح :طزق معرقة اندريناة على ها زوفاقن اجاديك هذا البنات:«فتليين 
القلية: 
والنعوالهنا:ها المقضؤة يزقنة الث القليية؟ آل" يفكننا القول تمدن روزي أنه 
بالقلب بنفس السبب الذي امتنعت رؤيته بالبصر؟! 
أقسام الرؤية القلبية 
الجواب هو أنّ هناك معنيين لرؤية الله القلبية, أحدهما ممكن, والآخر ممتنع: 
.١‏ إحاطة القلب بالله 
الفعتى الأول للرؤيه القلبة هوه انحط القلببالذاث القدّية شم سبحانة.:ويدركه 
الأثمان ببضيزة قلبة:.وهذا الضنف هن الرؤية القلبية له مبحضيلة كالرؤية النسة؛ 
فليس بإمكان المحدود أن يحيط باللامحدود. ولا فرق في هذا بين البصيرة 
والباصرة. وكما يقول الإمام علي .9ه : 
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0 و 03 0.0 
لاتحيط به الأبصارٌ وَالقلوبٌ. ١‏ 


وأيضاً ممًا قالههة: 
عَظُمَ أن تبت بويت بإحاطة قَلبٍ أوبَصّر . ' 


” . المعرفة الشهودية لله 
المعنى الآخر للرؤية القلبية هو: شكل من التجارب الباطنية التي تنكشف بموجبها 
الحُجب المظلمة والنورانية. وتتجلّى أنوار جلال الحقٌّي وجماله للسالك. وتسمّى 
هذه الحالة بالمعرفة الشهودية, وأيّ بيان لهذه الحالة للمحجوبة قلوبهم. كوصف 
الجمال لشخص أعمى . 

وقد وصف من حاز شرف المعرفة الشهودية حالته الباطنية بعبارات ك«تجلّى 
لله للقلب». و«رؤية أنوار العظمة الالهية», و«الاتصال بمعدن العظمة». لكن الحقيقة 
أن المعنى الحقيقي لهذه الجمل غير قابل للاستيعاب أيضاً للقلوب المحجوبة. 


.58017 حا7١9 راجع: ص‎ .١ 


ل راجع: ص 8١7اح‏ 17 .158٠‏ 


الفص ل الرابع 


0 1 
مرو الي 


١ / 5 
2 | 


بعكم 
الكتاب 
دع موثة,ى. يع خث يام ه. > و لقوق رقو عي قم و ادم ١‏ 
«وَفِى الارْض ايَات للموقِيِين # وفى أانفسكم أفلا تيُصرون4. 
الحديث 
4 الإمام الصادق 9 في قَولِهِ سُبِحَائَهُ : (وَفِى أَنفْسِكُم أَقَلَا تَنْصِرُون» -: : إنهُ حَلقَكَ 
ا 0 بلكب اباجا/ ١‏ 
له : : يم عرفت 0 
.١‏ الذاريات: ٠١‏ و١5.‏ 
١‏ . مجمع البيان: ج 1ص 0 تفسير القمي : ج اص من دون إسناد إلى المعصوم وفيه «تغضب مره 
وترضى مرّة». 
. هذا النصّ وإن لم يكن عن المعصوم ليه إلا أنه ينتهى إلى هشام بن الحكم وهو من أجلاء أصحاب الإمام 
الصادق #2 وأفضلهم فى علم الكلام. فالذى يقوى فى النظر أنه مؤيّد من الإمام يي فلذلك أوردناه هنا . 
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قال: يتوفيقِهِ وإرشاده وتعريفهِ وهدايته. 
قال: فَخَرَجَتُ من عند فَلَقيتٌ هِشامَ بنَّ الحَكَم. فقث لَهُ: ما أُقولُ لِمَن 
يُسألّني فَيقولُ لي: يم عَرَفتَ رَبّكَ؟ 
فقالَ: إن سَأَلَ سائِلٌ فَقَالَ: يم عَرَفتَ رَبَّكَ؟ قُلت: عَرَفتٌ الله جل ات 
5 ؛ بكها قر بالأشياء 0 وذْلِكَ أنّى أَجَدّهَا أبعاضاً مُجِمَمِعَدٌ وأجزَاء مُوتَلِمهُ: 
ظاهِرَةً التركيب, مْتَبيَئَةَ الصّنعَةِ , مَئِنيّة بي عَلى ضُروبٍ مِنّ التَخطيطٍ وَالتُصويرء زَائِدَة 
من بعد نقصان, وناقِصّة مِن بَعدٍ ةي قد نْشِى لها حَواسٌ مُختَلِفَة وجوارح با ينَة؛ 
من بِصَرٍ وَسمع وشَامٌ وذائْقٍ ولامسٍ. مَجِبِولَة عَلَى الضّعفٍ وَالتّقص وَالمَهائَةِ. لا 
تُدرِكٌ واجِدّةٌ ينها مُدرَكَ صاحبيها ولا تقوئ عَلئ ذُلِكَ, عاجرّةٌ عِندَ اجتلاب المَنافع 
ليها ودّفع المَضارٌ عَنهاء وَاستَحالَ فِي العُقول وُجودُ تََلِيفٍ لامُوَلَفِ لَه تباث صورَةٍ 
0-0 44 خالقاً خَلََّهاء ومُصَوّراً صَوّرَهاء مُخالفاً لها عَلئ جَميع 
جهاتها , قال امدُقد: <ِوَفِى أَنفْسِكؤ أَفَلَائْيْصِوُوت».١‏ 
”. رسول الله يَيهُ : من ل عدف و1 
4" الأمالي : رُوِيَ أن تعض أزواج التََيي سَأَلَتهُ: متئ يَعرفُ الإنسانٌ رَبَهُ؟ قال : 


٠6‏ ا يم 


عَرَفَ نفسَة. 


ا 


00 


"ا" . رسول الله عل : أعرفكم ب ِنَفْسِهِ أعرفكم بِرَيَه . ؛ 


.55 التوحيد: ص 71834 ح 4., بحارالاثوار: ج اص 9ح‎ .١ 

؟. عوالي اللالي: ج ؛ ص ٠١7‏ حم 1 . مصباح الشربعة: ص ”17817, غرر الحكم: ح 457/اعن الاأمام على 2ه 
وليس فيه «فقد», بحار الأقوار: ج لاص ”لاح 17؛ شرح نهج البلاغة: ج ٠١‏ ص 517 ح 7793, المئة كلمة 
للجاحظ: ص 17 ح 1كلاهما عن الإمام على ل . 

". الأمالي للسيّد المرتضى: ج ١‏ ص .١118‏ 

ع . جامع الأخبار: ص 0ح ١١‏ روضة الواعظين: ص 70. 


47. عوالي اللآلى : رُوِيَ في بَعض الأخبارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلى رَسولٍ الوكة رَجْلٌ اسحة 
مُحَاشِمٌ . قَقَالَ: يا رَسولَ الله كيف الطَّرِيقُ إلئ مَعرِقَةٍ الحَقٌّ؟ 

َقالَ: يا رَسولَ اللو كيف الطّريقٌ إلئ مُواقمَةٍ الحَقٌ؟ 
قالَ: مُخَالفَهُ النّفس. 
قالَ: يا رَسول اللو فكِيف الطَِّيقُ إلئ رضاء الحَقٌ؟ 
قالّ: سشخط النّفْسِ. 
َقالَ: يا رَسول الله. فكَيف الطَّرِيقُ إل وَصل الحَقّ؟ 
قالَّ: هَحِدُ النفْس. 
فّقالَ: يا رَسولَ اللّه. فكَيفٌ الطَّرِيقُ إلى طاعَةٍ الحَقٌّ؟ 
قالّ: عصيانُ النّفس. 

قّقالٌ: يا رَسولٌ اللو. فَيف الطَّرِيقٌ إلئ ذكر الحَقٌّ؟ 


ٍ- سم 


قآل: كسان اللفين: 

َقالَ: يا رَسولٌ اللّو, فكيفٌ الطَّرِيقٌ إلى قُربٍ الحَقٌّ؟ 
قالّ: التَّباعْدُ عن النَفْسِ. 

تازه وسو ان فكت الطريق إن الى الك 
قالّ: الوّحسّة مِنَ التّفس. 

َقالَ: يا رَسولٌ اللو كيفَ الطَّرِيقُ إلى ذُلِكَ؟ 


١ 


00 


. 


/اة” . 


ك7" . 


. ”23// 


. 7 


99 
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قال: : الاستعانة ةُ بِالحَقٌ عَلَى النّفْس١.‏ 
مصباح الشريعة -فيما نسبه إلى الإمام الصادقءلة : قالَعَلِ: أَطلْبُوا الهلمَ ولّو 
بالصّينِ. وهْوّ عِلم مَعرِفةٍ النْفْسِ, وفيه مَعرِقَة الدَبٌ.؟ 
الإمام علي ل : عَحِبِتُ لِمَن يَجِهَلُ نَفسَهُ» كيفٌ يَعرِفٌ رَيّه؟!" 
عنه بذ : أَكتَرُ النّاس مَعرقَةَ لِنَفسِه أَحْوَفُهُم لريب ؛ 
عنه :2 فِي الحِكّم المَنسوبّة إِليهِ -: مَن عَجَرّ عن مُعرِفَةٍ نَفيِهِ فَهُوَ عَن مَعرِفْةٍ 


خالقه أعدة:ة 


ص صر مر 


الإمام الصادق نيه : العَجَبُ مِن مَخلوق يَرَعُمْ أ نّ الله يَخفئ عَلئ عِبادِه وهوّ يرئ 
ئرَ الصّنع في نَفْسِهِء يتركيب يُبِهرُ عَقلَهُ, وتأليفٍ يُبطِلُ جُحوده؟!" 


عنه ة: إِنَّ الصّورَةٌ الإنسانيّة أكبَد حَجَةِ الله عَلى خَلقِهِ. وحِيَ الكتابٌ الذي كَمَبَهُ 


بِيَدِوِء وهِى الهَيكَلُ الذي َناهُ بحكمَتِهِ. وهِيّ مَجموعٌ صُوَرٍ العالمين. وهِي 
المُخِتَصَرٌ مِنَ العلوم ذ في اللّوح الحفوظ, ومِي الشَاهِدُ عَلى كل غائبء وهِيّ 
الحُْجَّدُ عَلى كَل جاحِد, ومِيَ الطّريقٌ المُستَقيمْ إلى كُلَّ خَيرٍ. وي الصّراطٌ 


.717 بحارالاتوار: ج “لاص ”الاح‎ ١ عوالي اللآني: ج ١ص 717ح‎ .١ 

. مصباح الشريعة: ص 517 1, بحار الأثوار: ج اص "7الاح .1١‏ 

''. غرر الحكم: ح ,1177٠‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 774ح 0716. 

. غرر الحكم: ح 7777, عيون الحكم والمواعظ: ص 177 ح 141 وفيه «أكبر» بدل «أكثر». 
. شرح نهج البلاغة:ج ٠١‏ ص 7197اح 550. 

3 في بحارالأثوار «حجّته» وما أوردناه كما في نسخة أخرى ذكرت في هامشه. 

. بحار الأثوار: ج اص ١07‏ نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. 


المَمدودٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالَارٍ١‏ 


. بحار الانوار عن صحف إدريس لله : مّن عَرَفَ الخَلقّ عَرَفَ الخالقّ. ومن عَرَفَ الوّزْقَ 
و ساء به ض ”2 اه رت رصع " 
عرّف الرَازْقَء ومّن عرّف نفسه عرف رَبهُ. 
راجع : ص 14 ل(التَّجِرِبّة) 
و 174 (الباب الثاني: خلق الإنسان). 


.١‏ الكلمات المكنونة: ص ,.١١١‏ الأسفار الأربعة: ج 4 ص 107 عن الإمام علىَ يه وليس فيه «وهى الهيكل الذي 
بناه بحكمته» و «هى الحجّة على كلّ جاحد»., جامع الأسرار ومنبع الأثوار: ص 7817 ح 716, نص التصوص: 
ص ١ صو٠١ ١‏ كشف الالسرار: ص .١ 1٠‏ 


؟. بحار الأقوار: ج ص 01غ نقلاً عن أبن مويه . 


ات تم 2 اد ان م | 2 
ابل دالوالل 


إن في خلق الانسان علامات و دلالات واضحة علئ معرفة الله من منظور 
القرآن الكريم: وكلّ من لم يكن لجوجاً وأراد أن يقر بحقائق الوجود معتمداً علئ 
الدليل والبرهان ؛ فإنّه يستطيع أن يتعردف علئ خالق العالم وحقيقة الحقائق إذا أمعن 
النظر في حِكَّم وجوده. كما قال سبحانه وتعالى: 
(وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ من دَابََِّايَتٌ لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ»٠.‏ 
ذوَفِى آلْأَرْضٍ عَايتٌ لِلْمُوقِنِينَ* وَفِى َنشِكُم َفْلاتْيْصِرُون» '. 
سَئُرِيهِمْ يتنا فى آلأقَاقٍ وَفِى أَنقُسِهِمْ حَنَّ يَتَبيْنَ لَهُمْ أنه 
الكو .4" 
تصرح الآآيات المذكورة بِأنّ الدليل في وجود الإنسان لمعرفة خالق العالم ليس 
واحداً بل توجد أدلة كثيرة؛ ولهذا عبّرت الآيات الكريمة بلفظ الجمع. بل لا 
يستطيع الإنسان أن يكون عارفاً بنفسه حقَّاً وغير عارف باه . 


. الجاثية:‎ . ١ 
.5 ١و٠ الذاريات:‎ . " 
.07 فصّلت:‎ ."“ 


طرق معرفة الله / تحليل حول دور معرفة النفس في معرفة الله يي 0 
أقسام أحاديث الدعوة إلئ معرفة النقس 
إِنّ الأحاديث الإسلاميّة مستلهمةٌ من القرآن الكريم» تؤكّد معرفة النفس كثيراً 


- 


القسم الأوّل : إِنّ الأحاديث التي تعدّ معرفة النفس أكثر المعارف قيمةٌ كالتي رُوِيَت 
عن امير المؤمنين عليه إذ قال: 

ا ل و ا وي ا و اعون ا 

«افضل المَعرفَةٍ معر فه الإنسانٍ نفسّه» : 

«المَعرِقَة بالنّفي أَنقَعٌ المَعر فْتينِ» '. 

0 وض توووم اميه 8 

«افضل الحِكمة مُعرفة الإنسانٍ نفسَه» ؛ 

وغابة المعرفة أن تعزف المرة نقشةو”. 

«معرِفَةٌ النّس أَنفَعٌ المَعارفٍ»*. 


وعن الإمام الباقر4#: دلا مَعرِفَةَ كَمَعرِقَيِكَ ينَفيك»'. 


؟. مضارٌ الجهل بالنفس 
القسم الثانى : الأحاديث التى تناولت المضارٌ الناشئة عن جهل الإنسان نفسه. فقد 
كلدت هذه الأحاديث 3 الإنسان لا يستطيع أن يمتلك رؤية كونيّة صحيحة ولا 


مر 


. غرر الحكم: ح 7916. 

؟ . غرر الحكم: ح 17170. 

”'. غرر الحكم: ح .7١١0‏ 

. غرر الحكم: ح 17710, عيون الحكم والمواعظ: ص 748ح 0111. 

6.غرر الحكم : ح 06. 

1. تحف العقول: ص 787 عن جاير الجعفى . بحار الأثوار: ج 8/اص 76١ح .١‏ 
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يظفر بطريق الفلاح والنجاة في الحياة ما لم يعرف نفسه. 
فيما يأتى قسم من كلمات الإمام على في هذا الموضوع: 
«مَنْ جَهِلَ نَفسَهُ كان ير نَفيِهٍ أَجهّل» '. 
«كَيفٌ يَعرفٌ غَيرَهُ مَن يَجِهَل نَفِسَة»'. 
«لائجهّل نَفْسَكَ فَإِنَ الجاهِلٌ مَعرِقَهَ نَفْسِهِ جاهِلٌ بكل شيع ". 


«مّن لم يَعرِف تَفْسَهُ بَعُدَ عَن سَبِيلٍ النّجاوٍ وخَبَط فِي الضَّلالٍ وَالجهالات».. 


القسم الثالث : الأحاديث التي تنصٌ علئ أنّ معرفة النفس مقدّمة لمعرفة الوجود 
ومفتاح لهاء كما نقل عن الإمام علئّية قوله: «مَن عَرَفَ نَفْسَه فَهُوَلِمَيرِِ أعرف»”. 
وقوله : 


«مّن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدِ انتتهئ إلى غايَةٍ كُلّ مَعرفَةٍ وعلم»' . 
ع. مفتاح معرفة الله 


القسم الرابع : الأحاديث التى تجعل معرفة النفس مفتاحاً لمعرفة الله سبحانه. بل 
مساوية لهاء وقد لوحظت في الفصل الرابع؛ أشهرها الحديث الشريف الذي رُوي 
عن النبىَيية. والإمام عل ة. قالا: 


١.غرر‏ الحكم:ح 81714. 

؟.عيون الحكم والمواعظ: ص 77ح 15717. 

"'. غرر الحكم : ح ,٠١777‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 0758 ح 1021. 
؟. غرر الحكم:ح 101784. 

0.غرر 0-6 4 8. 

7.غرر الحكم:ح 48159. 


طرق معرفة الله / تحليل حول دور معرفة النفس فى معرفة الله ل 
- جه قم ارون مره رجهم ١‏ 


©. القصد من معرفة النفس 
القسم الخامس : الأحاديث التي تبيّن القصد من معرفة النفس وتفسّر ذلك. كالتي 
وردت في الفصل الرابع. وجميع الأحاديث التي ستأتي في الباب الثاني حول خلق 
الانسان. 

والآن لما كان الحديث الشريف «مَن عَرَفٌ تَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَهُ قد نال اهتمام العلماء 
ولانتعنا وى الستكدة والترفا دهن من تمع الآنات والأنتاويف الى .وت الثاين 
إلئ معرفة النفس. فمن الضروريّ الالتفات كما يبدو إلئ عدد من الموضوعات في 
هذا المجال : 


وقفة عند حديث «من عرف نفسه...) 


الأوّل : سند الحديث 
نقل هذا الحديث الشريف دمن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفْ رَبَّهُ» في مختلف المصادر الروائيّة -كما 
لوحظ في الفصل الرابع - لكنّه يخلو من سند متّصل بأهل البيت.©* . 
إِنَّ هذا الحديث واحد من مئة كلمة اختارها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
افعو كرة متكا ولاه بد: سار كلمنات: امير الكتايعم فق بويبكاها باسطلوب كدر 
طالب من كلام امير الفؤمتين بعلن بو ابن طالب», وقال في وصفها: 

«كلٌ كلمة تفي بألف من محاسن كلام العرب»'. 

وتذهب بعض الروايات إلئ أنّ مضمون هذا الحديث كان قبل الإسلام أيضاً فقد 


./157 غرر الحكم: ح‎ ١84 ح٠١7 عوالي اللاثي: ج 4 ص‎ .١ 
؟ . هذه المئة كلمة شرحها ابن ميثم البحرانىٌّ. ورشيد الدين الوطواط و عبد الوهاب. وطبعت كلها فى مجلّد واحد‎ 


بتصحيح المحدّث الأرمويٌ. راجع: هزار وريك كلمه (بالفارسية): ج .ص غ5 
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ورد في صحف إدريس.29', وقد قل عن الراغب الاصفهانيّ أنه قال في 
رسالة «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»: 
«قد رُوي إِنّهِ ما أنزل الله من كتاب إلا وفيه: اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربّك»". 
حل يُصطلح علئ الحديث المذكور عنوان المُرسَلء وإسناده غير واضح. بَيْدَ 
أن مضمونه قد ورد في الآيات المشار إليهاء وهو في الحقيقة شرح و تفسير لتلك 
الأبانقي لا يحاعة اليم مرم السو وتعديلة ومن بها سوه كفر مين الميعدين 
والمحققين واستندوا إليه . 


الثاني : شروح الحديث 
كان هذا الحديث الشريف منذ أُمدٍ بعيد مثار اهتمام العلماء بخاصّة الحكماء وأولي 
العرفاق وقبد تلفت رننالات«وستالاث كخيرة قف قينا ياتى بعص 
شروحه المستقلة:” 

١.الرسالة‏ الوجوديّة فى معنئ قولهيَي: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه». طبعة 
القأهرة. 

" . رسالة «بالفارسيّة» في شرح حديث: «من عرف نفسه» لعماد الدين بن 
يوقي تنشهز او طبهها الأسجان بحبيق اذه على 1 

“* . رسالة «بالفارسيّة» فى شرح حديث: «من عرف نفسه» للعارف عبد الله 


لباه وطيعت فم زسائل اخرع] سنة م * 


.5680 راجع : ص //ح‎ .١ 

؟ . هزار ويك كلمه (بالفارسية): ج “اص .١1134‏ 

”'. راجع : ميراث حديث شيعه (بالفارسية): الدفتر الأوّل ص 44١-_ص .١47‏ 
؛ . هزار ويك كلمه (بالفارسيّة): ‏ 7اص 1617 وص 778-117. 


. فهرست نسخ خطى كتابخانه يت الله مرعشى (بالفارسية): ج ١4‏ ص 7. 


طرق معرفة الله / تحليل حول دور معرفة النفس في معرفة الله 31 ا 0 

المموسالة فى قرم جعيوة وزع ضرف احشيهة لل كاذ عمق زاذه قلي 
وطّبعت باللغة الفارسية بعنوان «هزار و يك كلمه» يعني باللغة العربية: ألف كلمة 
ولي 

وقد أُورد العلامة الطهراني في ااذريعة خمس رسائل في شرح هذا الحديث." 

فرحضةة رسال بالنارسقة اف هرح عدوا اتن عرق القنيم) إلعداها للايماة 
حسن زاده أملي. وهي مخطوطة '. 

.١‏ والأخرى لأحمد بن زين الدين الإحسائيّ؟. والثالئة لأحمد بن صالح بن 
طوق القطيفيّ, والرابعة لصدر الدين الكاشف الدزفوليٌ (14١١-101١ه)ء‏ 
والشاكنة لعداة الدين الما وتران والنناقننة العلى وى اين التعصيين ال عي 
الجتار القطيفيّ (/41١ه).‏ 

كدا روه رسا العدية لماكو شجيو ان الكرل ” 

اقم و السابعة لمر لاكا رهاق البتدامة 


. شرح حديث: «أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه». الملا إسماعيل الخواجوئي 
المازندرانئ." 


مر 


. هزار وريى كلمه (بالفارسية): ج “ص ١14‏ -/7؟؟. 


" . الذريعة: ج 717 ص .7١1-17١8‏ 
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. هزار و يك كلمه (بالفارسية): ج 7اص .١98‏ 

؟. فهرست كتب مشايخ (يالفارسية): ص ,.١0‏ مكتبة اية الله الكليايكانى. مجموعة رقم 5 / .,/١15‏ 

. فهرست نسخ خطى كتابخانة أ ةلله مرعشي (بالفارسية): ج 7اص 777. فهرست نسخ خطى كتابخانة مسجد 
أعظم (بالفارسية): ص 084 . 

1. فهرست نسخ خطى كتابخانة آبة الله مرعشي (بالفارسية): ج ”اص 770. 

. فهرست نسخ خطى كتابخانة أية الله مرعشى (بالفارسية): ج ١4‏ ص 759. 
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9. مرأة المحققين فى معنى من عرف نفسه, الشيخ محمود الشبستريٌ. (فارسي).' 


اقارسى)' 


8 


' معنى' هن عرف نفسه, الشيخ حبيب العجمئ.‎ . ١ 

1. الخوئية شرح من عرف نفسهء عبد القادر الجيلانئّ.* 

. الفصوص في قول من عرف نفسهء محيي الدين بن عربي." 

4 النورية فى حديث من عرف نفسه, اغا شمس الدين.١‏ 

. أسرار الدقائقن» شرح حديث «من عرف نفسه», الشيخ بدرالدين السماوئٌ." 
. شرح حديث من عرف نفسه, الإمام محمّد الغزالت .4 

اقلا حو حي وى غرك ليد خلال الذين ابريكر الوط" 

. نقطة الوحدة فى معنى' من عرف نفسهء الشيخ الوا ساك ان 


4 . معنى' من عرف نفسه, الاإمام محمّد الغزالئ (تركي). ١١‏ 


. أعيد طبعه غير مرة. 

. فيرست نسخ خطى كتابخانة أية الله مرعشي (بالفارسية): ج “اص .١58‏ 
. فهرست نس خطى كتابخانة آي الله مر عشي (بالفارسية): ج “اص .١75‏ 
. فهرست نس خطى كتابخانة آبة الله مر عشي (بالفارسية): ج اص .١57‏ 
. فهرست نسخ خطى كتابخانة آية الله مرعشي (بالفارسية): ج 7ص .١147‏ 
1. فهرست نس خطى كتابخانة آبة الله مرعشي (بالفارسية): ج 7ص .١87‏ 
/. 
م 


فهرست نسخ خطى كتابخانة آية الله مرعشي (بالفارسية): ج “اص .١47‏ 


. فهرست نسخ خطى كتابخانة آبة الله مر عشي (بالفارسية): ج ”.ص .١57‏ 


طبعت هذه .الرسالة فى «الحاوى للفتاوى» مزاراً: 


.١06 فهرست نسم خطى كتابخانة اية الله مر عشي (بالفارسية): ج اص‎ ٠ 


.١55 فهرست نسخ خطى كتابخانة آية الله مرعشي (بالفارسية): ج 7اص‎ .١ 


طرق معرفة الله / تحليل حول دور معرفة النفس فى معرفة الله ا 


#اموسكلة قن التق البلا حبين شرفنب الكاشانيّ (فارسي).١‏ 

"١‏ . الغوئية شرح من عرف نفسه فقد عرف ربه. السيّد محمّد مهدي التنكابني 
(فارسي).' 

كاك الدهة» الرمائل السهفله وجوه شرو تق كتير ايها علق هنذا 
الحدرق» شين قنما يا تالز بعطيها : 

.آ١-‎ 46 صّد كلمه «بالفارسية». رشيد الدين وطواط , الكلمة السادسة. ص‎ .١ 

؟ . الميزانا في تفسير القرآن, ج 7. ص .١731-155‏ 

“*. صَّذْ كلمه «بالفارسية», الأستاذ حسن زاده., الكلمة 1"؟. 


؛ . هزار و ربك تكته «بالفارسية». التكات: .68١ ١78 .٠١0‏ 


الثالث : معانى الحديث 


قيل فيه معان كثيرة ذكر منها الأستاذ حسن زاده أملي اثنين وتسعين معنىٌّ 
تحت عنوان: بعض المعانى الواردة فى الحديث الشريف: «من عرف نفسه فقد عرف 


زئة) '. 


يعتقد البعض أنّ في هذا الحديث إشاراتٍ لطيفة وإرشادات بيّنة لأصول الدين: 
معرفه الله والصفات الثبوتيّة والسلبيّة, والعدل, والنبوّة. والامامة. والمعاد. 


وخر عفن اران جميع القضايا الفلسفيّة الأصيلة ومطالب الحكمة المتعالية 


.١77 طبعت هذه الرسالة فى مجلّة علوم حديث (بالفارسيّة) العدد ؛. ص‎ . ١ 
.١77-١6١ ؟ . طبعت هذه الرسالة فى كتاب ميراث حديث شيعه (بالفارسية)., الدفتر الأوّل. ص‎ 
.١1١ ١ ضء٠‎ 8 هزار ويى كلمه (بالفارسية): ج "ص‎ 1 


٠. 3‏ هزار ويى كلمه (بالفارسية): ج "٠٠ص .7١7/‏ 


ا هه ...0000000 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


القويمة والحقائق العرفائيّة الرصينة يمكن استنباطها منه'. 

ويذهب فريق ثالث إلئ أن جميع أصول الدين وفروعه. وكاقة الأحكام الدنيوية 
والخررية وأحكام الربوبيّة والعبوديّة كلّها تلخّصت في هذا الحديث '. 

[لاتقويم ينا قزل نف قرس .هذا العديت يطلب فرط أخرمة كن بسندو ان 
الالتفات إلئ ثلاث نقاط ضروريّ من أجل تبيان القصد منه بدقّة. هي : 

. التأمّل في الآيات الكريمة التي يتعلّق بها هذا الحديث الشريف‎ .١ 

؟ . ملاحظة الروايات التي تعد بمنزلة الشرح لهذا الحديث. 

. الرجوع إلئ ما فهمه أصحاب الأئمّة من معرفة النفس. 

وَيدالٌ تخليل لمااقيل فى معاتى 'الحديت المذكور على أن النقاط التى أغتير إلنها 
ما لم تنل نصيبها من الاهتمام أو قَلَّ الاهتمام بها. 
الرابع : أوضح معاني الحديث 
إِنَّ مقتضئ الدقة في الآيات التي تدعو الإنسان إلئ معرفة الله بمعرفة نفسه. 
ومجموع | الأحاديث التي تبيّنها وتفسّرهاء وكذلك الرجوع إلئ فهم المتكلّمين من 
أصحاب أهل البيت: كلّ ذلك يُفضي إلى أنّ أوضح معاني الحديث الدعوة إلئ معرفة 
النفس. والتدبّر في الحكّم التي مضت في خلق الإنسانء وتُعبّر عن العلم والقدرة 
المطلقة لخالقه. وهذه الحِكّم التي شرحت في متن القرآن والأحاديث هي كيفيّة 
خلق الإنسان من تراب. وكيفيّة نشأته من نطفة, وتصوير الجنين في الرحمء ونفخ 


؟ . ميراث حديث شيعه (بالفارسية) : الدفتر الأوّل ص .١607‏ 


طرق معرفة الله / تحليل حول دور معرفة النفس في معرفة الله وو انع نول ابابا الوه عاسو 5 


الروح في الجنين. واختلاف الألسن والآلوان. وتأمين الأطعمة المطلوبة... إلخ. وقد 
فصّلت في الباب الثاني وهي من أيسر السبل إلئ معرفة اللّه'. وقد أوجز الإمام 
الصادقة ايات الحكمة واثار الصنع في وجود الإنسان بقوله: 
«وَالعَجَبٌ مِن مَخلوق يَرْعُمُ أن الله يَخه ١‏ عَلى عِبادِهِ وهُوَ يَرئ أَثْرَ الصّنع فى نَفْسِهٍ 
وقولهة في بيان الآية “01 من سورة فصّلت: («وَفِى أَنفْسِكُم أَفَلَاتَيْصِرُون»: 
َإنَّهُ خَلَقَكَ سَميعاً بصي راً. تَضَبٌ وترضئ , وتَجوحٌ وتشْبَعٌ » وذلِك كُلَهُ مِن آياتٍ 


اللد» '. 


من اللافت للنظر أنّ هشام بن الحكم ‏ وهو من تلاميذ الإمام الصادق هه 
وأضحابه المتكلميق + اقيظ تن الفط بين الآنناك وال خنافيت الراردة فين 
معرفة النفس. فقد قال فى صدد معرفة الله عن طريق معرفة النفس: 
عَرَفتُ الف بل جحلا بتفسي لها أرب الأشيا َي وذِك أي أجدها أبعاضاً 
مييق واحزاء مو تلفة ب ”: ْ ْ ْ 
ويشير في الختام إلى أن القصد من قوله تعالى: (وَفِيَ أَنقْسِكُمْ أفَلائْصِرُون) هو 
هذا الفعتة الفتبية. 
لكنّنا نأسف شديد الأسف على أنّ المعنئ الواضح الذي أكدّه القرآن الكريم 
والأحاديث في تبيين حديث معرفة النفس قد غَفِلَ عنه تماماً ولم يذكر في عداد 
الشروح الملحوظة حتّئ بوصفه معنىّ كسائر المعاني ‏ التي فرض بعضها علئ 


.١‏ راجع: ص ١19‏ «الباب الثانى : خلق الإنسان». 
. بحار الأثوار: ج ,اص ١67‏ عن المفضّل بن عمر. 
1 راجع : ص 47 ح .١2148‏ 


؛ . راجع : ص 17ح 5873. 
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العديت التتريق دؤلو أعلناء الستلمين أحذوا ترسالة القران: فى جعرفة النفنسن 
لفاقوا جميع علماء العالم في العلوم المرتبطة بعلم معرفة الإنسان. 


الخامس : مراتب معرفة النفس 
لا شكٌ في أنّ لمعرفة النفس مراتب كمعرفة اللّه. لذا نقرأ في الحديث العَلُويٌ 
قوله اهد: 
أَعرَفُكُم َيِه أعرَفُكم يريو '. 
إِنّ أوطأً المراتب في معرفة النفس ميسّرة لعامّة الناسء بيد أنه كلّما زادت 
معلومات الإنسان بنفسه. زادت معرفته باللّه سبحانه, إلئ أن يظفر بالمعرفة 
الشهوديّة للنفس., وهناك يفوز بالمعرفة الشهوديّة للحقٌّ تعالئ. ويشهد وحدانيّته 
الااعاني الملاتكة وارلي الدلء 
وشَهِدَ آللّه أنه لا إلة إِلَّا مُوَ وَآلْمَلَِكَةُ وَأُولُوا آليم»". 
ولا يتيسّر بلوغ هذه المرتبة من المعرفة إِلّا عن طريق المجاهدة التي سيأتي 
الحديث عنها في الفصل السادس . 


.541717 راجع: ص 4ح‎ .١ 
.١8 ال عمران:‎ . 1 


ال 0 : عرف اللّهُ سبِحَائَهُ بَفسخ ع العزائم كل الققوف كف اله وَالبَلِيّهِ 
ناحلم 11 لَه لبعد ١‏ 


2. عنه لق : عَرَفتٌ الله شبحاتة ب َ يفسخ العَزائم ٠‏ وحَلٌ العُقودٍ, ونّقضٍ الِهِمم.' 


48" . جامع الاخبار : سّيْلَ ميد المُؤْمِنينَظة: مَا الدَِّيل عَلى إثباتٍ الضّانِع ؟ 


قال: ثلاثة اشنا ءَ: تتحويل الحالٍ وف ال ركان نء وتقض الهمّة.' 


6. الإمام الحسين هد : إِنَّ رَجُلاً قامَ إلئ أمير المُؤْمِنِينَ؛ فَقالَ: يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ. يماذا 
عَرَفتَ رَبك ؟ 


قال: بفسخ العم , ونقض الهم لمّا هُْمَمتُ فحيل بيني وبَينَ هُمّي. وعَرَّمتٌ 
فَخالفٌ القَضاءً عزمى ؛ عَلِمِت أن المُدَبّرَ غَيري. ؟ 


. التوحيد عن هشام بن سالم : سَيْلَ أبو عَبدٍ الوه : قَقيلَ لَّهُ: يما عَرَفتٌ رَبك ؟ 


قال: بم 5 العَزْمء وتقض الهُمٌ؛ عَرَمتٌ فَفّسَمّ عزمي. وه 2 ال مك 


.07//4 غرر الحكم:ح 3710. عيون الحكم والمواعظ: ص 75ح‎ .١ 

؟ . نهج البلاغة: الحكمة .50٠١‏ روضة الواعظين: ص 78 وليس فيه «نقض الهمم». 

'. جامع الأخبار: ص 79ح 758, بحار الأثوار: ج اص 0 ح 195. 

. التوحيد: ص 788 ح 1 عن زياد بن المنذر عن الإمام الباقر عن أبيه 0ه . الخصال: ص 77ح .١‏ مختصر بصائر 
الدرجات: ص ١7١‏ كلاهما عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه:* . روضة الواعظين: ص 
"عن الإمام الباقر عنه !6ه . إرشاد القلوب: ص ١78‏ من دون إسناد إلى المعصوم وفيه «الهمم» بدل «الهمّ», 
كد الأثوار: ج اص اأح ١7‏ 


. التوحيد: ص 784 ح 8, بحار الأثوار: ج اص 4ح .5١‏ 


7١ ته و اط بيط قاذ ماف واه وق لقند ل لفقل اوأر أرق عا نه ف الا وا ف الولو فد ومن 0ه موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ١٠٠١ 


6445 الإمام الصادق #ة ‏ لابن أبِي العوجاء لما قالَّ: ما مَنَعَهُ إن كان الأَمز كما يقولونَ أن 
يَظهر لخَلقهِ ويدعوهُم إل عباديه حت لا يحعَلِ ينهم اثنان, ولِمَ احتجب عَنَهُم 
وأَرسَلَ إِلَهمُ الوْسُلَ؟ ولو بِاشَّرَهُم ينَفسِهِ كان قرب إِلَى الايمانٍ به _: وَيلَكَ وكيفَ 
احتّحَبَ عنك م من أَراكَ قُدرَتَةُ في تَفْسِكَ ؛ نُشُوءَكَ ولم تَكٌن . وكبَرَكَ بَعدّ صِغْرِك 
وقَوَنَكَ بَعدَ ضَعفِكَ وصْعفَكَ بَعدَ قَوَتِكَ. وسُقمَكَ بَعدَ صِحَّتِكِ وصِحَّنَكَ بَعدّ سُقمِكَ. 
ورضاكٌ بَعدَ عْضَبِكَ وعَضَبَك بَعدَ رضاكٌ وحُرْتَكَ بَعدَ فْرَحِكَ وفْرَحَكٌ بَعدَ حُنِكَ, 
وشَّهوَتَكَ بَعدَ كراهَتِكَ وكراهَتكَ بَعدَ شَهِوَّتكَ, ورَعْبَتَكَ بَعدَ رَهِبَتِكَ ورَهِبَتَكَ يَعدَ 
رَعْبَتِكَء ورَجِاءَكَ بَعدَ يَأْسِكَ ويَأْسَكَ بَعدَ رَجَائِكَ. وخاطِرَكَ يما لم يَكُن في وَهممك: 
واعزوت ها انث تيده عن اذهيك١‏ 


راجع: ص 7 (معرفة النفس)و 6ح 6غ750. 





. ص 0/اح 7, التوحيد: ص 177 ح ؛ وفيه «إبائك» بدل «أناتك» وكلاهما عن ابن أبي العوجاء‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 


6 0 ة ال 
نحي ملل 


يمكن أن نفسّر معرفة الله عن طريق التجربة بنمطين؛ وهما كما يأتي: 

الأوّل: تطرأ في الحياة الخاصّة لكلّ إنسان حالات وحوادث متنوّعة؛ وهي تعبّر 
عن تدبير المديّر من جهة. وأن لا تأثير للإنسان نفسه في إيجادها من عي حرم 
كأنّه يعتزم بجزم علئ القيام بعملٍ ينتهي بضرره في الحقيقة لكنّه ينصرف عنه بلا 
لال عقا ناص ,رمدلكة كه بتكن ينه ذلك اند زو اكآن مله الوور ا عسوم فدن 
ذا الذي حال بينه وبين عزمه القاطع وأنقذه من الخطر؟ 

إِنّ التأمّل في هذه التجربة كما لوحظ في الكلام العلويّ يوصل الإنسان إلئ 
نتيجة, هي أن مدبّر حياة الإنسان غيره. وما هو إلا الله الحكيم العليم القديرء كما 
نقرأً في القرآن الكريم قوله تعالئ: (ِوَأَعْلَمُوَا أَنَّ آللّهَ يَحُولُ بَيْنَ آَلْمَرْءِ وَقَلْبيهِى4١.‏ 
أجل . فاه سبحانه هو الذي يحول بين الإنسان وقلبه. ويسبّب فسخ عزيمته ونقتض 


ّ 


طمدة . 
علزة :هذا الشوال تلاحظ أن الظفولة» والشناب» والميجوخةىوالضعفت: والقؤة» 


3” الأنفال:‎ .١ 


٠١ ا اا ا ا ا موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ١١ 


والصحّة, والمرض. وسائر الحالات التي تعرض للإنسان. وهي خارجة عن 
إرادته وتدبيره تعبّر عن حكم مدبر سوأه. 

وهذا التفسير للتجربة فرع من معرفة الله عن طريق معرفة النفس حقّاً. من هنا 
يتسئّى لنا أن نعدٌ هذه الأحاديث من الأحاديت الشارحة للحديث المأثور: ومن 


ره 6 ره 2ه 
عرّف نفسَهُ فقد عرَف رَبّهُ) . 


الثانيّ: معنئ معرفة الله عن طريق التجربة تجربة تتجلّئ للموحّدين المتّقين 
المخلّصين: دعُرِفَ لله سْبحائَه فسخ العزائم ‏ وحَلٌّ الُقود. وكشف الضُرٌَ وَالبَلِيّةِ عَمّن أخلّصٌ لَهُ 
الممّة' . ْ ا 

ولحل مشكلات الحياة ودفع بليّاتها طريق آخر غير الطرق العاديّة والمادّيّة 
المعروفة, وذلك هو التقوئ, والتوكل, والإخلاص. وينصٌ القران الكريم علئ هذا 
في قوله عَرَّ من قائل : 


2 
2 
صضوا ب 


<وَمَن يَمَو 
َتَوَكُلُ عَلَى آله فَهُوَ حَسْبَةُ4'. 
ويؤكّد أيضاً : 
ِوَآَلَّذِينَ جَِهَدُوا فِينا لتهْدِيتهُمْ سْبْلَنَ4 ". 
ولكل باحثٍ أن يجرّب التوحيد. بل النبوّة عبر الاختبار العملى للايات 
المذكورة في حياة الموحّدين المتّقين المخلصين. 


1 > 8م 2 3 9 8 2-5 ووه هم 
الله يَجْعَل له مَحَرَجًا * وَيَرْرْفٌَ مِنْ حَيْتْ لايَحْتَسِبٌ وَمَن 


.588١ راجع: ص 19ح‎ .١ 
.8 ؟ . الطلاق: "و‎ 


”'. العنكبوت: 06 


”/ 


اوري الفا 


م © سم و و2 
و 


دأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمُ آلَْلِقُونَء أَمْ خَلَقُوا آلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ بَل لَّايُوقِنُونَ6. 
«آللّهُ خَيِق كُلَّشَىْءِ».' 
ؤقَالَ بَل رَيكُمْ رَبُ ألسّمَوَتٍ وَآلْأَرْضٍ أنّذِى فَطَرَهُنَوَأَنَا عَلَىْ ذَلِكُم مِنَأَلشَهِدِينَ».' 


راجع : الأنعام: + ءيوسيف: ,-١‏ قاطر: ١‏ الزمر:6 :, الشورى: ١١‏ 


الكتاب 


الحديث 

7" الإمام علي د : الحَمدٌ له... الدَالّ عَلى قِدَمِهِ بحُدوثِ خَلقِهِ. وبحُدوثٍ خَلقِهِ عَلى 
وُجوده... مُسَسْهِدٌ بِحْدوثٍ الأشياء عَلئ أَزَلِينهِ. ويما وَسَمّها يه من العَجِزٍ على 

ري ويمًا اضطَّرّها إِلَيهِ مِنَ القَناءِ عَلِى دَوامه . ؛ 


2 2 ٠ 
#ز عا علة .كن الخنة نر الثليب عياذة تقمدة بوقاطره ل شير قه #بوقق: الذال علي‎ 
' وُجوده بِخَلقِهِ. وبِحُدوثُ خَلقِهِ عَلئ أَزَلِهِ‎ 


00 


84 عنه 9 : أمّا الاحتجاجٌ عَلى من أَنْكَرَ الحُدوت مَعَ ما تَقَدَّمَ فَهُوَ نا لَمَا رَأينا هذا 


.١‏ الطور: 0'و577. 

؟ . الزمر: 77. 

.07 الأنبياء:‎ . ٠” 

. نهج البلاغة: الخطبة 180. التوحيد: ص 74 ح 17 عن الهيثم بن عبد الله الرمّاني عن الإمام الرضا عن ابائه 
عنه 2 . البلد الأمين: ص 175 وفيهما ذيله من «مستشهد بحدوث». الاحتجاج: ج ١‏ ص 148٠١‏ ح 117., بحار 
الأثوار: ج ؛ ص ١77اح‏ 7. 

6. الكافي: ج ١‏ ص 7١ح‏ 0 عن إسماعيل بن قتيبة عن الامام الصادقف#ه , التوحيد: ص 01 ح 5 ١‏ عن فتح بن 
يزيد عن الامام الرضاظة . نهج البلاغة: الخطبة ١67‏ نحوهء بحار الأثوار: ج لاه ص 177 ح .٠١0‏ 


7 ةن قتاع وهام كو د ليه ته فته هار دف رن عن امرحم اع ناه نا 6 و ودع مم16 8ق 0116 قافن انه موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) / ج‎ ١١5 


العالم المُتَحَدَكَ متَناهِيَة أزماتهُ وأعيانّ وحَرَكاتُهُ وأكوانهُ, وجَميعٌ ما فيه. ووّجّدنا ما 
غاب عَنَا مِن ذُلِكَ يَلِحَقُهُ النّهايَة. ووَجّد [نَا] العقلّ يَتَعلّق يما لا نهايّة, و لولا ذْلِكَ لم 
يَحِدٍ العقلٌ دَليلاً يُقَوَقُ ما بَيَهُماء وم يَكُن لنا يُنّ مِن إثباتٍ ما لا نهايّةَ لَهُ مَعلوماً 


مَعَق وله 1١‏ 1 ديا 7 مر ليس يمعلوم أَنْهُ مَقصورٌ القُوئ :ولا مَقدوة ولا مُتحَرئ ولا 
مُنَقَسِعٌ, فَوَجَب عِندَّ ذُلِكَ أن يَكونّ ما لا يتَناهئ مِثلّ ما يُتَناهئ. 


وإذ قد تبَتَ نا ذلِكَ. فَقَد ؟ بت في عُقولنا أن ما لا يتناهئ هُوَالقديم الأرَلِي» وإذا 


39 


ْبَتَ شيءٌ ديم وشيء مَحَدَّتٌ: ققد د استغنى القَديمُ الباري للأّشياء عن المحدذث 
5 أنكأة ورا واحدنة بوشة خنذنا بالشكة الققلتة أله التتحوث الأشياي بواله 
لا خالقّ إلا هوّء فَْتَبَارَكَ الله المُحدِتُ لِكُلَّ مُحدَثٍ, الصَانِمٌ لكل مَصنوع. ٠‏ المُبتَوعٌ 


اتاد ون عبر شين 
وإذا ص م أني لا أدب أ أن أحدِثٌ مثلي استحال أن يُحدِنّني مثليء فُتَعالَى 
المُحدِثُ للأشياء عَمّا يَقولٌ الُلحدون عَُلُوَاً كَبيرا ١‏ 


.. الإمام الصادق إ9ة _لَمّا سَئلَ: ما الدَِّيلُ عَلئ أن للعالم صانعاً ؟ : كت الأَدِلَة في تفسي ؛ 
5 وَجَدتها لا تعدو أَحَدَ أمرّين : 


ما أن أكون خَلَيّها وأنا و المَوجود مُحالٌ وإِمّا أن أكون خَلَئُها 


ونا ار تَىة؟ فَلَمَا رَأَييُهُما فَاسِدَّئَينِ مِنَ الجهتينِ ججميعاً 
عَلِمتٌ أنَّ لي صانعاً ومُدَيّراً. ' 
84 ا 


.١‏ بحار الأثوار: ج 97 ص ٠١‏ نقلاً عن رسالة النعماني. 


؟. روضة الواعظين: ص 83 


. 71 


ل حسسب 


0 ش م ا 6 0 ردم 3 7 و و 
لا تَخلو من إحدئ جِهَتَينِ: إِمّا أن > ا 00 
نتيا انا هلز اكلو هم اكد مين انا أن ١‏ كوو شنا وكا نت قوحوة: ‏ اذ 
كلها وكانت مدومة : ان كك <١‏ ل 


عن صَنعَتِهاء وإن ن كانت مَعَدومّةَ فَإِنكَ تَعلَمْ أ نَ المَعدومٌ لا يُحدِتُ شَيئَاً لت 
القعتى القالة أن لى صائعاً وهو الله وك الدالعيرة: فقا ونا حار خواي؟.' 


عقي 


ه 


عنه ليه لما سَأَلَُ ابن أَبِي العَوجاءٍ: مَا الدَِّيلُ عَلئ حَدَثٍِ الأجسام؟- 

ني ما وَجَدتُ شّيئاً صَغيراً ولا كبيراً إلا وإذا ضح َيه مِثلّهُ صارٌ أكبرء وفي ذَلِكَ 
زَوالٌ وَانتتقالٌ عَن الحالةٍ الأولئ, ولو كان قديماً ما زالٌ ولاحال؛ لِأنَّ الذي يَزول 
ويّحول يَجِورٌ أن يوجَدَ ويَبطّلٌ, فَيَكونُ يوجوده بَعدَ عَدَمِهِ دُخولٌ فِي الحَدَّبُء وفي 
كونه فِي الأَرَلٍ دُحولَهُ في العَدمٍ. ون تَجتَمِعَ صِفَهُ الأزّلِ وَالعَدَم وَالحُدوثِ وَالقِدَم 
في شيءٍ واحِدٍ. 

ال حي لحري جك عزوت في ري عاضر واعالي على مادصريت., 
وَاستَّدلَلتَ بِذْلِكَ عَلى حُدويها. فَلَو بَتِيَتِ الأشياءً عَلى صِفَّرها. من أينَ كانّ لَكَ أن 
تَسَتَدِلٌ عَلى حُدوبْهنَ؟ 

قال العاله بد إِنما َكل على هذا العالّم المَوضوع, فَلّو رَفّنَاةُ ووضّعنا 8 
آخَرَ كان شه أدل قل الكذه دين زفينا انالروطنا عيذ بدولكن احنفان ين 
حَيتُ قَدَرتَ أن تُلِمَناء َتقولٌ: إِنَّ الأشياء لو دامت عَلىْ صِغَرِها لَكانَ فِي الوهم أنه 
متئ ضُمَّ شَّيِءٌ إلئ مِثلِهِ كان أكبّر. وفي جُوازِ التّغِييرٍ عَلَيهِ خُرِوجُهُ مِنَ القِدَمٍ, كما أن 


.)١1 ما أحارٌ جواباً: أي ما رد (القاموس المحيط: ج ؟ ص‎ . ١ 


. التوحيد: ص 74١‏ ح ٠١‏ عن هشام بن الحكم, بحار الأثوار: ج اص وح 715 


٠” هوسوعة العقائد الاسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 0000-0...» ٠) 


في تَغييره دُخْولَهُ ِي الحَدثُء ليس لَكَ وَراءَهُ شَيِءٌ يا عَبدَ الكّريم, فَانقَطْعَ وخَرِيَ.١‏ 
01 لس 5 او بي الصّادِقٍ :9 

عَباهِرَ الحو رسيييه ديت َتَنّى الخَناصٍِدُء فخَبِّرني 
يها البَحرُ الخَضِجٌ الرَّاخِدْء ما الدَّلِيلُ عَلى خُدوتٍ العالّم ؟ 

قال أبو عَبدٍ اثويه: تستَدِلٌ عَلَيهِ يأقربٍ الأشياء. 

قال: وما هد؟ 

قَدَعا أبو عَبٍ اللوكة بتيِضَةٍ بِبِيضَةٍ فَوَضَّعَها عَلِئ راحَتِهِء فَقالَ: هذا حصن مَلمومٌ, داخله 
عرقي ' رَقَيقٌ أطيفٌ , به فط فضة سائلة وذَهَبَة مابئعة, نع تَنفَلِقٌُ تَنفَلِقُ عَن مثل الطّاووس. أ 
َه شّية؟ قَالَ: لا. قال: مها اليل على دوت العالم. 


- 
0 


قال أعيوت تاركوت» وكلة: تأحفتة وقد غلعت آنا لاتقل الأننا أدوكناة 
بأبهارنا أ قيضا باذاقاء أو معنا شاعرنا: أو ذضاة بافوافداء أو ضما 


بأكتناء أو مُصوّر في القُلوبٍ بّياناً. أو استَتبْطَة الوَوِيّات' إيقاناً. 
َال أو عب عه ارط لكراني الخَمس, وحِيّ لا تَنقَعُ شَيئاً مير دَليل» كما 


.77 ص /ا/ء التوحيد: ص 7517 ح 1, بحار الأثوار: ج لاص 77ح‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 

. الغْرقِى: القشرة الملتزقة ببياض البيض (القاموس المحيط: ج ١١‏ ص ؟١١).‏ 

3 الدَوِيّات: جمع رويّة ؛ وهى التفكّر فى الأمر (لسان العرب: ج ١4‏ ص 70" «روى»). 

:1 التوحيد: ص تددك ١‏ الأماللي للصدوق: ص 1ح 0 الإرشاد: ج آص ١‏ إعلام الورى: حّ ١ص‏ 


87 0, روضة الواعظين: ص 758, بحار الأقوار: ج ٠١‏ ص 7771 ح17. 


4. الإمام الصادق له : إِنَّ الأشياءَ تَدُلَّ عَلى حُدوثْها ين... تَحَدّكٍ الأرض ومن عَلّيها. 
وَانِلِابٍ الأزمئةٍ. وَاخيِلافٍ الوقت. وَالحوادث التي تَحدّتُ فِي العالّمء من زِيادةٍ 
وتقصان , ومّوتٍ وبّلاءٍ. وَاضطرار النَّفْسٍ إِلَىْ الإقرارٍ بأنَّ لها صانعاً ومُدَيّراً. أما تَرَى 
كلهتسي سايكا :والعاث تدا :و القن يالا بيوكل إل تقر واد 14 

هة؛". الكافى ‏ في خَبَرِ مُنَاظَرَةٍ الإمام الصَّادِقيظة لابن أبِي العَوجاءٍ _: فَقالَ[44] لَّهُ: 

فقال عَبِدٌ الكريم بن أبي العوجاء: بّلء أنا غيرْ ع 

قَقالَ لَهُ العالع#ة: قَصِف لي لو كُنتَ مُصنوعاً كَيفَ كنت تكونٌ؟ 

بقِيَ عَبِدٌ الكريم مَلِيَاً لا يُحيرُ جَواباً ووَلعَ بِحَسَبَةٍ كانت بَينَ يَدَيهِء وهُوَ يتقول : 
طُويلٌ عَريضٌ عَميقٌ قَصيد مُتَحَركٌ ساكِن. كُلَّ ذلِكَ صِفَةُ خَلقِه. 

قال لَهُ العالِمٌ: إن كُنتَ لم تَعلّم صِفَةَ الصَّنعَةٍ غيرَها فَاجعل تَفسَكَ مصنوعاً لما 
تعذاقي تفساك ينها يحدث ين ذو الأمور.' 

5. التوحيد عن أبى الصلت الهرويٌ : سَأَلَ المَأمونٌ أبَا الحَسن عَلِيَ بنَ موسى الوضاجه 

عَن قَولٍ اللوق: (وَمُوَ لَّذِى خَلَقَ آَلسّمَوَتٍ وَالأرْض فِى بت أَيّامٍ وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى 
آلْمَاء لِيَبَلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا» '. 


قال إِنَّ لله تَمارَكَ وتعالى -... خَلَقَ السّماواتٍ وَالأَرضٌ في سم يام و 


.01 الاحتجاج: ج 7ص 317 ح 137377, بحار الأتوار: ج لاد ص 8/اح‎ .١ 
7١ ح 714, بحار الأثوار: ج 17 ص‎ 7٠١ ص 77, التوحيد: ص 757 ح 1, الاحتجاج: ج 7 ص‎ ١ الكافي: ج‎ . 
هود: ل.‎ .'”“ 
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مُستّولٍ على عَرشِهِ. وكانٌ قادراً عَلئ أن يَحَلقّها في طرفَةٍ عَينٍ , كته خَلقّها في 
سِمّد يام ؛ يُظهر لِمَلائَكَةِ ما يَحْلْقُهُ منها شَيئاً َعدَ شَيءٍ وتَسعَدِلٌ بخدوث ما يُحَدَتُ 
عَلى الله تعالئ ذكرُة مَدَةٌ يَعدَ مَدَةِ.! 

7 ". التوحيد عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضااه : أَنَهُ دَخَل عَلَيِهِ رَجُلٌ , فَقالَ لَهُ: يَا ابن 
ستول م 0 
مِثلّكَ.' 


- 


الأثوار: ج اص 18ح 15. 
الاحتجاج: ج ؟*ص 1507م ٠‏ وروضة الواعظين: ص 518 , بحار الأثوار: ج اص ١ح .١١‏ 


302 اليل له 

إذا تأمّلنا في الآيات والأحاديث الملحوظة في الفصول الثلاثة المتقدّمة حول 
طرق مغرفة انه امكتنا ان تدرك اذ لمفرقة الهم نتظور القران والحديت فد 
طرق أصليّة تعود إليها الطرق الأخري: وهي : 

.١‏ معرفة النفس. 

؟ . معرفة العالم. 

” . المجاهدة. 

إِنّ الطريق الأَوّل والثاني علميّان. والطريق الثالث عملي ؛ فقد أ: شير ا هده 
الطرق في الاية الكريمة الآتية : 

وسَتْرِيهِمْ َايَتِنَا فى الاق وَفِى أَنفُسِهِمْ حَنَّئ يَتَبينَ لهُمْ أنه لحن أولَ 


يكف برَبَكَ أَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ»'. 


وَالطويق الثالت: ‏ أى: تسخير الجهوة كلها من أجل تطبيق الأوامر والتعاليم 
الإلهيّة فى الحياة ‏ هو طريق الوصول إلئ أعلئ درجات معرفة الله. أي: المعرفة 


.07:تلّصف.١‎ 
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الشهوديّة, والطريقان الأَوّل والثاني يمتّلان إراءة الطريق فحسب, أمّا الطريق الثالث 
فإنه يضمن بلوغ الهدف. 

(وَأَلّذِينَ جَْهَدُوا فيا لَتَهدِيتَهُمْ سْبْلت4'. 

وبطئ هذا الطريق لا يبلغ الإنسان أعلئ مراتب معرفة الله فحسبء, بل يظفر 
بأعلئ درجات معرفة النفسء, ومعرفة العالم أيضاً. 

في ضوء ذلك يتسئّئ لنا أن نقول: إا إن الصراط الإلهيّ المستقيم واحد لا أكثر. ظ 
وهو الدّين الذي أراه الأنبياء لتكامل الانسان. والطرق الأأخر ئ ليست سُبلاً إلى الله 
إلا إذا انتهت إلئ هذا الطريق الرئيس. 


الطرق إلئ الله عدد أنفاس الخلائق 
ثمة تساؤل جدير بالإثارة. وهو: إذا كانت «الطرق إلى لله عدد أنفاس الخلائق» 
الواردة في كلام عدد من المحدّثين والحكماء كمبدأ ثابت, وتارةً تطرح كحديث 
نبويٌ» فهل ينافي هذا الأمر وحدة الصراط الإلهئّ المستقيم؟ 

إِنّ الجواب هو أنّ هذا الكلام لم يرد في أي مصدر من المصادر الحديثيّة 
المعتمدة, وقد تفرّد المرحوم الملا أحمد النراقي -رضوان الله تعالئ عليه بذكره 
في كتاب «مَتْنُوي طافديس» كحديث من الأحاديث". 

سواءٌ أكان هذا الكلام حديثاً أم لم يكن. فإنّه لا يعني ما أستند إليه بعض أدعياء 
الّقافة في عصرنا من التعدّديّة الدينيّة, بل يعني أنّ الطرق الفرعيّة المنّصلة بالطريق 
الأصلى للدّين المسمّئ الصراط المستقيم كثيرة؛ وكلّ شخص يستطيع أن يبلغه من 


15 العنكيوت:‎ . ١ 
بيان حديث «الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق».‎ .7١7 راجع : مْتوي' طاقديس: ص‎ . 1 


طرق معرفة الله / ببحث حول عدد الطرق الى الله الو م ا و 1 


الطريق الذي يناسب قابليّته واستعداده. يقول العلامة المجلسيّ قدس الله سرّه في 
هذا الشأن: 

«ثمٌ إِنّ أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان. وتحصيل 
الاطيقدان: كقا وكينا.:هده وطهفا سرعة ويظنا خالا وعلماء وكشفاً وعياناً وإن 
كان أصل المعرفة فطرياً, إِمّا ضروري أو يهتدى إليه بأدنى تنبيه. فلكلٌ طريقة هداه 
الله تك إليها إن كان من أهل الهداية, والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. وهم 


ُّ ٍ< اه مدت 2 و و ءَّ 00 و *مه اه 5 
درجات عند الله ؤِيَرْفَع آللَهُ آلَذِينَ ءَامَنُوا منكم وَأَلَذِينَ أوتوا الْعِلَمَ دَرَجَتو6١.'‏ 


.7١7 و راجع: مْنَوي' طاقديس: ص‎ ١77 بحار الأثوار: ج 7177 ص‎ .١ 
.١١ المجادلة:‎ . " 


الفصل الخامس 


ومدق 


يعتبر القران الكريم جميع ما في عالم ينود اياك ا وعلائم بينة 
ودلاللات قاطعة على وجود خالق الكون. يعني | ن الموجودات جميعاً من أصغر 
الذنات إلى ا كبو الستواضة وين النواة الى اكيس الأجزام السناوية ومن المخاردات 
المرئية وغير المرئية. كلّها خلقت لتكون آي واضحةً ومرآةٌ صادقةً ودليلاً قاطعاً 
على وجود خالقها. 
وإذا لم يكن ثمّة حجاب علئ نظر الإنسان, ولم تُغلِق موانعٌ المعرفة القلبية 
والعقلية مسامع قلبه وعقله, فإنه حيثما يتطلع في مرآة الموجودات الكوئيّة من 
الأرطن والجبال والصحاري والبحار والأسجاد وغيرها. تجا له الخالق 00 
وعلا - فالكون كلّه شاهد عليه. وكلٌ ما في الآفاق دليلٌ عليه. فما أَروعٌ قول 
الشاعر: 
فيا عجباً كيف يُعصئ الإله أم كيف يجحده الجاحدٌ 
وفي كل شيءلهآيةٌ تدلّ على أنه واحد 
ومن وجهة النظر القرآنية لا يمكن أن يكون الإنسان عارفاً بالعالم وغير عارفٍ 
بالله. أي أَنْه يرئ المخلوقات ولا يرى خالقها. ولا يمكن أن يتطلّع في مراة 
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الوجود فلا يتجلّئ له خالق الوجود., إلا أن يحون هناك نقصٌ في نظره. 
إِنّ هذه الحقيقة القرانية طرحها أميرالمؤمنين علئّ8ة في مواضع مختلفة 
بعبارات متعدّدة وبشكل ساحر يستهوي القلوب. وحديثهلائة في هذا المجال يعد 
من أبلغ البيان لمعرفة الله تعالئ عن طريق الآآيات والدلالات, ومنها قوله8 : 
«الحَمدٌ لله المُتَجَلّى لِخَلقِهِِخَلقِه » وَالظَاهِر لقُلويهم يحَجتهه١‏ . 


ع 


قد تمرّون على هذه العبارة مرٌ الكرام. وفي الواقع ان روعتها وعمقها في غِنىَّ 
عن الشرح والتوضيح. فإِنّ تجلّي الخالق للإنسان ليس بالأمر الذي يمكن وصفه 
بالكتابة والكلام إِنّهِ أمدُ ذوقيٌ نظريٌّ, ومن الطبيعي أنّ من سلمت ذائقة روحه 
وثقبت عين بصيرته مثل أمير المؤمنين على كة؛ فإنّه يعتبر الخلق كلّه مرآة لجمال 
الخالق وجلاله. 


تجلى الخالق في مرآة الخلق 
إن إدراك تجلّي الخالق في مرآة الخلق يتناسب شِدَّةٌ وضعقاً مع ميزان قوّة رؤية 
الإنسان, فكلّما كانت موانع المعرفة عنده أقلّ وقوّة الرؤية العقلية والقلبية أكثرء إن 
تجلّي الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ في مرآة الخلق بالنسبة له أكثر إحساساً وأشدّ 
إدراكاً . 
إن المحقّق البحراني, في بيانه لأنواع الادراكات الإنسانية لتجلّيات الخالق في 
الحخلق. يفتك الناضن إلى أرينة امتناك فقوالق: 
إن 318 إلى إجلاء معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده حتئ أشبهت كل 
ذرةٍ من مخلوقاته مرآةٌ ظهر فيها لهم . فهم يشاهدونه على قدر قبولهم لمشاهدته 
وتفاوت تلك المشاهدة بحسب تفاوت أشعّة أبصار بصائرهم ؛ فمنهم : من يرى 


.,50١١ح-0١ راجع : ص‎ .١ 


دور معرفة الخلق في معرفة الخالق ل 


الصنيعة أولاً والصانع ثانياً. ومنهم : من يراهما معاً. ومنهم : من يرى الصانع أولاً. 
ومنهم : من لا يرى مع الصّانع غيره»' . 
ولأجل توضيح هذا التقسيم فإنّنا نذكر مثالاً يوضّح إلى حدّ ما هذا المطلب؛ 
لو كانت لديك مرآة وتريد أن تنظر إلئ صورة شيء معيّن فيهاء فإِنّك تارة ترى 
الغراة أل عرق الضو وك وعار ترس المرا ةوالضووة مها :ا عندوردية الضورة 
ضيه إلى الجراه أيضا مروعازة عرف الصورة أولا 1م قضية إلى العراءموسارة اتبمية 
التَظر في الصورة إلى الحدّ الذي لا تنتبه إلا إلى الصورة التي في المرآة. فلا تترى 
فنا اخرغييها: 
ومع الاعتناء بهذا المثال فإِنّه يمكن تقسيم الناسء الذين يتمتّعون بالبصيرة 
العقلية من حيث إدراك تجلّي الخالق في مرآة الخلقء إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول : أولتك الذوودير اهوت شرا الخلق. فيشاهدون تلك المرآة أَوّلةً, 
ّم يتجلّى الخالق ثانياً لعقولهم من خلال مطالعة مرآة الخلق وملاحظتها. 
القسم الثاني : الذين يتمتعون بقّة رؤية أَدقٌ. فيعرفون الخالق قبل معرفة القسم 
الأول حيث يرون مرآة الخلق والخالق في آنِ زاح وسازة احرف نهم يرون 
الخالق في هذه المرآة وبواسطتها. أي في الوقت الذي ترئ عيونهم الجبل والبحر 
والشجر وغيرها من الموجودات. فإنّهم يرون الخالق جل وعلا ‏ بالبصيرة 
العقلية . 
القسم الثالث : أولتك الّذين تعشّقوا الخالق وتولّهوا به إلى درجة. حينما ينظرون 
إلى دراه الخلق و خروة الخالق 5لا م ينتبهون إلى الخلق. فهم يتوصّلون إلى 
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الخلق عن طريق الخالق, ولا يتوصّلون إلى الخالق عن طريق الخلق . 
سحانة لدف حدا بحيف لا يرون شيئاً إلا هو تعالئ. وهذه المرتبة لا يبلغها إلا 


الأنبياء.: ومن بلغ الكمال من البشر الذين يرون أنّ الوجود الحقيقي منحصر بالله 
تعالئ وحدّه: ووجود ما عداه سبحاته اعتباري كالظل١.‏ 


, 88 هؤلاء الذين يقولون عند مناجاة الخالق جل وعلا -ما ورد في دعاء عرفة المنسوب إلى الإمام الحسين‎ .١ 
والذي جاء فيه : «كيف يُستدلٌ عليك بما هو في وجوده مفتقرٌ إليك. أ لغيرك من الظهور ما ليس لك حتّئ يكون‎ 
هو المُظهر لك؟ متى غِبتٌ حمّئ تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتئ بَعْدتَ حمّئ تَكونَ الآثارٌ هي التي توصل‎ 
0 '  .»..ًايقر إليك؟ عميت عين لا تراك عليها‎ 


الكتاب 


قن ل لقم قي نيقي عمل خم حدة لوكو اعقاو سس قتر نوا نا د ممه راي للق وده 
9إن فى خلق السمّوت والارزض واخدّلف اليل وَالنهارٍ لايَنتٍ لاولى الالبّب * الذين يذكرون 


آلنَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ فى خَلْقٍ آلسَّمَوَتٍ وَالْأَنْضٍ رَيِّنَا مَا خَلَقْتَ مَذَا 


بَطِلاً سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ آلنَّار». ١‏ 


3 - 5 رث'اب د ك0 0 اف 2 ردققة مدي 2ه 5ه راواعاءء وه 
«إن فى خلقٍ أَلسّموَتٍ وَأَلَارْضٍ وَأَخْتَلف أليْلٍ وَأَلنْهَارٍ وَأَلفلكِ ألَتّى تجْرِى فِى ألبَّحْرٍ بِمَا يَنْفَعٌ 


آَلَّاس وَمَا أَنْزّلَ آللّهُ مِنَ آلسَّمَاء مِن مَّاءِ فَأَحْيًا بهِ آلْأرْض بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثُ فِيهًا مِن كُلٍ دَابَّةِ 


وَتَصْرِيفٍ آلوّيَّحِ وَأَلسَّحَابٍ ألْمُسَخَّرِ بَيْنَ آلسّمَاءِ وَآلَْرْضٍ لَآيَتٍ بَقَوْم يَعْقِلُونَ4.! 


«إِنَّ فى أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ لَآيَتٍ يَلْمُؤْمِنِينَ © وَفِى خَلْقِكُمْوَمَا يَبْتُمِن دَابَّةَِايََتُ بَقَوْمِ يُوقِنُونَ 


وَآَدْ خْتِنَفٍ أنَيْلٍ وَآلنَّهَار وَمَا أَنرَلَ آَللهُ مِنَ ألسَمَاءِ مِن رَرْقٍ فَأَخيًا بِهِ الْأرْض بَعْدَ مَؤْ وْتَهَا 
وَتَضْرِيفٍ ريح عَايَْتَ يَقَوْم يَعْقنُونَ م تِلْكَءَايَتُ آله َدنُومَا عَلَيْكَ بِالْحَي أي حَدِيثٍ بَعْدَ 


كر ع رشاعي ”؟ 
الله وَءَايَنتِهِ يؤمِنون4. 


.19١و١9٠ العمران:‎ .١ 
.١514 البقرة:‎ 3" 


”'. الجاثية: 3-7. 


سٌُ فى الس ٍ 2 د 7< ره 2 هن 2 مر 
. رسول الله يَييْهُ فى بَيانٍ صِفاتٍ الباري جل و علا _: فوقّ كل شيءٍ علا؛ ومن كل شيءٍ 
دناء فْتَجَلَئ لِخَلقِهِ مِن غير أن يَكون يُرئ. * 


اه فى ك1 و 


28> . عنه عله : يا من فِي السّماء عَظْمَتهُ ايام قن رضن ايا ته ٠يامَن‏ شىء د دلا 5 7 
يا مّن في البحار عَجائِيهُ. يا مّن فِي الجبالٍ حَرائُه 9 
الك نيط البو كلذ 0 مَن أحسَنَ كل شَيءٍ 


خَلَقَهُ يا مَن تَصََفَ فى الخّلائّق قَدرَتهُ.' 


فقَالٌ لَهُم : وَيحَكم! ما فَعَلَ قسٌ 


إلى 
كا 
ث3 سسب 


٠ه"‏ الإمام علي به : إِنَّ رَسولٌ الو أتاهُ ناش 
ساعدَةٌ؟ 


قالوا “مات نا وُسَول اللء: 


ون 5 

"'. يونس: ١١٠31و١١٠.‏ 

.٠١ إبراهيم:‎ 

4 التوحيد: ص 40 ح ؛ عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبيه ليت . علل الشرائع: ص ١13‏ ح ١‏ عن 
إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق #8 , كفاية الأثر: ص ١1١‏ عن هشام بن محمّد عن أبيه عن الإمام 
الحسن ليه , بحار الأثوار: ج ١ص‏ اح 6 

البلد الأمين: ص 2١7‏ . يحار الأثوار: ج 95 ص 5947. 


جوامع آيات معرفة الله فى الخلقة عق اسع جوج اونب سس ا نكا 


أ 


ََالَييِ: ما أَحَدٌ كان من أهل الجاجِليّة كانَأحَتٌ إِلَنَّ أنألقاه مِندُ لِشَىءٍ سَمعيٌة 

مِنهُ في سوقء وأنًا مَعَ عَمَي بي طالب غُلامٌُء سَمِعمهُ وَالنَّاسُ حَولَهُ. وهُوَ يَقولٌ: أَيّهَ 
الاقم الى قن تيا «ابيقيرا متاتى؟ ارما كداء مف رار فيا قي 
وارق قرا كرا دوارق نجوه عرف وار سبالا قويةة رارف اوضا مكو 
وأرئ ليلاً وتّهارأ ومَطراً وشتاء وصَيفاً وتّباتاً وأر مَن مات لا يرجع. فلا أدري 
رضي |افقاهونا: أم سَخَّطوا قناموا! أمَا َع بعد ؛ فَإِنٌ لِهذِهِ الأشياء رَبَاَ يدها لِمَن عَقِلَ فِي 
اختلافيٍ هو الأشياء ١١‏ 

ل الح وار م د يركب الأب لها دَلَالْهَ, 
ويِحُدوثِ الفِطّر عَلَيها قِدمَة ويإحكام الصّنْعَةٍ لها عِبرَة." 

5 عنه 8د : يضُنع الله يُستَدَلَّ عَلَيدِ, ويالُقول تُتَقدُ مَعرِقتهُ وبالفكرةٍ تَتَيْتُ حَُجَمُه. 
وباياته امج عل خَلقِه؟ 


_- 


00" عنه 0ه : ينع الله ا 
عله فد : ينع اللو : كد كله بورالقو ل تلتكلة قر تكو رالتمي اتلد يفك 
مَعروفٌ سيا بالبيّنات.* 


. ©: عن الإمام الكاظم عن ابائه‎ ١178 الجعفريّات: ص‎ .١ 

. التوحيد: ص الاح ١1‏ عن الهيثم بن عبد الله الرمّانى عن الإمام الرضا عن آبائه :8 . البلد الأمين: ص 17, 
0 الأثوار: ج 4 ص 777. 

'. تحف العقول: ص 17, التوحيد: ص 70ح 7, عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص ١01‏ ح 01 كلاهما عن القاسم بن 
أيُوبٍ العلوي عن الإمام الرضائظة . الأمالي للمفيد: ص 508 ح ؛ عن محمّد بن زيد الطبري عن الإمام 
الرضاءه . الأمالي للطوسي : ص 77ح 7/8 عن محمّد بن يزيد الطبري عن الإمام الرضاءة . الاحتجاج: ج ١‏ ص 

ع 71487 عن الإمام الرضائئة وكلها نحوه, بحار الأثوار: ج ؟ ص 77ح 7. 
4 . الإرشاد: ج ١‏ ص 7177 عن صالح بن كيسان , الاحتجاج : ج ١‏ ص 2/0 ح ١١‏ وفيه «بالفكر» بدل «بالنظر» . 


0. جامع الأخبار: ص 0ح 1١ءروضة‏ الواعظين: ص 0, بحار الأثوار: ج اص 0ح 18. 
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0 »...0000-00 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


عنه فيه : ظَهَرَ للعّقولٍ يما أرانا مِن عَلاماتٍ التّدِبيرٍ القن وَالقَضاءٍ المُبرَم' 

عنه 3 : هري اعقو يما ثرئ في خَلقِهِ ين عَلامات الُديرر... وهو الكيمٌ اليم 
أتقَنَ ما أَرادَ ين خَلقِهِ ِنَ الأشباح كُلّها لا يمثالٍ سَبَقَ إِلَيهِ. ولا أغوب دَخَلَ عَلَيه 

ف جلها خلق لذيد.' 

٠‏ عنه اله : ظَهَرَت فِي بَدائع الذي أحدَئّها آثارٌ < حك دوصار كل شي قلق كه ل 

ومَُتَسِباً إِلَيهِ؛ إن كان خَلقاً صايتاً فَحْجَّتَهُ يالتَّدبِيرٍ ناطِقَةٌ فيه." 

عنه لظ : عَحِبتُ لِمَن شك فِي الله وهُوَ يَرئ خَلقَ اللم. ' 

. عنه د لما سيل عن إثباتٍ الضَانِع -: التعرة تَدلَ عَلَى التعير. وَالِدَوئَةُ تَدُلٌّ عَلَى 

الكمير» وآثارٌ القدء تَدُلّ عَلَى السرم مَهَيْكلٌ علوي ِهِذَه اللطافة وشركة سفلة 

هذ الكتثاقة, كَيفَ لا يَدُلَانِ على اللطيي الخَبير ؟!ه 

٠‏ عنه ليه فيما تسب إِلَيه أَنّهُ كان نَ كيرا ما يَقولُ إذا َرَغْ ين صَلاةٍ اليل - اقهك ا 

التّماوات وَالأَرضّوما بَينَهُما آياتٌ تَدُلَّ عَلَيِكَء وشواهِدٌ تَشْهدٌ يما إِلَيهِ دَعَوتَ. كل 
يودي عَنكَ الحْجَّةَ ويَسْهَدٌُ لَكَ بِالوُبوبيّة. مَوسومٌ ياثارٍ نِعمَتِكَ ومَعالم تَديِيرِكً. 

عَلَوتَ بها عن خَلتََ ولت إِلَى الُلوبٍ من مَعرفيِكَ ما آنتها ين وحَدَةٍ البكر. 


رء وبنير 


وكفاها رَجِمَ الاحتجاج ؛ فَهِىَ مَعَ مَعرِفَتها بك وولهها إِلَيكَ شاهِدَة يأنّك لا تَأَحُدُكَ 


3 


“25 )ع م 


117 س7١‎ 8 نهج البلاغة: الخطبة 7٠عن نوف البكالى. بحار الأثوار: ج /الاص‎ .١ 

؟. الكافي: ج ١‏ ص 181١ح‏ /ء التوحيد: ص ١7ح ١‏ وفيه «الأشياء» بدل «الأشباح» وكلاهما عن الحارث 
الأعور. بحار الأثوار: ج لاد ص 1717 ح .٠١7/‏ 

”'. التوحيد: ص 07 ح 17, نهج السلاغة: الخطبة ١‏ نحوه وكلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الامام الصادق 8ه . 
نار الأثوار: ج ص 73ح 17. 

. نهج البلاغة: الحكمة ,١77‏ خصائص الأتمّة ليخ : ص١١٠,‏ الأمالي للطوسي: ص 777 ح17/817, المحاسن: ج ١‏ 
ص 1/8 17ل كلاهما عن أبي حمزةالثمالي عن الإمام زينالعابدين 48 نحوه. بحار الأثوار: ج/اص 47 ح4١.‏ 

. جامع الأخبار: ص 0ح ١7١ء‏ بحار الأثوار: ج اص 00ح 77 وراجع روضة الواعظين: ص 59. 
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جوامع آيات معرفة الله في الخلقة ا اا ااا ااا 
الأوهامٌ. ولا تُدرِكُكَ العُقولٌ وَلَا الأبصار.١‏ 

عنه هه : بها [أي بالمَخلوقَاتٍ ] تَجَلّئ صانعُها للٌقول.' 

عنه ييه : الحَمدٌ له الذي ... َتَلََاُ الأذهانٌ لا بمُشاعَرَةٍ. وتَشْهدُ لَهُ المرائي لا 
ِمُحاضَرَةٍ أل تيطايه الاوفاء بل تَجَلَئ لها بها." 

عنه 9ه : الحَمدٌ له المُتَجَلّي لِخَلقهِ خَلقِهِ وَالظَاهِرٍ لقلويهم بِحُجَّتِد. ؛ 

عنه يله : أقام من شَواهِدٍ اينات عَلئ لطيفي صَنعَيِهِ . وعَظيم قُدرَتِه, مَا انقادّت لَهُ 
التقول فترحة يدن وخسلمة لتزوتفتك كن اسفاعنا ولانلة عل مهدا قدي" 


عنه ليه لما قالّ لَّهُ الجائّليقُ في مُناظَرَتِهِ : خَبّرني عَنهُ تعالئ أ مُدرَكٌ بِالحَواسٌ 
عِندَكَ فَيَسِلّكَ المُستَرشِدُ في طَلَبِهِ استعمالٌ الحَواسٌء أم كَيفَ طَريقٌ المَعرِفةٍ به إن لم 


و 
ع ع 


يكن الأمئ كَذْلِكَ؟ ققال - : تَعالَى المَلِكُ الجَبَارٌ أن يُوصَفَ بمقدار. أو ثُد 
القرائق او تقاض والتات» والطريق إلنذ مَعرِتِهِ صَنَايَعُةُ الباهِرةٌ لِلمُّقول. الدَالَة 


الإعتبارٍ يما هُوَ عِندَهُ مَشهودٌ ومَعقول.١‏ 


- 


6 


5 عنه 2ه فى خَلَقٍ السّماءٍ وَالْكُونِ -: وكَذْلِكَ السَّماء وَالهَواكُ» وَالِياحُ وَالماكٌ. فَانظر 


.١ ص 7100ح‎ ٠١ شرح نهج البلاغة: ج‎ .١ 

؟ . نهج البلاغة: الخطبة .١147‏ تحف العقول: ص 77, الاحتجاج: ج ١‏ ص 2177 ح 1١7‏ وج 7ص 1714ح 587 
عن الإمام الرضائية . التوحيد: ص 74ح ؟ عن محمّد بن يحبئ وأحمد بن عبد الله العلوي عن الإمام الرضاءاة 
نحوه, بحار الأثوار: ج 4 ص 317١‏ ح 7. 

"'. نهج البلاغة: الخطبة 1860, الاحتجاج: ج ١‏ ص 288٠‏ ح ,1١17‏ بحار الأثوار: ج 4 ص 33١‏ ح 1. 

5 . نهج البلاغة: الخطبة .٠١8‏ بحار الأثوار: ج 74ص 3179 ح 1315. 

ه. نهج البلاغة: الخطبة .١116‏ بحار الأثوار: ج 764 ص ١7ح .١‏ 

5. الأمالي للطوسي: ص 51١‏ ح 747 ؛ الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص 000 ح ,.١5‏ المناقب لابن شهراشوب: ج 7 
ص ١08‏ كلها عن سلمان الفارسي, بحار الأثوار: ج ٠ص‏ اولح 5. 
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ِلَى الشَّمسٍ وَالقَمَرِء وَالنََّاتِ وَالشّجَرِء وَالماء وَالحَجَرِء وَاختلاي هذًا اللّيلٍ وَالنّهارٍ, 
وتَفَجَّرٍ هُذِهِ البحار. وكَثرَةٍ هذه الجبالٍ. وطول هذه القِلال '. وتَقَدّقٍ هذه اللّعْاتِ. 
وَالأَسْنٍ المُختَلِفاتِ 
َالوَيلُ لِمَن أنكّر المُقَدّرَ وجَحَدَ المُدَيرَا َعَموا نْهّم كَالَّباتِ ما لَهُم زارِعٌ. ولا 

لإختلافٍ صُوَرِهِم صانعٌ ؛ ولّم يَلجَؤوا إلى حَُجّةٍ فيما اذّعَواء ولا تتحقيق لما أُوعَوا. 
وهّل يكونٌ بناءٌ من غير بان أو جناي ين غير جان؟1) 

7ه". عنه بهذ - في ذكر الدَّنيا وَ التخلوقاتٍ _: ولو اجتّمعَ جَميعٌ حَيوايها: مو يرن 
وبهايها. وما كانَ ين مُراجها وسائيهاء وأصنافي أسناخها وأجنابيها. ومُعَبلدة 
أميها وأكياها. عَلئْ إحداث بَعوضّةٍ, ما قَدَرْت عَلئْ إحدائها. ولا عَرَفْت كَيفَ 
السَبيلُ إلئ إيجادها. ولتحيّرَت عُقولُها في عِلمٍ ذلِكَ وتامّت, وَعَجَرّت قُواها 
وتّناهّت. ورجَّعَت حَاسِئَةٌ حَسيرَةٌ, عارِقَةٌ يأنّها مَقهورةٌ, مُقِدَةٌ بالعجزٍ عَن إنشائها . 
مُدعِنَةٌ يالضّعفي عن إفنائّها!' 

4 الإمام الحسين 38 فيما تسب إِلّيهِ من دُعاءٍ عَرَقَةَ : أنت الذي تَعَدَفتَ إِلِنَ في كُلَّ 
شَيءٍِء فَرَأَيتُكَ ظاهراً في كُلَّ شَيءِء وأنت الظَاهِرُ لِكُلَّ شَيءٍ. ' 

9 الإمام الباقر 9 في قَولٍ الوكد: «وَمَن كَانَ فى هََذِهِ أَعْمَئ فَهُنَ فِى الآخِرَة أَعْمَئ 
وَأَضْل شبيلاً»؟ دنامن ل يَدَلهحَاق الشماوات وَالأرضنء وَاختلافٌ ليل وَالنهارٍ 
ودَوَرانُ القلَّكِ وَالشّمِس وَالقَمَرِه وَالآياتٌ القجيباث عَلىْ أن وَراءَ ذُلِكَ أمراً عط 


.١‏ هى جمع القلّة: أعلى الجبل (القاموس المحيط: ج )ص ٠‏ «قلل»). 
. نهج البلاغة: الخطبة 1805, الاحتجاج: ج ١‏ ص 281 ح 7١1.ء‏ بحار الأثوار: ج 5ص 15ح 11. 
0# ع البلاغة: الخطبة ل ا 0 اح 13. 
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جوامع آيات معرفة الله فى الخلقة السام واي م م و ل ا 


مِندُ (قَهُوَ فِى الْأَخِرَة أَعْمئ وَأَضَلُ سَبيلاً4: فَهُوَ عَمّا لم يُعاين أعمئ وَأَضَلَّ ١.‏ 

عنه 8 : كفئ لأولي الألباب بِخَلتٍ الوب المُسَخَرِء ومُلكِ الرَبٌ القاجر. وجَلالٍ الوب 
الظّاهِرٍء ونور الب الباهر. وبّرهانٍ اليب الصَّادِقٍء وما أَنطَق يه أَلْسُنَالعِبادِ وما 
أَرسَلَ به الوَسْلّء وما أَرَلْعَلَى العِبادِ؛ دليلاً عَلَى الوَبٌ. " 

الإمام الصادق ة لما سَأَلَهُ الرَّندِيقٌ : ما الدَّلِيلُ عَلَيهِ؟ قال : وُجودُ افاعم و - 
عَلَى أنَّ صانعاً صَنَعها. ألا ترئ أَنّكَ إذا تَظَرت إلى يناء مساك مي حلفت أن لَهُ با 

وإن كنت ل كر البانيّ ولم تشاهدة؟!" 

عنه 2ه : لو لم يَكْنٍ الشَّاحِدٌ دَليلاً عَلَى الغائّبء لّماكانّ لِلخَلقٍ طريقٌ إلى إثياته تعالئ . ؟ 
. عنه ة -لِلمَْضّلٍ بن عُمَرَ -: يا مُقَضَّلُ. أَوَلُ العبَر وَالأَولَةِ عَلَى الباري ‏ جَلَّ قدسْهُ 
تهِيَةُ هذا العالم , وتَأليكٌ أجزائه ونظمها عَلى ما حِى عَلَيهِ ؛ َإنكَ إذا تَأَمَتَ العالَم 
بفِكرِكَ َيِه يعقليكَ وَجَدتَه كَالِيتٍ المَبني» المُعٌَ فيه جَمِيمٌ ما يُحتاجٌ إليه عبادة, 
لتنا ل وفرع كفم والا رضن تهدرةة كالساط بانسو مره 
كالتصابيع» ةالكوافة فقوونة كال خاززم وكل قي قنها لكام فنة والاسنان 
كالقداك» قا ااقيك + والقكول كح ساقي وروت اباك يها لعاري. 
وصّنوفٌ الحَيّوانٍ مَصروقة في مَصَالِحِهٍ ومَنافِعِه. قفي هذا دَلالةَ واضحَةٌ عَلَئ أن 
العالم مَخلوقٌ بتَقديرٍ وحِكمَةٍ. ونظام وقلكقة .وان العالق لهواحة وق الذي 


١ التوحيد: ص 400 ح 1, الاحتجاج: ج 1 ص 170 ح 1417 كلاهما عن محمّد بن مسلم. بحار الأثوار: ج‎ .١ 
.7 ص 18ح‎ 

”. الكافي: ج ١‏ ص 87ح 7 عن أبي سعيد الزهري. 

"'. الكافي: ج ١‏ ص ١8ح‏ 0, التوحيد: ص 354 ح ,.١‏ الاحتجاج: ج 7 ص 15417 اح 7117 كلها عن هشام بن 
الحكم . بحار الأقوار: ج ٠٠ص‏ 56١ح37.‏ 

. عوالي اللأنىي :ج ”اص 1787ح 58. 
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سوعييي 


- 
6 


أيضاً _: إعلّم -يا مُفَضَّلْ ‏ أن اسم هذًا العالم بِلِسانٍ اليونانِيّة الجارِي 
يه عِندّهم «قوسموس» وتفسيدة «الرَيئَهُ» وكَذْلِكَ سَمَتهُ الفَلاسَفَة ومن الع 
الجكمّة . أمكانوا يُسَمَوئَهُ بها الاسم إلا لِما رَأُوا فيه مِنَّ التَّدِيرِ وَالنّظام ؟ قَلّم يَرضَّوا 
أن موه تقديراً ونظاما حت سَمُوهُ زيقة؛ #خيرو أن مع ما هو يهن الصوابٍ 
وَالإتقانٍ _عَلِئ غايّةِ الحُسن وَالبَهاء. 

أَعبجَبُ -يا مُمَضل - ين قوم لا يتقضون صَناعَة عَدٌ الطَّبٌ بِالخَطَأ وهّم يَرَونَ الطَّبيبَ 
يُحْطِئٌ ؛ ويقضون عَلَى العالم بالإهمالٍ ولا يرون شَيئاً مِندُ مُهمَلاً! 

إل عق رين اخلاو تن اذغ الحكقة كت مكولوا ميواضكها فى اللي 
تارضلوا سِتَتَهُم لدم للخالقٍ -جَلٌ وعلا -! 

بل العَجَبُ مِنَ المخذولٍ «ماني» حينَ ادّعئ عِلمٌ الأسرار, وعَمِيَّ عن وَلائلٍ 
العكنة في الخلق ,بحت تققة إلى الخنطا وشت جفالتة إلى الهل» تبارك 
الحَلِيمُ الكرية ! 

وأعك ف فنك خديدا التفطلة الدين وانوا أن تدز بالعكن ما الا يدرك بالقفل: 
لما أُعوَرّهُم ذْلِكَ خَرَجواإِلَى الجحُودٍ وَالتَكذيبٍ ققالوا: ولِم لا يُدرَكُ يلقل ؟ 

قيل: لِأنَّهُ قَوقَ مَرمَبَةٍ التق كما لا يُدرِكُ البِصَرُ ما هُوَ قُوقَ مَرتمهِ؛ فَإِنّكَ لو رَأَيتَ 
حَجَرأ يرتَفِعُ فِي الهَواء عَلِمِتَ أنَّ رايأ رَمئ به فَلَيس هذا الِلمُ من قِبلِ البِصّر. بل 
من قبل الققل ؛ لأ العقل هو الذي يميه فلم أن الجر لا يذهب عُلواً ين 
نَفسِه. أفَلا تَرئ كَيفٌ وَقَفَ البِصَرْ عَلئ حَدهِ فَلّم يتَجَاوَزةُ؟ فَكذْلِكَ يَقِكُ 00 


جوامع آيات معرفة الله فى الخلقة اتن سوساج لاجمو واس واو الوم سس ١‏ 


حَدَِّ مِن مَعرِقَةٍ الخالتي فَلا يَعدوهُ. ولكِن يَعقِلّهُ يقل أ أنَّ فيه تفساً ولم يُعاينها ولّم 
يُدركها بحاسّةٍ مِنَ الحواس . 

وعَلئ حَسَبٍ هذا أيضا تّقولُ: إِنَّ العقلّ يَعرفُ الخالق من جَهَةٍ توجبٌ عَ لَه 
الإقرارء ولا يَعرِفَهُ يما يوجبُ لَهُ الإحاطة بِصِفَته .. 

ما أصحابُ الطَبائِع فقالوا: نالطبب لا َل شَّيئا لمي معن . ولا تعجَاودُ عَم 

فيه تَمامٌ الشّيءِ في طَبِيعتِه . ورّعَموا أن الجكمّة تَشهَدُ بذْلِكَ فَقيلَ لَهُم : فَمَن أَعطّى 
الطَبيعَة هذه الحكمَة وا يبروا وا ا اا وت 

عَنَُ اقول بَعدَ طول التَّجاربٍ فَإن أُوججبوا لِلطَبيعَةٍ الحكمة وَالقُدرَةَ عَلى مثل هذ 
الأفعال فَقَد روا يما أنكّروا؛ لِأنَّ هْذِهِ هِيَ صِفاتٌ الخالق ٠‏ وإن اة 57 
هذا لِلطَّبيعةٍ فهذا وَجهُ الخَلقِ بَهِفُ ين الفِعلٌ للخالتي الحكيم.١‏ 

له" . عنه ة : فَنَظَرَتٍ العَينُ إلى خَلت مُختَلِفٍ مُتصِل بَعضّهُ يعض . ودَلَهَا القَلبُ عَلئ أن ِذْلِكَ 
خالناً وتلق اله 54ل جيك و لنة لتر ل ماقت رون عط الشما رجه وى 
الهَواءء بِغَيرٍ عَمَدٍ ولا دِعامَةٍ تُمسِكها. وأنّها لا تَنَأخَّه 00 ولَاتَتَقدّمُ فتّزول, 
ولاتهبطً مَدَةٌ فَتَدنُوَه ولاتَرتَفِعُ فلا ترئ." 

0" . عنه 36 _لزنديقي قال لَهُ : أخبرني أَيّهَا الحكيمٌ . ما بالّ السّماءِ لا يَنزِلُ ينها إِلَى الأرض 
احذورولة تصنو الأرضن الهاعتووولا طريق انها ولا شيلة فَلَ تر الب 
لاشر عا نس اناي كد هذ ف الفبوكةم باهز للقك 
واقوف لبقيو :واحدة | أن يَعلَم اباد أن هناك مُدَيّراً َيه يَصعَدٌ الصّاعِدُء ومن عِندِهٍ 


2 قاض 


هبط الهايط ؟ -: سار انرس راوزل بذ شار ا 


. تقلاً عن الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل‎ ١83 بحار الأثوار: ج اص‎ .١ 
.177 نقلاً عن كتاب الإهليلجة وراجع بحار الأثوار: ج اص‎ ١1 ح‎ ١50 تفسير نور الثقلين: ج 4 ص‎ . 7 
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يَظهَدْ, أما تَرَى الشّمسّ منها َطلْمٌ , وهِيّ نور النهار وفيها قِوام الدنياء وأو حَيِسَت 
عاك غليها وهلك:والقفت ينها بطل جوهو نور الدع ونه تفلم غدة الكننية 
وَالحِسَات والشهوة والأياة .ولو حُبِسّ لحار مَن عَلَيها وقَمَدَ التُدبيك:بوفي الشماء 
لنّجومُ الي يُهتدئ يها في ظُلّماتٍ الب والبَحرِء ومِنَ السّماءِ ينزِلُ القَيثُ الذي فيد 
يا كل شَيءٍِ ؛ مِنَ الزَّرِع وَالنْباتِ وَالأنعام «وكل الخلق لى يض عَني لتااعافتوا: 
والقيه أو خيقت أتاما لنفوت اموا وميد كرت نم اقيم وَالتَعدٌ وَالبَرقَ 
وَالصَّواعِقَ كُلَّ ذلِكَ إِنّْما هُوَ دَلِيلٌ عَلئ أنَّ هُناكَ مُدَيّراً يُدَبّد كُلَّ شَيِءِء ومن عِندِه 
يك ل ونوقد كله آله موس وناجاه. ورَفْعَ ا تنزل من 
ينيو . يأك لا مم يما كم ره يز , وفبما تراة بيك كفاتة أن تنوم وتمل. 

. عله 3 : ولَمري لو تَفَكّروا في هذ ذه الأمور اليظا اتنا فى أمر التركي الي ولط 
التَّدِبِيرٍ الظَاهِرء ووجود الأشياء م خلوقة بَعدَ أ ن لم تكن , نم تَحَوُلها من طَبِيعَةٍ إلى 

ب بطو بد ما يهم ذلك على الصَانع؛ نه ا يتخلو شيء ينها ين 

أن يَكونٌ فيه أَْد تَدبيرٍ وتّركيب ذا عل ا له خالقاً مُدَبّراً وتَأَلِيفٍ بِتَدبيرٍ تهدي 
إلئ واجِدٍ حَكيم.' 

4. الإمام الرضاية لما سَأَلَُ رَجُلُ وِنَ الزَّنادِقَة :فَمَا الدَّيلُ عَلَّيهِ ؟ :ني لما تَظَرتٌ إلى 
جمدي ولم يُمَكِنّي فيه زِيادةٌ ولا تُقصانٌ في العرض وَالطُولٍ ودفع المكاره عَنُ 
وجرٌ المنفعةٍ إِلّيِ. عَلِتُ أن لهذا ايان بانياً. فَأقرَرتُ بد مَعَ ما أرئ من دَوَرانِ 
لقَلّكِ يقدرَتهِ. وإنشاء السّحابٍ وتّصريفب الرّياح ومجرى الشَّمِسٍ وَالقَمَرِ وَالنُجومٍ, 


.١74 ص‎ ٠١ الاحتجاج: ج 7 ص 71719 ح 577, بحار الأثوار: ج‎ .١ 
. نقلاً عن الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل‎ ١617 ؟. بحار الأتوار: ج اص‎ 


جوامع آيات معرفة الله فى الخلقة اا 0 


وغيرٍ ذُلِكَ مِنَ الآياتٍ العجيبات المُبَيّناتٍ. عَلِمتٌ أن لِهذًا مُقَدّراً ومُنشِئا ٠‏ 
1 . عيون أخبار الرضا عن الحسن بن علي بن فضّال : قلت لَهُ [الإمام الرّضائئه] ثارت 
رَسول الله لم حَلَقَ ا تمد الخَلق عَلئ أنواع 5 شَتَىْ ولم يَخلّقهٌ نوع واجداً؟ 
ارا ا ل 0 
اك عَليها خَلقاً. ولا يَقولُ قائِلُ: هَل يَقدِرٌ لمي عَلى أن يَخْلْقَ عَلى صُورَةٍ كذ 
كذ إل جد ذلِكَ فى خَلقِ تارك وتعالن تمع لطر إن 0 


و ىه 


ليك 


- 
م(" 


شَيءٍ قَديرٌُ." 
٠ه"‏ . الإمام الرضا يك : يُدَلٌ عَلَى الوم بصفاتِهِ. ويُدرَكُ بأسمائه. ويُستَدَلٌ عَلَيهِ بخَلقِه" 


١ه"‏ . عنه لله : نِظاءُ توحيدٍ اله نَيْ الصّفاتٍ عَنهُ؛ لِشَهادَةِ العقول أنَّ كُلَّ صِفَةٍ وموصوفيٍ 
مَخْلوقٌ . وشَهادَةٍ كُلّ مَخلوقٍ أ نَ لَهُ خالقأ ليس بِصِفَةٍ ولا مَوصوفي, وشَّهادَةٍ كُل 
لا امار ني يالحَدَثِ, وشَهادَةٍ الحَدَثِ يالامتناع مِن 


الأَرَلِ المُمتع منَ 
"6١‏ . عنه لل - في م تار : دوَمَن كان فى هذه َعَم فق فى الآحرة أَعْمَىْ وَأ ضفل 
سَبيلاً» -: : يعرى نض اعمر عرد الختائن التوجرد ؟ 


١ ص 177 ح 18, الاحتجاج: ج‎ ١ اح . عيون أخبار الرضا: ج‎ 70١ ص 8/اح ”, التوحيد: ص‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 
0 5 ص 00ح ل ا‎ 

2 ا .,١‏ عيون لخبار الرضا: ج ١ص‏ هاا ح 0 
بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص .5١6‏ 

؛ . التو حيد وك ؛عيون أخبار الرضا: اج ١١ص‏ ٠٠ح١0‏ نحوه وكلاهما عن محمد بن يحيى بن عمر بن 
اللإمام على 480 . بحار 0 

6 التوحيد:ءص 178 ح عون اخبار الرضهة ج ١‏ ص 170 ح ١‏ كلاهماعن الحسنين محمّدالنوفلى: بحارالاتوار: 
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مهم . الإمام الجواد 39 : كُلَّ مُتَحَرِّءْ أ أ تالكر َهَهُوَ مَخْلوقٌ دالَّ على خالق لَهُ. 


4ه" . المزار الكبير ‏ فِي الأعاوت ونضناة كل شَيِءٍ خَلَقَتَهُ حُجّةَ لَكَ ومُنَتَسَباً إلى فِعلِكَ. 
واد لت ٠‏ قن بين مُبمدَعِ د على إبداعاك؛ ومُصوَر يَشهدُ يتصويرلة. 
مقر ين عن تقديرك, ومُدبر ينطق عَن تَدبيرِك» ومصنوعٍ يومى إلى تيرك 
وأنتّ لِكلَ جيسن من مَصنوعاتِك ومّبروءاتِك" ومفطوراتِك صانع و بار وفاطِرٌ.' 
م . بحار الأنوار عن المولى محمّد تقي المجلسي ثم : قال سُبحائة 3: كنت كُنزاً مَحْفِياً . 
َأُحبَبثٌ أن أُعرفٌ تء فَخَلَقتُ الخَلقَ لكي أعرف. ؛ 


راجع: ص 6 (العقل). 





.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 11ح 7 التوحيد: ص 141 ح /1, الاحتجاج: ج 7 ص 518 ح 7١‏ كلها عن أبي هاشم 
الجعفري . بحار الأقوار: ج ص 07١ح ١‏ وراجع: الاحتجاج: ج 7اص ول/الاح 7806. 

37. في المصدر: «مبروراتك». والتصويب من بحار الوا 

” . المزار الكبير: ص 14., بحار الأثوار: ج١٠٠5‏ ص 177ح 6 

. بحار الأثوار: ج /417 ص 144, إحقاق الحق: ج ١‏ ص .47١‏ رسائل الكركي: ج اص ١01‏ وفيه «لأن أعرف» 
بدل «لكي أعر ف», شرح الأأسماء للسبزواري: ج ١‏ ص 15. ولم نعثر على هذا الحديث في المصادر الأصليّة . 


تائف 


عؤزاقنانا 
١/‏ 
عاب يتور الوحت وان سانا 
الكتاب 
(وَفِى خَلَقِكُمْ وَمَا يبت مِن دَابّةَِاتَتُ بََّوْمِ يُوقِنُونَ4.١‏ 
الحديث 
. الإمام على لله - في قوله تعالئ : ؤِوَفِى أُنفُسِكُمْ أفلائتصدون»" .: قال: 062 
الغائْطٍ وَالبَول." 
امه" . عنه 9 : أَبّهَا المخلوقٌ السَوِييٌ. وَالمُنشَاً المَرعِيُ في ظَلّماتٍ الأرحام؛ ومُضاعَفاتٍ 
الأستارء بِئتَ من سُلاٍَ ين طين . ووْضِعتَ في قَرارٍ مَكينٍ إلئ قَدَرٍ مَعلوم وَأَجَلٍ 
متقسوم البو" فى تلن ناك كدري زا تعره تغائز ولا تيع إاء: 


.؟١ الجاثية: 5 الذاريات:‎ .5-١ 

:'. فضيلة الشكر للخرائطي: ص ١‏ ح 77 عن أصبغ بن نباته, الدر المنثور: ج /اص 114 نقلاً عن مساوىٌ 
الأخلاق للخرائطى. 

: مار الشيء موراً: اضطرب وتحرّك ( تاج العروس: ج /,اص 497 «مور»). 


٠١ ا توا داوف فته ل أ ع ل قد اده ره ان الفا توا ةادا عد بهرها متكا فك اده عاو هه ل :وله وه وات ره ادها موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ١٠. 


م أخرجت ين مَقرك إلى دارٍ لم تَشهدهاء وم تعرف سل منافيها ؛ فّمَن هَداكَ 

لإجترار الغِذاء ون تُدي مك وعَدََكَ عِندَ الحاجَةٍ مَواضِعَ طَلَيِكَ وَإرادَتِكَ ؟١‏ 
يلاتان . بحار الأنوار عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق؛: كر يا مُفَضّلُ- في 

أعضاءٍ البَدَنٍ أَجِمَعَ وتدبيرٍ كُلَّ متها للإرب'؛ ؛ فَاليِدانٍ للولاج. وَالرّجِلانٍ للسّعي . 
وَالعَينانٍ للإهتداء. وَالقَمُ للإغتذاء. وَالمِعدَةٌ للهَضم. وَالكَيدُ للتُخليص. وَالمَناقدٌ 
لتَنفِيذٍ الفُضولٍ. وَالأُوعِيَةُ ِحَملِهاء وَالقَرجُّ لإقامَةٍ ل 000 إذا 
َأَمَلتَها وأعمَلتٌ فكرَكَ فيها وتَظَرَك ؛ كوت كل شق منها قد قَدَّرَ لِشَيءٍ عَلى 
صَوابٍ وحِكمَةٍ. 

َقُلتُ: يا مولاي. إِنَّ قُوماً يَرَعُمونَ أنَّ هذا من فعل الطَبيَةٍ! 


فقال سَلهُم عن هذه لطبي «اعلاتى: لَهُ عِلٌِ ومُدرَةٌ عَلى مثل هِذِهٍ الأفعال. 
أم ليست كُذْلِكَ ؟ قإن ار َهَا العلمَ وَالقَدرَةَ هما يَمنَعْهُم مِن إثباتٍ الخالتي فَإِنَ 
هزه صَنعَتهُ؟ وإن رَعَموا أَنّها تَفْعَلُ هذه الأفعالَ بير عل ولا عمدٍ. وكان في أفعالها 
الس سبيت 
طَبِيعَةَ هُوَ سُنَّةٌ في خَلقِهِ الجار لها ا حراها علق 


2 نير 


اط الاويبيا متسر الى هدو لعزا تي خْصٌُ يها الإنسانُ في خَلقِه وشُرْفَ 
بها عَلى غَيرِهِ, كيف جُعِلَتٍ العَينانٌ في الوَأْسِ كالمصابيح قَوقَ المَنارَة نمك 0 


مُطالَعَةَ 3 الاشواموله نُجعّل فِي الأعضاء التي تَحتَهريَ تَهُنَّ كَاليَدينٍ وَالوَجِلَينِ فَتَعرِضَهًَا 
الآفاثٌ. وتصيبها من مُبِاشَرَةٍ العمل وَالحَرَكَةٍ ما يُعَلَلّها و يونم فيها ويَنقُصٌ منها . ولا 
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فِي الأعضاءٍ التي وَسَط البَدَنِ كَالبِطن وَالظَّهر فَيعسرَ تَقلّبها وَاطّلاعُها نَحوَ الأشياء. 
ََمَا لم يَكُن لها في شَيءٍ من هَذِهِ الأعضاء مَوضِعٌ كان الرَأسُ أَسنَى المَواضِع 
لِلحَواسٌ. وهُوَ يِمَنزِلَةٍ الصّومِعَةٍ لها. 

فقن الغواض ,كيبا تلقن كما لكلا قرتها شيفرين التحبوباة فقاك 
البِصَرَ لِيْدرِكَ الألوانَ ؛ فلو كانتٍ الألوان ولم يكن بَصَدِ يُدركها لم يكن مَنْفَعَةٌ فيها, 
وخاق القع اند رلك الأ سراق قل كانت لاعتو الك بول تكن شه كدر كيلم يدن 
فيها إربٌء وكَذْلِكَ سائِدُ الحَواسٌ. ثم هذا يَرِحِعْ مُتكافئاً؛ فلو كانَ بَصَدْ ولّم يكن 
الاك تاكاه لطر مرو وار كلهي وم تك أصوانة لبيك لقم الر. 

َانظر كَيفٌ قَدَّرَ بَعضّها يَلقئ بَعضاً فَجَعَلَ لِكُلَّ حاسَّةٍ مَحسوساً يَعمَلُ فيه ولِكُل 
محسوسٍ حاسَّةٌ تُدرِكة. 

ا 0 
إلا يها كَمِئلٍ الضّياء وَالهَواءِ؛ فَإِنَهُ َو لم يَكُن ضِياء يُظورُ اللّونَ ِلبِصَرِ لم يَكْنِ البِصَرُ 
يدرك اللّونَ, ولو لم يَكُن هَواءٌ يُوَدّي الصّوت إِلَى السّمع لم يَكُنٍ السَّمعٌ يُدرِكُ 
الصّوتَ فَهل يخفئ على مَن صَحٌ تَظَوهُ وأَعمَلَ فكرهُ أنَّ مِئلّ هذًا الذي وَصَفتُ من 
َهيَةٍ الحَواسٌ وَالمّحسوسات بَعضها تلقئ بعضاً. وتهيئةٍ أشياء أَخَرَ يها َمُ الخواش 
لا يكون إلا يعَمدٍ وتّقديرٍ من لطيفي خَبيرٍ؟ 

د" . الإمام الصادق#ة _في بَيانٍ مَراحِلٍ كَمالٍ الطّفل _: لو كان المولودٌ يُولَدُ قهِماً عاقلاً 
ل ع يي ا 
لم ير مِثلهُ مِنِ اختتلافٍ صُوَرٍ العام مِنَ التهائم وَالطَيرٍ إلئ غيرِ ذُلِكَ مِمَا يُشَاهِدُ 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 19 عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. 
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ساعَةٌ بعد ساعَةٍ ووم بَعدَ يُوم. امبر ذِكَ أن مّن سي من بد إلئ بل وهو عاقلٌ 
بكو كاله الخبراي. قلا مسرم في عماللا وقول الأب كما يُسرعٌ الذي 
اه ين بو اي اه 
ٍ 2 7 
يود ْم كان لا يوجَدُ لَهُ ِنَ الحَلاوَةٍ وَالوقع مِنَ القَلوبٍ ما يوجَدٌ للطفلء قصارٌَ 
يَخْرْجُ إِلَى الدّنيا غَبِيَاً خاِلاً عَمَا فيه أَهلّهُ فَيَلَىالأشياءَ بذِهن ضَعيفٍ ومَعرِفَةٍ 
ناقِصَد تم لا يزالٌ يََايدُنِي المعرفَةٍ قليلاًقليلاً وشّيئا بعد شَيِءٍ وحالاً بعد َعلّ حال 
حَبَّْ يَأَلَفَ الأشياء وَيِتَمَدَنَ ويستَمة عَلَيها. فيَخرْج من حَدّ التَامُلِ لها وَالحَيرَةٍ فيها 
إلى التّصَدّفٍ والإضطراب إِلَى المَعاشٍ بِعَقلِهِ وحيلَتِه, وإِلَى الإعتبارٍ وَالطّاعَةَ وَالسَّهِو 
وَالفْثلة لمعف 

وف ركذا ايشا زعو أَحَه ؛ ُو كان يدُ تا التق مُسكقلاً تف لَدَهَبَ 
توق خلاو تريية الاولاو.وما 5 قَدَرَ أن يكون لِلوالِدين فِي الإشتغالٍ يِالوَلَدٍ مِنَ 
اللخ ونا يوجبْ الَربية لآباءِ عَلَى الأبناء من المُكلّفاتٍ يالب وَالعَطف عَلَيهم 
عِندَ د حاجتوم إلى ذُلِكَ منهُّم. تُدّ كان الأولاهُ لا يَألفونَ آباءهمء ولا يََلْفٌ الآباء 
أبناءَهُم ؛ لِأَنّ الأولاد كانوا يَستَغنونٌ عن تَريةٍ الآباء وجياطهم فيَتَرّقونَ عَنهُم حينَ 
يولدون. قلا يعر الول أباه وم َه ولا يمع ين ِكاح أُمّهِ وأَيِ وذواتٍ المحارم 
مِنهُ إذا كان لا يَعرِفُهُنٌ, أل ما في ذلِكَ من القباحَةٍ »بل هوَ أشتع وأَعظمُ وأفظع 
وأقكو ابش لويترج القولرة وى تلن امو وق نعل أن نيعا هاما اانا شولا 
يَحسَنُ بِهِ أن يراه أفَلا ترئ كيف أقيمَ كُل شَيءٍ مِنَ الخلقّةِ عَلئْ غايّةِ الصَّوابٍ 


.١‏ العَضّاضّة: الذِلةٌ والمنقصة (الصحاح: ج اص ٠١16‏ «غضض»). 


راجع: ص 7 (معرقةٌ التّفس) 
و19 لالتَّجِرِبَة). 


/>" 
خللاجنا الغا 
الكتاب 
ؤوَمِنْ ءايه أن خَلَقَكُم من ثَرَابٍ كمٌإِذَا أنثم بَضَرٌتَنتَشِرُونَ».' 
9فَاسْتَفْتِهمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقَا أُم مّنْ خَلَْنَ إَِا خَلَقْنَهُم من طِين لازت 4." 
«خَلَقَ الإِنَنَمِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَارِ. * 
راجع : الحجّ: . الأنعام: ؟, الحِجْر: 7؟: المؤمنون: 17, غافر: 117 فاطر: .١١‏ 


الحديث 


ل رَسول اشدعلة 


ا 
: 
حذ 
0 
د 


0" علل الشرائع عن أبي عبد لله بن يزيد : حَدَننِي يزيد بن 
َقالَ لَهُ...: قأخبرني عَن آدَمَ لِمَ سمي آدم؟ 
قال د لن ايش واكسيلاء 
51م 02 1 05 َ سا.> اباو ال ادر 3 
وكانوا على صورَةٍ واحِدَةٍ. 
.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 17 عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر يتوحيد المفضّل. 


؟. الروم: 3 
23 الصافات: 1١١‏ 
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قالَ: فَلَهُم فِي الذَّنيا مَل ؟ 

قال :اكاك فيه اب دوقي أَخضرٌ وفيه أشقُ وفيد أَغْيَدُ وفيه أَحمَدُ وفيه أَرْرَقُ, 
وفيد عَذْبٌ وفيد مِلحٌ؛ وفيه خَشِنُ وفيد َينُ وفيد أَصهَبُ , َلِذِْكَ صارَ النّاس فيهم 
لين وفيهم خَّشِنٌ. وفيهم بض وفيهم استفر ا ةة واضتهة:واسوة عَلئ ألوانٍ 


و 


١١ لتاب‎ 


و- 


سس ص © م 


١‏ الإمام الصادق 4ه أل قن قاض ابلنش ؛ قال : خَلَقْتَِى مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ من طين»", 
ولو عَلِم إبليش ما جَعَلَ الله في آدَمّ لم يَفتَخِر عَلَيهِ. 
نم قال : : إن ا َدَعْدَ خَلََ المَلائِكَةَ مِنَ التور. وخَلَّقَ الجانّ مِنَ الْنَارِء وخَلَقَ الجنٌ؛ 
صِنفاً مِنَ الجانٌ مِنَ الريح, وخَلّقَ صنفاً + مِنَ الجن مِنَ الماءِ. وخَلَقٌ ادم مِن صَفْحَةٍ 
الطين.؟ 


5 


حك يلظ 


الكتاب 
<وَهوَ الزى خَلق من آَلْمَاءِ بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسَمًا نَاوَصهْرًا وكا ردك 0 1 


فَلْيَنِظُرِآلإِمَسَنٌ مِمَّ خُلِقَ ‏ خُلِقَ مِن مَاءِ دَافِقٍ # يَخْرّحُ مِنبَيْنِ آله لصُنْب وَأَلتَرَايبِ).؛ 


.١‏ علل الشرائع: ص 21/١‏ ح 77 بحار الأثوار: ج 7١‏ ص 184 نقلاً عن بعض الكتب القديمة عن عبد الله بن 
سلام. 

؟ . الأعراف: ١1‏ ض: 77. 

". الاختصاص: ص 4 ٠١‏ , بحار الأثوار: ج ١ص‏ 7١٠ح8.‏ 

؛. الفرقان: 08. 

©. الطارق: 6-/,. 


نَم تَخْلقكُم من مّاءِ مَّهِينِ * فَجَعَلْسَهُ فى قَرَارِمّكِينِ4.١‏ 
راجع : النحل: 6, القيامة: /8.:5, فاطر: ,1١‏ غافر: 11, المؤمنون: ١8‏ يس: 1/8 
الحديث 

1" الإمام علي ا - ين خُطَبَةِ يَصِفُ فيها خَلقَ الإنسان : أم هذا الذي أَنْشَأَهٌ في 

ظُلّماتٍ الأرحام وشُّعُّفٍ ون اعياريها للتفكة افيا عافظا مولبيانا لذفظا : 
صَراً لاحظ أ ؛ لِيفهمَ مُعمَراً. ويُقَصّرَ مُرْدّجرأء حَتّئْ إذا قامَ اعتِدالَهُ, وَاستّوئ يثالةُ, 

ى فنك : 

*04". عنه به في تقديس اله جَلَّ و غلا : عالمُ السّدٌ مِن ضَمائِر المُضمِرين... ومَحَط 
الأمشاج؛ ين مَسارِبٍ* الأصلاب.١‏ 

4 الإمام الباقر 8ه في قَولِهِ تعالئ: <أَمْشَاج نَبْكِيه» _: ماءٌ الوَجْلٍ وماءً المَرأةٍ 
لشافلا نقميها ” ْ 

هه" بحار الأنوار عن صحف إدريس 8 : فارٌ ‏ يا أخنوحٌ ‏ مَن عَرَفَني, وهَلّك مَن 
أنككرني . عَجَباِمّن ضَلْ عَنّي ليس يَخلو في شيءٍ م ِنَ الأوقاتٍ مِنّي , كَيفَ يُخلو 
آنا اميك يون كل ريع واد لمن قبل لقو 


.5١و٠١ المرسالات:‎ .١ 

؟ . الانسان: ؟. 

"'. نهج البلاغة: الخطبة 87, بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 78ح 70. 

. الأمشاج : يريد المنىّ الذي يتولد منه الجنين (النهاية: اج 4 ص 073732356 . 

. وفي نسخة: «مشارب». 

1 . نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق يه . بحار الأثوار: ج لاه ص 117. 


ا تفسير القمي : ج ”اص 448 !عن أبى الجارود وراجع بحار الأقوار: ج ٠‏ ص 7377. 


” مو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 0-0. ١ 


أنست أَيُّهَا الإنسانٌ العظيمٌ عند نقّسِدِ في ُتيانه الَوي آدئ مِمَيهِ في أركايه. 
3 ِنَ الف المَذِرةٍ. ومُخرّجاً مِنَ الأماكن لقَذِرَةِ. تحط ين أصلاب الآباء 

تُخاعَةٍ إلئ أرحام النّساءء ْم يَأتيكَ أمري فَعَصِيرُ عَلَقَدَ لو رَأَتكَ العُيونٌ 
0 أجَكَ التّقوس تَعاقتكَ, مم تصيد بِقُدرَتي مُضْكَةٌ لا حَسَئَةٌ في 
المنظر. ولا نافعةٌ فِي المَخبرِء تم أبعت إِلَيكَ أمرا مِن أمري لق عُضوأ عغضواً. 
وتُقَدّرُ مفصِلاً مَفصِلاً: من عِظام مَعْشِيَّةِ. وعروقٍ مُلتويَِ وأعصابٍ مَتَناسِبَة . 
واكاك ها يكت له كوه لعا ونلرنك علدا جام ين ااا 
ومُلَىُ ين أصنافي مُحلِفة فصيرُ يقدرتي خَلقاً سَوِيَاً لاروح فيك تُحَرٌ حك كك 
ولاقُوَةٌ لَكَ بُيِلّكَ . .. فَأنفُحُ فيك الوح وأَهَبُ لَكَ الحياة. متَصيرُ بإذني إنسانا | لا 
تَملِكُ تفعاً ولا ضَدّاً. ولا تَفكلّ خَيراً ولا شب مَكاتّكَ من أَمّكَ تحت الشّدَة. كَانكَ 
ا ل ا 0 
القَضاء. كَتَلقَى ما قَدّرَكَ مِنَ السّعَادةٍ أو الشَّقاءء إلى أجل مِنَ البقاء متَعقّتْ لا شَكَ 
لقنا أأنت خَلَقَتَ نَفسَكَ. وسَوَيتَ جسمَكَ. ونَقَخْتٌ روحَكَ؟ 


2 مي 


إن كنت فَعَلتَ ذُلِكَ وأنت النْطفَةُ المَهيئهُ» وَالعَلَقَةُ المُستَضْعَفَةُ؛ وَالجَنينُ 
المتصرورٌ في صدَةٍ, فَأَنْتَ الآنّ في كمال أعضائِكَ, وطراءَةٍ مائِكَ, وتمام مَفاصِلِكَ , 
ورَيَعانٍ شبايك. أقوئ وأَقدرُ؛ فَاخلّق لتَفيكَ عُضواً آخَرَء وَاستَجلِب قُوَة إلى 
ُوَتِكَ . وإن كُنتٌ أنتٌ دَفَتَ عَن نَفْسِكَ في تَلكَ الأحوالٍ طارقاتٍ الأوجاع 
وَالأعلال. قاد عن تَفِسِكَ الآنّ أسقامكَ, ونَرّهِ عن بَدَنكَ آلامَكَ, وإن كُنتَ أنتَ 
نَفَحْتٌ الرَوحَ في بَدَنِكَ وجَلَبتٌ الحَياءً التي تُمسِكُّكَ , فَادقَع اموت إذا حَلَّ بك وأبتي 


وا واحداً عند خضور أَجَلِكَ. 


و2 


إن لم تقر أَيُهَا الإنسان عَلى شَيءٍ مِن ذُلِكَ, وعَجَتٌ عَنهُ كلد قَاعلم أنه 


َ 


ذا شار وان آنا عاك رات اذك لماج وأَنّي آنا القَرِي القادِرٌء قَاعرفني 
مِنْئَذٍ وَأعبّدنى حَقَ عِبادتي وَاشكر لي عه نعمت أَزِدكَ منها وَاستّذَ بي من سُخطتي 
دك ينها 57 نا اله الذي لا أعباً بما أَخلّقُ , ولا أَعَبُ ولا أَنصَتُ فيما أَردُقُ. 


- 
ع 8 


ولا أَلقَبٌء إنّما أمري إذا أَرَدثُ شَيئاً أن أقول لَهُ كن فيكون.١‏ 


لا 


"'/ع 
رف 


الكتاب 


َموي ال 0 سينا 


2-2 


مهء 


وخلق سوق ارش رانكق بادك فالخل شوو زازق انس ' 
1 ابا 00 وري ٠‏ ل وش اناق اق ووه نولل حي يه ٠‏ ا با يو لت الواح دك ار معدب ال اديت لمر و نو 2 
«آلله ألذى جَعَلَ لكمٌ الازض قرَارًا وَأَلسْمَاءَ بناءً وَصَوْرَكُمْ فأخسن صَوَرَكُم وَرَزقكم مِنَ 
ا فو عن د ادن الو او ين وات لخت ان لاس 2 6:2 
الطيّبَتٍ ذَلِكُمُ آلله رَبْكُمْ فتِبَارَكَ آلله رَبّ ألعَلمِينَ» 
مو م دو مه م 2 مه 6ى ا ل - 3 هوه - و 8 ءًّ 


وَهُوَ ألْعَزِيرْ ألحية».1 


لقن َلَقْنَا لشم نَ فى كَبَدِ" 


. بحار الأثوار: ج 9164 ص 08غ نقلاً عن ابن متّويه‎ .١ 
3 آل عمران:‎ . ” 

”". الانفطار: “او/. 

5 . التغاين: 7. 

©. غافر: 16. 


.١‏ الحشر: 8؟. 
7 . البلد: غ. 


77 ماي اف ك المطوا اماك امط لانن أموشوغة العقائد الأسلافية (معرفة الله)‎ ١ 


وما لَكُمْ لَاترْجُونَ لِنّهِوَقَارًا © وَقَدْ خَلَقَكُمْأطْوَارا4.١‏ 

(يَخْنُكُمْ فى بُطُونٍ أُمُهَاتِكُمْ خَلقَامِنبَعْدٍ خَذْقِ فى ظُلُمَتٍ قلات ذَلِكم آلنّهُ رَيُكُمْ نَهُ َلْمُلَكُ لاإتنة 
إِلّاهُوَ قَأَنّن تُضْرَقُونَ».' 

الحديث 


804 0 تعالئ : «وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ كُمّ صرٌَرْنَكةْ» ' _: أما ١«خَلفْتَكُمْه‏ ؛ 


ؤٌ 


َنْطفَةَ تم عَلَقَهَ نْمَّ مُضعَةَ. نّمّ عظماً ثم لحماً. وأمًا «ِصَوَّرْنَكُمْ» ؛ فَالعِينَ وَالأنفٌ 
الألتن وَالقَمَ وَالِيَدِينِ وَالوَجِلَينِ صَوَّرَ هذا وتحوةُ. ثم جَعَلَ الدَّمِيمَ وَالوَسيمَ 
وَالطويلٌ والتضيت واشياء هذ ؟ 
1.. الإمام الصادق ليه الله - تبارَك وتعالئ 0078 في كتايه : : لَقَدْ خَلَقَنَا الإفسن 525 
ب يعني للد رع اا ل ا 
اوه مِمَا تَأكُلُ أَمدُء ويَشْرَثُ مِمًا تَشْرَثُ أده مي 1 


عو الام سد صا إلى وفع ,ار الَّوابٌ في بُطونٍ 


يها الدّقَعَتين 00 ؛ فَمِن أي شَيءٍ ذُلِكَ؟ فَقال : ذلِكَ موَضِعٌ مِنخَرَيهِ في بَطن 
00 مُنَعَصِبٌ في بطن أمّهِ. وذْلِكَ قَولُ الله تعالئ: «ِلَقَدْ خَلَقنَا لسن فِى 


ا 


.15 717 نوح:‎ .١ 

" . الزمر: 3. 

.١١ الأعراف:‎ ."7 

. تفسير القمي: ج ١‏ ص 755 عن أب الجارود, بحار الأثوار: ج 3٠١‏ ص 70ح 10. 

. تنسّم: تنفس. وتنّسّم النسيم: إذا تشمّمه (تاج العروس: ج ١7‏ ص 180). 

.١‏ المحاسن: ج ؟ ص 4١ح ٠١80‏ عن محمّد بن مسلم, بحار الأثوار: ج ١‏ ص 7417ح 77 وراجع: المناقب 


لابن شهرأشوب: ج 4 ص 105. 


كَبَرِ» وما سِوّى ابن أدمَ فَرَأْسُهُ في دُبّرِهِ ويّداه بِينَ يَدَيهِ ٠.‏ 


4. تفسير القمّى : وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإمسسن فِى كب أي مُنْتَصِبا ولّم يُخلّق مِثلَهُ شَّي 
٠هه".‏ تفسير ابن أبي حاتم عن أبي ذرٌ : قال رَسولٌ اللهعلة :إذامَككتَ امن في الحم أبعي 
لَيلَةٌ أتاهُ ملك النُْوسٍ فَعَرَحَ به إلى الدب فَيَقولٌ: يا رَبّ أَذَّكَدِ أ م أنن؟ فيضي انه ما 


ص 


تقاض يدول اضرع أرصيكة ليسا قولارد رار أبو دَرٌّ من فاتِحَةٍ التَّعْابْنِ 
خَّمسٌ آياتٍ" إلى قَولِهِ: (وَصَوَّرَكُمْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُْ وَإِلَيْهِ آَلْمَصِيرُ» 
م الإمام الحسين لظ : أقبَلَ رَسول الله يل عَلى عَلِّ 1 قال يا آنا العسن. ل د 
يلاك اند شك وأء نَعَمَ عَلِيكَ بها ؟ 


قال: أن خَلََنِي جكل :1 العو التماءف ورا 
قالّ: صَدَقتٌء قَمَا الثَانِيَةٌ؟ 


لان حسَن بى اذ ا فَجَعَلَدٍ حَيَا لا متا . 
قالّ: صَدَّقتٌ , هما الَثَالتَةَ ؟ 


-_ 
- 


قال: أن الشاى رأفلة الكمد ياف حكن صورَة وأعدّلٍ تركيب . 


.١‏ علل الشرائع: ص 540 ح .١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص 784 ح 1477 ليس فيه ذيله من «وابن آدم». 
ناز الأثوار: ج 314 ص 1١57‏ ح 8 

. تفسير القمي: ج 7 ص 457١‏ ., بحار الأثوار: ج 9 ص 30١‏ ح 18617. 

”3 (يُسَبَحُلِلَّهِ مَا فى أَلسَّمَوْتٍِ وَمَا فِى الأرْضٍ لَه ألْمُلَكُ وَلَهُ آلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ بد شَئْءِ قَدِيرٌ * هُوَ أَلَّذِى خَلَفَكُْ 
فَمِكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُم مُؤْمِنٌ وَآللَّهُ مَا تَْمَلُونَ بَصِيرٌ * خَلَقْ أَلسَّمَْوَتٍ وَالأرْضَ باحق وَصَوٌْرَكُمْ خسن 
ع َكُمْوَإَيهِ أْصبيدُ © يلما فى أَلسْمَنوْتٍ وَآلْأَْضٍ وَيَعٌَ ما رُونَ وما ُُِونَ َال مَلِيمٌ بِذَاتِ 
الكتذووة الماك نيز 1 لّذِينَ كَقَرُوا مِن قَبْلُ فَذَافُوَا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ». 

. تفسير ابن أببي حاتم : ج ٠١‏ ص 77208 اح 144017, تفسير الطبري: ج ١84‏ الجزء 74 ص ١١4‏ من دون إسناد 
إلى المعصوم, الدر المنثور: ج 4 ص 1837١‏ نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه ؛ بحار الأثوار: ج 7٠‏ 
ص 784ح .1١5‏ 


٠" هوصوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 00.0... ١6 
١٠ قالّ: صَدَّقَتَ‎ 

1ه" الإمام الباقر ف : إذا وَقَعَتٍ النطفَةٌ في الوَحِم استَقَدت فيها أربَعينَ يَوماً. وتكون عَلَقَة 
اريفي توما وتكون مُضفَة أبَعِينَ يوماً. ْم يبعت اله مَلَكَينِ خَلَاقَينٍ فَيّقالٌ هما : 
أخلقا كما يريد الله ذكراً أو أنتين . صَوّرا واكثبا أَجَلَهُ ورزقَة وميقئة وَشَقِياً أو شعيدا: 
واكقا بن الفيقاق الذي أخدة عتبورقي 111 ين ع قيقد حإذا اناغ روحة ون طن امه 

لله إِليهِ مَلكاأ يُقالُ لَهُ زاج فَيَرَجُرْهُء فَيفرّعٌ فرَعا فيَنسَى الميثاق ويَقَّعُ إلى 
الأرضٍ بكي مِن رَجِرَةٍ المَلّكِ.' 

*ده". عنه ييه في ذكر أطوار الخِلقة -: تُمَّيَبِعَتُ ال ملَكّينٍ خََاقينِ يَلّقانٍ ني الأرحام ما 
يَشاء للة. َيققَحِمانِ في بطن المَرأٍَ ين هم المرأٍ فييصلان إلى الرَحِمٍء وفيها الوح 
لس اسرد أصلاب الرَجالٍ وَأرحام النّساءِ فَيَشّحْانِ فيها روح الحَياةٍ 


1 
ىم 


وَالقاء. ويَشَقًا ل وَالمِصَرَ وَمِيعَ الجوارح وجَميعَ ما فِي البطن يإذنٍ الله, ثم 
يوحي اث إِلَى المَلّكَين: أكمّبا عَلَيهِ قَضائي وقَدَري ونافِلٌ أمري. وَاشْتَرطا لِيَ البداء 
فيما تَكتُبان , فَيَقولان :يا وَبٌّ ما كشب ؟ فيوحِي اثة هما أن ارفّعا رُوُوسَكُما إلى 


- 


اد 
6 


8 سم 


رَأسِ 


قر تا رُوُوسَهُما فَإذًا اللّوحُ يَقرحٌ جَبِهةَ أَمّهِ. فَينظَرانٍ فيه. فَيَجِدانٍ في 


0-0 


اللُوح صورتة وزينته واه وميثاقة ينا أو نتكيدا وجميع شَأَنِه . 


قال: فَيُملي أَحَدّهُما عَلى صاحِبه فَيَكبانٍ جَميعَ ما في اللّوح ويَشْتَرِطانٍ البداء 
فيما يَكتبان." 


هه 3 م ًَ ٠.‏ امه و ٍ 2 > 2 
4 الإمام الصادق لهذ فى بيان كيفيّة نشوء الابدان _: اوَّل ذلك تصويد الجّنين فى 
.١‏ الأمالي للطوسي: ص 7 ح ٠١177/‏ عن عمر بن علىٌ عن الإمام الباقر عن أبائه 88 . بحار الأنوار: ج 7١‏ 
ص ١1خ .١7‏ 
1-1 الكافي : ج اص 7م لاعن زرارة بن أعين , بحار الأثوار: ج ٠‏ ص 14ح قه. 
7 الكافي : ج 1ص 8١ح‏ غ؛ عن زرارة؛ بحار الأثوار: ج ٠‏ ص اح 7١‏ 


الرَحِمٍ حَيتُ لا تَراهُ عَينٌ ولا نال د ويدَيْرُهُ حَتَىْيَخْرْجَ سَوِيَاً مُستَوؤِياً جَمِيعَ ما 
فيه قَوامُةُ وصَلاحَة ةن الأحشاء وَالجوارح والقوايل إلئ ما في تركيب أعضائه مِنَ 
اليظام وَاللّحم وَالشَّحم وَالمْحٌ وَالعَصَبٍ وَالعُروتٍ وَالقَضاريفي. فَإِذا خَرَج إِلَى العالم 
را َيف ينمي يججميع أعضائه. وهُوَ نايت عَلئ شَكل ومَيئٍ لا متزايدُ ولا تَنقْصٌ . 


إلى أن يَبلَعَ أشّدَّهُ, إن مُدّ في عْمُرِهِ أو يَستَوفِي مُدَّتَهُ قَبِلَ ذْلِكَ, هَل هذا إلا من أطيفٍ 


ع 


التَّدبِيرٍ وَالحِكمَةِ؟١‏ 

دده". عنه 9د : إِنَّ لله تَبِارَكَ وتعالئ ‏ إذا أراد أن يَخْلّقَ خَلقا جْمَعَّ كل صورَةٍ بَينَهُ وين 
ادم ع خلَُ علئ صوزة إح داشر .قلا تقول أغة لولوو هذا لا تسبي 
ولاكفية كينا ون ابا 

6"”. عنه كذ لِلمُمَضّل بن عُمَرَ - : نَبِتَدِئّ يا مُفْضل مَُصْلَ يزكر خَلتيِ الإنسان فَاعمير به؛ فَأَوّلُ 
ذُلِكَ ما يديد بِهِ الجَنِينُ في الَحِمء وهُوَ مُحجوبٌ في ظَلَّماتٍ تلاثِ: ظَلمَةٍ التطن. 
وطللقة الحم وظّلمَة التشيمة. حَيتُ لا حيلّةٌ عندَه في طَلّبٍ غِذَاءٍ ولادّفع ا 
وال م وراد در 2 011 حرق الم ور الحكريها كدر كما 
يَعْدُو الماءٌ النََاتَء قلا يَرَالٌ ذلكَ غَدَاوُهُ حت حَبَّىْ إذا كَمُل حاف وَاستّحكُمَ ديه 
وقَوِي اج مُه عَلى مُبَاشَرَةٍ الهواءء وبَصّرهُ عَلئى مُلاقاةٍ الضَّياء. هاج الطَّلق ا 
اعرد إزعاج وَعنَقهُ حَتَىْ يولد. وإذا وُلِدَ صرف ذْلِكَ الدَّهُ الذي كان 
َوه ين دم أ إلى ينها َانقلت الطءة وَاللُونُ إلى ضَربٍ آخَرَ مِنَ الفذاء. 
وهو شد جوائقة َف ِلمَولود مِنَ الدّم ٠‏ قيُوافيه في وَقتِ حَاجَتِهِ إليه. فَحينّ يُولَدٌ 
قد تَلَكَظ وحَّكَ شَفَْيهِ طلَباً للؤّضاع فَهُوَ يَجِدّ نَدني مد كَالاداوين” المعَلَقتين 


١‏ . بحار الأثوار: ج 7ص 78 عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 

؟. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج اص 184 مم ,47١5‏ علل الشرائع: ص ٠١7‏ ح ,.١‏ مكارم الأخلاق: ج ١‏ ص 
0 ح 17177, عوالي اللاثي : ج 7ص 17١35‏ ح 1737, بحار الأثوار: ج 5 ٠١‏ ص 47ح 11. 

0 . الاداوتان: مثتى إداوة ؛ ؛ وهي بالكسر -إناء صغير من جلد يتخذ للماء (النهاية: اج اص 137). 


7” هه »...00-0 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ١ 


ِحَاجَتِه إِلّيه قلا يََالُ يَغْتذي بِاللَّبنِ ما دامَ رَطبَ البَدَنْء رَقيقَ الأمعاء. لَيّنَ 
الأعضاء. حَتّئ إذا تَحَدّكَ وَاحتاج إلى غِذَاءٍ فيه صَلابَةٌ لِيَشْتَدٌ ويتقوئ بَدَنَهُ طَلّعَت لَهُ 
الطّواحِنٌ مِنَ اللأسنان وَالأضراس, لِيَمضَّعٌ به الطَّعَامَ فيْلِينَ عَلَيهِ ويَسهُلٌ لَهُ إساغَتة 
قلا يرَالُ كَذْلِكَ حَتّ يُدِرِكَ, فإذا أَدرَكَ وكانّ ذَكَراً طَلَعَ الشّعمْ في وَجَهِهِء فَكانَ 
ْلِكَ عَلامََ الذَّكَرِ وعِدَّ الوَجُلٍ الذي يحرج به مِن حَدَّ الصّبا وشَّبَهَ 000 
كانت أنثئ تبقئ وَجِهُها نتيا مِنَ الشّعر, لتبقئ لَهَا البِهجَةٌ وَالنّصَارَةٌ ألّعي مُحَد 
الؤَجالَ لما فيه دَوامُ النّسلِ وبقاؤه 

إعتّير - يا مُفَضَّلُ ‏ فيما يُدَبّد به الإنسانٌ في هْذِهِ الأحوال المُختَلِفَة. هل ترئ 
ُمَكِنٌ أن يَكون بالإهمال؟ أَقْرَأيتَ لو لم يجر إِلَيه ذلِكَ الم وهُوَ فِي الَحِمِ؛ ألم 


و 
ب 


يكن سَيذوي' ويَجفٌ كما يَف اللَِّاثٌ إذا فَقَدَ الماء ؟ ولو لم يُْعِجَهُ المَخاضٌ عِندَ 
ال ولو لم يُوائِقه اللّبَنُ 
َع اديه ؛ ألم يكن سَيَمُوتُ جوعاً؛ أو يَغْتَذي يغِذاءِ لا يُلائمهُ مُه ولا يَصَلَحُ عليه 
دن؟ ولو لم قطلع علي الأسنانُ في وقيها الى يك ممع عله مع الأ 
واساعتة ‏ او” قبئة على الضاع فلا بَدَُة ولا مصاع إشتل ؟ معكا كان تَشتَغل 
تاخز لشفي وجو في وآ تك 
سَيبقَئ في هَيئَةِ الصّبِيانٍ وَالنّساءِ ؛ ؛فلا تر لَهُ جَلالَةَ ولا وَقاراً؟ 

قَإن كان الإهمال يأتي يمثل هذا ل يكونّ العَمدٌ وَالتَقدِيدُ 
يَأَتِِانٍ ِالخَطَأً وَالمُحالٍ ؛ لِأَنَّهُما ضِدَّ الاهمال. وهذا قَظيعٌ مِنَ الول وجهِلٌ من 
قائله ؛ لِأنَّ الاهمالٌ لا يَأتى بالصّواب, وَالتٌصادٌَ لا يَأتى بالنّظام , تَعَالَى المْهُ عَمًا تقول 
المُلجدون عَلَوًاً كبيراً.؟ 





.)١5١ ذوي يذوى ذياً: هو أن لا يصيب النبات والحشيش ريّه (اليين:‎ .١ 


"ره 


ا جين 


صم 


الكتاب 

ل ل ا ا 2 
«وَلَقَدْ خَلَفنَا آإِنََنَ مِن سُلَْلَةٍ مّن طِين * د ثم جَعَلنله نطفة فى قرًا 0 الحطفة 
كما 


مس © س 


عَلَقَةَ فَخَلَفْنَا آلْعَلَقَةَ مُضَعَةٌ فَخَلَفْنَا آَلْمُضْعَة عِظَّمًا فَكَسَؤْنَا آلْعظَام 


سم كرك وا 14" يوارج بع ١‏ 
ءَاخَرَ فَتَيَارَكَ آلله أَحْسَنْ ألْخَْلِقِينَ». 


َءَ 5 - - 26 
9 
تح انشا نشأائنه خنلقا 


رو _ د ان 2و2 م ج23 م 2 2ه 0ه ودر ذه 0 5 
<مَيْق تَكْفُرُونَ باللّهِ وَكُنتُمْ أموثا فأَحْيَكُمْ كم نُمِيِتُكُمْ كم حْيِيكُمْ كُمَإِلَْهِ توْجَعُونَ». 
راجع : الحج:١1:‏ الجاثية: 71 01. 


الحديث 


010 


اده" . الإمام الباقر بيه في قَولِهِ تعالئ: (كُمٌ أَنشَأْسَهُ خَلْقا ءَاخَرَه : هُوَ تفخ الرّوح فيه ." 
مده" . عنه إل : إِنَّ كك إذا راد أ أن يَحلُق النطفَة التي ما أَخَذٌ ليها الميناق في صل آم أو 
ما يبدو لَهُ فيه ويَجعَلها ِي الوَحِمٍ حَدَّكَ الرَجُلَ للجماع, وأوحئ إِلَى لوجم أن 
افتّحي بابَكِ حَتَّىْ يَلِجّ فيك خَلقي وقَضَائِيَ النَافِذٌ وقدّري. قَتَفنَحُ الَحِمُ بايها. فَمَصِلُ 
التطفَُ إلى الدّجمء قَردّدُ فيه أَربَعِينَ يوماً. كم َصيد علق ارضية قرفا ل نهيف 
في ابعية ا" نم تَصيرُ لحمأ تَجري فيه عُروقٌ مُشْتَبِكَة . 
و اله ملَكَينٍ خَلَاقينٍ يَلّقانٍ في الأرحام ما يَشَاء الل فَيقَتَجِمانٍِ في بَطن 
رار بن الترأة: تبيلان إى اليم وها ارخ اندج مه المَنقولةٌ في أصلاب 


3 


.١5-١17 المؤمنون:‎ .١ 

" . البقرة: 78. 

7'. تفسير القمتّي: ج ١‏ ص ١‏ عن أبي الجارود. بحار الأثوار: ج 6١‏ ص 719 ح 0/ وراجع الكاخي: ج /اص ١1/‏ 
ح ١‏ وتهذيب الأحكام: ج ١٠ص‏ ١لالاح .٠١76‏ 


غ١‏ ...000 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠”‏ 


لجال وأرحام النّساءِ, فَينُخَانٍ فيها روح الحياة وَالبَقاِ. ويَشْقَانِ لَهُ السّمعَ وَالبِصَرَ 


وجَميعَ الجَوارِح وجَميعَ ما فِي البطن بإِذنٍ اللو ' 
دده" . الإمام الصّادق ة ‏ فِي الجَنينٍ : إذا بَلعَ أَربعَةَ أشهُرٍ فَقَّد صارت فيه الحياةٌ وقد 
استو حت الدية؟ 
* /5 


ججداميونارذ 
الكتاب 


«وَمِنْ ءَايَاتهِ خَلْقآلسَمَوْتِوَالأَرْضٍِ وَآخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلوَيْكُمْإنَّفِىدَلِكَلآيَدِيْنمَلِمِينَ».' 


2 #را ع سمه > 2 


ألم مَرَأَنّ آلنّه أَنزّلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجْنَا به هَمَرتٍ مُخْتَلِفًا ألْوَنُهَا وَمِنَ آلْجِبَالٍ جُدَدُ أ ييضض 
وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَتُهَا وَغَرَادِيبُ سُودٌ # وَمِنَ ألتّاسٍ وَأَلدّوَابَ وَآلأَنْعَم مُخْتَلِفَ أَنْوَنَهُ نه كَدَلِكَ إِنَّمَا 
يَخْشَى آللَّهَ مِنْ عِبَادِهٍ آلْعُلَمَوًا إِنَّ آللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ». ؛ 


الحديث 


0 لمجي الرواتدعن ابن عاتن بام ا : يصع رَبُكَ ؟ فقال : نَع , 
ه". الإمام الصادق 8 _لِلمُفَضَّلٍ بنِ عُمَرَ : تَأَمّل - يا مُقَضّلُ -ما أَنعم لثه تقَدّسَت أسماوٌه 


3١ الكافي: ج 7 ص 17ح ؛ عن زرارة, بحار الأثوار: ج ٠ص 745ح‎ .١ 

. تفسير القمي: ج 7 ص 1١‏ عن سليمان بن خالد وراجع الكافي: ج /اص 71ح ١‏ وتهذيب الأحكام: ج ٠١‏ 
ص 7184 ح ٠٠١6‏ ويحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 00لاح 59. 

*'. الروم: 77. 

. فاطر: /ا1 78. 

. مجمع الزوائد: ج ه ص 770 ح 80057, الدن المنثور: ج لاص كلاهما نقلاً عن البرّار. 


ِهِ عَلَى الإنسان. من هذًَا التق الذي ي عا معنا فل كتيرويويا تخطه يقاب 
وتَتِيجَةٍ ذكرو ويه يَفهَمُ عَن غير ما في نَفسِدِ, ولو لا ذْلِكَ كان بمَنزلة البهائِم 
؟ // 
لوز 
الكتاب 


عه لفرقو تعو يط 3 امور عقا فا خينيت: اول قن وو كر سه فقون سكف ول 2 
<يَأَيّهَا آلنّاسٌ َذْكُرُوا نِعْمَتَ آلنّه عَلَيْكُمْ مَل مِنْ خَليِق غَيْرُ آللّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ ألسّمَاءِ وَآلْأَرْضٍ لا 
إِلَهَإِلَاهُوَ فَأَنّى تُؤْفَحُونَ4.' 


-ٍ 


م ده و2 هده 


اا و و ا ا اا عن 


#هام ,ث4 مل ملو رادت 9 م مه 
دم 


ع ل 7 20 كاه 250000 َ 
«قل من يَرَرَقكم مّن السمّوَت وَالارْض قل الله». 


«قل من يَرْرُقَكُم مّنَ آلسّمَاءِ و11 أُرْضٍ أَمّن يَملِكُ ألسّمْعَ وَآلَأَنْصرَ وَمَن يّخْرِحٌ آَلْحَيّ مِنَ آلْمَيتِ 


- 


و 


مه ماه و 2 و ده غ226 3م ,اه 
وَيُّخْرِجٌ آَلْمَيَتَ مِنَ آَلْحَيّ وَمَن يُدَيّرُ آلأمْرَ فَسَيَقولونَ آلله فَقَل أفلاتتقون». 


م هوه ت” 


<أَمن يَيْدَ يَيْدَؤَا آلْخَلْقَ كُمّ تعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقَكُم من آلسَّمَاء وَاَلْأَرْضِ أَءَلَهٌ مُعَ آللّه قُلْ هَانُوا يُرْمَنَكْ 


8 5-7 تاو هم 200 5 
إن كنتمٌ صَنرِقِين؟. 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 7١‏ عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 
؟. فاطر: 7. 

''. الروم: ٠غ‏ 

. سياً: 714. 

ا 


. النمل:‎ 1١ 


اكه 


مم . 


كه" . 


معكه” , 


كاكه” , 


7١ موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 00-00000000000... 0.0. 0. ١5 


َِأَمّنْ هَنذَا آَنّذِى يَرْزَُكُمْ إِنْأَمْسَكَ رِرْقَهُ بَل نّجُوا فى عُتُوْ وَنُقُوره.١‏ 

راجع: الأنفال: “7 النحل: "/اء غافر: 15, البقرة: 77 و7/7١,‏ الجاثية: 0. إبراهيم: 77 الذاريات: 08. 
الحديث 
الإمام زين العابدين 9ه : قَالّ5د: (تَأَخْرَيَ به مِن آلثَّمَرتِ رِْقًا لَّكُمْ يعني : مِمّا يُخْرِجهُ 
و الأرضٍ رزقاً لَكُم , (ِفَلَاتَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادا أي : أشباهاً وأمثالاً مت الأصنام التي 
لا تَعقِلُ ولا تَسمَحٌ ولا تُبِصِدْ ولا تَقَدِرُ عَلى شَيءٍء وِوَأَنثُمْ تَخْلَمُونَ4' أَنّْها لا تَقدرٌ 
علخ شى ورين هذء العم الخليله الى انها عليكم ولكم. تارك وتغالن." 


ءً< 


الإمام علىٌ له : تَمورٌ في بَطنٍ أمّكَ جنيناء لا تحيئ دُعاءً ولا تَسمَعٌ نداءً, ثْمّ أخرجتَ 
ين مَقَّكَ إلئ دار لم تَشهّدهاء ولّم تعرف سُيْلَ مَافِها؛ فَمَن هَداكَ لاجترار الفذاء 
من تدي مك وعَدَفَكَ عِندَالحاجَة مَواضِعَ طَلْبِكَ وإرادّتكَ ؟؛ 


ام سب 
١‏ 


9 


0 


.و 
9 
-. 


الإمام الحسين نئة ‏ ين دُعائهِ يَومَ عَرَقفَةَ : أنتٌ الذي رَرَّقتَ, أنتَ الذي 


الإمام الصادق 98 : ما أقبَحَ بِالرَجُلٍ يَأتي عَلَيهِ سَبعونَ سَنَةه أو تُمانونٌ سَنَة يَعيسُ في 


اعاية ...مل 00 
مُلِكِ اللّهء ويا كل من نِعَمِهِء لا يَعرف الله حَقَّ معرفته.١‏ 


بحار الأنوار عن صحف إدريس «9 : يا أَيّهَا الانسانٌ» أنظر وتَدَّرَه وَاعقّل وتَفَكّرء هَل 


.؟١ الملك:‎ .١ 

؟ . البقرة: ؟7. 

"'. عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 178 2ح 77, التوحيد: ص 5 +١‏ ح ١١‏ كلاهما عن محمّد ين زياد ومحمّد بن سيّار 
عن الإمام العسكري عن ابائه: . الاحتجاج: ج 7 ص 007 ح 777 عن الإمام العسكرىءلة, بحار الأثوار: 
اج لاص ولام .٠١‏ 

؛ . نهج البلاغة: الخطبة ,١1717‏ تنبيه الخواطر : ج ١‏ ص /١‏ نحوهء بحار الأثوار: ج اص /ا6”اح 78. 

. الإقبال: ج 7 ص 875 البلد الأمين: ص 500ء بحار الأثوار: ج 14 ص ١77اح‏ 7. 

. كفاية الأثر: ص ١07‏ عن هشام, بحار الأثوار: ج اص 2١7‏ ح 17. 


لكَ رازِقٌ واي يَردُقكَ؟ أو مُنِمْ غيري مُنعمُ عَلكَ؟ آلم أخرجكَ ين ضيتي مَكاذلكَ 
في الرَحِمٍ إل أنوا من النّعَمِ؟ أخرَجتُكَ مِنَ الضيت إِلَى السّعَةِ. ومِنَ النَّعْبٍ إِلَى 
درون اهاري جرد تال ينا ركه وعد لك هع كنوك 
أدووث انون خدر اللقءة عَيئَينِ مِنهُما طَعامُكَ وشَرابِكَ . وفيهما غِذَاوّكَ وتَماوّكَ, 
لاصللة جروا قلت رصوفة وتطاااة كي لا تََبدَمَ ِكَ مَعَ إيذَائِكَ لّهاء ولا 
تَطرَحَكَ مَعَ إضجارِك إيّاها. ولا تَقَرّ زَلَ مع كر ةِ عاهاتك, ولا تَستَعَذِرَكَ مَعَ توالي 
آفاتِكَ وقاذوراتك, تَجوءٌ لْتُشبِعَكَ. ونظماً لِبُرِوِيَكَ. وتَسهد لِيُرقِدَكَ وتَنصَب 
لتريحك, وتتعبٌ لترفدّك ؛ وتَتَقَذّدٌ لمُظْفَكَ للها المي دياف الفضختة لك 
أَلقَكَ في أَوَلِ أذئ يَلحَقُّها ينكَ. قَضلاً عَن أن تُوْيِرَكَ في كُلَّ حال , ولا تُخَيكَ لها 
مِن بال ولو وَكَلتُكَ إلئ وُكدِكَ'. وجَعَلتُ قَوَنَكَ وقِوامَكَ مِن جُهدِكَ ؛ لَمْثَّ سريعاً. 
وَفْثَّ ضائها. 
هذه عادتي فِي الإحسان إليك, وَالوَحمَةٍ لَكَء إلى أن بع أَشدَا ؛ وبَعدَ ذُلِكَ إلى 
مُنتهى أَجِلِكَ أخرل لذبي كل وي وى تر ماني طلاخ أنرا بن وياار قي 
ل ل ا عد ياك قدو كناتيك بها لا تتجاورة وإن أكتربة يذ 
لعب . ولا يَفوتّكَ وإن قَصٌرتَ فِي الطّلّب ؛ فَإن ظَتَئتَ أَنْكَ الجالِبُ إرِزقِكَ. ما لَكَ 
تَرومٌ أن تيد فيه ولا تَقِر؟ أم ما لك تَعَبُ في طَلَبٍ الشّيءِ قلست تنا ويأتيك 
غَيدُهُ عَفواً مِمّا لا تَتَفَكَدُ فيه ولا تَتَعَنَى لَهُ أم ما لَكَ ترئ من هو أَعَةُ نك قلا 
وأكبّد طَلَباً مَحروماً و ومَّن هو انك مِنكَ عَقلاً وأَقَلْ طَلباً تعروورا 
منود ؟ نالك انك الدى هات عفدف ساسا يعاق فى ددر انك اء 


0 وكد فلان أمراً يكده وكداً : إذا قصده وطلبه. تقول : ما زال ذَلِكٌ وُكْدِي؛ أي دأبي وقصدي (النهاية ةج‎ . ١ 


.)5١9 ص‎ 


٠" ...000ل هو سوعة العقائد الاسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ١8 


تراك لطت عَلئ تَفْسِكَ وَقتَ السّلامَةٍ ادا أو جَلَبتَ لها وَقتَ الشُقم الشَّفاء؟ 
ألا تنظ إلى الطير التي تغدو شماضا: وتروحٌ بطاناً؟ ألها زَرِعٌ تَرْرَعة, أو َال 
لع ل 


0 


ولا يرا بين تقديرى ؛ ذلك أنّى ا 


1/١ 
اا‎ 
الكتاب‎ 
«آلنّهُ آنّذَى جَعَلَ لَكُمُ الأزضٌ قَرَارًا وَألسّمَاءَ بِنَاءُ وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مِنَ‎ 
آلطْيّبَتٍ ذَلِكُمُ آللّهُ رَيكُْ قَتَبَارَكَ آللّهُ رَبُ أَلْعَْلَمِينَ)'‎ 
(ِيَأَيّهَا أنِينَءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنّكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلّهِ إن كُنتُمْإِيَاهُتَخْبُدُونَ.'‎ 
.0١ المؤمنون:‎ 8١ :هط:/٠ راجع : البقرة: /اه, الأعراف: ”7و 170 الأنفال: 1؟, النحل: 7/؛ الإسراء:‎ 
الحديث‎ 
1ه" . الإمام زين العابدين ب 9 من دُعاءٍ لَهُ في التُحميدٍ يوي _: الحَمدٌ يه الذي اختار لَنا‎ 
واي لواو وو لبا اير‎ 


ررم 


الخَلقِء فَكُلّ خَلِيقَتِهِ مُتَقادةٌ نا يقَدرَتِهِ. وصائّرةٌ إلى طاعتنا بعرَّته. ؛ 


. بحار الأثوار:ج 160 ص 00 نقلاً عن ابن متّويه‎ .١ 
.164 ؟ . غافر:‎ 

.١ 7/١ البقرة:‎ .'” 

5 . الصحيفة السجادية: ص 7١‏ الدعاء .١‏ 


/ة 
قر 
نان . الكافي عن عبد الله بن بكير عن رجل : أمر أبو عَبدٍ الو8ة يلحم فَبر د ثم اد 
من بَعدٌء فقال الحَمدٌ ف الذي جَعَلني أشتهيه ٠١‏ 


". الإمام الصادق 8ه لِلمٌمَضّلِ بنِ عُمَرَ -: فَكّر يا مُقَضّلُ ‏ فِي الأفعالٍ التي جْعِلَت 
في الإنسان مِنَ الطّهمِ وَالنّومٍ وَالجماع وما در فيها؛ ؛ فَإِنهُ نُ جل لكل واد ينها في 
الطباع تَفِسِهِ مُحَدُكٌ يَقتَضيهِ ويَستَّحِتٌ به. وار كان اانا اجا ينصيد إن أكبل 
الطّعام عرقي يحاجة بَدَيه ِلَب وم جد من طباعِدِ شَيئاً َضطَدهُ إلى ذُلِكَ؛ كان 


١0/1 
َرَت‎ 011 
الإمام الصادق © لِلمْفضّل بن عُمَرَ ا5300‎ . "ه٠‎ 
وما فيه مِنَ التَدبِيرٍ؛ فإن اماف يصيرُ إلى المعدَةٍ فَتَطْبَحُهُ ؛ وتَبعَثُ بِصَفوٍه إلى الكَبدٍ‎ 
في عُروقٍ رقاقٍ واشِجَةٍ" بَينَها ع0‎ 
مِندُ شَيءٌ قَيَدكَأهاء وذْلِكَ أَنَّ الكَبدَ رَقِيمَةٌ لا تَحتَِلٌ العنف. ثم إن الكَيِدَ تَقبَلهُ:‎ 
0 + ستل أي التدير قمأ. بط إلى دنعل في تجاري‎ 


5خح١1١.‏ 
. بحار الأثوار: ج 7ص 8لاعن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر يتوحيد المفضل . 
1 وَشَّجَت العروقٌ والأغصانٌ: اشتبكت. وكلّ شيء يشتّبك فقد وَسَجّ؛ أي تداخل و تشابك والتفٌّ (تاج 


العروس: ج اص 089)). 
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التجاري التي َي ِلماء حَتّى يَطَرد نِي الأرض كُلها ويد ما يَخوجٌ نه ون 
الحَبثِ وَالفضولٍ إلئ مَفائْضَ قد أَعِدّت لِذْلِكَ قَما كان مِنهٌ من جنس المِدَّةٍ الصَّفْراءٍ 
جخرئ إِلَى الترارة. وما كان ين جنس الشّوداءِ جرئ إلى الطّحالٍ وما كان من الب 
وَالؤوْطَوبَةٍ جَرئ إلى المّثائة. 

نَأل حكمَة التَّدبِيرٍ فِي تركيب البَدنِء ووّضع هذ العا وييننة شر اككيا: 
وإعدادٍ هذه الأوعِيَةٍ فيه لِتَحِلَ يِلكَ الفُضولٌ ” 
َتَبارَكَ مَن أحسَ التّقديد وَأَحَكَمَ التَّدبِير وله لكين كنااخو اعلةاو 0 


١ 


١/1 
ع‎ 


الكتاب 


200 


5 - ره شيم مم 9” 
<وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم يِالَيْلٍ وَآَلنَهَار وَآَبْتِفَاوّكُم من قَدْ فَضّلِه إِنْ فِى ذَلِكَ لَآيَنتٍ لْقَؤْم م يَسمَعون4. 


َأَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَنْنَا َنَيْلَ لِيَسْكُتُوا فيه وَآَلدَهَارَ مُه مُيْصِرًاإِنَّ فى ذَلِكَ لَايَنتٍ يَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4.' 
راجع : الفرقان: /ا5, الثبأً: 9, الزمر: 7 6. 


الحديث 


الاه". الإمام الصادق © -لِلمفضّل بن عُمَرَ -: فَكّر يا مُفَضلُ -فِي الأفعالٍ التي جُعِلَت فِي 


2 


ل ل 0 
البَدَنِ وإجمام قواهُ كانَ عسئ أن يَتَاقَلَ عن ذلِكَ فَيَدمَعَهُ حَتَى يَنِهَكَ بَدنهُ. 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 77 عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 
؟ . الروم: 317. 
*"'. النمل: 87. 
؟ . بحار الأثوار: ج 7ص #لاعن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل . 


م رةّعم 


ءَايَتِ آللّه لَعَلَهُمْ يَدْكرُونَ».١‏ 
(زقششفرجوأيث جني بوهم > 
راجع: فاطر: ؟١.‏ 

الحديث 

"اه" . الإمام الباقر 3# فى قَولِهِ تعالى : 9يََبَنِىءَادَمَ قَنْ أَنزلْنَا عَلَيِكُمْ لِيَاسّا يُوْرى سَوْءَْتِكُمْ 
وَرِيشًا.» -: قَامًا اللباش فَالثيِابٌُ التى يَلِبَسونَ وأمًا الإياش قَالمَتَامٌ وَالمالٌ: 
وما باس التّقوئ فَالعَفافٌ؛ لِأنّ افيف لا تبدو لَه عورَةٌ وإن كان عارِيأ مِنَ 
التّيابء وَالفاجِدٌ بادِي العَورَةِ وإن ن كان كاسياً مِنَ اتاب يُقول: «وَلِبَاسٌ آلتَّفْوَىئ 
رت 2 شءاء# 5 وو اه عاص كر سدع م اتعدّم دي 5 
ذلك حَيْرٌ» يُقول: العفاف خيرٌ «ذلِك مِن دَايَتٍِ الله لعَلهُمْ يَدَكرُونَ». 
.١‏ الأعراف:71. 
؟ . التحل: .8١‏ 
”". التحل: .١4‏ 


ء. ناشسير القمّي : ج ١١اص‏ عن أبى الجارود, بحار الأثوار: ج ١ل/ااص‏ ١ح ١06‏ 
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الكتاب 
و قنان وسعاف مو ازع قاو ا رق الول لم فرق لح ول كوف كوي وف ل ام ا 8 ل سا ع دده 
«وَالله جَعَل لكم مّن بِيُوتِكمٌ سكذنا وَجَعَل لكم من جلودٍ الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعيكم 


و 


وَأَشْعَارِهَا أَكّثَا وَمَتَْعَاإِنَى حجين».١‏ 


١ 
١ 


الحديث 


*/ه” . الإمام الباقريهة ‏ في قول الله : دِلّمْ تَجعل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِثُرًا كَذَلِكَ4 -: لم تفلهنا 


صَنْعَةَ البيوت.' 


١1/5 
ل‎ 


وو ايه ود اه لد ومو سام ب ك1 8 اج فار 124 00 
ازوجا لتسكذنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 


الكتاب 
«وَمِنْ ءَايَْتِهِ أن خَلَقَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ 
لايَتٍ يَقَوْم يَتفَكُرُونَ». ' ٍ ٍ 0 
ؤفَاطِرٌ آلسَّمَ'وَتٍ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مِنْأَنفسِكُمْ أَزْوْجًا وَمِنَ الأنعم أَُوْجًا يَدْرَؤُكُمْ فيه لَيْسَ 
كَمِِهِ شَئْءٌ وَهُوَ آلسّمِيعٌ لْبَصِيرُ»ه.؟ © | ٍ 
(وَآَلنهُخَلَقَكُم من ثْرَابِ كُمّ من نُطْفَةٍ كُمُ جَعَلَكُمْ أَرْوَجَا وَمَاتَحْلُ مِنْ أنئ وَلَانَضَعٌإلا بعِلمِهِ وَمَا 


م ةم دس ٍ- 


ِ ي ممم ار مم 2 1 2 4د لكر هماه 
يُعَمْرْ من مَعَمَرٍ وَلاينقص من عمره إلافِى كتاب إن ذلك على الله يَسِيِرٌ». 


راجع : الأعراف: 184 النحل: 7”/: النجم: 0غ. القيامة: 15 النبأ: 8 الليل: ؟. 


.8٠١ النحل:‎ .١ 

بحار الأثوار: ج ١١‏ ص ١7ح‏ 77. 
. الروم: .7١‏ 
70 الشورئ: .١١‏ 


ه6. فاطر: .١١‏ 


2-14 مسي -لِلمُفَضّل بن عُمَرَ - ورا يك كردا و فضا عون قد كلويك كك 
أنْهُ جَعِلٌ كَذْلِكَ بلا مَعنيَ ؟ بل كنت تَعلَّمُ ضَرورَةٌ نهُ مَصنوحٌ يلقئ ردأ آخَرٍ 

9 َهُ ِيَكونَ فِي اجتماعهما ضَربٌ مِنَ المَصلَحَةٍ. وهكذا تَجِدُ الذَّكَرَ مِنَ الحَيُوانٍ 

َردٌ ين زوج مهي كرد أنث. فيَلئَقِيانٍ لما فيه مِن دّوام النَسلٍ وبقائه قبا 
خَيبَةٌ وتعساً لِمُتَحلِي الفَسَفَةِ! كِيفَ عَمِيت قُلويّهم عن هذ الخلقةٍ العجيبَةٍ حَتَى 


ا النَّدِبِيرَ وَالعَمدَ فيها؟!' 


" /لهة١‏ 
ءلم 


ٍِألّذِى عَلّمَ يِالْقََمِ © عَلَمَ آلِنِمَنَ مَالَمْ يَعْلَوْع." 

ع2 ع و 007 و وطن وان ل اودع و عق ع ععه كوت 5 وعدامةءه 0 راعوة ووء د ررد 
«والله أخرجكم من يطون امهتِكمٌ لاتعلمون شدمًا وَجَعَل لكم السمّع والابّصر والافئدة لعلكم 
اام ص 5 ُ 

تشكرون؟. 


الكتاب 


الحديث 


ه/أهم ابر لعشي :1 
الي يها , أمؤ2 


رَمّكَ أَلأكْرَمُ» أَلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلّمِ» قال : عل الإنسانّ الكتابة 


َرأ ود 
2 
الدنيا في مَسَارِقٍ الأرض ومغارِيها.” 
الكلرمد الزن : حديدة معوجّة الرأس (النهاية: اج ص )١16‏ . وفى بعض النسخ «كلون» وهو فارسي. 
؟ . بحار الأثوار: ج 7اص 0/عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل . 
”'. العلق: ع و0. 
؛. النحل : 4لا. 


. تفسير القمى: ج 7 ص ٠1غ,‏ بحار الأثوار: ج 9 ص 7617 ح 108. 


ان كد هارت 
من وجهة النظر القرانية في خلق الإنسان ايات بيّنات ودلالات واضحات تقوده 
إلى معرفة الله سبحانه. وهذا يعني أن الإنسان لا يمكن أن يرئ نفسه دون أن يرئ 
ربّهء أو يكون عارفاً بنفسه وغير عارفٍ بريّه. ففي القرآن الكريم آيات كثيرة 
تتحدّث عن هذا الموضوع, يمكن تقسيمها موضوعياً إلى تسعة أقسام, فيما يلي 


توصيح وا حول هذه الايات: 


.١‏ خلق الإنسان من تراب 
إن الباحث في كيفية السير التكاملي للتراب والتفاعلات التي تحدث في هذه المادة 
الجائنة 1 #صيد إنساتاً . يلاحظ مدى النظم والحكمة والتدبير, بالقدر الذي لو 
كان يتحلّئ بأدنى حدٌّ من الإنصاف فليس له إِلَا الاعتراف بالخالق الحكيم 
والإذعان للمديّر العالم القادر. 

فالقرآن الكريم يتضمّن نظريات دقيقة تلفت النظر حول المواد الأوليّة التي 


١.لأجل‏ المزيد من الاطلاع حول توضيح هذه الآيات. راجع كتابنا مبانى خداشناسى (بالفارسية) وسائر كتب 
التفسير. 
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تشكّل النواة الأولئ لخلق الإنسان. وقد أَذْعن التطور العلمي بصكّتها وصحّة 
ارتباط هذا الكتاب السماوي بمصدر الوحي الإلهي. 

إن التراب' من وجهة النظر القرانية عبارة عن عصارة الطين' والماء" 
والّلق* والنطفة”, وتلك مبادئْ خلق الإنسان التي تجعل من العقل حين يتَأمّلها 
ويتأَمّل السير التكاملي للتراب حيِّى يصير إنساناً كاملاً. لا مناص له إِلّا الاعتراف 
بالخالق القاذر الحكيم..وممًا يجدر ذكره آله قبل أربغة عير قرناً وفى الأجواء التي 
كان الناس يعتقدون فيها بأن المرأة هي مجرد وعاء لخلق الإنسان وليس لها أي 
دور في وجوده. إن القرآن الكريم يصرّح بواضح العبارة بأنَ النواة الأولى في خلق 
الإنسان مَزِيجٌ من نطفة الرجل والمرأة؛ قال تعالى: «إنّا خَلَقَْا لفن مِن تُطَفَةٍ 
أَمْشاجٍ»". " 


؟. تصوير الجنين 

بعد تكميل المواد اللازمة لإنشاء البدن وتهيئتها لأجل تصوير الجنين؛ يفصل الخالق 
الغال«القادر لاي الدماء والعيق: والادة.والقلب..والند.والشكل وسائر الأعضاء 
بعضها عن بعض» وتتعرف كل واحدة على واجبها. ّ يصوّره وفق مأ توجبه 
حكمته البالغة؛ قال تعالى :(ِمُوَ أَلَنِى يُصَوَّرُكُمْ فى الأزْحَام كَيْفَ يَشَاءُ لا إلّة إِلَّا هُوَ 


١‏ . راجع: ص ١77‏ «خلق الإنسان من التراب». 

". ووَلَقَدْ خَلَقَنَا آلإنسَنَ من سُّلَلَةٍ مّن طِينٍ4. المؤمنون: 7 
٠‏ (وَهُوَ آلَّذِى َلَقَ مِنَ آلْمَاءِ بَشَرَّاهِ . الفرقان: 06. 

٠ 3‏ <خَلَقَْ الإنسن مِنْ عَلَقِ»ِ . العلق: .١‏ 

. راجع : صن ١74‏ «خلق الإنسان من النطفة». 

. الدهر: 7. 


ع 


© 


ل 


/. راجع: ص ١1١5‏ ح .5060٠‏ 


خلق الإنسان / تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق الانسان ووو ا 


©6© > 


آلْعَزِيرٌ آلْحَكِيم»'. 
"'.اإتجاد الحداة 


إِنَّ القران الكريم يوعز في موارد متعددة' ظاهرة الحياة العجيبة إلى خالق الكون 
القادر على كلّ شيء, ويعتبر ذلك واحدة من الآيات الإلهية والأدلة التي لا تقبل 
الانكار على وجود الله تعالئ, فبناء على هذه الحقيقة يتوجه أحياناً باللوم إلى 
المنكرين . قال تعالئ: (كَيْفَ تَكْكُرُونَ بالل وَكنكُمْ هونا فأَحْيَكُن)؟. 


؛. النوم 

الوم هو الأسانن لتعديد القوق المديكة ورد للناط والحيوية وهو ستيان تحر 
قلف عمر لافنا ف ووفك نيك أن قله السومبوالازق بينؤنيان الى سق القاط 
والحيوية؛ فضلاً عن تلف الأعصاب وإنهاك القوى وضعف جهاز التفكّر. كما أن 
إدامة الأرق يؤدي إلى العوك البجدى: عي اند قيل: «إنّه من الممكن بقاء الإنسان 
بجا يدون غدل انه اناه .ولكله موت ذا تدهم هقر ابا رجلالها” 
يوان على مااتقدم فإ كدري التو لحياة الأنساو واحدة عن الزلؤلات الى تقر إلى 
معرفة الخالق جل وعلا . قال تعالى: وِوَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلٍ وَآَلنَّهَار 
وَأَبْتِعَاوُكُم مّن فَضْلِهِ إِنَّ فى دَلِكَ لأَيتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ»*. 


ل ريم 
ا ٠‏ غافر : 14., الدخان: 8. لون 1 اجا اا 6 ال عمران: /ا. 


6 


1 راجع : ص 5 ١‏ «نفخ الروح فى الجنين». 
. دانستشيهاى جهان علم (بالفارسية): ص 0. 
. راجع: ص ١0١‏ «النوم». 


حم 


© 
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5. الرزق 

ِنّ توفير مصادر التغذية التي يحتاج إليها الإنسان, وكلّ الأحياء الأخرى والتوفيق 
بين حاجات الإنسان الغذائية وبين سعيه وجهده الطبيعي. دليل آخر على التوحيد 
ومعرفة الله سبحانه, قال تعالى: (مَلْ مِنْ خَاقٍ غَيْرُ أللّهِ يَرْدُقُكُم مِنَ آلسّمَاءِ 


8007ظ2ظ ل ا 2067 0 6< 
وَآَلأَرْضٍ لا إل إلا هو فَأنَئ تَؤفَكون» ١؟!‏ 


؟. الزوج 

لو فرضنا جدلاً أن رجلاً قد خلق عن طريق الصّدّف المتوالية, فهل يمكن التصديق 
يعاق موجوه اخر من تقس النتس يابيع التراة.وعن ظريق الصدفة ابض ويست 
الطمأنينة في الحياة المشتركة بينهما علئ أساس العشق والمحبة لأجل الحفاظ على 
النسل؟! أليس هذا البرهان كافياً لِتّن يُثبت أنّ وراء عالم الوجود خالقاً حكيماً 
وقادراً؟ بلئ. قال تعالى: «وَمِنْ ءَايََتِهِ أَنْ خَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوْجًا لَتَسْكْنُوا إِلَيهَا 
وَجَعَلَ بيتَكُم موَدَّة وَرَحْمَةٌ إنَّ فى ذَلِكَ لآيَتٍ لَقَوْمٍ يَتفَكُرُونَ»". 

7. اللباس 

إن وجود مضادر اللباس فى الأرض مثل وجود مضادر الغذاء والماءء يقبت أنّ 
العالم وُجد وفق خطة حكيمة وحسابات دقيقة لم تخفٌّ فيها عن النظر الشاقب 
لووجدها عت بط المسائل العرثية باذافك شرورية لزدانة العيافة الشيفلع أن 
الإنسان لا يمتلك المقاومة إزاء الحرّ والبرد مثل باقي الحيوانات. فضلاً عن أن 
رعاية شؤون العفة والحفاظ على القيم الأخلاقية لا يتيسران بدون وجود اللباس. 


.١‏ راجع: ص ١80‏ «الرزق». 
؟. راجع: ص ١67‏ «الزوج». 
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من هنا وقَّر الخالق للإنسان المصارد التي يحتاج إليها لأجل تهيئة اللباس 
والمسكن, كما وفّر له المواد اللازمة لصناعة الملابس التي يحتاج إليها للزينة أو 
تلك التي ضرورية في الحرب. قال تعالى: <وَآَللّهُ جَعَلَ لكُم مِّن أبُيُوتِكُمْ سَكَنًا...» 
وقال: (ِقَدَ أَنرَلنَا عَلَيكُمْ لِبَاسَا يُوْرِى سَوْءَتِكُمْ» وقال: (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرّبِيلَ تَقِيكُمُ 
ةا لحن عفد ا ب امول + ان 42 عو ' جم ارك طاره > 
لْحَرٌ وَسَرَبِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ» وقال: 9تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَة كَلْبَسُونَهَا»'. 
6 أدوات استيعاب العلم 
إن تذارك الأدوات الذااخلية والقارجة لاسشيعات التل آنه أخرى تضاف إلى يات 
خلق الإنسان. ودليل اخر يضاف إلى إثبات التوحيد ومعرفة الخالق. 

درون الخال العكيو رمن تاتدية أدواك ايفاك القله قن جبواطا و بويضيود 
الإنسان, قال تعالى: «وَآللّهُ أُخْرَجَكُم مِّن' بُطُونٍ أُمَهَتِكُمْ لَاتَلَمُونَ شَيكا وَجَعَلَ لَكُمْ 
آلسّمْعَ وَأَلْأَيْصَرَ وَالأَفِدَةٌ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ»؟. 

ومن ناحية أخرى وقر له أنواع اللوازم والآلات الضرورية الخارجية للقراءة 
والكتابة ودراسة العلم. 

نّ النقطة التي تجدر الإشارة إليها هي أن القرآن الكريم أقسم بالقلم والكتاب من 
عق أدواف التعليم والتعلم, قال تعالى: «ن وَآلْقَلم وَمَا يَسْطُرُونَ» وذلك لأنّ القلم 
والكتاب يُعدّان مصدرين خارجيين لكل العلوم والمعارف الإنسانية, ومن هنا فإنٌ 
هذا الكتاب السماوي يعتبر القلم والكتابة من الايات الإلهية التى تشير إلى وجود 
الشعور والتدبير في نظام الوجود, قال تعالئ: («ألَّذِى عَلَّمَ القَلم * عَلّمَ لسن مَا لم 


.١‏ راجع: ص ١‏ «اللياس». 


؟ . التحل: 4/. 
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4. اختلاف اللغات والصور 
إة اخعلاف نات النانن بوجورسم والوالهم واحدة أ خرى من لاقل جعررفة الاق 
-جلٌ وعلا -. فإذا كان الصانع مجرداً من الشعور حاله حال المصانع الانتاجية 
الأخرى فإنّ إنتاجه سيكون بلا شك علئ وتيرةٍ واحدةٍ ونم واحدٍ. 

زوحي أخري فا العياء الامسناعية لا رسكن أن ققو ووز بتيفة الأسيا 
التي تؤدي إلى معرفة الناس بعضهم لبعضء فلو فرضنا أنّ كل النَّاس في مجتمع ما 
قد خلقوا علئ شكل واحد. وقيافة واحدة, ولون واحدء ونبرة صوتية واحدة بحيث 
لا يمكن التمييز بين شخص واخر؛ الوالد عن الولد. والزوجة عن غيرهاء والمجرم 
عن البريء» والآمر عن المأمورء والرئيس عن المرووسء الدائن عن المَدِينء 
والصديق عن العدوء فكيف يمكن تصوّر العيش في مثل مجتمع هكذا؟ وفي هذا 
الانّجاه يؤْكّد القرآن الكريم: ووَمِنْ ءَايْتِهِ خَلْقُ آَلسَّمَوْتٍ وَآلأرضٍ وَاخْيلَُ 
ألْسِنَيكُمْ وَألْوَتِكُم إِنّ فِى ذَلِكَ لَأمَتٍ لِلْعلِمِينَ»'. 


.١‏ راجع : ص ١07‏ «أداة التعلم». 

. راجع : ص ١44‏ «اختلاف الألسنة والأألوان». وقد فسّرت الألوان في الآية بمعئيين . الأول : اختلاف الصورء 
والثاني : اختلاف الألوان. وكلاهما صحيجان. فإِنٌّ اختلاف الألوان في كلا المعنيين من أدلة التوحيد ومعرفة الله 
سبحانه . راجع: مفردات الراغب؛ مادة «لون», التفسير الكبير ج 18: ص 17, تفسير الجواهر ج 10: ص 414 
التفسير الأمثل (ذيل الآّية) وغيرها. 


1ه أ 2 


ا 
«وفى خَلقِكمْ وَمَا يَيْتْ مِن دَابَّةِ ءَايَنتَ لقؤم يُوقِنونَ». 


الكتاب 


ره ود ا ل 0 2 24.. مهف بي ان اك عا ١‏ اه ايالمه اح لوا ها 0ي4 عاين ‏ ؟ 
ووَأوْحَئ رَبك إلى الدخلٍ أن أنَخِذِى مِن الجِبَّالٍ بَيوتا وَمِن الشجّر وَمِمَا يَعْرِشون». 
اس 1 3 1 و اقل وام يد ورف لاون اق 1 لعن وان لق وار من ا رو ولف وني ماح كف ممم كل ويف “م 
«أوَلم يَرَوْا أنا خلقنا لهم مما عملت أَيْدِيِنا أَنْعَمًا فهمْ لها منلكون * وَذَللنَْهًا لهُمْ فمِنها رَكويهِمْ 
6 وه 4 ا الاو ام ال و لا ا ل ل وق عا 8 

ومِنها يَاكلون # وَلهُمْ فِيها مَنْفِعَ وَمَشَارِبَ افلاتشكرون؟. 

م ة و مه ء, ل 7 فرق مواقا عاو و ون لع اما ءفد كاد - مام - 
«وإن لكمْ فى الانعم لعِبْرَة نسقيكم مما فى بطونها وَلكمّ فِيها مَنْفِعَ كثِيرَة وؤمِنها تاكلون * 
مو وميه ده 1 ا ُ 3 

وَعَلَيْهَا وَعَنَى آلْقُكِ تُحْمَنُونَ. 
(وَجَعَلَ لَكُم مِنَ للك وَآلأَْعْمِ ما مَْكَبُونَ © لِتَسْتَوَا علَى ظَهُورهٍ كم َدْكُرُوا يِعْمَةَ وَبَكُمْإِنَا 
1 5ه مء هه 4وه 0 

اسنوَيْتَمٌ عليه4. 

١‏ . الجاثية: غ. 

؟ . النحل:18. 
ل يس : 77-11 


ه. الزخرف: 17١و179.‏ 
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<وَالأَنْعَمَ خَلَقَهَانَكُمْ فِيهَا ِفَءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأَكنُونَ4. 

«وَإِنَ لَكُمْ فى لْأنْعَنمِ لَعِبْرَةَ ُسْقِيكُم مما فِى بُطُونِهِ مِن'بَيْنِ فَرْثِ وَدَم نّبَتَاخَالِصاسَابِفًا 

نَم يَرَْا إِنَى آلطّيْرٍ مُسَخَرْتٍ فى جو آلسّمَاء مَا يُمْسِكْهُنَ إلا أللَّهُإِنّ فى ذَلِكَ لَآيْتٍ بَقَوْم 
يُؤْصِنُونَ4.' 

(قَالَ فمَن ريما يَمُوسَئ + قَالَ رَنَا آنَذِى أغطئ كُلَ شَيْء خَلْقَهُ ُمّ مَدَئْ». ؛ 


الحديث 


“ان . الإمام علي 9 : لو فَكدّوا في عَظِيم القّدرَة وسيم التحمَةِ. لرَجَعواإلَى الطَّرِيت . وخافوا 
عَذَابَ الحَريق» ولكِنٍ الّلوبُ عَليلةٌ. وَالمِصائدٌ تدخولة. ألا يَنظرونٌ إلئ صَّغْيرٍ ما 
خَلَقَّء كَيفَ حك خلقة. وأَضّنُ تركيهُ وفَلَقَ لَهُ السّمعٌ وَالبَصَرّء ونشف له العَظم 
وَالْبَشَدَ ؟! 
أنظروا إلى الَّملَةِ في صِغَّرِ جُتّتهاء ولطاقة هَيئّتهاء لا تَكادٌ تالُ بلّحظ البَصَّرء ولا 
ِمُستدرَكِ الفكر. كيف دَبّت على أرضها. وصُبّت (ضُنَّت) على رزقهاء تَنقُل الحَبّة 
إلى جُحرها. وُعِدّها في مُستَقَرّها. تَجِمَعُ في حَدّها لِيَردهاء وفي وردها لِصَدرِها. 
مَكفولٌ برزقهاء مَرزُوقَة يوفقها. لا يُعفِلُها المَنَانُء ولا يحرِمُّهًا الذَّيّانُء ولو في الصَّفَا 
اليايس. وَالحَجَرِ الجامس! 


ولو فَكّرتَ في مَجاري أكلهاء في عُلوها وسُفلهاء وما فِي الجوفٍ يمن شَراسِيفٍ 


.6 النحل:‎ .١ 
.171 النحل:‎ . 
.,/9 النحل:‎ .'” 

غ.طه: ةغؤو6060. 


تعليهاة وما :فى الزاسن من كننها واذنهلة لقعي ون كاتها عقا لضفا 
َعباً! مَتَالَى الّذي أقامها عَلِئ قَوائِيها. وبّناها عَلِئ دَعائِيها لم يُشرَكة في فطرتها 
فاطِرٌ. ولّم يُعِنْهُ عَلِى خَلتِها قادِرٌ. ولو ضَرَبِتَ في مَذاهِبٍ فكرِك لِتَبلُعَ غاياته. ما 
َلّكَ الدَّلالَةُ إلا على أنّ فاطِر التَّملَةِ هُوَ فاطِد النَّحلَةِ (التَحلّةِ)؛ لِدَقِيت تفصيل كُلَّ 
شَيءِء وغايض اخيلافي كل حَيٌ (شَيءٍ)ء وما الجَليلٌ وَاللَطِيفٌ وَالتّقِيلٌ وَالكَفِيكُ 
وَالقَوِيٌ وَالضَّعِيفٌ في خَلقِه إلا سَواء.... 

فَالوَيلٌ لِمَن أنكرَ المُقَدّرَ وَجَحَدَ المُدَيّرَا زَعَموا أَنْهُم كَالنَّباتِ ما لَهُم زارغ, ولا 
لإاختلافٍ صُوَرِهِم صَانِعٌ , ولم يَلجَووا إلى حُجَّةٍ حُجَّةٍ فيمًا اذّعَواء ولا تحقيق لما أوعَوا ؛ 
وهل يكونٌ بناءٌ مِن غير بان» أو جنايَةٌ مِن غيرٍ جان؟! 

وإن شِئت قُلتَ في الجرادة إذ خَلَقَ لها عَينَينِ حَمراوَين, وأمرَجَ لها حَدَقَتينٍ 
قَمراوَينٍ؛ وجَعَلَ لَهَا السّمعَ الخَفِيَ. وقْتَحَ لَهَا القَمَ السّوِيّ. وجَعَلَ لَهَا الجسّ القَوِيّ 
ونابَينِ بهما تَقرضٌء ومِنجَلِينِ بهما تقبض . يَرَهَبُها الزّرَاعٌ في زَرعِهم ؛ ولا يَستطيعون 
بها ولو أَجِلّبوا بجَمعهم, حَتَّ تَرِدَ الخرث في نرّواتِهاء وتقضي مِنهُ شَهواتِها. 
وخَلمُها كُلَّهُ لا يُكَوّنُ إصبَعاً مُستَدِقَة 

قناوة اانه الذي يقد لضن فى الشناواك والارض طوغاً وكرها بو قار له 
حَدَاْ ووجهاً. يلقي إِلَيه بالطّاعَةٍ سِلماً وضعفاً. ويُعطي لَهُ القِيادَ رَهبَةٌ وخحّوفاً. 
الآ 5 ل مزق أحصئعَدة القيقنييتها والتدي» وأرسي' قَوائِمَها عَلَى النّدىئ 
َالئيس. قدو أفزا تهانو ا حضي ١‏ عناضهاة كيذ| غرائك وكذا عتاخه وهد كنا وهذا 

نعام, م دعا كُلَّ طابر , بأسمِيء وكَفَلَ لَهُ يرزقه.١‏ 
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الاهم. جامع الأخبار : سْئْلَ جَعمَُ الصّادِقُي#ة: مَا الدَِّيلُ عَلئ صانع العام , قالّ: ليث حصنا 
مَلقاً أملّس لا فُرجَةَ فيه ولا خِلَلَء ظاهِرُهُ مِن فِضّةٍ مائِعَةٍ وباطِنُُ من ذَهَبٍ مائع. 
إنَلَقّ مِنهُ طاووسٌ وعُرابٌ ونّسد وعُصفورٌ, فَعَلِمتٌ أنَّ ِلخَلقٍ صانعا ١.‏ 
مام . الكافي عن محمّد بن إسحاق : أتئ [عَبدُ ال الرّيصانيٌ ]باب أَبي عَبر الله فَاسعَأذَنَ علي 
أده لذ قلعا قف كان ليا كفده رن مشكو ذل غلم سودي ..: 
َقالَ لَهُ أبو عَبدٍ لل.8ة: إجليس. وإذا غُلامٌلَهُ صَعِيدُ في كَنِّ يِيضَةٌيَلِعَبُ بهاء فَقالَ 
َهُ أبو عَبدٍ الأواظة: ناولني يا لام البيضّة, قَنَاولَهُ إيَاهاء فَقالَ لَهُ أب عَبدٍ اشريهة : 
يا ديصانيئٌ. هذا حِصنٌ مَكنون لَهُ حلدٌ غَلِيظ . وتحت الجلدٍ الغَلِيظٍ جلدٌ رَقيقٌ 
وتّحتٌ الجلدٍ الدّقيقٍ دَهَية مائكة وفصة ذانية: قلا الذّهَبةُ المائعةٌ تختَلط بِالفِضَّةَ 
الذَائبَة» ولا الِضّةٌ الذَائِبَةُ تختلِطٌ بِالذّهَبَةِ المائعة. فَهَِ عَلئ حالها لم يَخْرْج منها 
خارِجٌ مُصَلِحٌ فيُخْبِرَ عن صَلاحِهاء ولا دَخَلُ فيها مُفِسِدٌ فيُخبِرَ عَن فسادهاء لا 
ُدرئ لِلذَّكرِ خُلِقَت أم 0 تَنقَلِقُ عَن مثل ألوان الطّواويسء أَتّرى لها مَُبرا؟ 
قال: فَأَطْرَقَ مَلِيَاً. نّم قال: أَشْهَدٌ أن لا إِلهَ إِلَّ الله وَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأنَّ مُحَمَداً 
عَبدُهُ ورَسولةُ, وأنّكَ إمامٌ وحَُجّةٌ مِنَ الله عَلئْ خَلقِهِ, وأنَا تائْبٌُ مما كنت فيه.؟ 


- 


3-4 باجام الصارى بي -لِلمُفَضّل بن عُمَرَ -: تَأمّل - يامُفَضل - جسم الطَائِرٍ وخِلقَتَهُ؛ فَإِنّه 


ع8 


حير 15د | ن يكن طائرأ في الو خُنتَ سح وأديج خَلقُة فَاقمّصِرٌ به مِنَ القوائم 


الأرع عَلَى اثنتِينِء روف الاضا: بع الحَمِسِعَلى ريع ٠‏ ون مَنَقَذِينِ لِلزّبل وَالبَولٍ على 


.١‏ جامع الأخبار: ص 0ح 060روضة الواعظين: ص 74 وفيه «بم عرفت ربّك» بدل «ما الدليل على صانع 
العالم». 
1 الكافي: ج ١ص‏ لهك غ»التوحيد: ص احم ١.الاحتجاج:‏ ج آاءص ١م‏ 6 , بحار الأنوار: ج 7 


واجِدٍ يَجِمَعُهُماء نُمَّ خْلِقَ ذا جُوْجُوْ مُحَدَّدٍ لِتسِهُلَ عَلَّيهِ أن يَخْرِقَ الهَواءَ كِيفَ ما أَخَدَ 
فيه, كما جُعِلَ السّفِيئَةَ ِهِذه الهِيئَةِ لَتَشّْقَّ الماء وتنفدٌ فيه. وجُعِلَ في جُناحَيهِ دنه 
ريشاتٌ طُولٌ بِتانٌ لِينهَض بها لِلطَّرانِ. وكّسِي كُلّهُ اليش إِيداخِلَهُ الهواءُ ميقل 

لما قُدّرَ أن يكونَ طَّمهُ الحَبٌ وَاللّحمَ يبلعُُ بلع يلا مضغ؛ تُقِصّ من خَاقِه 
الأسنان, وخْلِقَ لَهُ ينقارٌ صُلبٌ جاس يَتَناولَ د طَعمَهُ فلا يَنسَجِحُ ين لَقطٍ الحَبٌ. 
ولا يَتَقَصَّفُ مِن نه اللّحم. 

لما عُدِمَ الأسنانَ وصار يَزدرة ال جعيها وارلى ريسا اعين بز 
حَرارَةٍ فِي الجَوفٍ 5 اموا مار يام ؛ وَاعمّر ذَلِكَ ين 
عَجَمَّ العِنّب وغيرِه يَخْرْجٌ ين أجوافٍ اللإنس صّحيحا أ. ويطْحَنٌ في أجوافٍ لطر لا 
يُرئ لَهُ أَنّد ا 

نّم جعِلَ مما يض بيضاً ولا يَلِدُ ولادةٌ؛ كيلا يَنقّلَ عِنٍ الطَّْرانء فَإِنهُ لو كانّتٍ 
الفاح في جوف تَمكْتُ حَتّى تستحكم لَأَنلتُ وعاقتةُ عَن التّهوضٍ والطَيرانٍ. 


الراس 


فَجَعَلَ كُلَّ شَّيءٍ مِن خَلقِهِ مُشاكلاً للأمر الذي قَدَّر أن يُكون عَلَيه'. 


اام“ تم ير القممي 0 تعالى : (وَأْ'نبَدنًا فِيهًا مِن كُلِ شَيْءٍ مّؤْرُون * * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا 
يفوخ و3[ كُمْ لَهُ بِرَزْقِينَ»؟ -: قال: : ِكل ضَربٍ مِنّ الحَيّوانٍ فدّرنا متنا 


راجع :بحار الأثوار:ج ”اص .٠١9-5٠‏ 


. عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر يتوحيد المفضّل‎ ٠١7 بحار الأثوار: ج 7ص‎ .١ 
7 ,١9 الحجر:‎ 1 


'. تفسير القمي: ج ١‏ ص 571. 


أجل تنروق وا 
إِنّ الحكمة التي أشير لها في صدد خلق الإنسان غالباً ما تصدق على 
خلق الحيوان كذلك. فضلاً عن أن هناك نصوص إسلامية خاصّة بخلق الحيوان 
تؤكّد ذكر الأدلة والإشارات الخاصة بمعرفة الله تعالى . سنشيرهنا باختصار إلى عدد 
منها : 


١.أنواع‏ الحيوان 

ِنّ القران الكريم قد ذكر الدليل على معرفة الله سبحانه من خلال تنوع الحيوانات 
في أربعة مواضع . وهي: قوله تعالى: (وَمِنْ عَايَتِهِ خَلْقُ آلسّمنوَتٍ وَآلْأَرْضٍ وَمَا بت 
فِيهمًا" مِن دَابّة4' وقوله تعالى : «وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِن دَابَةِ َايَتٌ لَقَومِ يُوقِنُونَ» 
وقوله تعالى : (ِوَأَلْقَى فِى آلأرْضٍ رَوْسِىَ أن تَمِيدَ ِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كل دَابَّةِ»' وقوله 
تعالى: «إِنَّ فى خَلْق أَلسَّمَوْتٍ وَالأرْضٍ وَآخْتِلَفٍ آلَيْلٍِ وَآَلنَّهَارٍ وَآلْفْكِ ألَتَى تَجْرِى 


١.الشورى:‏ 15 
" . الحاثية : غ. 
” . لقمان: .٠١‏ 
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فى ألْبَكْرٍ بِمَا يَنقَعٌ آلنَّاس وَمَا أَنْزَلَ أَللّهُ مِنَ أَلسَّمَاء مِن ماءٍ فَأَحْيَا به 
ا م ه” موه رد" ح د دوهب اه . 20 5 - 6 00 و6 
الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثْ فِيهًا مِن كل دَابَّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّيَّح وَالسّحَابٍ المْسَحْرٍ بَيْنْ 
0 2 ء. 5 0 0 رات 7 7 ١‏ 
السَّمَاءِ وَالآرْضٍ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلونَ»' . 
٠ 7‏ ع ٠.‏ م 0 
يقول الاستاذ «ميكستر» استاذ علم الحيوان في «كالج وتن»: إن انواع 


الحيوانات كثيرة جدّاً, إذا أردنا إحصاءها فإنّها ستكون يعدد النجوم... ومع وجود 
هذا التنوع فإن هناك نظاماً وترتيباً خاصّاً لكلّ نوع من هذه الأنواع". 


؟. حكمة صغر الحشرات 

يقول العالم الرومي «بيني»: إذا كان للزنبور هيبة العقاب وللخنفساء قوة 
الأستدو قات عالننا سيكرى سيوع للقوضئ! لكى الحكنة البالفةالعالق العا جلت 
كلّ شيء متناسباً مع النظام العام السّائد على العالم, قال تعالئ: (إنَّا كُلَّ شَّيْءٍ 
حُلَفْسَهُ ِقَدَرٍ 1 


*. ميزات كل حيوان 

إِنّ أحد الدلائل الإلهية الكبرئ في خلق الحيوانات هو أنَّ لكل نوع منها 
ميزات معينة تنطبق علئ ظروف حياته, ولو فقدت تلك الميزات فلا يمكنها إدامة 
الحياة. والاستدلال بهذا البرهان كان واحداً من أدلة نبي الله موسئية لأجل 
إثبات التوحيد الترعوق: نجيينما نال قترعون له.ولاهيه هنارون: «فكن وما 


.١584 .البقرة:‎ ١ 

. راجع : اثبات وجود خدا (بالفارسية): ص .١١١‏ 

"'. راجع: ص 5١ح‏ ١0وج‏ دص ”7ء «الفصل الثاني والخمسون: القادر, القدير» وج 6 ص 5١50‏ «الفصل 
السابع والسبعون: المُقَدّر». 


خلق الحيوان /تأمّلات حول آيات معرفة الله في نلق الحيوان 0 
يتَمُوسَئ4١‏ فقال موسئ مجيباً: (رَنُنَا آلَّى أَغطئ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَه4"." 

أي: أنّ لكلّ شيء في نظام الخلق ميزات متعلقة به تنطبق علئ حاجاته, وهذا 
التوافق دليل واضح على أن الخالق الحكيم القادر هو المدّبر لعالم الوجود. 

يقول الإمام الصادقية في بيانه للميزات التي تحتاج إليها الطيور مشيراً إلى هذه 
الحكمة المهمّة فى نظام الخلق : 
:. الشعور الفطرى للحدوانات 
قوق اكرسى نموزسون قن اذلقه اليك علي اتناك وهوة اه مزاان. + 

ِنّ دليلي الثالث هو سلوك الحيوانات الذي يقودنا بكلّ صراحة إلئ وجود 
الخالق الرحيم, الله الذي وهب لها الشعور الفطري, ولو كانت محرومة من مثل هذا 
الشعور لما استطاعت أداء أي دور”. 

إن الاستدلال بالشعور الفطري كان الدليل الثانى لنبئّ الله موسئله علئ إثبات 
التوحيد لفرعون: (رَيُنَا أَلِّى أَعْطَئ كُنَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ كُمَّ هَدَئ). 
ه. دور الحيوانات فى حياة الإنسان 


تعرّض القران الكريم إلى ذكر دور الحيوانات فى حياة الإنسان في ايات عديدة, 


.غة:هط.١‎ 

.6١ ".طه:‎ 

. راجع : ص ١1١‏ «الباب الثالث: خلق الحيوان». 
غ.راجع: ص 15١ح‏ 75011. 

. دانستنيهاى جهان علم (بالفارسية): ص 4. 
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ويعتبر ذلك من أدلّة التوحيد, لأنّه يحكي عن إحاطة علم الخالق بحاجات الإنسان 
وضمانها له. قال تعالى : ووَأَوْحَئ رَيُكَ إِلَى آَلتَّمْلٍ»' إلى آخر الآية. 


5. خضوع الحيوانات للانسان 
إِنّ الحيوانات وسائر الموجودات خاضعة للإنسان, كما أن عدداً منها مسخّدُ لخدمة 
البقتر هذا مع انها اليك ادل من الشرمن بحية العده ولا هى عاج من ديف 
القوة, فمن ذلّلها إذأ وجعلها خاضعة للإنسان وفي خدمته؟ يقول القرآن الكريم في 
جوابه على هذا السؤال: «ِوَدَلَلتَهَا لَهُمْ فَمِنّْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِْهَا يَأكْلُونَ»'. كما يقول 
الإمام الصادقة في بيان سبب خضوع الحيوانات للإنسان: 
دم ميقت الذَّهنَ وَالعَقل لِتَِلَّ للإنسانٍ فلا تمَنعٌ عَلَيهِه". 

افرض أن الحيوانات وسائر الموجودات إذا كانت تتمتع بنعمة العقل واتخاذ 

القرار بالحرب والقتال ضد الإنسان». فكيف سيكون مصير المجتمع البشري؟! 


. النحل: ذا‎ . ١ 


؟5.يس: 7 
"'. بحارالأثوار: ج 7١ص .١‏ 


2 بر 

ا 

5 تب 

٠‏ أ#ه 
عمس مت 200 - ب تس راص > ه 000 .ا م #ماة” ءَِءَ ه .6 مام ماشه و 7 7 
«وهو الذزى انزل مِن السماء مَاء فأخْرَّجْنا به نبّات كل شئء فاخرَّجّنا منه خضرا نخرج منه حَيا 
مُتَرَاكِبًا وَمِنَ آلتَّخْلِ مِن طَّذْعِهَا قِنوَانُ دَاتِيَة وَجَنَّتٍ مِنْ أَغْنَابِ وَأَلرَّْتُونَ وَآلرّمَانَ مُشْتَيهًا 

وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ آنظْرُوا إِنَى شَمَرِهِإذَا أَكْمَرَوَدَ يَنْعِهِإِنَ فى ذَلِكُمْ َآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ».١‏ 


م > © 3 


ؤوَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنّكَ َرَى آلْأَرْض خَنشِعَةً فَإذَاأَنرَلْنَا عَلَيْهَا آَْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَتْإِن أَنَّذِى أَحْيَامًا 


لَمُحي أَلْمَوْتَئْإِنَّهُ عَلَىَ كل شَيْء قَدِيرٌ».' 
38 7 2 ا ل ب او العا ون 1 
(وَالْأَرْض مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَارَ وَسبى وأ نَبَدنا فِيهًا مِن كل شئء مؤْزونٍ». 
دإنَّ آللّهَ فايِق آلْحَبّ وَأَلنُوَئ يّخْرِجٌُ أَلْحَىّ مِنَ آلْمَيتِ وَمُخْرِجٌ آلْمَيَتٍ مِنَ آَلْحَيّ ذَيِكُمُ آللّهُ فَأنّئ 


مه مم - 


تَؤْفَكُونَ». ؟ 


الكتاب 


كه 


- 
2 ةك 8 ءأنتة 5 


أََرََيْتُم مَا نَحْوُفُونَ © ءَأَنْتُمْ تَرْرَعُونَهُ 


رتم دم 6 
تفكهون4. 


2 


نَهُ أ نَحْن آلرَرِعُونَ * لَؤْ نَشَاءٌ لَجَعَلْسَهُ حُطَمًا فَظَلْتَمْ 


.18 الأنعام:‎ .١ 
.159 ؟. فصّلت:‎ 
.19 الحجر:‎ ."” 
.564 الأتعام:‎ . 


60. الواقعة: 507 150. 
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306 


َأَفَرَءَئْتُم آَلنَارَ آنَتَى كُورُونَ َأَنكُمْ أَنشَأَتُمْ شَجِرَتَهَا أ نَحْنُآلْمُنشِئُونَ».١‏ 
راجع : إبراهيم: 77, عبس: 71 و 317, النحل: 10, يس: 78. 
الحديث 
١ه..‏ السئن الكبرئ عن أبي هريرة : قال رَسِولُ الويك: لا يَقوانٌَ أُحَدُكٌُم: رَرَعتُ 
ولكِن لِيقّل: حَرَئتٌ. 
قال أبو هُريرَة: ألم تَسمعوا إلى قَولٍ اثوقد: دأَفْرََيْتُم ها تَحَرُنُونَه عَأَنتُّم 
تَرْرَعُونَةُ 1 نحن لز رِعُونَ».' 
ا . المستدرك على الصحيحين عن حجربن قيس المدري :يت عنة أممر المؤوني علي 
بن أبِي طالب 9 فَسَمِعبُه وهُوَ يُصَلَّى اللَّيلَ يقرا فَمَوَ بهذِه الآمة: دَأَمْرَعَيتْم كا 


تنه عش كخلقوةة أ نَحْن ألْخَلِقونَ» وض عباوت اتاد له 
َرَأْ: (أَفَرَءَيْثُم مّا تَحرّفُونَ* عَأَنتُمْ تَرْرَعُوئَهُ أخ نَحْنُ آلرَّرِعُونَ»: قالّ: بل أنتَ 
يا رَبٌّء بل أنتَ يا رَبَّء بل أنت يا رَبّء ثُمَّ قَرَأ: (أَفَرَءَيْتُمُ آلْمَاءَ أَلَِّى تَشْرَبُونَ»* 


َأَنتْ أَنرْلْتُمُوهُ مِنَ آلْمُرْنِ أم نَحْنْ الْمُنزْلُوخ»:. قالّ: بل أنت يارَبٌ ثّلاثاً ‏ 


عدر ر.*و 0# تر * َّ 00 2 > ه4 1 .ده 6 
: «افرءَيتم النانّ التى تورون* عاك أَنشأتمْ شَكوَتهًا أ نحن المُنشِتُون» 


ص 


. الواقعة: ١لاو‏ 7/. 
/17, تذ م :ج 17 / الجزء ل ا ا لل ا 
هريرة». 
٠”‏ . الواقعة: 08 و05. 
ُ. الواقعة: 4 و1. 
4. المستدرك على الصحيحين: ج ؟ ص 018 ح 77/8١‏ السنن الكبرى: ج 7 ص 58٠‏ اح 77906, كنز العمال: ج ؟ 
ص 8 الاح 2118. 


مه" الإمام الصادق 3# لِلمُمَضّلِ بن عُمَرَ : تَأَكّلٍ الجكمّةَ في خَلتٍ الشّجَرٍ وأصنافٍ 
النَّباتِ؛ َإنْها لَمَا كائّت تحتاجٌ إلى الغذاء الدَائْم كساجة الحَيَوانٍ يوه 5 لها أَفوَاءٌ 
كَأفوا الختوان :وله بعر ك2 عد تنعت يها لِتََاولٍ الغذاء. جُعِلت أصولها د 
الأرضِ لِتَنَزِعَ منها الغذاء ا إلى الأغصان وما عَلِيها من الَوَرَوِ ولتم 5 
الأرضٌ كالم المُرَبيَة لها ٠‏ وصارّت أصولها التي 52 كَالأفواه مُلتَقِمَة ِلأَرضٍ لتنرع 
نوا القند كماارضة أصنات لحترا اي" 


. عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل‎ ١7١ بحار الأثوار: ج 7ص‎ .١ 


اناك 


لقد لوحظ فيما مضئء أنّ القرآن والأحاديث الإسلامية يدعوان الإنسان إلى 
التأمل والمطالعة في خلق شتّى النّباتات والحِكم التي أخذت بعين الاعتبار فيها في 
طريق معرفة الله ومن وجهة نظر القرآن الكريم أَنّ حياة النباتات من جهات مختلفة 
يمكن أن تقود المفكرين إلى خالق العالم الحكيم, فيما يلي نشير إلى 
عددٍ منها: 
.١‏ بعث الحياة في المواد الميتة 
إَ نّ النتقطة الأولى الجديرة بالبحث هي التحقيق في كيفية بعث الحياة والنضارة في 
البذور الميتة والفروع الذابلة من النباتء, قال تعالى: «ِوَمِنْ عَايَْتِهِ نك كر لأسن 
حَشِعة فَإِذَا أَنرَلَْا عَلَيْهَا آلْمَاءَ آَمْتَرتْ وَرَبَتْ إِنَّ آلّذِى أَحْيَاهَا لَمُحي آلْمَوْتَئ إِنَهُ عَلَى 


.١‏ التنظيم الدقيق الموزون للنياتات 
إن التنظيم الدقيق والتّعقيد والجمال والتوازن العجيب في حياة عالم النبات. حين 
يلاحظه العقل لا يتردّد فى الاعتراف والإذعان للخالق المدبر القادر الحكيم. قال 


١‏ . راجع: ص «الباب الرابع : خلق التبات». 


خلق النّبات /تأمَلات حول آيات معرفة الله في نخلق النبات 11 
تعالى : ؤِوَأ َتنا فيهًا مِن كُِ شئْءٍ مّوْرُونِ»'. 

*. أنواع النياتات 

إن النباتات #الغيوانات من تخي مندد أنراغها الى يضعب العصاها ولكل توح 
من أنواع النبات مقررات وخصائص معينة في نظام الخلق. وكلّ منها يعدّ آية علئ 
وجود الخالق المدبرء قال تعالئ: (ِوَتَرَى آلأرْض هَامِدَةٌ فَإِذَا أَنرَّلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاء 
ثرت وَرَبَتْ وَأأنبَدث مِن كَل زَوْجِ بَهِيجٍ * دَلِكَ بأَنَّ آللّه هُوَ ألْحَقٌُ»". 

؛. نظام الزوجية في النباتات 

عندما أعلن شارل لينه في أواسط القرن الثامن عشر عن اكتشاف كون النباتات 
تسمل على الحفسيق الذكر.والأييق ايضاً: ناهذا التوضوع عضب الجهاذ ال ين 
المسيحي, فعدّوا مؤلفاته من كتب الضلال. إِلَا أن القرآن الكريم صرّح بهذه الحقيقة 
قبل أربعة عشر قرناً معلناً قانون الزوجية في عالم النبات, وداعياً النّاس إلى التفكّر 
بهذه الدلالة التوحيذية علئ طريق السير إلئ مخرفة اش سيخانة قال الى طاول 
روا إِلَى آلْأَرْضٍ عَمْ أأنبثنا فيها مِن كُن رَوْحٍ كَرِيمٍ * إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيةُ ومَا كان أكَْرُهُم 
مُؤّْمِنِينَ4 ' فاسان ” انه يظهر من القران والأحاديث 2 قانون الزوجية عام لكل 


موجودات العالم ولا يخصّ عالم النبات وحدّه. 


.19 الججر:‎ .١ 
./ل:قاع٠ الحج : 0 . راجع الشعراء: /ا. 8. لقمان:‎ . 
راجع : ص /111 «الباب الخامس: خلق الأزواج».‎ . 


؛ . راجع : ص ١8١‏ «تأمّلاات حول آيات معرفة الله فى خلق الأزواج». 


ين و ا لقو ع ا وا تن ا 
(ومِن كل شئء خلقنا رَوْجَيْنٍ لعلكمٌ تذكرون4. 


الكتاب 


ير وا سا ات 


د 2 ل ا ل 
سبّحنن الذِى خلق الازوَج كلهًا مِمّا تذ بت الارْض وَمِن أنفسِهمُ وَمِما لايَعْلمُون». 
تن سخ 5غ 0 عل 6 ب ون 2 م ٠.‏ ّ 3 00 3 ره هوم # 
«أولمَ يَرَوَا إلى الارّضٍ كم | نيتنا فيها مِن كل زوج كريم « إن فى ذلك لايّة وَمَاكان اكثرهم 
8 -. دع ١>‏ 
مؤمِنِين؟. 
راجع : الرعد: 7”, النحل: ”ا طه: 07: الروم: ١‏ لقمان: ,٠١‏ فاطر: ١١‏ الزخرف: ,١7‏ الشورى: 2,١١‏ 


ق: /. الذاريات: 5:: النجم: 5 4, الرحمن: 017, القيامة: 19, النبأ: لم الليل: ؟. 


الحديث 


4" الإمام علي هه : مُوَّلفٌ بِينَ مُتعادِياتِها. ومُقَدَقٌ بِينَ مُتّدانياتها, دالَةٌ بتفريقها على 
وان 2 . ١‏ 2ل, عواء "هك م أي وى عل ا 0 
مفرّقِها . وبتاليفها على مُوَّلفِها. وذلك قوله تعالئ: «وّمِن كل شئء خلتنا رَؤْجَيْنٍ 


.١‏ الذاريات: 9غ. 
7 . يس:١ .١‏ 


58 الشعراء : لا م 


همه" . 


كلرة” . 


/امه” . 


. 74 


4 »...00-0 موسوعة العقائد الاسلاميّة (معرفة الله) /ج ” 


لَعلَّكُمْ تَدَكَوُونَ»١.؟‏ 

رسول الله ييهُ في رده على الدهرية الذين يقولون أن لعالم قديم غير محدث : هذا 
الذي تُشَاهِدوئَهُ مِنَ الأشياء بَعضها إل بَعضٍ يقد ؛ لَِنَهُ لا قِوام للبَعض إلا يما 
يَتَصِلٌ بهء ألا تَرَى البناء : مُحتاجاً تعض أَجزائَهِ إلئ تعض ولا لخ تشيق ولم 
يَستحكم , وكَذْلِكَ سَائْرُ ما تَرَونَ.' 

الإمام على فة : ... وأمًا الجَماداتٌ فَهُوَ يُميِكها بِقّدرَتهِء ويّمِسِكُ المُتَّصِلَ مِنها أن 
يَتَهَافَتٌ. ويّمِسِكٌ المُتهافت منها أن يَتَلاصَّقَ ‏ ؛ 

عنه 98ة : أَحالَ الأشياء لأوقاتها. ولآم* بينَ مُختلفاتها. وغَوَرَ خَرائِرّهاء وأَلرّمَها 
أشباحها .1 

عنه يذ : فَأقامَ مِنَ الأشياء أَوَدّها", ونَهَيَ حُدودّهاء ولاءم بِقّدرَتهِ بينَ مُعَضادٌها: 


7 ١ 


.١‏ الذاريات: 9غ. 

1 كانيع ليطي ادير دوعي واد و اللو ووس ا 
سي ب اي 0 للطوسي: 
ص 71ح 748 عن محمّد بن يزيد الطبريعن الإمامالرضائية وكلاهما نحوه, بحار الأثوار: ج 4 ص 775 7. 

7 الاحتجاج: ج ١٠ص‏ اح ,٠‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريطية : ص 077 ح 711 كلاهما عن الإمام 
العسكري عن الإمام الصادق عن ابائه نه . بحار الأثوار: بج ٠١‏ ص 7717اح ..١‏ 

. عيون اخنة الرضا: اج اص اح ل ٠‏ علل الشرائع :ص 2١١‏ حك؟ء ؛بشارة المصطفى :ص 7١‏ كلها عن 
محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار عن الإمام العسكرى عن ابائه 80 » التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري4#2 : 
ص 0 سار به 07 

/. الود 5 : العرب: ج 7ص 176). 


ووّصّز إضات قرائنها ١.‏ 

-.. الإمام الرضا ل : ولم يَخِزّق شَيئاً فرداً قائماً يفيه دون غَيرِو لذي أَرادَ مِنَ الدَّلالة 
علق لقيوه وإقباف ووو انع اذك وتخال ءذرة الذي لاطائرن بكقة اقرش 
والخبيدة أ ولا ة الخلة” اياك تدك فضا باذع ال رعق" 


يكتّه» بدل «ولا يمسكه»., بحار الأثوار: ج لاوص 57ح 77. 


يضم 


را اه 


إن قانون الزوجية العامّة الذي يحكم عالم المادة, هو أهمٌ القوانين التكوينية 
لخلق العالم ؛ لأنّ وجود عالم المادة وبقاءه رهن بهذا القانون, وممّا تجدر الإشارة 
إليه هو أن اكتشاف هذا القانون في الوقت الحاضر حصيلة لمساع علميّة حثيثة 
اموت الدذة فون فجنيبا اقول انقها بك 

لعن درك المكتى بيعل طني 6ل ميقة من الضف والدرافنة اسراز قله الذوة: 
فتوصّل إلى أنّ جميع العالم المادي يتكون من الذرّة؛ وأنّ الذرّة تتكوّن من اتحاد 
الالكتروون والبووتوق :وان وحوة العادة ويعاءها ره #يحالة الاتضال والتيحاذت 
القائفةترين توهية متشادوق الأول مويه والاغر متاله» يهنا رظور فق القران 
الكريم قبل أربعة عشر قرناً بأنّ خلق العالم قائم علئ أساس الرّوجِيّة . 

وأَنٌّ حكمة قانون الزوجية العامة وفلسفته هو تذكير الانسان ولفت انتباهه إلى 
الخالق الحكيم جلّت قدرته, والتحرك فى الاتجاه الذي رسمه لضمان سعادة البشر. 
قال تعالى: «وّمِن كَل شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْن لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ * فَفرُوا إِلَى آللّهِ إِيَى لَكُم 


8ه >-. هر 5ق > ١‏ 
مّنه نذِير مُيين» . 


١‏ . راجع: ص ١77‏ «الباب الخامس: خلق الأزواج». 


1 لل نتم وَسوعَة الفقائك الأسلامكة (مغرفة الله) 1 ٠‏ 


وقد أَكّد الإمام الرضالية على أنّ الحكمة من نظام الزوجية العامة هو إثبات 
وجود الله تعالى والدلالة على وحدانيته, قال 9ه : 
«ولم يَخَلّق شَيئاً ردأ قائما بِنفْسِهِ دون غير لِلذي أرادَ مِنَ الدَّلالَةِ على نَْسِهِ وإثبات 
وُجودِوء فَاللهُ ‏ تَبارَكَ وتعالئ قَردٌ واحِد لاثانى مَعَهُ يقِيمُهُ ولايّعضدَهُ ولابمسِكة 
وَالْخَلقُ يُمِسِك بَعضَّهُ عضا بإذنٍ الله ومَشيئَتِه» . 
بناءً على هذه التأملات في قانون الزوجية العامّة الذي يحكم هذا العالم: وعلى 
ضوء ما جاء عن هذا القانون في القرآن والسّنّة؛ يتييّن لنا أنه ليس دليلاً على 
التوكيه عسي تولكته رهاق علن: التدؤة والافانة ايضا . 


ةا 


.1083 .راجع: ص 774 ح‎ ١ 


وايهيس 

32 
0 
اا 


5: 


9 


0 


الكتاب 


عه وى . ال تع 1 
«وفى الارض عءايَنت للموقِنِين4. 
وَمِنْءَايَاتِهِ أن تقوم آلسّمَاءُ وَالَأرْضٌ بِأَمْرِهِ ثُمٌإِدَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِّنَ آلأرْضٍإذَا أَنتمْ تَخْرْجُونَ).' 


(إنَّ آله يُمسِكُ آلسّم'وَتٍ لض أن مَرُولَاوَلَِن زَاََاِنْ أمْسَعَهُمَا مِنْأَحٍَ من" بَعْدهِإِنَّه َانَ 
حَلِيمًا غَفُورًا.' 

(قَلْ أَبنَّكُمْ نتَكْفُرُونَ بِالّدِى خََقَ آلأزضٌ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَنُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَرَبُ ألْعَْلَمِينَ « 
وَجَعَلَ فِيها رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيها وَقَدرَ فيهاأقوْتَهَا فى َرْبَعَةٍ أيّامِ سَوَاءُ َِسَاريِينَ. ' 

أَنَمْ نَجْعَلٍ آلْأَرْضَ مِهَدًا * وَاَلْحِبَالَ أَؤْتَادًا ‏ وَخَلَفْنَكُمْ أَرْوَجَاه ؛ 


فين 01 تقوو دور ا ف رقاو لقي يه م ل فو ع5 
وما ذرَا لكم فى الارْضٍ مُختلفا الونه إن فى ذلك لايّة قوم يَذكرزون4. 


.٠١ الذاريات:‎ .١ 
؟. الروم: 06؟.‎ 
.5١ فاطر:‎ .'"“ 
.٠١و9 ؛. فصّلت:‎ 
النباً:8-51.‎ .6 


.١17 النحل:‎ .5 


8م ...00000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


1 


َأَنَمْ نَجْعَلٍ آلْأنْض عِفَانًا » أَحْيَاءً وَأَمْوَنَا4. ١‏ 


- 
ه85 


«آللة ألذى جَعَلَ لَكُمُ الأزْض قَرَارًا وَأَلسّمَاءً بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مِّنْ 


7 5م ةق 


آلطْيّبَتٍ ذَلِكُمُ آللّهُ رَيْكُمْ فتَبَارَكَ آللّهُ رَبُ أَلْعَْلَمِينَ4.' 


راجع: البيقرة: 7؟, آل عمران: ,١6١‏ يونس:1, الججر: 19 طه: 017, الأنبياء: ١‏ الرعد: ”و 8, 
إبراهيم: 77, النحل: ٠١‏ و ١18‏ الكهف: /ء الشعراء: لاو 8 و55 ١:النمل:‏ ١٠و 1١‏ لقمان: ١٠و‏ 
١‏ فاطر: /الاو 58؟, يس: 77 ق 271 غافر: /اه, فصّلت: 19, الشورئ: 19, الزخرف: ,٠١‏ 
الجاثية: ,١7‏ ق: لاو 48 الذاريات: /5 وى 68: الرحمن: 5٠١‏ وى7١,‏ الحديد: 7 ,.١‏ الطلاق ١١:‏ ,2 
الملك : ١٠6‏ , نوح : 4١و ٠١‏ , المرسلات : 37 , الطارق : ١7‏ »الغاشية: ٠١‏ الشمس:٠١.‏ 


الحديث 


"4٠‏ . تفسير القمّي :تر أ ميرٌ الْمَوْمِنِينَ ك1 في رَجِوعِدِ عِهِ من صِفَّينَ إلى المَقابرٍ فَقالَ: هذِهِ كفاتٌ 
الأموات: أي مساكتهم : ثَمَ َظَدَ إل يبوت الكومَةِ فَقَالَ: هزه كفاث الأحياء. ثة ثلا 


لاض 2 
- 


قَولَهُ: ألم تَجْعَلٍ آَلأَرْض كفَانًا * أَحيَاءٌ وَأَمْوَنًاه. " 

ووم «الإمام ين العابندين 8 ياي قول اللو36: دَألَّذِى جَعلَ لكُمْ الأرض فِرشًا4؛: جَعَلّها 
مُلائمَةَ لِطَبائعِكُم , مُوافِقَة لأجسادكُم . لم يَجعَلها شَّدِيدَة الحمي وَالحَرارَة فَتحرِفَكُم: 
ولا شَدِيدَة البَرد فَُجِمِدَكُم, ولا شَدِيدَةٌ طِيبٍ الريح فَتَصدَعٌ هاماتِكم. ولا شدَيدةٌ 
اتن فَتُعطِبَكم, ولا شَدِيدَة اللَينِ كالما فبعْرِقَكُم, ولا شَديدَةٌ الصّلابَة فكَمتَنَِ عَلَيكُم 
في دوركم وأَبتِتِكُم وقبور مُوتاكم , ولكِنّهُ ع جَعَلُ فيها مِنَ المتانّةِ ما تَنتَفِعونَ بِهِ, 
وتَتَماسَكون وتَتَماسَكَ عَلَيها أبدائكُم ا كي وجعّل فيها ما تنقاد 2 لدوركم 


.١‏ المرسلات: 76'و77. 

؟ . غافر: 14. 

'. تفسير القمي: ج 7 ص 5٠٠‏ . معاني الأخباز: ص 1517 ح ١‏ عن حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق 48 نحوه, 
بحار الأثوار: ج المص الاح 717 

؛. البقرة: ؟71. 


وقُبوركم وكَثيرٍ من مَنافِعِكُم , فَلِذْلِكَ جَعَلَ الأرض فراشاً لَكُم ١‏ 


57 ين : ع بك ى سه ل 5 َّ وو َ. 2< ع 
5. تفسير القمّى : «أينكمْ لَتكْفرُون بالذى خََقَ الأزض فى يَوْمَيْنِ4 ومعنى يَومَينِء اي 


قتين » إبتداءٌ الخَلقٍ وَانَقِضاوهُ <وَجَعَلَ فِيهًا رَوَسِىَ مِن فَوْقِهَا وَيَْرَكَ فِيهًا وَقَدَّرَ 
1000007 مَعَة أَكَا م سَوَاءٌ لِلسَابلِينَ» يعني في 


اربّعة اوقات." 


9 
6 


859 . رسول الله ييهُ في دُعاءٍ الجَوشَّنِ الكَبيرٍ - : يا مَن فِي السَّماءِ عَظَمَتهُ يا مّن في الأرض 
انانة ونا مَن في كُلَ شَيءٍ دَلائلهُ. مياق كل الأوقن ياد ؟ 


4. عنه يه : إن الله - تَبارَكَ ولي دنى من خَلقه خَلقِِ في سمَةِ أيام: و الاكس 


- 


والاوثتِينٍ ٠‏ وَالثُلاثاء, والأريعاء: وَالحْمِيسِ» وَالجمعَة ملو م الأخد السّماوات. 


ولق يوم م الث شن الشعمن وَالقَمَرَء 0 يوم هَ القلاثاء ءِ دَوابٌ البَحرٍ ودّوابٌ ال 
2 الأنهاز وَقُوَك الآموات وخلت الالقعاو وه الا ونام وتلق 2 الحتميص 
لعن والتازوتتاق اتشهدريوء الكمقد اث اهل على الأميين الشيف:' 


2 2 ٠. سَ 5 .2 ّ مق 2 7< ور" اسه‎ ُ ٠ 
عنه عه : إن الارض يكم بِرَّهُ ؛ تَتَيَمّمون منهاء وتصّلون عليها فِي الحَياةٍ الدنيا. وهِي‎ .6 
١ ري 5 ْ ( ا‎ 
لكم كفات فِى المّماتِء وذلِك مِن نعمَة اللّه.*‎ 


١‏ التوحيد: ص 1١7‏ ح ,١‏ عيون الخنادذ الرضا: رج ١ص‏ 7١اح‏ 1"كلاهما عن محمد بن زياد ومحمّد بن سيار 
عن الإمام العسكرى عن ابائه 8 . الاحتجاج: ج 7 ص 0١07‏ ح 177 عن الإمام العسكري 88 وفيه «حرثكم» 
بدل «دوركم»., بحار الأقوار: ج ٠ص‏ 5ح 1. 

. تفسير القمي: ج 7 ص 177, بحار الأثوار: ج لاه ص ١7ح .7١‏ 

*'. البلد الأمين: ص ١7‏ 5, المصباح للكفعمي : ص 57 1, بحار الأتوار: ج 4؟ ص .79١‏ 

2 العظمة: ص ٠.‏ خم عن ابن عمر ؛ بحار الأثوار: ج لا دص اح ١ماوفقيه‏ صدره إلى «والجمعة». 

0. دعائم الإسلام: ج ١‏ ص ١7/8‏ عن الإمام الصادق عن ابائه 0ه بحار الأقوار: ج 6م/ص ١6ح ٠‏ 3. 
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5" الإمام علي 8 : الله رب السّقفٍ المّرفوع... ورَبٌ هذه الأرض التي جَعَلتها قرارا 
للأنام, ومَدرّجأً لِلِهَوامٌ والأنعام. وما لا يُحصئ مِمّا يُرئ وما لا يُرئ.١‏ 

7و" . عنه به فِي الدّعاءٍ _: سُبِحَانَكَ ما أَعظَم شَأْئَكَء وأعلئ مَكائكَ؛ وأَنطّق بالصّدقٍ 
بُرهائكَ, وأَنقَدٌ أمركَ, وأَحسَنَ تقديرَكَ. سَمَكتٌ السّماء فَرَفَعتّها. ومَهّدتَ الأرضٌ 
فَفَرَشتّها, والخويية منها ماء تقاها' ونانا يه فَسَّتَِحَكَ تباتها. وجرت 
أَمرِكَ مِيامهاء وقاما عَلى مُسَتَقَدٌ المشيئّة كما أَمَرته 

4 عنه له - أيضاً _: أنت الّذي فِي السّماء عَظَميّكَ وفِي الأرض قُدرَتُكَ وعَجابِبُكَ . ؛ 


4م 0 وعلا- : فتن قَرَع َلَُ وأعمَلَ فِكرَةُ لِيَعلَم كَيفَ 
قَمِت عرشك »: وكيفٌ دَوَات خلتكن وكيفٌ عَلَّقتَ فِي الهواء سَماواتك, ركف 


مَدَدتَ عَلى مَورٍ الماءٍ أرضّكَ, رَجَعَ ملشوفة اكسير | وكقلة تيهورا : ركه 
والها. وفكده حائرا.* 


6 عنه نه في عَجِيبٍ صَنعَةٍ الكون عااوا رمي أرضاً يحمِلُهًا الأخضَد المُتعَنجدا 


وَالقَمقامُ' المُسَخَّرُ (المُسَجُرُ). قد ذل لأمرو. وأذْعَنَ لِهَيبته. ووَقَفَ الجاري منه 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .١7١‏ وقعة صفِين: ص 7177 عن زيد بن وهب وفيه «المحفوظ» بدل «المرفوع». بحار 
الأثوار: ج 71ص 2737 ح 17 .2١‏ 

؟. ماءً تجَاج : مصبوب. و د نجّاج: شديد الانصباب جدًاً (تاج العروس: ج ”اص .)17١08‏ 

./ ح١5 البلد الأمين: ص 14, بحار الأثوار: ج وص‎ . ٠“ 

5 . الدروع الواقية: ص 7 ,7١‏ بحار الأثوار: ج /او ص 7 .7١‏ 

. نهج البلاغة: الخطبة .١7١‏ 

ا" المُتعَنجر : السّيل الكثير. والمُنْعَنجَر -يفتح الجيم : وسط البحر. وليس في البحر ما يشبهه كثرة ١تاج‏ العروس: 
جاص .)١86‏ 

. القمقام: البحر كلّه (تاج العروس: ج ١7‏ ص 088). 


- 


لِخَسْينهِ. وجَبَلٌ جَلاميدَها ونشورٌ مُتونها وأطوادها. قأرساها في مراسيهاء وأَلرّمَها 
5 فْمَضْت رُوُوسُها فِي الهُواء. ورّسَت اصوليا في الماءء فَأَنْهَدَ جبالها عن 
سُهولهاء وأُساحّ قواعِدّها في مُتونٍ أقطارها ومَواضِع أنصايهاء فَأَشْهَقَ قِلالّها 
وأَطالٌ أنشارّها . وجَعَلها للأرضٍ عماداً, َأَرَرها فيها أوتاداً. فَسَكُنتَ عَلى حَرَكَتها 
مو ات عا نيا 
تك متكا ند شوحان مامهاء واجكذها كه تطريد امنا 
ا يهاداً. وبَسَطّها َهُم فراشاً ٠‏ فُوقَ بَحرٍ لَجيّ راكد لا يجري ٠‏ وقَائم 
لا يسري. تُكركِدَه' الاح العَواصِفٌ وتَمخُضّهُ القَمامُ الدُوارِفُء ذإِنٌ فى ذَلِكَ لَعِئْرَةٌ 
لِمَن يَحْشَىْ)»' .' 
"٠١‏ عنه ليه - في صفة 3 الأرض ودحوها عَلَى الماء ‏ سل الوط على مُورٍ أمواج 
مُستَفحِلَةِء ولّجَجٍ حار زاخرَةٍ تَلقِّمْ أواذءيٌ أمواجها. وتَصطَفِقٌ مُتَقَاذِفات أثباجها. 
وترغو رَبَدأً كَالفُْحولٍ عِندَ هياجها. فَخَضَّعَ جماحٌ الماء المُعَلاطِمٍ لتقل حَملها. 
وسَكَنَ 0 ارتمائهِ إذ وَطِبَتَهُ بَكَلكَلِها ودَّلُ (ظَلَّ) مُستَخْذِياً إذ تَمَفّكّت عَلَيه 
بكرهلهاء تامع بد «امطعاي امواحه باضا كتيوراء رن كنا اد 


٠. 


أل مسب 


كك الأرضٌ مَدحْوةٌ في لج تيَارِِ. وردكدهون زه َه وَاعجَلايهِ. 


و 


. 8 0 ل و 
زَيَفانٍ وَثباتِه . 


فَلَمَا سَكنَ هيج الماءِ مِن تَحتٍ أكنافها. وحمل شواهِتي الجبالٍ الشمّخ الذّخ 


.)1 37 كزكرٌ الشيء : جمعة ورده وحبسه ( تاج العروس: ج لاص‎ . ١ 
.51 النازعات:‎ . 


"'. نهج البلاغة: الخطبة ١١1؟.‏ بحار الأثوار: ج لادص 78ح 16. 
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عَلى أكتافهاء فَجَّرَ يَنابِيعَ العْيونٍ مِن عرانِينٍ أنوفهاء وفَبّقها في سُهوبٍ بيدها 
وأخاديدها. وعَدَّلَ حَرَكاتها يِالرّاسِياتِ مِن جَلامِيدٍهاء وذّواتِ الشناخيب الع من 
ماشيوهاء نمكت ين المتدان تسوت الجبالٍ في قِطّع أدييها. وتَعَلمُيها تبه 
في جُوباتٍ خَياشييهاء وركوبها أعناقٌ سُّهولٍ الأرَضينَ وجرائييها. 

وفَسَحَ بَينَ الجر وتبتهاء وأَعَدٌ القواة مُمَنَمَماً لساكنهاء وأخرج إليها أهلها عَلىْ 
تمام مَرافِقِهاء ثم لم يَدَعَ جُوْرَ الأرض التي صر مِياهُ العيونٍ عَن رَوابيهاء ولا تَجدٌ 
جَداوِلٌ الأنهارٍ ذَرِيعَةَ إلى بُلوغها. حَتَ أنسّاً لها ناشِئَةَ سَحابٍ تُحبي مّواتّها. 
و كبا 
وَالْتَمَعَ بَركهُ رق 0 يَنْم وَمِيضهُ في لدي 17 ' 5 57 أَرسَلَة 
سَحَاً مُتداركاً , قد أَسَكٌّ هيديةه , تمريه الجَنوبٌ درر أهاضيبه ودّفعَ شابيبهِ . 

ذلنا انتج القصسات بالل يوانها: :ويفا ها اقلت دين البو التحمرل عله 
خوخ دمن هراد الأرضن التناته.وين ذغر الجبال الأعكات انين هم و 
رياضهاء وتزدهي يما أَليِسَتهُ من ريط أزاهيرهاء وجِليَةِ ما سُمِطْت به من ناضر 
أنوارهاء وجَعَلَ ذُلِكَ بلاغاً للأأنام. ورزقاً للأنعام, وخَرَقَ الفِجاجٌ في آفاقِها. وأقامً 
المَنارَ لِلسَالِكِينَ عَلئ جَوادٌ طَرْقِها. ' 

”, الإمام زين العابدين #ة فِي الذَّعاءٍ _: خَلَتَنا بِقُدرَتِكَ ولم نَكْ شَيئَاً وصّوَّرتنا في 

الظلماء بكُنهِ لَطفِكَ, وأَنهْضمّنا إلى نّسيم رَوحِكَ. وغَذوتنا بطيب رزقِكَ. ومَكّنت لنا 


؟. 0 ا الأثوار: ج لاص ١ج‏ ل 


ننس 


في مِهادٍ أَرضِكَ, ودَعَوتَنا إلى طاعتِك.' 
ا ا ا عِلِيةَ هزه 
الجواهِر الأربَعَة لِينّسِعَ ما يُحتاجٌ إِلَيه منهاء فَمِن ذُلِكَ سَعَةُ هذه الأرض وَامتدادُها . 
فلولا ذَلِكَ كيف كائت تَّسِعُ اك النَّاسٍ ومَزارِعِهم ومّراعيهم ومَّنابتٍ أخشابهم 
وجلا هو والققا قير القظيية :و الكداون الكميفة غنا زه" 

ولتل كن لك ده القَلُواتٍ الخاويّةَ وَالتِفارَ الموجشّة فَيقول: ما المَنفَعَةٌ فيها؟ 
2 مَأوئ هزه الؤّحوش وجاليا ومّرعاهاء نم م فيها بَعدٌ مُتَتَفّسَ ومُضْطَرَبٌ للنّا 
ذا احتاجوا إِلَى الإستبدالٍ يأوطانهم ؛ فَكَم يَيداءَ وكّم فَدقَد' حالّت قصوراً 5 
بانتقالٍ النّاسٍ إِلّيها وحُلولهم فيها. ولولا سَعَةٌ الأرض وفْسحَمّها لكان النَّاس كَمَن هُوَ 
في حصار صَيّق لا يَحِدَّ مَندوحَةً عَن وَطَْهِ إذا حَرْيَهُ آَم يَضْطَْة إِلَى الإنتقالٍ عَنهُ. 
تتكونَ مَوطِناً مُستَقرَاً للأشياء. فَيتَمَكنُ الاش مِنّ السّعي عَلَّيها في مَاربهم. 
وَالَجْلوسٍ عَلّيها إراحتهم. وَالنَّومِ لِهَديْهمء وَالإتقانٍ لأعمالهم ؛ فَإِنّها لو كانت 
رجراعة تكله ل كوتو تهون ان امتقو الفا وَالتجَارَةٌ وَالصَّناعَةٌ وما أشبه 
لِك . بل كانوا لا يَتهَنّوُونَ يالعيش وَالأَرضٌ تَرتّجٌ من تحتهم . وَاعّير ذلك يما يُصِيبٌ 
اناس حين الزَّلازِلٍ على قِلَّةِ مَكنها حَتَى يصيروا إلى تّركِ مَنازِلهم وَالهَرَبٍ عَنها.. 


و 


ْم إن الأرض في طباعها الذي طَبَعَهَا اله عَلَيهِ بَارِدَةٌ يابِسَةٌ وكَذْلِكَ الججارةٌ 


العمال : ج 1 ص .١ 78 ١0617‏ 
. القدقد: الفلاة التى لا شىء بها وقيل: هى الأرض الغليظة ذات الحصئ. وقيل: المكان الصلب (السانالعرب: 
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إِنّمَا القَقُ بها وبِينَ الججارَةٍ فَضْلُّ يبس في الحجارَة أَقَرَأَيتَ نَّ نو أن القفيس 
فرط عَلَى الأرض قَليلاً حَبّى تكونّ حَجَراً صَلداً أكانئت تنبت هذًا النََّاتَ الذي بد 
ياه الحيوان؟ وكان يُمكِنُ يها حَرثُ أو يناة؟ أفَلا ترئ كيف تُنصب' من يبس 
الججارةٍ وجُعِلت عَلِئ ما حِ عَلَيهِ مِنَ اللَينِ وَالتَحْاوَة ليا للإعتمادٍ؟ 

ومن تدبيرٍ الحكيم جل جَلَّ وعلا - في خِلقةٍ الأرضٍ أن مب الشّمالٍ رم من 
4 لتر ل لاله شوق كَذْلِكَ إلا لِيَنحَدِرٌ المياة ذل ود الأرضٍ تسقتها 
يتحو الما نه ولا قوم لب ا ل ل مَهُبٌ 
الجنوب لِهِذِهِ العِلٍَ يعَيِهاء وأولا ذلك لَبَقِيَ الما مآ تعر عن وج الأرض افك 
يَمنَعُ اناس مِن إعمالها. وية َعُ ادق وَالمَسالِكَ." 


4 عنه لك - أيضاً -: فَكْر يا مُقَضَّلُ ‏ في هذه المَعادِنٍ وما يَحْدْجٌ منها مِنَ الجواهِر 
المُحْتَلفَةِ مئلّ الجخْصٌ وَالكِلِسٍ وَالجِبِسٍ والزّرانِيخ والمَرئّك؟ وَالقونيا وَالريِبَقٍ 
وَالنْحاسٍ وَالّصاص وَالفِضَّةِ وَالذَّهَبٍ وَالنَّمَرجَدٍ وَالياقوتٍ وَالرّمُوُّدٍ وضروب 
الحجارَةٍء وكَذْلِكَ ما يَخْرْجٌ منها من القارٍ وَالمومياء وَالكبريت وَالنَّفطٍ وغيرٍ ذُلِكَ مما 
يَستَعمِلُهُ النّاسُ في مَآريهم . 


ِل تخفئ عَلئ ذي عقلي أن هذه كُلّها داز ذخِرت للإنسان في هذ الأرضٍ 


.١‏ في نسخة: «نقصت» (هامش المصدر). 

. بحار الأثوار: ج 7ص 17١‏ عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 

”. المَرتَك : الرصاص؛ أسوده أو أبيضه (لسان العرب: ج ٠١‏ ص 1837). 

5 . المُؤْميا: اسم دواء أعجميّ نافع لوجع المفاصل والكبد... واللؤلو وحصى أبيض يقال له: بصاق القمر اتاج 
العروس: ج ٠١‏ ص 06. 


ِيَستَخْرجَها فيَسِتَعمِلُها عِندَ الحاجَةٍ إليها؟ 

نْمّ قَصُّرَت حيلّة النّاسٍ عَمَا حاولوا مِن صَنعتها علئ حَصرهم وَاجتِهادهم في 
ذْلِكَ؛ فإنّهُم أو ظَفِروا بما حاولوا مِن هذا الجلمٍ كان لا مَحالَةَ سَيِظهَرُ ويَستَفِيضٌ فِي 
العالم حَبّئ تكثر الذَّحَبُ وَالفِضَةُ ويَسقُطا عِندَ النّاسٍ قَلا يكون لَهُما قيمةٌ' 


م الحاني عن سام بن الحم حاكى حبر جات اللإمام الصَّادِقِيظِةِ إزِنديقٍ ٠‏ مق أل 
-: قال أبو عَبدِ اشدظة: يا أخا أهل مصرء إِنَّ الذي تَذَهَبون إليه وكة طَيُون أنه 
الدّهرُ إن كان الدَّهِرٌ يَدَهَبٌ بهم لِمّ لا يَرْدّهُم؟ وإن كان يَرُدّهُم لِمّ لا يَذَهَبُ بهم؟ 
القَومٌ مُضطُرٌونَ. 
ياأأغا اهل ريعووكه القساة كرفوغ ب والارض قوطوع 6ل لا عط" 
الكماء على الأرظل 19 له تتعدة الأرضل فرق طبافها وله يتماشكان .ولا يتناسك 
من عَلّيها؟ 
قال الرّنديقٌ ضعو وَشدهنا: 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص ١78‏ عن المفضّل بن عمر فى الخير المشتهر يتوحيد المفضّل. 

؟. فى الكافى «يسقط» والصحيح ما أثبتناه من التوحيد. 

". الكافي: ج ١‏ ص ”الاح ١.ء‏ التوحيد: ص 110 ح 4. الاحتجاج: ج 7 ص 7١7‏ ح 7١77‏ نحوه وليس فيه من «لم 
لا يردهم» إلئ «مضطرٌ ون». بحار الأثوار: ج 7ص ؟وح 16. 


وصضص-م 


انغ ونانف ور 


كذ :ال رهن تواحنة الخرس يفن الدلاقلالراعيسة على الترصية بومفوفة الشنالف 
سحل وغلا د وقد اقمع :أن بالود يها اك لدم نوو الأذكن وفانتههاة ‏ راخار 
القرآن الكريم في أكثر من ثلاثين موضعاً إلى الخلق والنظم والتدبير السّائد على 
الأرضء ودعا أتباعه إلئ دراسة علم طبقات الأرض باعتباره أحد الطرق الموصلة 
إلى معرفة الله سبحانه. ومن وجهة نظر القرآن والأحاديث الإسلامية, هناك المزيد 
فق الدووس :والفدر التى قدلا على العوطيه وتغريفة أنامن بدلا ليان ال رضن 
نشير إلئ أهمّها: 


أولاً: حجم الأرض 

إن أول ماتيطالقنا من دلاتل 'التوعدين عيذ تأخل: كلق الأرى »هو قدا سيهمها 
الهائل» فلو كانت الأرض بمقدار القمرء وكان قطرها يعادل ربع قطرها الحالي, فإِنٌ 
قوة الجاذبية لا تكفي لحفظ الماء والهواء على الأرض. فترتفع درجات الحرارة 
بشكل مهلك. وبخلاف ذلك. لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي. فإنَّ سطح 


1 «التسس:‎ ١ 


7” موسوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج‎ 000000000000000... 00... ١346 


الأأرض سيكون أربعة أضعاف سطحها الحالي. وترتفع قوة جذبها إلئ ضعفين عمًا 
هي عليه الآن, كما تنخفض درجات الحرارة بشكل خطيرء ويرتفع ضغط الهواء من 
كيلو غرام على السنتيمتر المربع الواحد إلئ كيلو غرامين: وكل هذه العوامل لها 
ردود فعل شديدة على الحياة في الأرض. إِنَّ هذا لهو فعل الخالق الحكيم الذي 
جعل كلّ شيء في نظام الخلق بالمقدار الذي تقتضيه فلسفة خلقه, قال تعالئ :(إنَا 
كل شَيْءٍ خَلَقَْهُ بقَدَرِ'.' 


ثانياً: استقرار الأرض فى الفضاء 


إن الدرس الآخر المستفاد من تأَمّل خلق الأرض. هو كون الأرض عائمةٌ في 
القكتام يرو لسر :هلها عن عطاوق عمد قب رتنه عمال رقزة العاةنة بهذا 
الأمر العجيب الجدير بالتأمل يعتبره القرآن الكريم إحدئ آيات قدرة الخالق 
الحكيم وتدبيره؛ فيصرّح بالقول: 
(وَمِنْ ءَايَْتِهِ أن تَقُومَ آلسّمَاءٌ وَالْأَْصٌ بِأمْرِهِ4". 

إن لهذه الآية دلالة واضحة بأنّ الأرض وسائر الأجرام السماوية قائمةٌ قي 
الفضاء بدون أعمدة وان وروابط مادية محسوسة, وليس ثمة شيء يقيمها غير 
امب تلن تيوق 3:1 | عرض دبز ك3 القرا نو الكاويع بار الل عالق ردجتو اللاي 
حلط التها .وال رفن ونب وناامن تقلط ميميف قرول 


.١7 القمر: 8؛ وراجع : الطارق:‎ .١ 

" . راجع : اثبات وجود خدا(بالفارسية). ص ١؟.‏ 

"'. الروم: 10. 

. قال الشيخ الطوسي#ه في تفسير الآية: بلادعامة تدعمها ولا علاقة تُعلّق بها بل لأنّ الله تعالئ يسكّنها حالاً 
بعد حالٍ. لأعظم دلالة على أنه لا يقدر عليه سواه (التبيان في تفسير القرآن: ج / ص 717). 


خلق الأرضن :تلات عو اناك ترف ان فر تلق الأرضن ال 


(إِنَّ آلّه يُمْسِكُ آلسَّمَوَتٍ وَآلَْرْضَ أن تَرُولَا4' . 
فلن ضوء اياك القراز#الكريع مارت الأخاديت الاتلامية ايها إلى همال 
كزن الا نض سائمة تفن النضا دنا اسديواعس د : 
وبسَط الأرضَ عَلَى القَواء غير أركان».' 
و «أقامها بغر قَوائِمَ» ورَقَعَها بِغَيرِ دَعَائِمَ) ' 
ودأقامٌ الأرض بغر سَنَدِي ؟ 
وداستَقَرَتِ الآرَضونَ يأوتادها قوق الماء»* وغيرها. 
والنقطة المهمة الأخرى الجديرة بالذكر هي كيفية إجراء الأمر الالهي في إقامة 
الآأرض والأجرام السّماوية في الفضاء. وحفظها ضمن مداراتها الخاصة. وقد 
تكوك ينه العسألة بوضوم فى ا كين رمتو بها قزله قال 


م وم ا 2 اانه 2 ا 5 
«الله الى رَفعَ السمَوَّت بغيرٍ عمَدٍ ترونها» : 
وقوله : 
>> م هموما ى 5 :2 ذا دوه 4 
وخلق السمَوَتٍ بغيْرٍ عمَدٍ ترّونها» . 


إِنّ هاتين الآيتين توضّحان الأمر والإمساك الإلهيين الواردين في الآيتين 
لفقت معي اننا وآى عر قوط الكنا راتوالا رضن باهر الله سديطانه يوي اط 


.5١:رطاق.١‎ 

؟. راجع: ج 4 ص 01ح .17١5‏ 

''. راجع: ج 0 ص ١1١لاح‏ 04517. 

. مصباح المتهجد: ص 77ح 17 4. جمال الأسبوع: ص 184. بحار الأثوار: ج 9١‏ ص 117 ح 5. 
ه. بحار الأثوار: ج لاه ص 77ح نقلاً عن مهج الدعوات. 

57.الرعد:؟. 


٠١ لقمان:‎ . 7“ 


٠١ ءءء هه هه 0 ...00-000-00000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) / جح‎ ١5 
واف كدر مزققةا, تنك علصا الوم كز العاذية بو هنا إن احذ أصعناب الأنام‎ 
الرضائكة واسمه حسين بن خالد حينما سألههة عن قوله تعالى: ووَآَلسَّمَاءِ ذَّاتِ‎ 
: 9 أجاب الإمام‎ ,١4ِكْبْحْل‎ 

«هىّ 2 إلى الأرض» 

وكتاضييق أسابنة, تتنابم يمن ابن كاله السوال ددا كن»حى تيرك 
إلى الأرض. واللّه يقول: (ِرَفَعَ أَلسَّمَوْتٍِ بِقَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاو؟ 

فقال الإمامهة: «سُبحان الها ألِيس اللْهُ يتقول: 9ِيَِيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4؟!» 

فقال الاإماملظة : اث عَمَدَ ولكق لا ترونها»'. 


ثالثاً: استقرار الأرض بأربع عشرة حركة 

الدرس الآخر في خلق الأرض هو كونها مستقرّة بشكل تام بواسطة أريخة عشر 
نوعاً من أنواع الحركة", بيد أُنّها تبدو لساكنيها كأنْها ثابتة وليس ثمة أيّ حركة, 
وعندما نحاول إدراك الأهمية الفائقة لهذا الموضوع لابد أن نتصوّر بأنّ هذه السفينة 
الفضائية العظيمة التي اسمها الأرض. تحمل اليوم نحو سيّة مليارات مسافرء وتطير 
في الفضاء في حركتها الوضعية بسرعة تعادل »١51٠«‏ كيلومتر في الساعة؛ وفي 
حركتها التبعية بسرعة »١/-٠-«‏ كيلومترء وفي حركتها الانتقالية بسرعة 


»٠١17/78«‏ كيلومترء وهي مع هذا الوصف مستقرة استقراراً تاماًء وقد أكد القران 


./ ةُ الذاريات:‎ ١ 


؟ . راجع : تفسير علي بن إبراهيم القمي : ج “ص .١١8‏ 
؟٠'.‏ الانسلام والههيثة: ص 778. 


حلق الأزضل"/تأعلاتة ول ااقله عكر الله فى تلق الأرضين امج انو وو اح الا 


الكويد والعدوةةالقر نت مكررا هذا الدرس الال باعتياره أحد الألالة علق مغرف 
الله سبحانه. ودعا النّاس إلى التأمّل فيه. قال تعالى: «آللَّهُ آلذِى جَعَلَ لكُمُ الأرض 
قَرَارَا4'. وقال: «ِأَلَمْ تَجْعَلٍِ آلأرض مِهَندًا»'. 


رابعاً: توفير المعادن والفلزات 
لقد أودع الخالق الحكيم أنواعاً متعددة من المعادن والفلزات في باطن الأأرض. كي 
يستفيد منها الإنسان ويوفر حاجاته المختلفة. وفي ذلك دليلٌ آخر علئ معرفة الله 
سبحانه من خلال التأمل في آفاق الأرض, ولا ريب في أنّ وجود هذه المعادن 
والفلزات يعتبر من العوامل الأصيلة التى تسهم في تقدم الفنّ والعلم والحضارة 
البشريّة". 

فضلاً عن جميع ما أشر نا إليه سابقاً. فإرا نّ كل التدابير المتّخذة في نظام الخلق 
دل الأركن هبالطة لحياة الامنان وقد يتنا هيا فى ابواني اخرئ ين غه 
المسيوعة م عيرنق اناك سرنة لاقن خاق الأركن: 


راجع: مو سواعة ميزان الحكمة: ج” (القسم الحادي عشر: الأرض). 


١.غافر:‏ 314. 
” . النبا: ". 


'"'. راجع: ص 5ح .51٠17‏ 


الكتاب 

ووَتَرَى آلْحِبَالَ تَحْسَيهَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرُ مَوٌ ألسُّحَابٍ صُدْعَ آللّهِ َلَذِى أَتْقَنَ كل شَيْء إِنَّهُ خَبيرُ 
ِمَا تَفْعَلُونَ4.١‏ 
دِوَأَنْحِبَالَ أَوْتَادا.' 
ؤوَآَلنّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَا خََقَ ظِدَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ آَلْجِبَالٍ أَكْنَنَاه؟ 
(وَأَلْقَىْ فى الْأرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ بِكُةْ». ؟ 
الحديث 
7 الإمام على ييه : الحَمذ لله الذي ... وَكرَ بالصّخورٍ ذا 5 أرضه.1 


.88 النمل:‎ ١ 
./ النباً:‎ . 5 


". النحل: .8١‏ 
غ . لقمان: .٠١‏ 


1. نهج البلاغة: الخطبة ,١‏ الاحتجاج: ج ١‏ ص 21/7 ح 1١77‏ , بحار الأقوار: ج لاد ص 775 ح 1757. 


٠ كاوه لاوج أ ا نع ويا لكام ا كد عل قن مه 1 با أي اميه ال تت د 5ه لل 6و 26141866 ره ره موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معر فة الله) /ج‎ "٠. 


0 عنه ليه - فِي صِفَةٍ الأرض -: وعَدَّلَ حَرَكاتها يالرّاسِياتِ مِن ججلاميدِهاء وذواتِ 


. 4 


.- 4 


١‏ لس 


الشّناخيب عاك من صَياخيدها ١.‏ 

عه طلا أرضا ددواربية أرضاً تعملكا الأخفة:.وكيل خلامية هاو نوز نوها 
وأطوادها . قَأرساها في مَراسيها ٠‏ وأَلرَمها قراراتها , فُمَضَتَ رُؤُوسَها في الهواء. 
ورسَتٌ أصولها فِي الماع نهد جبالها عن شهولها وات قَواعِدّها في مُتونٍ 
أقطارها ومواضع أنصابها. فَأَشهَقَ قِلالّهاء وأَطالَ أنشارّهاء وجّعَلّها للأرضِ عماداً , 
وارزقافنها اوثاداء كدج على حَرَكتها من أن تَمَيْدَ باهلها: أو تسيم يحَملها. أو 
َرولَ عَن مَواضيهاء قَسُبِحَانَ من أَمسَكَها بَعَدَ مَوَجِانِ مياهها.' 

عنه .8 : الهم وب السّقفٍ المَرفوع . ولك التكتوقو يبود اللعبال الزوانين التي 
جَعَلئَها للأَرضٍ أوتاداً. ولِلخَلقٍ اعتماداً.؟ 

الإمام الصادق 8 -لِلمُفضل بن عُمَرَ - :أنظر - يا مُفَضّلٌّ -_إلئ هْذِهِ الجبال المركومّةٍ مِنَ 
الطَينٍ وَالحِجِارَةٍ التي يَحَسَبْهَا الغاؤلونَ فَضلاً لا حاجَة إلّيهاء وَالمَنافِعُ فيها كثيرةٌ؛ 
فَمِن ذُلِكَ أن سقط عَليها التلوج ة قيب فب تي للها اتن يجاح الوبويدوت ماذات 
مِنهُ فتّجري مِنهُ العيونٌ العغزيرة التي ني تَجِتَمِعٌ منها الأنهارٌ العظامُ؛ ويَنيْتٌ فيها ضروبٌ 
مِنَ التّباتِ وَالعقاقيرٍ التي لا يَنبْثُ مثلّها فِي التّهل. ويَكونٌ فيها كُهوفٌ ومَقايل 
لِلؤُحوشٍ مِنَ الشباع العاديّة, ويُتَّخَدْ مِنهًا الحخُصونٌُ وَالقِلاعٌ المَنيعَةٌ لِلنّحَوُّذِ مِنَ 
الأعداء, ويّنِحَتُ منهًا الججارَةٌ للبناء والأرحاءء ويوجَدٌ فيها مَعَادِنُ ضر وب من 


.1١ حا١١7 عن مسعدة بن صدقة عن الاإمام الصاد قله , بحار الأثوار: ج /ادوص‎ 4١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
16 بحار الأثوار: ج لاه ص 78ح‎ ,1١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ . " 

"'. نهج البلاغة: الخطبة ,١7١‏ وقعة صفين: ص 77217 نحوه, بحار الأثوار: ج 04 ص 58ح 11. 

. كذا في المتن والظاهر أن الصحيح : «فتبقى». 


الجَّواهِرٍء وفيها خلال أخرئ لا يَعرفها إِلَا المُقَدّرُ لها في سايق عِلمِهِ.' 


"١‏ تفسير القمّى : (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرُ مَرّ آلسَّحَابٍ صُنْعَ أللّهِ ألذِى 
أنْقَنَ كل شَئْء» قال: فِعلَ الله الذي أَحكّم كُلَّ شَيءٍ.' 


| 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7 ص ١77‏ عن المفضّل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 


. تفسير القمّي: ج 7ص .17١‏ 


و١‏ ا و لا ام 
َكَل كأ نت رت معق نل فحَاوايا 0 
وأخيراً بتقدّم علم طبقات الأأرض «الجيولوجيا» أثبت هذا العلم ضرورة وجود 
الجبال لغرض ضمان استقرار الأرض وصلاحيتها للحياة. لكن القرآن الكريم 
انطلاع كفك هذا القتر الفلمى قبل أريفة عش قرناً عن الزماق ميث ين بصرائدة 
بعض الأدوار التي تلعبها الجبال في حياة الإنسان. وقد استخدم هذا الكتاب 
السّماوي اصطلاح «الجبال» تسعاً وثلاثين مرة. وعبّر عنها بكلمة «الرواسي» في 
تسع مرات. كما دعا النّاس إلى التأمل والمطالعة لهذه الظاهرة العجيبة للسير في 
بعرفة انة ال ببوقينا الى اه التلؤعطات التقزة نوق خلال تأدل كلق العيال» 
أولاً: نصب الجبال 
ِنّ الملاحظة الأولئ الجديرة بالتأمل التي دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التأمّل 
فيهاء هي كيفية نصب الجبال في الأأرض. قال تعالى: (ِأَقَلَايَنظُوُون...إِلَى آلْجِبَالٍ 
كَيْفَ تُصِبَتْ»4'. حقاً من يستطيع أن ينصب هذه الجبال بهذا الحجم والوزن في قلب 
الأرض, وأن يربط جذورها بعضها ببعض غير الخالق القادر الحكيم؟ هل مثل هذا 


.١9-١١/ الغاشية:‎ . ١ 


6" فح بض ل وا بق موك اول مط اط فاه كن سح ار ل اق 14 00 ه14 واه عا ره لح حا هاه موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠١‏ 
العمل العظيم من صنع الصدفة الصّماء العمياء؟! 


ثانياً: دور الجبال في استقرار الأرض 
إن الأرض تقع في معرض الاهتزاز والاضطراب الشديد والتلاشي من جهتين: 
.١‏ الحركات السريعة المتعددة, الوضعية والتبعية. والانتقالية. 
1. استعداد الغازات المتراكمة فى أعماق الأأرض للانفجار بشدة متناهية. 
من هنا فإنّ الأرض تحتاج إلئ روابط محكمة دائمة وأوتاد عظيمة تتناسب مع 
حجيها وورتها: لك ريط ظلعانها النكتلنة مقي عض »وهو بن الاستراذ 
والتلاشى. وقد أشارت التحقيقات العلمية إلى أنّ الروابط الدائمة والأوتاد المحكمة 
التي توجب استحكام الأرض واستقرارها. هي الجبال بجذورها العميقة ووزنها 
الثقيل وقد بيّن القران الكريم فى ثلاثة موارد فائدة الجبال فى الحدّ من اضطراب 
الأرض وتزلزلهاء قال تعالى: 
«وَجَعَلْنَا فى الأرْضٍ رَوسِىَ أن تَمِيدَ به . 
وقال: 
(وَأَلْقَى فى آلأرْضٍ رَوَسِىَ أن تَمِيدَ ك4" . 
وقال: 
ؤوَأَلْقَى فى الْأرْضٍ رَوْسِى أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَوًا وَسُبْلاً تعَلّكُمْ تَهتَهُونَ4". 


وفي موضع آخر ذكر الجبال باعتبارها أوتاداً للأرض حيث قال: 


ص 


. الأنبياء : ١‏ 
” . لقمان: .٠١‏ 
”"'. النحل : 06 


خلق الجبال / تأمَلات حول آيات معرفة الله في خلق الجبال ا ا ا 
أَنَمْ نَجْعَلٍ آلْأَرْض مِهَنْدًا * وَآَنْحِبَالَ أَؤَْادًاه١.‏ 
وقد تقدّم كلام دقيق بديع لأميرالمؤمنين علئة في تفسير هذه الآيات وتبيينها 
فى الباب السادس". 
ثالثاً: دور الجبال فى حفظ الإنسان 
إِنّ الجبال تحافظ على الاإنسان من جهات مختلفة فهى تقف كالسدٌ العظيم 
والجدران الشاهقة بوجه الرياح الباردة التي تهبٌ من المحيط المنجمد الشمالي - 
ولولا تلك الأسوار الشّوامخْ والجدران الشواهق لاختلّت ظروف العيش في بيئة 
الحياة نتيجة تلك الرياح العاتية الباردة؛ ثمّ إن الجبال تقف حائلاً أمام الرياح 
البحرية الرطبة التي تحمل الغيوم» وبالنتيجة يتساقط المطر أو الثلج حول أطرافها. 
فضلاً عن ذلك فانّ الجبال الشاهقة تغثّر درجات حرارة المناطق المجاورة لها 
فتخفّف من وطأة الحرارة الشديدة. يقول تعالئ في إشارة إلئ واحدة من جكم خلق 
الجبال : 
ٍوََلنهُ جَعَلَ لَكُم مما خَذَقَ للا وَجَعَلَ لَكُم مِنَآنْجِبَالٍ تان ". 
رابعاً: دور الجبال فى تصفية المياه 
إن إحدى طرق تصفية المياه كما يلى: حينما تمبٌ المياه خلال الطبقات المختلفة 
المتراكمة بعضها فوق بعض. فإنٌ الشّوائب والجرائثيم تترسّب في ثنايا المنافذ. ومن 
ثّ يتخلّل الماء من تحتها رقراقاً عذباً. كذلك تلعب الجبال دوراً مهمأ في تصفية 


١.النباً:‏ 5و/. 


؟ .راجع: ص 7١ح 1٠٠‏ 3. 


.8١ النحل:‎ .'” 


6" معن ل لما و 3078141 ااه اطرو و الي رم 30 و و عأ له عد ص ف فاضت ا شب متايه رف قر ع انوا هوه 20 212 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠١‏ 


المياه الثلجية وعذوبتها؛ ذلك لأنّ الثلوج التي تُختزن في أعالي الجبال عند فصل 
الشتاء تذوب بالتدريجء ويمرٌ ماؤها متخلّلاً طبقات الجبال الصخرية. فيصفئ 
بشكل طبيعي. ويجري من تحت الجبال على شكل عيون وينابيع رَقراقة عذبة, 
وكلّما ازداد ارتفاع الجبال ازدادت مياهها عذوبةٌ ونقاءَ' . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا الأمر باعتباره درساً في معرفة الله سبحانه. حيث يقول: 

(وَجَعَلَْا فِيهَا رَوْسِىَ شَمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم ماءُقرَان4". 
خامساً: فوائد أخرى للجبال 
لم تقتصر منافع الجبال وأدوارها في حياة الانسان علئ ما ذكرناه فحسب. لذا فإ 
الإمام الصادق#ة حينما يشير في حديث له إلى فوائد الجبال المتعددة ومنها: خزن 
التلوي: وضيون القالءء.واتراع الأعفناب اللليظة وعونين النقة العيالعة شين 


الحيوانات البرية وغيرها.ء. يقول2ة : 
«وفيها خلال أخرئ لاتَعرِثُها إلا المُقَدَرٌ لها في سابتي عِلمِو". 


.١‏ اقتباس من كتاب أسرار الجبال. 
؟ . المرسلات: /1؟. 


"'. راجع: ص ١٠٠7اح 713١‏ 


5 
ع 


الكتاب 
أَفَرَءَيْتُمُآْمَاءَ آنّدِى تَشْرَبُونَ © ءَأَنتُمْ أَنرَنْثُمُوهُ مِنَ آلْمُرْنِأَمْ نَحْنُ آلْمُنِزئُونَ © لَوْ نَشَاءُ جَعَلْسَهُ 
َجَاجَ فََوْلَاتَشْكُرُونَ». 
ٍِأوَلَمْ يَرَآنِينَ َفَرُوا أن آلسّمَوَْتٍ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثقَ فَقَتَفسَّهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ آلْمَاءِكُل شَىْءِ حَيّ 
َفلَايُؤْمِنُونَ».' 
«وَأَنْزَلَ مِنَ آَلسّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِأَزْوّجًا من نَبَاتِ شَتّى»." 
راجع : النحل: ٠١‏ ١1و10‏ البقرة: 176, الحيّ: 17. النمل: ,٠١‏ إبراهيم: 57 الفرقان: 58 الأنفال: ,١١‏ النور: 0. 


الحديث 


7”. الإمام زين العابدين .هه - في قوله تعالئ : ؤَوَأَنَوَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءْ» -: يعني المَطْر 


يُنَِهُ مين عُلو لِتبلعَ َل جبالِكُم وتلالِكُم وهِضابكُّم وأوهادكم؟, ثُمّ فَرَقَهُ رَذاذا 


./7١ 5148 الواقعة:‎ .١ 
ال الانبياء م‎ 


”'. طه: 07. 


م١٠"‏ ان ما ا المت اح م عاو اوت فاه يناف افيا معو ع طعا البعا قاع ومودية اول موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 
ع ل 2 و ل ا ا ف رمف د ِ 
ووابلاً' وهطلا لِتَنشَّفَهُ أرضوكم. ولم يَجعَل ذَلِكَ المَطْرَ نازلا عَلِيكم قطعة واحِدّة. 
2 2< ا ّ أ“ 2 0 #2 #2 7" 
فَيُفْسِدَ أرضيكم واشجاركم وزروعكم وثماركم. 
0 م 5 7 اي م وغ 2 و > تاد م 
1. رسول الله يل : لا تمنّعوا عِبادَ الله فَضلَ الماء وَالكَلَةً ولا ناراً؛ فَإِنَ الله جَعَلّها متاعاً" 
- 2 2 . س. 2 ةٌ 
للمُقوينَ. وقوَّه للمستضعفين . 


5" . الإمام الصادق #ه : كانَ رسول الله يي إذا شَرِبَ الماء قال : الحَمدٌ فْهِ الذي سَقانا عَذْباً 
زُلالاً. ولّم يَسقِنا ملحاً أجاجاً. وم يُْاخِذنا يدُنوبنا.” 


6 عنه 8 - وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَن طَعم الماء -: سَل تَفَقَها ولا تتسأل تَعَنّناً!ا طَعمُ الماء طَعمُ 


١.ةايَحلا‎ 


.)17 الوابل: المطر الشديد الضخم القطر (القاموس المحيط: ج 4 ص‎ .١ 

اعون احبر الرضا: ج ١‏ ص 177 اح 77, التوحيد: ص ؛ 5١‏ ح ١١‏ كلاهما عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار 

عن الإمام العسكري عن ابائه 2 , الاحتجاج : ج ؟' ص 607 ح 1 عن الازمام العسكري بيه , بحار الأثوار: ج 

*'. فى المصدر: «مشاعاً» . وهو تصحيف ظاهر. 

. المعجم الكبير: ج 55ص ١اح‏ 0 مسند الشامبين: ج ؛ ص ٠ح‏ 79554, تاريخ دمشق: ج 77 ص 77١‏ 
ح 1417 كلها عن وائلة بن الأسقع. كنز الستال: ج 7ص 1٠١‏ ح 5 .1٠١‏ 

. الكافي: ج 7 ص 784ح ؟ عن ابن القذاح. المحاسن: ج 7 ص 4١75‏ ح 787١‏ عن ابن القدّاح عن 
الإمام الصادق عن أبيه 4ه . قرب الاسناد: ص ١ح‏ لاعن عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه 8 . 
دعائم الإسلام: ج *ص احم الل وليس فيهما «ولم يؤاخذنا». بحار الأنوار: ج ااص 6ااح خلاء 
شعب الريمان: ج ع ص 06ح 2 نحوه, حلية الأولياء: ج 4 ص ١77‏ كلاهما عن جابر عن الإمام 
الياقر 2ه . 

. الكافي: ج آصض ١ح‏ لاء قرب الإسناد: ص 7١ح‏ 6 ٠غ‏ وكلاهما عن الحسين بن علوان. مجمع السيان: 
ج لاص "لاعن الحسن ين علوان وكلاهما نحوه. بحار الأثوار: ج لاه ص ١0‏ وراجع تحف العقول: ص يس 
و نتفسير القمي : ج ؟! ص 89 


نَّ القرآن الكريم يعتبر خلق الماء أحد الآيات والدلالات الكبرئ على معرفة 
الله سبحانه. وهو الاية التي يتمكن الباحثون عن طريق البحث والمطالعة فيها 
التعرّف على الخالق الحكيم, والنقاط التي أَكّدها هذا الكتاب السماوي في هذا 
الخصوص عبارة عن: 


املج عق ون 


١.رمز‏ الحياة 
يعد الماء من وجهة نظر القرآن الكريم رمراً للحياة. ودوره في إيجاد الأخيناء 
وديمومة الحياة دليل واضح قاطع على التوحيد, من هذه الناحية يتوجّه هذا الكتاب 
السّماوي إلى أولئك الذين يصون على الكفر رغم مشاهدة هذا الدليل الواضح 
باللوم والتقريع . قال تعالى : 
ِأوَلَمْ يَرَآنَذِينَ كَقَوُوا أن ألسّم'وْتٍ وَآلْأَرْضٌ كَانَنَا رَنقَا فََتَقَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ 
نْمَاءِ كَل شَيْءِ حَيَ أقَلَايُؤْمِنُونَ»١.‏ 


ويقول أيضاً : 


76 : الانبياء‎ . ١ 


7 ع ءءء ...00-00000000000 هو سوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 1١ 


م 


م 2 0 م 2 ريك عت ول ى.ء هت دهي 2ه عع عار 4 مدو 
«وَآلله أَحَرْلٌ مِنَ آلسمَاء مَاءَ فأحيًا به ألازض بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَ فِى ذلك لايّة لِقوْمٍ 


©اه م ا ١‏ 
تسمعون*» . 


؟. زينة الآر ض 
إن جمال الأرض وطراوتها ونضارتها لها علاقة مباشرة بالتدبير الحكيم في 
خلق الماء والسحاب والهواء والمطرء قال تعالى: 
َأَنَمْ تَرَأَنّ آلنّه أُنزّلَ مِنَ آلسّمَاءٍ مَاءٌ قَتُضبحٌ الأَرْضُ مُخْضَرَةَ إِنّ آسّة لَطِيفُ 
خَبِيرٌ»'. 
وقد خاطب القرآن الكريم المشركين ودعاهم إلى التفكّر في هذا التدبير» وعثر 
هذا السبيل دعاهم إلى التوحيد. قال تعالى : 
١دَآلنهُ‏ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ * أَمّنْ خَلَقَ ألسّمَوْتٍ وَالْأرْض وَأَنْرَلَ لَكُم مِنَ آلسّمَاء 
مَاءٌ فَأَأنبَدْنَا به حَدَابِقَ ذَّاتَ بَهْجَةِ ما كَانَ لَكُْ أن تُدأ-بِكُواً شَجَرَهَا أَءِلَهٌ مّعَ أللّه 
بَلْ هُمْ قَوْم يَعْدِلُونَ) '. 
“". ضمان مصادر الغذاء 
إن العأمل فى بدور الناء :فى سان.مضاو 'القداك يمل الاثنسان أرقا يعدرق على 
الخالق الحكيم. قال تعالى : 
«آلّهُ آنْذِى خَدَقَ آلسّمَوْتٍ وَالْأْزْض وَأَمْرَّلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاءٌ فَأَهْرَجَ بِهِمِنَ 


الثْمَرَتٍ رزقا لكمٌ وَسَخْرٌَ لكمٌ ألفلك لِتَجْرِىَ فى ألبَخْر بِأَمْرِهٍ وَسَخْرَ لكمّ 
الأنْهَرَ. 





.16 :لحنلا.١‎ 


"'. النمل: 0619و .٠‏ 


؛ . إبراهيم: 3؟, وراجع سورة عبس : 77.77. 


خلق الماء / تأمَّللات حول آيات معرفة الله فى خلق الماء عام اماو جو اع مسرو ا ا ل ا لا 


؟. ضمان حاجة الشرب 

إن غلق الماء العذب النباتم الى انك الناءدالفاح الجاع لشتمان اتا تررس 

الكائنات الحيّة يعتبر واحداً من دلائل التوحيد ومعرفة الله سبحانه. وإذا لم يكن 

للماء أ دور سوى هذا فهو كافٍ لإثبات الحكمة والتدبير في الخلق: وقد جاء فى 

القران الكريم حول اية التوحيد هذه قوله: ٠‏ 
<ِأفَرَءَيْتُمُآمَاءَ آنؤِى تَشْرَبُونَ © عَأَنتمْ أنَلتُمُوهُ مِنَآلْمُْنِ َم سحن آلْمُنزِنُونَ » 
نَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَنَوْلَا تَشْكُرُونَ4١‏ وقوله: ؤِقُلْ أَرَءَيْتُمْ إن أَصبَح مَآؤُكُمْ 


60 00 النظافة والطهارة 

نّ النظافة تعتبر واحدة من حِكَم خلق الماء. وفي هذا المجال لا يمكن أن يحل 
ا أىّ شيءء وهذه الحكمة لوحدها كافية لئن تضع هذا الأصل الحيويّ في صف 
الآيات الالهيّة العظمئ والدلائل الكبرى لمعرفة الله تعالئ, وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذه الحكمة في موضعين كما يلي؛ قال تعالئ: 
' 2 ددنت مِنَ آَلسّمَاء مَاءٌ 0 4" 

وقال سنال 

ووَيَُزِلٌ لحم مِنَ آلسّمَاء مَاءٌ لَيُطَهَرَكُم به» ”. 

وهناك قاط مومه أخرى فى بقل الناء جدنية بالنأملبوالنطالقة لكن لا مجال 

لشرحها وتوضيحها في هذا المقال". 


./١-74 الواقعة:‎ . ١ 
.7٠١ ".الملك:‎ 
.1/ الفرقان:‎ ."“ 
.١١ غ . الأنفال:‎ 


60 . راجع : إثبات وود خدا١‏ (بالفارسية): ص الم 481١‏ 


مم5 5 
| 2 
0 

© 


الكتاب 
وَهُوَ نِى سَخُرَ آلبَخْرَلِتَأَكنُوا سِنْهُ لَخمًا طَرِيا وَنَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حليَة تَْبِسُونَهَا وَتَرَى آلقُلكَ 
مَوَاخِرَ فيه وَلتَبْتَقُوامِن قَضلِهِ وَلَعلّكُمْ نَضْكُرُونَ6.! 
9وَهُوَنذِى مَرَجّ آلبَحْرَْنِ هذا عَذْبٌ كرات وَهََدًا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا بَرَْخا وَحِجْرَا 
مُحْجُورَاه.' 
راجع: الفرقان: 07, النمل: ,1١‏ الجاثية: ,١7‏ الطور: 1, الملك: ,7٠‏ الرحمن: .57-١15‏ 


الحديث 


5" . رسول الله يك : اللَّهُمَ إنَى أسألَكَ... بالاسم الَذِي استَقّدت به الأرَضونّ عَلى قرارها. 


217 


وَالجبالٌ عَلِىْ أماكنها, وَالبحارٌ عَلِىْ حُدودها.؟ 


. عنه يلك - في دعاء الجوشن الكبير -: يا مّن فِي كُلَّ شَيءٍ لايل يا مَن فِي 


.١4 النحل:‎ . ١ 
.07 الفرقان:‎ . 


'. مهج الدعوات: ص 1١7‏ . بحار الأثوار: ج 9164 ص ١77ح‏ 175 نقلاً عن الكتاب العتيق. 


غ51 .0 ...020000000000000 موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


الإمام على له : انث الذي فِي السّماءٍ عَظْمَيُكَء وفي الأرض قَدرَتكَ. وفي 
البحارٍ عَجِابِبُكَ . ' 

8. بحار الأنوار عن سلمان الفارسي : رَأْيثٌ عَلى حَمائلٍ سَيفٍ أمير المُؤمِنِينَظة كتابة 
قَقُلتُ: يا أميرَ المُوْمِنِينَ ما هذه الكتابَةٌ عَلئ سَيفِكَ؟ فَقالَ: هذه إحدئ عَشْرَةً كَلِمَة 
عَلّمَنيها رَسول الْيَلِكُ:... يا مَنِ البحارٌ بِقَدرَتِه مَجِرِيّة. ' 

. الإمام علي 8 : الحَمدٌ له الّذي لا مُقنوطً من رَحمَيِهِ , ولا مَخْلُدّ مِن نِعمته . ولا مُوْيسٌ 
ون اوعد ولا متكت فور عيادئة لنت تلقانت التععاراث الكدية. 
وَاستَمّدَتِ الأرضٌ اليهادٌ, وتَبَنتِ الجبالٌ الدّواسي. وجَرَتٍ الواح اقح , وسار 
في جو السَّماءٍ السّحابُ وقامّت على حُدودِهًا البحارٌ. ؛ 

1". فاطمة يه : الحَمدٌ يه الذي من تَوَكَّلَ عَلَيهِ كفاة الحَمدٌ له سامك” السّماءٍء وساطح 
لوقو زيما عير البكا؟ ْ 


0 ”.. الإمام الحسن له : اللَّهُم يا مّن جَعَلَ يِينَ البحرّينٍ حاجزاً وبُروجأً وججرا مَحجوراً." 


.597 المصباح للكفعمي: ص 87 , بحار الأثوار: ج 314 ص‎ 4١7 البلد الأمين: ص‎ .١ 

؟ . الدروع الواقية: ص 7 ,7١‏ بحار الأثوار: ج /اق ص 7 .7١‏ 

''. بحار الأثوار: ج 47 ص 17ح 4ه نقلاً عن اختيار ابن الباقي عن سلمان الفارسي . 

. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 018 ح 18587., مصباح المتهجّد: ص 704 ح 78/اعن عبد الله الأزدي 
وفيه «وقرّت الأرضو ن السبع» بدل «واستقرّت الأرض المهاد». 

0 سايك: أي رافع ؛ من سَمَكَ الشيء يسمْكة : إذا رفعه (النهاية: ج 1 ص .)8١1‏ 

1 . فلاح السائل: ص 14٠‏ ح ,٠7‏ بحار الأثوار: ج 47 ص 16١اح‏ 7. 

7'. مهج الدعوات: ص 0" مصباح المتهجّد: ص 5895 ح 000 عن الإمام الجواد8ة وليس فيه «وبروجاً وحِجْراً 


م 
محجورا». 


7. الإمام الصادق 4ه : إذا أرَدتَ أن تَعرِفٌ سَعَةَ حجكمَةٍ الخالقي, وقِصّرَ علم المخلوقينَ ؛ 
فانط الزه ينا فى البسا ودفى مروت الكخاهةودواك اماد ادافين وال صناك 
لي لا تُحصئ ولا تُعَرفٌ مَنافِمّها إل الشَّيءَ بَعدَ الشّىءِء يُدرِكُهُ النساس يأسباب 


0 
تمحذدتبت . 


. الإمام الكاظم 8 : سُبحانَ مَن أَلَجّ البحار يِقُدرَيِه.' 


. عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضل‎ ٠١9 بحار الأنوار: ج 7ص‎ .١ 
مهج الدعوات: ص 7514, بحار الأثوار: ج 14 ص ا‎ . 


حورتو وجا 
( 
)2 


#الغالى ااتدكم سل من امعان اندي الآينات كبرق لمتوفهه زننا 
0 تلك البحار من مصادر الحياة والثروة الدائمة التي سخّرها الخالق لخدمة 
المجتمع الإنساني. 

ولقد تعرّض القران الكريم والسنة الشريفة لذكر الدلائل الخفية في عالم البحار 
بشكل مكررء ودعا الإنسان إلى التأمل والمطالعة حول عجائب البحار وخفاياها 
المحييرة وبيان دورها في حياة الإنسان. وفيما يلي نشير بشكل مجمل إلى النقاط 
الجديرة بالذكر في هذا المجال التي أَكّدتها النصوص الإسلامية : 


.١‏ دور البحار فى ضمان مصادر الغذاء 
ويب قى أن البخو يقر قينا لا باع كسمن النمو اذ لاقي الى يحتاج إليها 
الإنسان, وهذا من الوجهة القرآنية يُعَدّ علامة من علامات التدبير في نظام الخلق 
ودليلاً واضحاً علئ معرفة الله سبحانه. قال تعالى: «مُوَ آلَّذِى سَكَرَ آلْبَحْرَ لتََكنُوا 
مِنْهُ لَحمًا طرِيًا»'. 

إنَّ أسماك البحر تلعب دوراً وئيساً في غذاء الإنسان. كما أَنّها مصدر لغذاء كثير 


.١8 :لحنلا.١‎ 


خلق البحر /تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق البحر كا معان مك اموه ماسم اام 
مي انوا (الظيوروء: فلع الاتسناءاك النلمية:فان الظيور ادر متو اال الود 
الصخرية والجبال الساحلية فقط تستهلك فيكل عام ٠٠./٠-٠0/؟‏ طن من 
الأسماك. هذا فضلاً عن أَنَّ البحر يعتبر مصدراً دائماً للأملاح الضرورية في غذاء 
الانسان. 
".دور البحار في ضمان وسائل الزينة 
إِنَّ البحر إضافة إلى توفيره قسمأ من المواد الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان, يوقر 
له أيضاً مما من وسائل الوينة والاغلى:«والترانالكريم .يشير إلى هته لمكي 
بقوله : (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةٌ تَلْبَسُونَهَا4' وقوله: (مَرَيَ آلْبَحْرَيْن يَلْتَقِيَانِ * بَيْتَهُما 
برح لَايَئفِيَانِ * فَبِأَي َالاء رَبَكُما تُكَبَانِ » يَخْرُحٌ مِنهُمَا آلُوْلوٌ وَآلْمَرْجَانْ»'. 
اللؤلؤ: درٌ ثمين -كلّما كان أكبرء كان أثمن - ينشأ في بطن أنواع من الصدفيات 
في قاع البحار. 
والغريها دمن الخيواناف النجرية الحمئلة قد الرية وله قواند يه ايها 


*. دور البحر فى الحمل والنقل 

لقد أشار القرآن الكريم إلى دور البحر في الحمل والنقل باعتبارهما من آيات 
التدبير ومعرفة الخالق سبحانه, قال تعالى: وَوَءَايَة لَّهُمْ أَنّا حَمَلْنَا ذُرَيَتَهُمْ فى ألْقْلكِ 
آلمَشحُون * وَخَلَقنَا لَهُم مِن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ © وَإن نَأ تفْرِفُهُمْ فلا صَرِيعٌ لَهُمْ وَلَا 
هُمْ يُنقَدُونَ»" وحتّئ في الوقت الحاضر وعلى الرغم من تعدّد وسائط النقل الجوي 


.١8 :لحتلا.١‎ 
.7571-١9 ".الرحمن:‎ 
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1" 1 1 ا 0 ا 
والبري فإن السفن تؤدي دورا مهما في الحمل والنقل. 


:. الحائل غير المرثي بين بحرين 
تعرّض القران الكريم في موضعين إلى ذكر ظاهرة مثيرة للعجب ؛ وهي جعل حاجزٍ 
قبر ماق بين عدرين ودلا عن بيك لا انيبن أحدهنا بالاخرولا تل علية: 
وقد اعتبر ذلك آيةٌ من آيات التدبير في نظام الخلق ومن الأدلة علئ معرفة الخالق 
سخل وعل د 

الموضع الأوّل: في سورة الفرقان: («وَهُوَ أَلَّذِى مَرَيَ ألْبَخْرَيْنِ هَندَا عَدْبٌ قُرَاتٌ 
وَهَنَا ما جا وتككل تنتهما مَوَرَنًا هذا كهكووا»!. 

البرقغ وهو التتجاني غير العرق يفن ساعين أحذهنا عدت والآخر ماله ولعله 
بسبب التفاوت بينهما في الكثافة والوزن الخاص لكل منهما بحيث لا يختلطان لمدّة 
طويلة . ولتوضيح هذا الأمر فإنٌ كلّ الأنهار الكبرى للماء العذب التي تصب في 
البحرء تدفع المياه المالحة إلى الخلف, فيصير الماء في جانب الساحل عذباً 
ويستمر هذا الوضع لمدّة طويلة, وممّا يجدر ذكره أَنّه بمساعدة ظاهرة المدّ والجزر 
لمياه البحر تندفع المياه العذبة في الأنهار وهي صالحة للاستفادة منها لغرض 
الزرافة: 

الموضع الثاني: في سورة الرحمن: «مَرَجَ ألْبَحْرَيْنٍ يَْتَقِيَانِ * بَيْتَهُمَا بَرْدَحٌ 
لَايَبْغِيَانِ» علاوة على ما تقدم من المعاني السابقة. يمكن الإشارة في هذه الآية 
إلى أرا الأهان البظيمة التى درق قن النعيطات دوين أحيها هاا مف رين كلف 
استريم». هذه المياه بعضها يتحرك في المناطق التي بالقرب من خط الاستواء فهي 
حازةه حت أنّ لوتها يغاي أحيانا لون القياء التخاورة الهاء«وقد يصل عرضها إلى 
١6١ «‏ كيلومتراً. وعمقها إلى بضعة مئات من الأمتار. وتصل سرعتها في بعض 


.67:ناقرفلا.١‎ 


خلق البحر /تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق البحر امنا اكوو اساوواواللاجس الب م 


المناطق خلال يوم واحد إلئ مئة وستين كيلومتراً. وممًا يجدر ذكره أنّ هذه الأنهار 
العظيمة لا تختلط مع المياه المجاورة لها إلا قليلاً' . 


5. عجائب البحار 
لاريب في أنّ كلّ ما في عالم الخلق عجيب يشير إلى قدرة الخالق وحكمته. لكنّ 
بعض الظواهر أكثر إثارة من غيرها. وفي هذا الجانب يقول الرسول الأكرمي فى 
بعض دعائه : ْ ٠ ٠‏ 
ديا مَن في كُلّ شَيءِ دَلائْلهُ »يا مَّن فى البحار عَجِائْبُةُ» '. 

إِنّ التأمّل في خلق عشرات آلاف الأنواح من الأحياء البحرية وكذلك التَأَمّل في 
حياتها لدليل علئ هذا الكلام. 

.١‏ الكشف التدريجي لمنافع البحر مع تقدّم العلم 
إن الذي تقدم ممّا ذكرناه عن أدلّة معرفة الخالق من خلال خلق البحار ودورها في 
حياة الانسان. عبارة عن ظواهر مفهومة للنّاس في عصر النزول وما تلاه من 
القرون ؛ وممًا لاريب فيه أنّ منافع البحار ودلائل معرفة الله الخفية فيها ؛ لا تقتصر 
على التي ذكرناها إذ ذا نّ للبحر منافع أخرى تدخل في حياة الإنسان. إن لم تكن 
أكثر وأهمّ من الفوائد التي ذكرناها فبلا شك أنّها ليست أقلأمنها #ومتهاة نزول 
المطر. ولطافة الجو. وضمان رطوية الأرض, فضلاً عن استخراج عناصر كثيرة من 
ماء البحر دخلت في صناعات الأدوية بعد تطور العلم. مثل: المغنيسيوم. 
والبوتاسيوم” وسلفات الصوديوم وغيرها. 

لقد أشار الإمام الصادق#ة إلى الكشف التدريجي لمنافع البحر وإلى الفوائد 


1137 .715١ استفدناه من التفسير الأمثل: ج 7177 ص‎ . ١ 


؟ .راجع: ص 17١1ح‏ 71117. 
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والأّدلّة التي لم تُعررف في تلك الأيام بقوله #6 : 


بإذاأرَدتَ أن عرف سَعَةٌ حكمَة الخالتي وقِصَر لم المخلوقينَ» فَانظر إلئ 
ما في البحار مِن صُروبٍ السمَكِ ودَوابٌ الماءِ وَالأصداء وَالأصنافٍ التي لا 


تحصئ ولا تُعرَفٌ مَناذِعها إلا الشّىء يد ركه النّاسُ يأُسباب تَحدثُع'. 





571177 ح‎ ,5١0 راجع : ص‎ . ١ 


زا 


8 م عون ممه 7 ارصع > مدهو ع'ى «ز ئه. هيث سن ت وهم ١‏ 
«وَمِن عَايَتِهِ أن يُرْسِل الرِيَاحَ مُيَشِرَتٍ وَلِيُذِيقكم مَّن رَّحْمَتِهِ4. 


مير 


الكتاب 


ألم تَرَأنَّ آلنّه يُرْجِى سَحَابًا م يؤََفُ بَيْنَهُ كم يَجْعلُهُ رُكَامَا قَتَرَى آلْوَدْقَ يَخْرُجُمِنْ خِلَلِهِ 
وَيُتَرّلُ مِنَ آلسّمَاءِ مِن حِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ قَيْصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنَمّن يَشَاءُ َكَادُسَنا 
بَرْقهِ يَذْهَبُ بالأنِصَرِ)».' 
9وَأَخْتِنَفٍ آنَيْلٍ وَآَلنَّهَار وَمَا أَنْرّلَ آلشَّهُ مِنَ آلسّمَاء مِن رَرْقٍ فَأَحْيًا به الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَتَضْرِيفٍ ريح ءَايَتَ لَقَوْمِيَعْقِلُونَ».' 
راجع : البقرة: 178, الأعراف: اه الحِجّر: 7؟, الإسراء: 19, الأنبياء: 4١‏ الفرقان: 44, 


النمل: ا الروم: ,١‏ فاطر: 86 الذاريات: 3 القمر: 8 المرسلات: ١‏ 


الحديث 


ءُ - كم 2 و 21 2 0 2 و 2 
5 تفسير القمّى : قوله : «وَتَصْرِيفٍِ الرّيّح ءَايَتَ لقؤم يَعْقلون؟» اي تجيءٌ من كل 


.5 3١ الروم:‎ .١ 


”> . الحاثية : 6. 
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جانب». ورُبّما كانتت حارّة. ورُيّما كانت بارِدّة, ومنها ما يُسَيْرْ السّحابٌ, ومنها ما 
يَِسْطُ الّزقَ فِي الأرضء وينها ما يَلقَحُ الشَّجَرَة. ١‏ 

<1. نثر الدرٌ : كان رَسولٌ الْوي تقول عِندَ هُبوبٍ الرّيح: اللَّهُمّ اجعلها رِياحاً ولاتَجِعلها 
ريحاً. وَالعَرَبُ تقولٌ: لا يَلقَحُ السّحابُ إلا من رياح, ومُصَدَّىُ ذلِكَ قوّلٌ الله تعالئ: 
دوَآَللُ آلََى أَزْسَلَ ألرّيّحَ فتشية يتنتانا» ”7 ْ 

0 . رسول الله ين : إن اميك جَعَلَ السّحاب عَرابِيلَ لِلمَطرٍ . هِيّ تُذيبُ البَردَ ؛ حَتَّىْ يَصيرَ ماءً 
كيلا لا يَصُتَ بِهِ شَيئاً يُصيبهُ. الذي تَرَونَ فيد مِنَ البَرَدٍ وَالصَّواعِقٍ نقمةٌ مِنَ اشرقد. 
يُصيبٌُ يها مَن يّسَاءٌ مِن عِبادِه.* 


4". الإمام علي 9 : السّحابٌ غِربالٌ المَطَرِء لّولا ذُلِكَ لأَفْسَدَ كُلَّ شَيءٍ وَقَعَ عَلَيه 


8. الإمام الصادق ل : لَولا التّحابٌ لَخَرِبَتِ الأرضٌء فّما نبت شّيئاً. ولكِنَ الله يام 


َه خش 


السّحابَ فَيُعَرِيلٌ الماة. فَينزِلٌ قطرأ وأنْهُ أرسِلَ عَلئ قوم نوح يِغَيرٍ سَحابٍ ." 


.7917 تفسير القمّي: ج ؟ ص‎ .١ 

؟ . فاطر: 9. 

"'. نثر الدر: ج ١‏ ص 51 ١؛‏ المعجم الكبير: ج ١1١‏ ص 777 ح 71701777, مسند أبي يعلى: ج اص 28 اح 110٠‏ 
كلاهما عن ابن عبّاس وفيهما قول رسول الله يَبِيْهُ فقط . 

. البَرّد: حبٌ الغمام؛ وهو مطر جامد (تاج العروس: ج 4 ص 518). 

. الكافي: ج 8 ص 31١‏ ح 777, قرب الإسناد: ص 7 ح 71271 وفيه «تديّر البرد» بدل «تذيب البرد» وكلاهما 
عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام على 2 . بحار الأثوار: ج 09 ص ١78اح‏ 50. 

1. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 010 ح 1516. قرب الإسناد: ص 151 ح 418 عن أبي البختري عن 
الإمام الصادق عن أبيه عنهط . بحار الأثوار: ج 04 ص ”الالح 0. 


. المحاسن: ج 7 ص 74ح ,١1١٠١17‏ بحار الأثوار: ج 05 ص 777/8اح 17. 


سا زا كاز 

من جملة الدلالات الإلهيّة الكبرى التي ذكرها القرآن الكريم في كثير من آياته هي 
القواة لسكا نو الفناي فق وود ١‏ كريها نقنه اتعى ١8:‏ ضرقنا سهماتها المتسددة 
واتارها المختلفة ,فنا أى متقرقد #ويمكن: تمل :هنذا المبعت كسنائر السباحق 
القرانية في الطبيعيات من جانبين : 

الأول: وجود النظام الخاص في إنشاء الهواء والسحاب والمطرء والحكمة 
الجارية في خلقها. 

الثاني : الإعجاز القراني وكيفية الاستنتاج في هذا المجال. فضمن الآيات التي 
ورد فيها ذكر الهواء والسحاب والمطر والكيفيات المتعلّقة بهاء تأتي بعض التعبيرات 
التي يُستنتيج منها أَنْها تنطبق انطباقاً عجيباً دقيقاً علئ اكتشافات علم الأنواء الجويّة 
والمعلومات والنظريات التلمة الحدنة مقا يدل على :أن مُرسل القرآن ومُنزله هو 
نفس مُرسِل الهواء ومنزل المطر. هذا مع أن القرآن لا يريد تدوين 0 الفيزياء , 
وكوافكه او ينلنا تظرياك الأنواء اللجررت كلذ لكن تريد أن ول فى هذا المتجال ان 
لقرآن الكريم تكلّم عن الهواء والمطر بشكل لم يأت نظيره في أي كلام أو كتاب 
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بشري إلى ما قبل القرن الأخير. وقد آلف في هذا الموضوع المهندس مهدي 
بازركان كتاباً مستقلاً (بالفارسية) تحت عنوان «باد و ياران در قران» أي «الريح 
والمطر في القرآن» أوصي الراغبين بالاستزادة حول هذا الموضوع بمطالعة هذا 
الكتاب. 


لالد كم 


١ 


انان 


ماه نيدرس +5" دن ديو 2*2 .مم > ووم دم ١‏ 
«ومن عَانَقَِهِ الل و النهار و الشمّس وَالقَمَرٌَ». 


0 


الكتاب 


<وَهُوَ آنْذِى خَلَقَ آنَيْلَ وَآَلَهَارَ وَآلشْمْسَ وَاَلْقَمَرَكلٌ فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ).' 

ل ايت َقَوْم يَتَقُونَ4." 

«وَجَعَلْنَا آلَيْلَ وَألنْهَارَ ءَاتَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ أَلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَة ة آلتّهَارٍ مُيْصِرَةً نَتَنْتَفُوا فَضَلامِن 
رَبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ألسِيِينَ وَأَلْحِسَاتٍم ؛ 

ذقُلْ أَرَءَيْتُمْ إن جَعَلَ آللّهُ عَلَيْكُمُ آَليْلَ ب سَرْمَدًاإِلَى يَوْم ألْقِيَمَةِ مَنْإَِئهُ غَيْرُ آللّهِ يَأتِيكُم بضبيَاء 
أقَلَاتَسْمَعُونَ»م ١‏ 


قل أَرَءَيْتُمْ إن جَعَلَ آللّهُ علَيُْم آتّهَار سَرْمًَا إنَئ يَْم لْقِيَمَةِ مَنْإلَئهُ غَيْرُ آله يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ 


.١‏ فصّلت:/77. 
اانا عم 

وق ا 
. الاسراء: .١7‏ 
©6. القصص : .,/١‏ 


ننس 


اف هوصوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠١‏ 


دم هه دى اعونيثه م يمه ١‏ 
تسكنئون فيه أفلاتيّصرون؟. 


راجع : آل عمران: /ا, الأنعام: ك3 الأعراق: يوتس: 19, الرعد: ؟.إبراهيم: 57, الحم: 21١‏ 
المؤمنون: 013 النور: ع الفرقان: /عء و 1 النمل: /7, القصص: ا الروم: 17 لقمان: 9 


فاطر: ,١7‏ يس: 1 الزمر: 0, غافر: ,1١‏ الحديد: 1, النبأً: ٠١‏ و ,١١‏ الفجر: ١‏ و 6. 

الحديث 
الإمام زين العابدين 9ه من دُعَائِهِ عِندَ الصّباح وَالمَساءٍ -: الحَمدٌ يه الذي خَلَّقَ 
اليل وَالنَّهارَ بقوَّتِهِ » وميّرٌ يَيَهُما بقدرَتِهِ, وجعَلَ لِكُلّ واحِدٍ مِنَهُما حَدَاً مَحدوداً, 
رامد ممدوداً, يولج كل واحِدٍ مِنهُما في صاحبه. ويولجٌ صاحبَة فيه. يتقديرٍ منه 
لِلعِبادٍ فيما يَغذوهم به ويُنشِتُهُم عَلَيهِ. 

على ليك لين لكر اانه بن داك اتقو رات النض شما 
لياساً لِيَلئّسوا من راحَتِهِ وصَامِدِ, قَيَكونّ ذُلِكَ لَهُم جَماماً وقوه وليّنالوا به لَذَّهٌ 
وشّهوَة. 

وخَلَقَ لَهُم النّهارَ مُبصِر أ تبتَغُوا فيد ين فَضَلِهِ وإِيعسبّبوا إلئ رزقد ه ويسرّحوأ في 
ا 3 لاقي 4 يل العاجل من دُنياهُم, ودَرَكُ الآجل في أخراف ٠‏ بَكُلّ ذُلِكَ 
يُصَلِحٌ شأ نهمء ويّبلو اخبارف رك هم في أوقاتِ طاعته ومنازل فروضه, 
ومَواقِعِ أحكايه ولِيَجْزِىَ آلَّذِينَ أسَغُوا بما عَمِلُوا ود يَجْزِىَ ألَّذِينَ أَحْسَئُوا 
بِالْحُسْنَى»؟. لهم َلَكَ الحَمدٌ عَلئ ما فَلَقتَ لّنا ء 0 م 
التّهارٍ, وبَصّرتّنا من مَطالِبٍ الأقواتٍ, ووَقَيتَنا فيه من طُوارٍ رق الا 





.,/7 : القصص‎ .١ 
.)184 ٠ تهَضات التٌصّب: المراد بها: التردّدات البدنيّة الموجبة للنصب ؛ أعني التعب (مجمع البحرين :ج 7اص‎ . ” 
.7١ النجم:‎ .'" 


5 . الصحيفة السجتادية: ص 75 الدعاء 1, بحار الأثوار: ج 04 ص ١1414‏ ح 717. 


كج مجو رومز 
لقد دعا القرآن الكريم النّاس في أكثر من ثلاثين موضعاً إلى التأمّل في اليل 
والنهار باعتبارهما يتين تقودان إلى معرفة الله سبحانه وظاهرتين عجيبتين في نظام 
الخلق تحكيان عن حكمة الخالق وعظمته. وقد عبّر القران الكريم عن هاتين 
الظاهرتين بتعبيرات عديدة : 
مندها بعنوع جا امل رتاوس لالع روصية انا قال حية كر: 
دوَمِنَْايَاتهِليْلُ وَأَلنْهَارُه.١‏ 
ويقول: 
«وَجَعَْنا آلَيْلَ وَألنَّهَارَءَابَتَنْنِ4.' 
ومنها: ما يصرّح بأنّهما من خلق الله وكونهما مسخّرين للإنسان بأمره تتعالى. 
يقول : 
(وَهُوَ آَنّدِى خَلَقَ آلَيْلَ وَأتَهَارَ." 
١.فصّلت؛:57.‏ 


.١١ ".الاسراء:‎ 


. الأنبياء: *7. 
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«وَسَخَرََكُمَ َيِل وَآَلتَهَارَه '. 
ومنها: ما يصرّح بأنّه تعالئ هو الذي: (ِيُولِجٌ آلَيْنَ فى أَلتَّهَارٍ وَيُولِجٌ ألنّهَارَ 
فِى آلَيْلِ 4". 
وهناك تعبيرات أخرى تدعو العقلاء إلئ التأَمّل والتفكر في ظاهرة اليل والنهار. 
ولعل وقح تعبير يفهمه جل النّاس عن حكمة توالي الشيل والنهار, 
هو ما جاء في الآيات -37١‏ 1/1 من سورة القصص. حيث يقول تعالى: 
(قَلْ أَرَءَيْكُمْ إن جَعَلَ آللّهُ عَلَيْكُم آلَيْلَ سَرْمَدَا إِنَى يَوْم آلْقِيَْمَةِ مَنْإِنَهُ غَيْرُ آله 
َأْتِيكُم يضيَاء أَقلَانَسمَعُونَ * قُلْ َرَءَيْتُْ إن جَعَلَ آلنّهُعَلَيْكُمُ نهار سَرْمَدا إلَى 
يَوْمِ آلْقِيَْمَةِ مَنْإِنَهُ غَيْرٌ آللّهِ يَْتِيكُم بلَيْلِ َسْكُتُونَ فِيهِ أَفَلَانُنْصِرُونَ * وَمِن 
رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ آنَيْل وَأَتَّهَارَ ِتَسْكُتُوا فيه وَلِتَبْتَعُوَامِن فَضَلِه وَلَعَلكُمْ 
تَشْكُرُونَ4. 
نشير هنا إلى أن الأرض لو كانت لا تدور حول محورها. وبقي نصفها غارقاً في 
ظلام سرمدي ونصفها الآخر في ضياءٍ دائم, فليس بالامكان مطلقاً العيش عليها, 
وعلئ ضوء هذا يمكن القول إِنَّ دوران الأرض المنظّم , وتوالي اللّيل والنهار بشكل 
دقيق محسوب, يحكي عن دقة النظم والتدبيرء ويدلٌ علئ توحيد الخالق تعالئ. 
وممًّا يجدر ذكره علئ ضوء ما جاء في القرآن الكريم أنّ الاستدلال بالليل 
والنهار علئ وجود الله لا يتيسّر لجميع الأفهام. بل أشارت الآيات القرآنية إلئ فئات 
معينة تستطيع التأمل في ظاهرة الليل والنهار لغرض معرفة خالق الوجود والسير 





1١ : الحج‎ . 1 


خلق الليل والتّهار / تأمّلات في آيات معرفة الله في خلق اليل والتّهار ا ا م 
علئ صراط الحياة المستقيم . وتلك الفئات كما يلي : 
عِ 7 

راصيالاولوا.١‎ 

قال تعالئ : 
ؤِيُقَببُ آلنّهُ آنيْلَ وََلنهَارَإنٌَ فى ذَلِكَ لَعِبْرَة وى آلأَيْضَرِ»'. 

ءِ ء 

".اولو الالياب 

قال تعالئ: 
<إنَ فى خَذقٍ أَلسَمَوَت وَالْأَرْضٍ وَأَخْتَلَفٍ آنَيْلٍ وََلتّهَارِلَآيْتِ بأْوْيِى 
آلأنَبَبٍ» '. 

*. أهل التقوئ 

قال تعالئ: 
(إنَّ فِى أَخِْلَفٍ آَنَيْلٍ وَآلتَّهَارِ وَمَاخَدَقَ آللّهُ فى آلسَّمَْوَتٍ وَاَلْأَرْضٍ لَآيتٍ لِقَوْم 
يَتَقُونَ» ". 

. أهل الإيمان 

قال تعالئ: 
َأَنَمْ يَرَا أَنَا جَعَنْنَا أنَْلَ ِيَسْكُنُوا فيه وَآلنّهَارَ مُنْصِرًا إِنّ فى ذَلِكَ لَآيَتٍ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ) '. 

.44 النور:‎ .١ 

. ال عمران: .١15١‏ 


”'. يونئس:3. 


؛.النمل:456. 
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وفي الواقع أنّ الشرط الأساسي للاستفادة من آيات معرفة الله سبحانه ودلائلها , 
هو التخلص من موانع المعرفة وحُجبها'., لو حجبت الرّؤية العقليّة عن النّاس لسّلب 
منهم إمكان إدراك الحقائق العقلية, ومن هنا فإنّ القرآن الكريم يعدٌ الأشخاص من 
أولي الأبصار وأولي الألباب وأهل التقوى والاإيمان. إذا كانوا يستفيدون من رؤية 
عقولهم ؛ لأجل إدراك الحقائق التي توصلهم إلئ سلوك طريق الحياة الصحيح. 

بناءً علئ ذلكِ فإِنٌ أقلّ درجات التقوئ, هي التقوى العقلية الضرورية 1 6 
الوضول إل أدنين درجات معرفة الله الى :سهم فى إزالة سؤائع السعرقة اشر 
الاستفادة من التأمل في آيات معرفة الله فإذا ارتقت التقوى العقلية بواسطة الإيمان 
إلى التقوى الشرعية. فإِنْها تزيد من مراتب معرفة الإنسان إلى أعلئ درجات التقوئ 
حتّئ يصل إلئ قمة هرم المعرفة فلا يرئ في عالم الوجود شيئاً إِلا الله سبحانه". 

علئ ضوء ما تقدّم من التحليل نصل إلى نتيجة مفادها أن الآيات التي تعتبر 
راع فا خا هة كل : «أولي الألباب» و «أولي الأبصار»... - لفهم أدلة معرفة الله , 
تشير إلئ شرطية رفع موانع المعرفة وحجبها للوصول إلى معرفة الّه ودرجات تلك 
المعرفة ,:وأنٌ كلاً من تلك الآياك: فى الحقيقة متكملة للأخرئ: 





. «الفصل العاشر: موانع معرفة الله»‎ ١87 راجع: ص‎ . ١ 
«القسم الرابع».‎ ١١1 ؟ . راجع: ص‎ 


ااام 
7 لس اعدطلاك“ل 
ل مر 


الكتاب 
ع © ادوعاوى 32م ره ا داه مه مم 

«ومن عَايَن'تِه آلَيْلُ وَأَلنْهَارٌ وَآَلشَمْس وَآَلْقَمَرُ لَانَسْجُدُوا لِلشمْسٍ وَلَالِلْقَمَر وَآَسْجُدُوا لِلّهِ آنُذِى 
َلَقَهُنّ إن كُنَتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ».١‏ 

9وَآَلشَمْسٌُ تَجِرِى لِمُسْتَقَرَ لهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ آلْعَزٍ ِزِ آلْعَلِيم * وَآَلْقَمَرَقَدّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتئ 


- و 


عَادَ كَالْعُرْجُونٍ آلْقَرِيم * لَاألشمْسٌ يد بَغِى لَهَا أن ن شُدْرِكَ ألْقَمَرَ وَلَاآمَيْلُ سَابِقَ آلتَّهَارِ وَكُلٌ 


"ه١‎ 


فى فلك يسْبَحُونَ». " 

دوم ا هدي و١‏ 
«الشمس وَالقَمَر يحسيّان». 

ل ال 0 3 
«فالق الإصبَاح وَجَعَلَ أليل سَكنا وَالشمس وَأَلقَمَرَ حُسْبَانَا لِك تقدِيرٌ العَزِيرٍ العليم». 
«هو آلذِى جَعَلَ الشمسٌ ضبِيَاءً وَأَلْقَمَرَ نورًا وَقَدْرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَنَ ألسَِنِينَ وَآلحِسَابَ مَا 
.١‏ فصّلت:7؟. 


.5١ 78: يس‎ 1 


0 الرحمن : 6. 
57 الأنعام: 17. 
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شلصس 
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م ددهو 


حَدَقَ آللّهُ لِك إلا بالْحَقٍ يُقَصِلُ آلايَنتٍ قم يَعْلَمُونَ»م.١‏ 


راجع : البقرة: 184, الأعراف: 06. يونس: 1, الرعد: ؟. إيراهيم: 57, النحل: ,١7‏ الإسراء: ,١7‏ 
الكهف: 27 و .٠١‏ الأنبياء: 57, المؤمنون: ٠١‏ الفرقان: 4غ و43 و١1,‏ العنكبوت: ,1١‏ 
لقمان: 19, فاطر: ,١7‏ الصاقّات: ه. الزمر: 6 الرحمن: 11. المعارج: :٠‏ نوح: ,١17‏ المدثر: 
"”, التكوير: :.١‏ الفجر: ١‏ و 4: الشمس: ١و‏ ”. 


الحددث 


. رسول الهيِِة _لمّا ما رَأَى الشّمسَ عِندَ غُرويها قال - : في نار لله الحاميّة لولا ما يَرّعْها' 
بق أهر اذ لأعلك هيا على الارضل" 

. الإمام علىٌ 9ه من قَولِهِ عِندَ رُوْيَةِ الهلال - : أَيهَا الكَلِقُ المُطيمٌ وَالدَاتك نْب السّريعٌ. 
اعرد دُ في دَلَكِ الَّدبيرِء الممَصَدِفٌ في مَنازل التّقدِير آمَنتُ يمن نَوَرَ بك الظَّلَم. 
وأضاء 55 لبهم ٠‏ وجَعَلَكَ ايه من آياتٍ سلطانِهء وَامِتَهَنَكَ بِالزّيادةٍ وَالشُقصان, 
وَالطّلوع والأفو ل وَالإِنارةٍ والكشوف» في كل ذْلِكَ أنت آ َهُ مُطيعٌ وإلى إِرادَتِهِ سَرِيعٌ . 
شيعا هُ ما أحسَن ما دير وأتقنَ ما صَنَّعَ في مُلكِِ! وجَعَلَكَ اله هلال شَهِرٍ حادِثٍ 
لآم حادث . جَعَلَكَ الله نه هلال أُمنٍ وإيمانٍ. وسَلامَةٍ وإسلامء لال من مَنَةِ مِنَ العاهاتٍ 
وسَلامَةٍ مِنَ التّيّئاتِ» الله اجعلنا أهدئ م من طَلَع عَلَي ؛ وأزكئ مَن نَظَرَ | اليه وا 
اله عَلى مُحَمَّدٍ الي وآلِهء اللَّهُّمّ افتل بي كذا وكّذا يا أَرَحَمَ الَاحِمِينَ . ؛ 





0 

.)18١ يَرَعها: أي يمنعها . يقال: وزْعَه يَرْعْه وَزْعا فهو وازعٌ : إذا كه ومنعه (النهاية: ج وص‎ . ١ 

. مسند إبن حنبل: ج 1 ص 707 ح 101, تفسير الطبري: ج 4 الجزء ١7‏ ص .١7‏ تفسير الطبري: ج ١١‏ ص 44 
وفيهما «لأحرقت» بدل «لأهلكت» وكلها عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ص ١‏ ح 887 ,١‏ الصحيفة السجادية: ص ١77‏ الدعاء 87 مصباح المتهحّد: 
ص 08١‏ ح 158 كلاهما عن الإمام زين العابدين 498 نحوه. بحار الأثوار: ج 4ه ص ١78‏ ح 571. 


ركو وهر 

تعتبر الشّمس والقمر في وجهة نظر القران ايلين واضحين على الخالق القادر 
الحكيم. وقد دعا القرآن الكريم المجتمع البشريٌ نحو سبع عشرة مرّة بأُساليب 
متباينة إلى التأمّل في هاتين الظاهرتين العجيبتين في عالم الخلق, كما قال سبحانه 
وتعالى : 

ووَمِنْ ءَايَْتَهِ آلَيْلُ وَآلنَهَارٌ وَأَلشْمْسٌ وَآَلْقَمَرُه. 

إن الدروس التي تستعرض خَلْقَ الشّمس والقمر في مسير معرفة الله يمكن 

إجمالها في العناوين" التالية : 


أوّلاً: نظام الشمس والقمر 

قال تعالئ: 
«وَالشمس تَجْرِى لِمُسْتَقَرَ لهَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ أَلْعَزِيزٍ ألْعَلِيم * وَأَلْقَمَرَ قدزنه 
مَنَازْلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُون أَلْقَدِيم * لَاألشمْسٌ يد بَغِى لَهَا أن تَذْرِك القمر 


١.فصّلت:7؟.‏ 
١‏ . إنّ شرح هذه العناوين يحتاج إلى الكتب المتخصّصة بها. لذا ندعو الاإخوة القرّاء الذين يرغبون في معرفة 
التفاصيل إلى مراجعة المصادر المستقلّة التى كتبت فى هذا المجال. 


/ »...000.0 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ” 
لقو ري اقم قي لق و لق ع سم ل او ؟ 
وَلاأليّل سايق النهارٍ وَكل فى فلك يَسيّحونَ» . 


ثانياً: حركة الشمس والقمر 
وعم أذ امسن تير تركو المنظومة الشممية ::والأرضن؛ تدوز .حدولهاء إلا أتها 
ليست ساكنةء فلها حركات وضعية باتجاه الشمال. وتدور حول مركز المجرّة. 
وللقمر كذلك حركات انتقاليه ووضعية؛ فهو يدور حول الأرض, ويدور مع 
الجموظة الهس 
وقد وردت في القرآن الكريم آايات عديدة ترشد إلى معرفة الله من خلال التأمّل 
في الحركة المنظمة للشّمس والقمرء منها قوله تعالئ: 
9وَهُوَ أَنّذِى خَذَقَ آَنَيْلَ وَنَهَارَوَلشْمْسَ وَالْقَمَرَكُلٌ فى فَلَكِ يَسْيَحُونَ»'. 
ومنها قوله تعالئ: 
(وَسَخَرَآلشّمْسَ وَآلْقَمَرَكُلُ يَجْرِى لأَجَلِ مُسَمّى»". 


ثالثاً: سجود الشمس والقمر لثه 
المقصود من سجود الشسين والقمر لله سبحانه هو نهاية الخضوع والطاعة والتسليم 
التكويني له تعالئ. بحيث إنهما لم يقصّرا ثرا فى أداء.ما أمرهماً يدقن نقلام اليلق مذ 
ملايين السنينة: ولم يتجاوزا مدارهما المعيّن لهما ولو بمقدار درّة واحدة. قال 
تعالئ : 
أَنَهْخَرَ أن آلنّة يَسْجُدُ لَهُ من فى ألسَّمَوْتٍ وَمَن فى الْأَرْضٍ وَآَلشُمْسٌ 
00 3 
والقمر...» . 


1 
؟ . الأنبياء: 777. 


م 


خلق الشمس والقمر /تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الشمس والقمر فووا 
رابعاً: تسخير الشمس والقمر للإنسان 
إن النقطة الأهمٌ الجديرة بِالتأَمّل في طريق معرفة الله من خلال خاق الشّمس 
والقمر. هي أنّ الشّمس بحجمها الذي يفوق حجم الأرض بمليون وثلاثمئة وواحدٍ 
وتسعين القميةة ١‏ ب والقهر يخيعيه اللذ يعاذل لمن حجم الأأرض "؛ كلاهما أزاء 
امو الكالق يباحدان :وكا ظعان «ومسخران لخدمه بعياة الاسان» :وقد تكد 45 
هذا الأمر في القرآن الكريم, فقال: 
ووَسَخَرَ لَكُمُ آلشّمْس وَآَلْقَمَرَ دَابِبيْنِ وَسَكَرَ لَكُمُ آلَيْلَ وَآَلتَّهَارَه". 

وقد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: أيّ ربح يجنيه الإنسان من تسخير الشّمس 
والفضن؟ وسارة أخر ى: ما دور الشّمس والقمر في حياة الإنسان؟ للإجابة على هذا 
السؤال لاحظ العنوان الخامس والسادس فيما يلي. 


خامساً: دور الشمس فى توفير الضوء والحياة 

إنّ وجود الحياة علئ سطح الكرة الأرضية يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا انقصام له بضوء 
الشّمسء بناءً على ذلك فإنّ خلق الشّمس وتسخيرها للإنسان هو في الحقيقة 
مقدمة لخلق الإنسان واستمرار حياته (وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهّاجًا4 وحينما ينطفئ هذا 


.١‏ بناءً على ذلك فإِنّ حجم الشمس يعادل مليار مليار وخمسمئة وستة ملايين مليار وثمانمئة وثمانية الاف ومئة 
وعشرين مليار كيلومتر مكعب (خالق العالم: ص .)١77‏ 
وقيل: يظهر أنّ هذا الرقم الذي نقله المصدر أعلاه عن كتاب العوالم البعيدة: ص ١754‏ يعبّر عن الحجم التقريبي 
للشمس. ولذا فإنٌّ بعض المصادر الأخرى تقول: إنّ حجم الشمس يفوق حجم الأرض بما يقارب 
مرةء ووزنها يفوق وزن الأرض بما يقارب 77٠٠٠١‏ مرة (دائرة المعارف الفارسية). 

؟ . خالق العالم: ص 776. 

"'. إيراهيم: “". وراجع : الرعد: ؟. 

.١ النباً:‎ . 
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السراج الوهّاج سيحلٌ الظلام والبرد القاتل. ويخيّم علئ كل أطراف الأرضء قلا 
والشلالات. ولا تنمو النياتات, ولن يبقئ أيّ مصدر من مصادر الغذاء. وتغطي كتل 
الثلوج العظيمة سطح الأرضء وبالتّالي يخمد سراج الحياة علئ وجه الأرض. ويك 
يدر ذكزه أن نضادر الضوع والتخائر التعدانية الموحودة الآن.فى بواطق الارضن»: 
مثل : النفط والفّحم والذّهب والفضّة وغيرها هي أيضاً رهنٌ لضوء الشّمس. 


سادساً: دور الشمس والقمر في تقويم التاريخ 
إذّ جناب الزماق يتين واخداً من الأركا الأمناسية فى خناء اللإنسان» والشسين 
والقمر علاوة علئ ما يلعبانه من أدوار مهمّة في حياة اللإنسان. فهما وسيلتان 
لحساب الزَّمان ومعرفة التاريخ» إنْهما على الدّغم من حجمهما ووزنهما الهائلين, 
ساعتان دقيقتان تعملان بنظم ودقة متناهية؛ بحيث إِنّْهما تعملان ملايين السنين ولم 
فكرا او رودا عت غافة واهدة أو ادر من العافت وهة براحن من الدوونى على 
ريق :مره امه بسحا نه كال كمال : 
ؤقَايِقَ آلإِصبَاح وَجَعَلَ أَنَيْلَ سَحَنَا وَآَلشْمْسَ وَأَلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقدِيرُ آلْعَزِيزٍ 
لْعَلِيم»'. 





.0 الأنعام: 47. وراجع: يونس:‎ .١ 


لجل عم 
0 


الكتاب 

(إنَّ فى خَلْق آلسّمَْوْتٍ وَآلْرْضِ وَآَحْتِنَفٍ أَنَيْلٍ وَآَنَّهَارِ ليت َأوْلِى الأنبَبِ».١‏ 
تَحَلْق ألسّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ لئاس وَلَحِنَأمْتَرَ لاس لَايَخْلَمُونَ4.' 
<وَمِنَ ءَايَتِهِ عت 5 رْضٍ وَمَابَثُ فِيهمًا مِن دَابَّة وَهُوَ عَلَىْ جَمْعِهِمْإِذَا يَشَاءُ قَرِيرٌه.' 
«إِنَّ فى أَلسّمَوَتٍ وَألآز ضٍ لَايَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ). ؛ 

(قُلٍ أنظرُوا مَاذَا فى آَلسّموَتٍ وَآلْأَرْضٍ وَمَا تُفْنِى لْآيَتُ وََلنْدُرُ عَن قَوْم لَايُؤْمِنُونَ».* 
9وَكَأَيّن مِنْءَايَةِ فى ألسّمَوَْتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَعَلَيْهَا وَمُمْ عَنّْهَا مُهِْضُونَ. 


م ام مكاي #2 3 اميه م كيت ه54 يك "وه * س عيدب مه .” بم لا 
«وَجَعَلنا السمّاء سقفا مُخفوظا وهم عن عَايَتِهَا مغرضون؟. 


١٠ ال عمران:‎ .١ 
غافر : /ا6.‎ . " 

*". الشورئ: 79. 
. الجاثية 

114 يوسن‎ 
.٠١0 يوسف:‎ .١ 


7. الأنبياء: 757. 
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<َآنّذِى خَدَقْ سَبْعَ سَمَْوْتٍ طِبَاقامًا تَرَئ فِى خَلْقٍآلرّحْمَنٍ مِن تَقَنَوْتٍ فَارْجِعِ آلَبَصَرَ هَل تَرَئ مِن 
راجع : البقرة: 77 آل عمران: :,15١‏ يونس: 21 1:3. 
الحديث 
0". الإمام زين العابدين يذ في قوله تعالئ: (وَأَلسَّمَاءَ بِنَاءَ»ى"' قا مِن فَوقِكُم 
محفوظاًء يُدِيرٌُ فيها شّمسّها وقَمَرَها ونُجومها لِمَنافِعِكُم." 
تفسيرالقمّى : ووَهُوَآلْعَزِيرُ آلْقهُورُ* آلّذِى خَلَقْ سَيْعَ سَمَوْتٍ طِبَاًا4 قال : بَعضها طَبَقُ 
ِبَعضٍ ما تَرَى فِى خَلْقٍ آَلرَّحْمَنٍ مِن تَفَوْتٍ4* قال: يُعني مِن فسادٍ «قازجع ألْبَصَرَ 
هَلْ تَرَئ من قُطُورٍ» أي ين عَيبٍ وثُمٌ أزجع الْبَصَرَ» قال: أنظر في مَلّكوتٍ 
السّماواتٍ وَالأرضٍ َكَّتيْنِ يَنقلِبْ إِلَيِكَ آلْبَصَرٌ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرُ»”, أي يَقَضُرْ 
وهُوَ حَسيرُء أي مُقَطِعٌ. قَولهُ: (وَلَقَد رَيْنَا آلسّمَاء آلدّنْيَا بِمَصَنبِيح»" قالّ: يِالنُجوم.” 


”. تفسير القمّى : قوله : (وَكَأيّن مِنْ ءَايَةٍ فى أَلسَّمَوَتٍ وَأَلأرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 


.١‏ الملك:7وغ. 

”. البقرة: ١؟.‏ 

ا الرضا: ج ١‏ ص 177 ح 77, التوحيد: ص 5 1١‏ ح ١١‏ كلاهما عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار 
عن الاامام العسكري عن ابائه 2ه , الاحتجاج: ج 7 ص 0١17‏ ح 1771 عن الإمام العسكري 486 , بحار الأثوار: ج 
اص المح 4. 

:. الملك: ؟ و ل. 

©6. الملك:7. 

5. الملك: غ. 

“. الملك: ه. 


4. تفسير المي : ج 7 ص 8/. 


مُعْرِضُونَ4' قالَّ: الكسوفٌ وَالزَارَلَةٌ وَاصَّواعِقُ.' 

0 . رسول الله يي : بَينارَجُلْ مُسئّلقٍ عَلئ ظَهرِء يَنظَرُ إِلَى السّماءِ إلى النُجوم ويقول: وام 

إنَّ لّكِ لَرَبَا هُوَ خالِقّكِ اللَّهُم اغفر لي - قالَ: ‏ مَنَظَرَ لم6 لَه . فَكَفَرَ لَهُ." 

فج القرار عات جاه ا لبد راق بدا ابا جين ارال بي د 
كُلّ عَظيمةٍ في جنب قُدرَيَكَ. وما أَهوَلٌ ما ترئ ين مَلكوتِكَ, وما حمر ذلِكَ فينا 
غائت عنا ون شلطانك وما أَسبَعٌ نعَمَكَ فِي الدّنيا. وما أُصفَّرَها في نِعَم الآخِرَة!؛ 

. عنه 39 - أيضاً وما لذ ارق عن فكو تفشك لذنين قنار تكو إضفة بهن 
علج شاظانتاووعا تكن كنا ينثو تضوت بضاذنا كته اتوت د لبا دوت 
وحالة كنود الشوي يننا وبَيهُ أَعظَم فقن قرح َل وأعمَلَ كه يعم يق 
انث عَرشَكَء وكيفٌ ذَرَأْتَ خَلقَكَء وكِيفٌ عَلَّقتَ فِي القواء سَماواتِكَ؛ وكيفٌ 
تذوت اغا كوس الساء اكاك وهة طرنة ظمورا: وعئلة تهورا ويا 
والهاً. وفكرّةٌ حائراً. 

89 عنه اه : فمن شَُواهِدٍ خَلقِهِ خَلقٌ السّماواتِ مُوَطَّداتٍ بلا عَمَدٍ . قائماتٍ يلا سَنَدِ 
دَعَامُنّ فَأَجَبنَ طائعاتٍ مُذْعِناتٍ. غَيرَ مُتَلَكََاتِ ولا مُبِطِئاتٍ. ولولا إقرارّهُنٌ لَه 
بلؤبويئة . وإذعائهنَ بالطواعِتة. لما جَعَلونَ موضعاً لترشه. ولا مَسكناً لملائكته 


.٠١86 يوسف:‎ .١ 

. تفسير القمّي: ج ١ص‏ 70/8, تفسير نور الثقلين: ج 7 ص 1/اغ ح 7377. 

'. التوحيد: ص 77 ح 70 عن أبي هريرة؛ بحار الأثوار: ج اص 1ح 15؛ حسن الظن بالله لابن أبِي الدنيا: ص /الم 
ح .٠١7‏ تفسير القرطبي: ج 4 ص 4 ١‏ كلاهما عن أبى هريرة نحوه. 

؛ . نهج البلاغة: الخطبة .٠١5‏ بحار الأثوار: ج 4 ص 8١ح‏ 1817. 

. نهج البلاغة: الخطبة .١1١‏ 


. 
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مَصعداً لِلكَلِمٍ الطَيبٍ َالعَمَلِ الصّالِحٍ ِن ن خَلقه. جَعَلَّ تُجَومَها أعلاماً يَسَتَدِلٌ بها 
موسي ا الأقطار. لم يَمبّع ضوءَ تورها ادلهمامٌ سُجُفِ١‏ 
اللَّيلِالمظلم. ولا استطاعت جَلابيث سَوادٍ الحَنادِسٍ أن تود ما شاع فِي السّماواتٍ 
من َكَل نور القَمَرٍ.' 
عنه اه : ونَظُمَ يلا تعليقي رَهواتِ فرّجهاء ولاحَمّ صدوع انفراجها. ووَشَّجّ بَينها 
وك ارواحنا: وذَلَلَ للهابطين بأمرة وَالصَاعِدِينَ بأعمال خَلقِهِ حخزوئة معراجها. 
وناداها بَعَدَ إذ هِيَ دُخانٌ, فَالتَحَمَت عُرئ أشراجهاء ومَمَقَ بَعدَ د الإرتتاتي وات 
أبوايها اا رَصَداُ مِنَ الشّهُبٍ الثّواقب عَلئ نقايها متكا من أن تمورٌ في 
خرتٍ الهواء أده . وأَمَرَها أن تَقِفَ مُسكَسِلِمَة لِأمرِه, وجَعَلَ شّمسَها آيَهَ مُبصِرَةٌ 


لتهارهاء وقَمَرِها آيّةَ مَمِحُوَّةٌ من ليلهاء وأجراهُما في مَناقِلٍ مَجراهُماء وقَدّر سَيرَهُما 


في مدارج دَرَجَهِماء ِممَيْرَ بن اللَيلِ وَالنّهارٍ يهماء ولِيعلمَ عَدَهُ السّنينَ وَالحِسابُ 


بتقانترهماء ثم عا فى خرتها تلكهابوناط يهاازيتتها: من كتينات دراريها: 


رابع كراكيهاء ورين كبري الكاع حراقي شهيهاء«واعرانا عبان إزلار 
تسخيرهاء ين ثُّباتٍ ثايتهاء ومّسيرٍ سائرهاء وشُبوطِها وصّعودهاء وتحوسها 


وسُعودها."' 





ل 0 
" . نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق #2 . بحار الأثوار: ج لاه ص ٠١8‏ ح .1١‏ 


ا 

إن كلمة «السّماء» مشتقة في اللغة. من الجذر «سمو» بمعنئ كلّ عالٍ مطل؛ من 
هنا يطلق لفظ السّماء على سقف البيت', وقد وردت هذه اللفظة في القران الكريم 
220 مرّة بصورة مفرد أو جمع, وعبّرت عن معان مختلفة, كما يلي : 

.١‏ الجهة العليا المجاورة للأرضء كما في قوله تعالئ: دِأَلَمْ تَرَكَيِقَ ضَرْبٌ الل 
مَثَلاً كِمَةٌ طَيَبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيَبَةِ أَصْلْهَا قات وَفَرْعُهَا فى أَلسَّمَاءِ)'. 

ا ل ل 
«وَتَرَلْنَا مِنَ أَلسّمَاءِ مَاءً مُبَرَكاه ". 

*. الطبقة الجوية المتراكمة في أطراف الأرضء كما في قوله تعالى: وِوَجَعَلْنا 
َلسَّمَاءَ سَفَفًا مَحْفُوظًا» ؟. 


؛. الأجرام السّماوية, كما في قوله تعالئ: 9رَقَعَ آلسَّمْوْتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاهِ. 


١‏ . مقاييس اللغة: جص ىة, 
7 . إبرأهيم : غ3" . 
ده 


ّ . الأنبياء : 7 
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ه. ما يحيط بجميع الأجرام السّماوية كما في قوله تعالئ: (وَزَيَنًا آلسّمَاء آلدّْيَ 
ام عم ١‏ 
يمَصَنبيح» . 
. مقام القرب الإلهي الذي ينتهي إليه زمام جميع الأمور. كما في قوله تعالى: 
يُدَبَرُ آَلأَمْرَ مِنَ أَلسّمَاءِ إلى الأذض»'. 
أما الدوؤس المعقاة من خلق الكعارات عل طويق :مغرقة الغالق فل 


وعلا , التي أشار إليها القرآن الكريم, فهي تتعلق بالمعنى الثالث والرابع والخامس 
من المعانى النتقدمة من هنا فاء التعاور الخديرة بالتائل والبحة فى كنا يان : 


أولاً سعة السّماء 

إن الملاحظة الأولى الحريّة بالتأمّل عند مشاهدة السّماء. هي سعتها المحيّرة التي 
تفوق التصورء فوَفقاً للحسابات العلمية إِنّنا لو سافرنا في طائرة مفترضة تسير 
بسرعة الضوء - أي أَنّْها تقطع في كل ثانية ثلاثمئة ألف كيلومتر ‏ فإنّنا سنصل إلى 
الشّمس بعد ثماني دقائق وعشرين ثانية. ونصل إلى الجدي بعد خمسين سنة. وإلى 
العيوق بعد تسعين سنةء وإذا أردنا أن نسافر إلى أول«محجةة :ونس السرعة 
المتقدّمة, فإنْ رحلتنا تستغرق يعات سنة ضوئية. ولقطع المسافة من طرف 
المجرّة إلى طرفها الآخر نحتاج إلى مئتي سنة ضوئية, وعلئ أساس مايقوله علماء 
النجوم: هناك في الكون ما لا يقلّ عن مئة ألف مجرّة مثل مجرّتنا. وممّا يزيد من 
الحيرة والعجب هو أنّ كلّ ما ذكرناه عن سفرنا الكونيّ الذّهني يعتبر في وجهة النظر 
اانه وك كن تاف وانعدة ذهى الشناء الأولى أ الناتيا ” 


١.فصّلت:؟١.‏ 
؟.السجدة: 6. 


"'. قال تعالى: (وَزَينًا آلسَّمَاء أَلدنيَا بمَصَ'بِيحَ» فصّلت: ١7‏ وراجع: الملك: 0. 


خلق الّماوات / تأمّلات حول آيات معرفة الله فى خلق السماء 0 00 


ِنْ اميرالمؤ منين8ة يقول مشيرأ إلئ هذه العظمة التي لا تَوصّفء وذلك فى 
معرض دعائه مخاطباً الخالق القادر الحكيم: 
سُبحائَك ما أَعظّمَ ما تَرى من خَلقِكَ! وما أَصفْرَكُلٌ عَظِيمَةٍ في جنب قُدرَيَكَا 
وما أَهوَّل ما نّرئ مِن مَلَكُوَتِكَ ! وما أَحفَرَ ذْلِكَ فيما غابٌ عَنَا مِن سَلطاتَكَ ١!‏ 


ثانياً: مصابيح السّماء 
نحي ةخرف يدعو القران الكريم في آيات عديدة بالنظر إلى السّماء والنّجوم 
التي فيها باعتبارها مصابيح مضيئة جميلة. جعلها أحسن الخالقين دليلاً علئ علمه 
وقدرته وحكمته قال سبحانه وتعالئ: 
أَقَم يَظرُواإتَى ألسَّمَاءفَوْقهُم متف بَنَئنَهَا وَرَيَنّهاهِ". 
فإنّ مثل هذا النظر والتأَمّل ريّما يفوق فضلاً علئ كثير من العبادات, كما يستفاد 
ذلكامن نشوك الافاء وين العايدين ظة: 
ُربَ إلئ عَلِيٍ بن الحُسَينٍ 39 طَهورَه في يوم وردوء فَوَضَعَبَدَهُ في الإناءِ لِتَوَضَأكمّ 
َف وَسَهُ فَنَظرَ إلى السّماءِ وَالفَمَرِوَالكَواكِبٍ » َم جَعَل يُفكُرٌ في خلقهاء حَتَئ 
أصبّح وأذّنَ المُوّذْنّ ويَدَهُ في الإناء ". 
ثالثاً: السقف المحفوظ 
لقد أشرنا في معاني السّماء الواردة في القران الكريم» إلى أن أحدها يعني الجوّ 
المحيط في أطراف الأأرض. يقول «فرانك آلن» أستاذ الفيزياء الحيويّة: إن الغلاف 


؟.ق: هءراجع: الحجر : .١1‏ الملك: 6. فصّلت: ؟ ١‏ 
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الغازي المتكوّن من عدّة غازات يحافظ على الحياة علئ سطح الأرض. حيث 
يبلغ سَمكه نحو »8٠١«‏ كيلومترء بحيث يستطيع أن يقف كالدرع الواقي للأرض 
ويحفظها من شر النيازك والشهب ومختلف الأحجار السّماوية المُِيتة التي تصطدم 
به.ء وهي تنزل بمقدار عشرين مليون حجر في اليوم. وتبلغ سرعتها في الفضاء. 
نحو خمسين كيلومتر في الثانية . 
كما يحافظ الغلاف الغازي علئ درجة الحرارة عند سطح الأرض في الحدود 
المتانسية اليا ويد خر تدارا قبيرا من الداء والبكا رز اللأؤمين للنهياة ويققاينا 
من المحيطات إلى اليابسة. كما أنّ سمْك الغلاف الغازي المحيط بالأرض يجعل 
الأمعة الكوقة التافذة عجيره إن أطيرات الأرضن بصدل كناف لتم اتبانات: 
وخلال ذلك يقوم الغلاف الغازي بإتلاف كل الجراثيم المضرّة ويُوجد 
الفيتامينات المفيدة'. 
إِنّ هذه التحقيقات في الواقع تفسير لهذا الدرس في معرفة الله. الذي يقول 
فيه القران: 
«وَجَعَلْنَا آلسّمَاءَ سَقَقَا مُحْفُوظَا وَهُمْ عَنْ ءَايَْتِهَا مُعْرِضُونَ». 
وقوله تعالئ : 
أَفَنَمْ يَرَوْا إِنَى مَابَيْنَ أَئْدِيهِمْ وَمَاخَلْقَهُم ِنَ آلسّمَاء وَآلأَرْضٍ إن نّشَأُ 
تَخْسيف بِهِمٌ رض أؤ نُسْقِط عَلَيهمْ حِسَفَا مِنَ آلسّمَاءِِنٌ فى ذَلِكَ لَه َكل مَبْد 
0 


مُنِيب» '. 


> م » 





.70 .74 .راز افرينش انسان (بالفارسية): ص‎ ١ 
8 : تيا‎ 0 


خلق السّماوات /تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق السماء 1[ 00000 
رابعاً: استقرار الأجرام السّماوية في الفضاء 
استقرار الأجرام السّماوية في الفضاء بدون عمد ولا دعامة والسيطرة عليها بواسطة 
قوة الجاذبية التي عبّر عنها القرآن الكريم بالعمد غير المرئيّة. هو درس آخر من 
دروس التوحيد ومعرفة اللّه تعالئ. من وجهة نظر القرآن الكريم, وقد أشار إلى ذلك 
في موضعين: قوله تعالئ : 
<أللّهُ آلَذى رَفَعَ ألسّمَوَتٍ بِغَيْر عَمَد تَرَوْنَهَاٍ 
وقوله تعالئ: 
«خَدَقَ آَلسمَوَْتٍ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا4 '. 

علئ ضوء هاتين الآيتين وحديث الإمام الرضالظة الذي قدمناه في الفقرة الثانية 
من دروس معرفة الله من خلال خلق الأرض. يرف الستار عن حقيقة علميّة لم 
يكن يعرفها أحد في زمان النزول؛ إذ كانت هيئة «بطليموس» هي السّائدة آنذاك 
على المحافل العلمية وأفكار الناس, حيث تقول: إِنّ السّماء تتكون من عدّة كرات 
متداخلة بعضها فوق بعض كطبقات البصلء وإِنّ أَيَاُ من تلك الكرات ليست حرّةٌ 
عائمة في الفضاء بدون أعمدة, بل كلّ منها تعتمد على الأخرئ وتمّكئ عليها. هذه 
هي فحوئ نظرية بطليموس ٠‏ التي توصل العلم والمعرفة البشرية إلى كونها موهومة 
وليس لها أي واقعية . وذلك بعد نحو أُلف سنة من عصر التزول: عدابة العلم 
بأنّ كلّ واحد من الأجرام السّماوية عائم في مكانه ومستقرٌ في مداره يدون أن 
يعتمد علئ شيء أو يتكئ عليه . والشيء الوحيد الذي يُقرّها في مواضعها ضمن 
مداراتها هو تعادل قوة الجذب والدفع. حيث إن إحدى القوتين ترتبط بوزن 


.٠١ :نامقل.١‎ 
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الأجراء الشعاوئة فى أمواضتها. 


خامساً: النظام الدقيق السّائد على الأجرام السّماوية 
إِنّ الحركة المنظّمة الدّقيقة للأجرام السّماوية في مداراتها الخاصّة درس آخر 
للتوحيد. فإنٌ النظام السّائد على الأجرام السّماوية لا يضمن عدم اصطدام بعضها 
عق تسمال بلاغ علك التق بالففية الي ال سيراك الكاها وي نقها سكن 
التصديق بالقول: إنّ الصدفة العمياء. هى التى جعلت مليارات الأجرام التّماوية 
التق أكترها كبر نحم من الأرطن الأ المراض درك ملانين الستين بشرعة 
قانقة يرون اذى عراف عن دارا نها» 
إن القران الكريم قد بيّن هذا الدرس عن معرفة الله سبحانه فى قوله: 
<إنَّ آل يُمْسِكُ ألسّمَوَْتٍ وَالْأَرْضَ أن مَرُولَا وَنَمِن رَالََاإنْ أَمْسَعَهُمَا مِنْ أَحَدٍ 
ّنأ بَعِْهِإِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا4'. 
وفي قوله تعالئ : 
ألم مَرَ أن آلنّ سَخْرَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ وَآَلْقُْكَ تَجْرِى فى آلْبَحْرٍ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ 
لسَّمَاءَ أن تَقَعَ عَنَى الْأَرْضٍ إِلَا بِِذْيْهِ إِنَّ آلنّهَ اناس لَرَءُوفٌ رّحِيمٌُ)'. 


سادساً: الاهتداء بالنجوم 


ِنّ الدرس الحكيم الآخر في خلق السّماء الذي أشار إليه القرآن هو الاهتداء 
بالنجوم, الذي يعتبر أحد بركات النظام المهيمن على السّماء. فلو كانت حركة 





.١ :رطاق.١‎ 


؟ .الحج: 16. 
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النجوم غير منظّمة ومداراتها غير معينة. كيف يستطيع الإنسان أن يهتدي إلئ طريقه 
وهو في عرض البحار أو مفازات الصحاري الجرداء أو الطرق المجهولة في 
السّماء؟ إنها النجوم التي تساعده في تعيين جهته. ومداراتها التي تُعينه على 
الاهتداء إلئ طريقه '. وقد عبّر القران الكريم عن هذا الدرس التوحيدي بقوله: 
<مُوَ نذِى جَعَلَ لَكُمآلنّجُومَ لِتَفتَدُوأبهَا فى ظُُمَتٍ لبر وََنْبَحْرِقَدْ فَصّنْنَ 
آلايَنتٍ قوم يَعْلَمُونَ»'. 
ولكن يشترط هنا الأخذ بنظر الاعتبار توضيحنا المتقدّم؟. وهو أنّ الذين 
يستطيعون الاستفادة من هذه الدروس في مسير التوحيد ومعرفة اللّهء هم أولتك 
الذين أزالوا حُجب المعرفة عن أبصار عقولهم وفهمهم فحسب. كما في قوله تعالى: 
قد قَصّلْنَا آليِتٍ لَِوْمٍ يَعْلَمُونَ». 
فاده الذرى كلا اؤكادك معركتهى بافزان القبانونا فبزا من الات 
ازدادوا انعاناً قينا كما روي عن أمير الم منين :39 : 
ْ مَنِ اقتّبَس علماً مِن عِلم النُجوم مِن حَمَلَة الآ ازداد به إيماناً وتقيناً ثُمَّلا: إن 
فى أخْتلفٍ آلَيْلٍ وََلتَهَارٍ وَمَا خَلَقْ آلُّ فِى أَلسَّمَوْتٍ وَآَلْأَرْضٍ لَأَيَتٍ 


لقَؤْم يتقون»؟. * 


5. 


١.راجع:‏ ص 1م ”7 إثبات وجود خدا (بالفارسية): ص .51١‏ 
” . الأنعام: /31. 
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الفصر السَادس 
وام از لاق نولا 
١/5‏ 
الكتاب 
(ِيِأَيّهَا آَنِينََامَنُوا أَذْكُرُوا أللّه ِكرًا مَثِيرًا « وَسَبَحُوهُ بُكْرَةوَأصِيلاً © مُوَأنّدَى يُصَيَّى عَلَيْكُم 
وَملَعَتَهُ ِيخْرِجَكُم مِنَ لمات إِنَى آلنُورٍوَكَانَ بالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا4 !. 

الحديث 

عدّة الداعى : في بَعض الأحاديث القُدِسِيّة: أَيّما عَبدٍ اطَّلّعتُ عَلئ قَلبهِ قَرأَيتُ اغالب 
عَلِيه التَمَسّكَ يزكري تولَيثُ سِياسَتَه, كيت جَلِيسَهُ ومُحاد نه 06 


5. رسول الله يَلِكُ : يَقولٌ انّهُ تعالئ: إذا كان الغالبُ عَلى عَبدِيَ الإشتغال بي جَعَلتُ 


٠ 5 ٠. ٠. 7 َ‏ ص 2س و 1 ٍ- م 2 9 م 7 د ١‏ 
نعيمّه ولذته فى ذكري, فاذا جَعَلتَ نعيمّهة ولدته فى ذكرق عسمئى وعسقية ‏ فإذا 


م 
2 ا ص ماه 2 لير - - - 7 
عَشَقني وعَسَقَتَهُ رَفعتٌ الحجابَ فيما بيئى وبيئه2. وصربت مَعالما بين عينيه, 


.17-4١:بازحألا‎ .١ 


؟ . عدّة الداعي: ص 770, بحار الأثوار: ج 117 ص 17ح 27. 
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لا يسهو إذا سَهَا النّاسش, أُولئِكَ كَلامهُم كَلامْ الأنبياء.' 

46. الإمام علي به : ذكز الله قوثٌ النْفوسٍء ومُجِالْسَةٌ الممحبوبٍ.' 

". عنه لد : ذاكد الله مُوَانْسَه." 

0 . عنه ييه في مُناجِاتِهِ في شَّهرِ شَعبانَ -: (أسألَكَ) أن ع تسل عن تعقو وال كف 
وأن تَحجِعَلني مِمّن يُدِيمُ ذِكرَكَ ولا يَنقضٌ عَهدَكَ. ؛ 

5". مصباح الشريعة -فيما نَسَبَهُ إلى الإمام الصَّادِقِظِةٍ ‏ :إِنَّ العَبدَ إذا ذَكرَ الله تعالئ بالتعظيم 
خالصاً إرتة نَع كل ججابٍ بيه وبين الله ين قبل ذلِكَ. .. وإذا غَقَلَ عن ذكر الله كيف 
تراه بعد ذلِكَ موقوفاً مَحجوباً قد قَسا وأَظلَمَ مذ فارَقَ نور التّظيمٍ.” 


"6 


عي 


يساك لا 


ا للا : الضّلاةٌ مِن شَرائُع الدّينِء وفيها مَرضاءٌ البق وهِي مِنهاجُ الأنبياء 
وللمد حب المَلائِكَةِ. وهدىّ وإيمانٌ» ونورٌ المَعرفة.١‏ 


بس م و ا وات لق ررك 0 
4" . عنه عَلك : صل الليل مَرضاةٌ الدَبّء وحُبٌ المَلائَكَةِ, وسّنّة الأنبياء. ونورٌ المَعرفة, 


.١‏ حلية الأولياء: ج 7 ص ١10‏ عن الحسن. كنز العمتال: ج ١‏ ص 1777 ح 18177 وفيه «بغيته» بدل «نعيمه» في كلا 
الموضعين. 

. غرر الحكم: ح 0177 وح 723737, عيون الحكم والمواعظ: ص 77 ح 17٠١‏ وفيهما «الذكر مجالسة المحبوب». 

'. غرر الحكم: ح 0170., عيون الحكم والمواعظ: ص 7037اح .474١‏ 

4 . الإقبال: ج اص 5394 بحار الأثوار: ج 14 ص 14 ح 17 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي كلاهما عن ابن 
خالويه. 

. مصباح الشريعة: ص 17 و717. 


.01 ح‎ 717١ عن ضمرة بن حبيب, بحار الأثوار: ج الم ص‎ ١١ الخصال: ص 017 ح‎ .١ 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله ووه اوس مسومو ال ا م ا 1 
الإمام علي له في تفسير مَقاطِع الأَذانٍ وَالإقامّةِ : ومَعنى «قّد قامَتٍ الصَّلاةُ فى 
الإقامَة , أي حانّ وَقتُ الزيارَةٍ وَالمُاجِاةٍء وقضاءٍ الحَوائْج, ودّرك المُنئ, وَالؤصولٍ 


إلى اشوقة. وإلئ كَرامَتِهِ وغفرانه وعَفوه ورضوانه.' 


م 
المي 
"٠‏ الإمام علىّلظ ‏ في ذكر حَديثٍ معراج النَبِيَّيط : قال [ يل ]: يا رَبّ ما ميراثُ" 

الجوع؟ قالّ: الجكمّةُ وحفظً القلب, الدب إِلَىّ وَالحُرَنٌُ الدَّائمُ وخِفَةٌ المُوْنَةٍ 
بِينَ النّاسِء وقولٌ الحَقٌّ ولا يُبالي عاش يِمّسرٍ أم يعُسر... 

الضّومُ يُورِتُ الحِكْمّة, وَالحِكْمَةٌ تُورِتٌ المَعْرِقَةَ, وَالمَعْرِفَة تورث اليَقين... 

يا أَحمَدُ إن العَبدَ إذا جاع بَطنّهُ وحَفِظ دا عت لبك دكا كا 
تكونٌُ حِكميهُ حُجَّةَ عَلِيه ووَبالاً. وإن كان مُوْيناً تكونٌ حكمتُهُ لَه نور أ وبرهاناً 
ياسع امار الال لوو لا لت درس اك 
قوت البو هت ددر باقن شروب خروي ا زا تذنايق الللمية حَتّئْ لا يَدخْلَ 
عَلَِيه الشيطانُ. ؟ 


طد 


.07 ح١١ عن الإمام الصادق عن ابائه :80 . بحار الأثوار: ج لامص‎ ١5١ إرشاد القلوب: ص‎ .١ 

” . التوحيد: ص 78١‏ ح ,١‏ معاني الأخبار: ص 2١‏ ح ١‏ كلاهما عن يزيد بن الحسن عن الإمام الكاظم عن 
ابائه 88 . بحار الأنوار: ج 84 ص 178 ح 74. 

و فى المصدر : «ميزات». والتصويب من بحارالاثوار. 


؛. إرشاد القلوب: ص ٠٠١‏ وص 7٠١7‏ وص ,7١6‏ بحار الأثوار: ج /الاص ١7ح‏ . 


0" هوصوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


١.ِةَفرعَملا رسول اليك : المَحَبّةُ أساس‎ . 6١ 

1.. الإمام على ب#ة -في ذكر حَدِيتٍ معراج النَبِيَيلُ ‏ : قال الله تعالئ :... أمّا الحياةٌ الباقية , 
ون الى يعمل لتفيد حَن تهون عَلَيد الدنياء وتصكد في عد وكعظة الآخبرة 
عِندَهُ... قَإذا فَعَلَ ذلِكَ أسكنثٌ في قَليه حبَا حَتَْ أَجِعَلَ قَليَُ لي. وفَراعَهُ وَاشتِغْالَة 
وهَمَُّ وحَديئة ونَ النّمَةِ الي أَنعمتُ يها عَلئ أهل مَحَبّتي من خَلقي, وأَفتّح عَينَ 
قَلِ وسَمعِدِ حَتّى يَسمع قَليهِ. ويَنظر يِقَلِ إلى جلالي وعَظمّتي.' 

0. عنه له فِي الحِكم الممنسويةٍ إِلَيه -: مَنِ اشتاق خَدَمَ, ومن خَدَمَ انَصَلَّء ومن اتَصَل 
وَحَلْء ومّن وَل عَرَفَ." 

4”. الإمام زين العابدين 9 : إلهي فَاجعلنا مِنَ الَّذينَ تَوَشّحَت أشجائ الشُوقٍ إِلَيكَ في 
حَدائْقٍ صُدورِهِم ... وقَدّت بِالنّظْرٍ إلى محبويهم عي . ؛ 

. الإمام الضادق # : وَهَبَ [اللهُ] لهل مَحَبَِهِ القَه على مَعرِفَتِهِ. ووَضّع عَنَهُم بْقلَ العَمَلٍ 
يشفيتة ماق أهلة:: 

16 ع اي ا الصادق ؛ه :إِنّما وأو الألباب الذي 
عَمِلوا بالفكرَةٍ حَتّى وَرِئوا مِنهُ حُبٌ الله؛ فَإِنَّ حب الله إذا وَرِنَهُ القَلبُ استضاء وأَسرَعَ 





.١6غ المواعظ العدددية : ص‎ .١ 

؟ . إرشاد القلوب: ص وص 5١‏ عن الاامام على 8 . بحار الأثوار: ج /الاص 38 ح 3. 
. شرح نهج البلاغة: ج ١٠ص‏ 17 74ح 4335. 

4 . بحار الأثوار: ج 14 ص .16١‏ 


06. الكافي: ج ١ص‏ 6١ح‏ ؟ التوحيد: ص 0م ١‏ بحار الأثوار: ج هص ١16١ح‏ 68. 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله مدت مومه الوا و رالا ا 


إِليهِ اللطفٌ ٠‏ فَإذا نَرَلَ مَنزِلَةَ اللّطفٍ ارمق اهل القرائان. [َفَإِذا صار من أهل 
القَوائِدِ]' تَكَلّمَ بالحكمة, فإذا تَكَلَّمَ بالحكمَةٍ صارٌ صاحِب فِطَنَةٍ, قإذا نَرَلَ مَنزْلَة 
الفِطنَةٍ عَمِلَ يها فِي القّدرَةَ, فَإذا عَمِلَ يها فِي القّدرَةٍ عَرَفَ الأطباقٌ السَبعَة» فَإذا بَلم 
إلئ هذه المَنزِلَةٍ صار 2 فِكرهُ بِلْطفٍ وحِكمَةٍ وبَّيانٍ. قإذا َع هزه المَنزِلَة جَعَلُ 
شَّهِوََهُ ومَحَبَتَهُ في خالِقِه. فإذا فَعَلَ ذُلِكَ نَرَلَ المَنزِلة الكبرى. فَعايّنَ رَبّهُ في قَلبهِ؛ 
ووَرِثٌ الجكمة بِغْيرٍ ما وَرِنَهُ الحُكُماءً. ووَرِثٌ العلمَ يعَيرٍ ما وَرِتَهُ الغلماءٌ؛ ووَّرتٌ 
الصَّدقّ بير ما وَرِنَهُ الصدّيقون. إن الحُكماءَ وَرِنُوا الجكمّة بالصَّمتِء وإِن العُلَماءَ 
َرِنُوا الهلم الطلّب . وإِنّ الصّدّيقِينَ وَرِنُوا الصّدقَ الخُشوع وطُولٍ الهبادة» فم أَخَدَ 
ِهِذه الصّفة إِمّا أن مُشفل أواتزقةه وأكتدم تسل ولا فرع إذا لم 0 
يعمل يما َمَرَ ب فَذِهِ مَنزلةُ مَن لم يَعرِفهُ حَقّ مَعرِفَيه ولّم يُحِبهُ حَقّ مَحَبيه. فلا 
تعَجَنكَ صَاد نهم وصيامُهُم ورواياتهم وكلامُهُم وُلومُهُم ؛ فَإِنْهُمُ حَمَرُ 00007 
قال اببابيو شد إذا أردة اليه القدية كيدا اهن السية: فإنا ورتهاة. 
وأوتينا شَرعٌ الجكمَةٍ وفصلّ الخطابٍ." 
ا . حلية الأولياء عن إبراهيم بن أدهم : | نَ الله تعالئ أوحئ إلى يَحتَى بن رَكَرِيا نيت : : يا 
تحن إل مث على تفسي ألا مي عبد ين عدادي أعلم فك يط إلا كدت 
سَمعَهُ الذي مم : لموتمة الذى لع ند ناه الذي يتكلم به وكَلبَهُ الذي 
يَفهَمُ به , فإذا كان ذُلِكَ كَذْلِكَ بَعَضْتٌ إِلَيهِ الاشتغالٌ بغيري. وأَدَمثُ فِكرََةٌ؛ وأسهَرتٌ 
ليله وأَظْمَأَُتٌ تَهارَهُ. 
١‏ . مابين المعقوفين سقط من المصدر. وأثبتناه من كفاية الأثر و بحار الأثوار إذ لا يصمّ السياق بدونه . 


؟ . مختصر بصائرالدرجات: ص 7 كفايةالأثر: ص 701 (وقد وقع تصحيف فى رقم الصفحة فطبعت 101) نحوه 
وكلاهما عن يونس بن ظبيان. بحار الأتوار: ج ث'ماص 0ح ١1١‏ 


غ26" هه 0 0.0.0000 ...000000000000000 مو سوعة العقائد اللإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


يهأ 


يا يَحيئ . أنا ليس قَلبِهِ وغايَةٌ أمنِيّته وأَمَلِهِ أَهَبُ لَهُ كُلَّ يوم وساعةٍ ؛ فَسَقَدَبُ 

ني وأْتَقَدَبُ مِنهُ؛ أسمَعٌ كَلامَهُ وأجيبُ تَضَوُعَُ فَوَعِزّتي وجلالي لأَبِعَتَنّهُ مَبعثاً 

يَغبطُهُ به النَيُونَ وَالمُرسَلونَ تم آمُرُ مَُادِياً يُنادي: هذا قُلانُ بن قلانٍ. وَلِ'ُ الله 

وصَيّهُ. وخِيَرَنُهُ من خَلقِهِ. دَعاهُ إلى زِيارَتِه لِيَسْفِيَ صَدرَهُ مِنَ النَّظْرٍ إلى وَجِهِهٍ 
الكريم.' 

مه . المحجّة البيضاء : في أخبارٍ داووة#ة: إِنَّ لتق أوحئ إِلَيه: ...يا داوودٌ إِني خَلَقثُ 


0ن 
ام 


قلوب المُشتاقينَ من رضواني. ونَعَّمتّها بنُورٍ وَجهي ... 

َقالَ داووة: يا رَبٌ» يم نالوا ينك هذا؟ 

قال: بحسن الظنٌء وَالكَفٌ عن الذّقيا وأهلها . وَالخَلُواتِ بي ومناجاتهم لي. وإِن 
هذا مَنزِلٌ لا يَنالَهُ إلا مَن رَفَضَ الدُّنيا وأهلّها. ولّم يَشَْفل يِشّيِءٍ من ذكرهاء وقَدَغّ 
َه لي. وَاختارني عَلئ جميع خَلقي ؛ فِندَ ذُلِكَ أَعطِفٌ عَلَيهِء فَأَفَدَعٌ َفْسَهُ لَه 
وأكشِفٌ الججاب فيما بيني وبَينَهُ, حَتَى يَنظَر إلى تَظَرَ النَاظِرٍ ب عبن إلى الشّيء 0 

راجع : المحبة في الكتاب والسنة: (القسم الثاني / الفصل السابع / لقاء الله). 

تعليق: 
إن حب الله سبحانه أحد الطرق إلئ بلوغ كمال معرفتد. كما جاء في أحاديث هذا 
الفصل من جهة أخرئ ثقرا العم أَوّل أثر لمعرفة الله عل كي 





.87 ص‎ ٠١ حلية الأولياء: ج‎ .١ 


؟. احيال علوم الدين: ج 4 ص و 473١‏ ؛المححة الميضاء: :ج مص 05و 1 


,848 


كس 


511١ 


. 37 


ام 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معر فة الله ب000000 00 


الجواب هو أنه لا مراء في أن حبّه تعالئ ثمرة لمعرفته ؛ لأنّ الانسان لايمكن أن 


اا اا 


بتعبير أخر: : كلّ درجة من المعرفة ممهّدة لحكة اكت دوك ورهن مه اللضدة 


مقدّمة 00 أوفر. . حتى يظفر السالك بأعلى درجات المعرفة الشهوديّة. وهذا هو 
معنئ «المحبّة اسن المعرفة». 


كه 


اوضجوة 


رسول الله يل - فِي الدَّعاءٍ -: إلهي مَن ذا الّذِي انطع إِلَيكَ فَلَم مَصِلهُ؟!! 

عندية : إِنَّ العبد... إذا تَوَجَدَ إلى مُصَلَاهُلَصَلَيَ قال ات ِمَلائْكيِ: يا ملائْكتيأما 
ترَونَ هذا ل «واكل لوسرو 
ورَأَفتتي؟ أشهدٌ كم أَنّي أَخْتّصُّهُ يرَحمّتي وكراماتي.' 


المارطن ساون ريات :لهي هب لي كَمال الإنقطاع ياك . وأذر 


أبصار قُلوبنا بضِياءِ تَظَرِها إِلَيكَ. حَتَى تخرق أبضاذ القلوت شخي الثوو, فصل إلا 
مون القلمةمو تيه ازؤاعنا شعلنة يوذ فديلة ” 


عنه 2ه : الؤصلة ا 
. عنه 9 : أن تَتَّصِلَ بالخالق حَتى تَنقَطِعَ عَنِ الخَلقٍ.' 


1 


؟. 


م 


ط 


بحار الأتوار: ج ٠١‏ ص 47ح 04 نقلاً عن اختيار ابن الباقي. 


التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري ايه :ص ١017و07173.‏ بحار الأثوار: ج 41ص ١2ح‏ 7غ. 


. الإقبال: جا ص51 7, بحارالاتوار: ج14 ص 15 ح ١1‏ نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي وكلاهما عن ابن خالويه. 


غرر الحم : ح 7٠‏ . 


. غرر الحكم: ح 474/, عيون الحكم والمواعظ: ص 107 ح 1815 نحوه. 
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ا : الهم وجَدّد لي وْصلَةَ الإنقطاع 
إِلَيكَ. وَاصدّد قوئ ب سَبّبِي عن سِواك, + حَتَّى أَفِِ عن مَصارع الهلكاتٍ إِليكَ. وأَحُثَّ 
الحلّة إلئ إيثاركَ 0 اليّقينٍ فيك ؛ إن لا عُذْرَ لِمَن جَهِلّكَ بَعدَ استعلاءٍ الثَّناء 
عَلِيِكَ , ولا حُجَّةَ لِمَنِ اخمزِلَ عَن طريقٍ العلم يِكَ مع زاح ايقن مَواقَِ الشّكٌ فياك . 
ولا ينإل قضائل القِسم إلا يتيك وتسديدك, فتلي بأد ين عونك . وكاؤني 


>" 
ووظ فلات 


". رسول هيلك : تحن الوّسيلّة إلى الله وَالوْصَلَةٌ إلئ رضوان اللو. ولنا اليصمَة وَالخلاقة 
وَالهداية , و فيئًا الددَةٌ وَالولايَة والإإمامّة, وََحِ معدن العكمة وياث وا 
وشَّجَرَةٌ العصمة. ونح كَلِمَةٌ اتقوئ وَالمَكَل الأعلئ وَالحجَةٌ الُظمئ وَالعْروَةٌ الؤئقئ 
التي من تَمْسَكَ يها نَجا." 


7. الإمام على 39 : نبوا إلى الله بتَوحيدِهِ وطاعةٍ مَن أَمَرَكُم أن تُطيعو 7 تطيعوة, ولا تمسكوا بِعِصّم 
الكواف".؟ 


.١‏ مصباح المتهجّد: ص 757 ح 014., جمال الأسبوع: ص 186 كلاهما عن جابر عن الإمام الباق رة, البلد 
الأمين: ص ///, بحار الأقوار: ج اص الاح 7. 

" . بحار الأتوار: ج 76 ص 37ح 78 تقلاً عن رياض الجنان عن جابر ين عبد الله . 

"'. العِصَمٌ: جمعٌ عِصمَة ؛ وهى المَنَعّة. والكوافِرٌ: النساء الكقّرة؛ أي عقد نتكاحهنٌ (النهاية: ج 7 ص 144) وهو 
كناية عن كلّ ما يلزم الإنسان من عقد وغيره تجاه الكافر وتجاه من لا يرضاه الله . 

؛. مصباح المتهجّد: ص 01/اح 841, مصباح الزاثر: ص 108, الإقبال: ج 7ص 558 كلها عن الفيّاض بن 
محمّد بن عمر عن الإمام الرضا عن أبائه :28 . بحار الأثوار: ج لقص 117ح 2 


. 


. 7114 


. 4 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله 0 00 


عنه يه : نَحنُ الأعرافٌ الذي لا يُعرَفٌ اميك إلا يسَبيلٍ مَعرِقتنا... إنَّ اللّه ‏ تَبارَاَ 

وتعالئ - لو شاء لَعَدَفَ العِبادَ نَفْسَهُء ولكن جَعَلّنا اانه وصِراطة وسَبيلَهُ وَالوّجة 

الذي يُؤتى منهُ ٠‏ فَمَن عَدَلَ عن ولاتتتنا أو قَضّلَ عَلينا عَيرَنا فَإِنّهُم عن الصّراطٍ 
لناكبون .خلا ضواء مَنِ اعنصم التاش بِهِ ولا سَواءٌ. حَيتُ ذَهَبَ النّاسٌ إلى عُيونٍ 
كَدِرَةٍ يَفَغٌ تعضها في بَعض. و ذهب مَن ذهب إلَينا إلئ عُيونٍ صافتٍ تجري يأمر 

رَيّهاء لا نَفاد لها ولا انقطاع.' 

الإمام الباقريظة -في وَصن الأَبْمَةِ يه _: هُمُ الصّراطٌ المُستقيمُ, هّمُ السَّبِيلُ الأَقوَمُ.. 

من لِمن الجا لهم وأَمانٌ لِمَن تَمَسََكَ بهم, إلى الله يَدعونّ.' 

الامام الصاد قف : إذا نَظَرتٌ إِلَى السّماءٍ فَقّل: سُبحانَ من جَعَلَ فِي السَّماءِ يُروجاً, 

و2 فنها سانا رقا شرا وفك لا عرفا ولا ترد ويا إلى الفوكه لاقن 

ظُلّماتٍ الب وَالبَحرٍ , الله كما هَدَيئنا إِلَى التَّوَجه إِلَيكَ إلى ؟ قِبلَيِكَ المنصويّة ِخَلقِكَ 
قاهدنا إلى تُجويِكَ الي جَعَلتها أماناً لأهل الأرض ولأهل السّماء حَتَّى تَتَوَجّهَ بهم 
إِلَيكَء قلا َوه تهون يك إلا هم, ولا يسك الأريق ِلك من سأك يمن 
غَيرِهِمء ولا لَزِمَ المَحَجَّةَ مَن آم يَلرَّمِهُم؛ إستمسَكتُ يعُروَةٍ الله الؤؤثقئ, وَاعتَصَمِتٌ 

بحَبل الله المتين.' 

.١‏ إشارة إلى الآية 5لامن سورة «المؤمنون». 

. الكافي: ج ١ص‏ 184ح 4: مختصر بصائر الدرجات: ص 00., بصائر الدرجات: ص 497 ح 8 وليس فيهما 
صدره إلى «معرفتنا» و كلها عن مقرن عن الامام الصادقلية . تفسير فرات: ص ١47‏ ح 174, الاحتجاج: ج ١‏ 
ص 04١‏ ح 1759 تأويل الأتيات الظاهرة: ج ١ص‏ 87ح ١لاوفيهما‏ صدره إلى «لناكبون» وكلها عن الأصبغ بن 
نباتة نحوه, بحار الأثوار: ج 74ص 715اح 7. 

”. اليقين: ص .7١5‏ تفسير فرات: ص 757 ح 0177 كلاهما عن زياد بن المنذرء بحار الأثوار: ج77 ص87؟ ح1. 

24 في بحار الاثوار: «وإلى». 


. الأصول الستة عشر: ص 1ه عن زيد النرسى . بحار الأثوار: ج لاص 181اح .١‏ 
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0-. عنه ييه - في كتايه إلَى المُفَضّلٍ -: ... واه _تَبارَكَ و تعالئ ‏ إنّما اق اندقف 
ِالّجالٍ وأن يُطاع يطاعتهم تكله كهيلة وروحهة النذق: نزي نميل لقال عدن 
العبادٍ غَيرَ ذْلِكَ وِلَايُسْكلٌُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْلُونَ»١.'‏ 

ال" . الإمام الرضا 9ه : مَن سَدَهُ أن يَنظَرَ إِلَى الله ير ججاب, ويَنظْرَ لله إلَيهِ يقير حجابٍ 
َلِيَتَوَلٌ آل مُحَتَدِ مُحَمَّدٍ, وَليَبدأْ من عَدُوّهِم. وليَأتَمَ إمام المُؤمنِينَ نهم ؛ فَإِنهُ إذا كانَ يَومُ 
القِيامَِ نَظَرَ الله إِلَيهِ عير ججابٍء ونَظرَ إلى ال يقير ججابٍ." 

فخض . الإمام الهادىلية _فِي الزَّيارَةِ الجامِعةٍ الكبيرَة : : من أرادَ الله يََ 0000 


و 


عنكم, ومن قَصَدَهُ وك ركم 


قبل 


راجع : ص ٠‏ ؛ (أهل البيت). 


ك/ل/ 
افا الها 2 


0037 . الإمام على له مِن مُناجاته في شهر شعبان 0 وألجقني بِنُورٍ عِرّكَ الأبهج ؛ 
فأاكون لكَ عارفا وعن سِواك مُنحَرفاء ومنك خائفا مُراقِباء يا ذَا الجَلالٍ وَالاوكرام.* 


.777 الأنبياء:‎ . ١ 

”. مختصر بصائر الدرجات: ص 87, بصائر الدرجات: ص 07١‏ ح ١‏ كلاهما عن المفضّل بن عمرء بحار الأتوار: ج 
4"اص 197 .١‏ 

". المحاسن: ج ١‏ ص 7727 اح 1710 عن بكر بن صالح, بحار الأثوار: ج /اا ص ١4ح‏ "7غ وراجع: قرب الإسناد: 
ص ١0ح‏ 1170 والأصول الست عشر: ص .5١‏ 

؛ . كتاب من لا .يحضره الفقيه: ج 7 ص 7١6‏ ح 7373717, تهذيب الأحكام: ج 1ص 9كلاهما عن موس بن عبدالله 
النخعي . اغيون احبر الرضا: ج ؟ ص 171, المزار الكبير: ص 01737 كلاهما عن موسئ بن عمران النخعي. 
بحارالأثوار: ج 7 ٠١‏ 771. 

. الإقبال: ج 7ص 119, بحار الأثوار: ج 14 ص 194 ح 17 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي وفيه «أتحفني» يدل 
«الحقني» وكلاهما عن ابن خالويه. 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معر فة الله ماع ا سوه و داسجا ال ل ا 


4.. عنه له - مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ نوفا البكاليّ -: أَسَأَلُكَ ياسيك الذي ظَهَرتَ به لخاصّةٍ 
أُوليائِكَ فَوَحَدوكَ وعَرَفوكَ فَعَبَدوكَ بِحَقيقتِكَء أن عقني نَفسَكَ لِأَقَِ لك يد بوبييكَ 
على حَقيقَةٍ الإيمانٍ يِكَ. ولا تَحِعَلَني يا إلهي مِمّن يَعيْدُ الإسمَ دون المعنئ, وَالحَظني 
بلَحظة بن لسطاياك تزف يها قل كر فاك مناظة فار وز لال إِنْكَ على كل 


- 


شَيءٍ قَديرٌ.' 
ها . الإمام الحسين نهذ من دُعائهِ يُومَّ عَرَفَةَ : إلهي تَرَدّدي فِي الآثارٍ يوجبٌ يُعدّ المَزارٍ, 
َاجمعني عَلَيكَ يخدمَةٍ توصِلّني إِلَيكَ ؛ كيف يُستَدَلٌَ عَلَيكَ يما هُوَ في وُجوده مُفمقدٌ 
إِلَيكَ؟ أكون لِغَيرِكَ م اقوووها لق لفاح كوه هُوَ المُظهدُ لَكَ! متئ غِبتَ 
تحتاج إلئ دَلِيلٍ يَدُلَّ عَلَيكَ!... وك أَستَدِلٌ عَلَيكَ. قاهرني بتُورِك إلَيكَ.' 
ا 
الطَرِيقَ إِلَيكَ فلم يعَوِلوا وَاعتَمَدوا عَلَيكَ في الؤصولٍ حَتّى وَصَلوا.' 


اا . عنه كد اللَهُمَ صَلَّ على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدِ ابوس هرم عَظِيمٍ 
غواشي جُفُونٍ حَدَّقٍ عيون القلوب. حَتَّئ تَظروا إلى تَدبيرٍ < حِكمّتك. وشواهد حُجَج 
ناتك فَعَرَفُوكَ يمَحصول فِطَنٍ القلوب, وأنتَ في غَوامِضٍ سُمْراتِ حُجُبٍ القلوبٍ. 
َبحائك أيْعب تقوم بها نُصب ُورلة, أم ترقا إلئ ور ضباء قديلتَء أو أي فم 
مي ار ات جب العوئّة, َرَقَت أَروَاحُهُم عَلى 


2 
2 


اجنحّة نجه ة التلائكة, فَسَمًا هم أهلّ المَلّكوتٍ رُواراً 002 أهلٌُ الجَّروتٍ عُمَاراً, 


.١‏ بحار الأنوار: ج 14 ص 41ح 17 نقلا عن الكتاب العتيق الغروي عن نوف البكالي. 
1 ا دار الكتب الاسلاميّة) اا بحار الاثوار :ج 14ص 770. 
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موو دن ابوب | يحجاب القّدرَةِ. وناجوا رَبَّهُم عِندَ كَل 
شَهوَة فَحَدَقَّت' قُلويُهُم حُجْبَ النّور. حت نَظروا بِعَينٍ القُلوبٍ إلى عِرٌّ الجَلالٍ في 
واس القلوبُ إِلَى الصَّدورٍ عَلَى النيّاتِ يِمَعرِقَةٍ تَوحيدِكَ, قلا إل 
لقاو ل واقريك لان اليك شعا تتدل الظالمون عَلوًاً كبيراً.' 

. عنه اكلا : : لقاؤّكَ وَءِ ده يني ووَصَلَّكَ مُنئ نه تفسي. وإِلِيكَ شّوة قي . وفي مَحَبتكَ وَلهي . وإلئ 
هواك صبابتي . وَرِضاك بيُغيتي. ورُؤْيْتَكَ حاجّتي. ' 

4" عنه 90 : إلهي فَاجِعَلنا مِدّنِ اصطْفَيتَهُ لِقُربكَ وولايتِكَ. وأخلصبّهُ لِودَكَ للا 
وشَّدَقتَهُ إلى لقائكَ. ورَضَّيتَهُ ِقَضائِكَ ومَنّحتَهُ بِالنّظَرٍ إلى وَجَهكَ... 
ِمَعرِقَتِكَ... وَامئّن يِالنَّظَرِ إِلَيكَ عَلَتَ ؛ 

4 . عنه 4ه : أسأ لَك ا #وباتوار فديتك :واخيل إليكَ يعَواطفيٍ رَحَمَتِكَ, 
ولَطائْفٍ يِدكَء أن تُحَفَوَ تعتو طن هيا وَمّلْهُ من جَزيل إكرامك, وجّميل إنعايك؛ فِي 
القربئ منكَء وَالدٌ لفئ لَدَيكَ, وَالتَمتّع ِالنظَر إِلَيكَ . 1 

, عنه إ8ة : إلهي فَاجِعَلنا مِنَ الّذينَ تَوَشَّحَت أشجارٌ الشَّوقٍ إِلَيكَ في حَدائْتٍ صّدورهِم‎ ."١ 
واحذت اركة يكوك 0 نليوم. هم إن أركار الأقكار ار‎ 


.١‏ كذافى المصدر وهو تصحيف: «فخرقت». 

. بحار الأثوار: ج 14 ص ١758‏ ح 11 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي. 

اد الأثوار: ج 14 ص .١158‏ 

سار الأثوار: ج 14 ص .١158‏ 

. سبّحات وجه ريّنا: جلاله و عظمته. وقيل: نورٌه. والمراد بالوجه: الذات (مجمع البحرين: ج ١١‏ ص 807). 
1. بحار الأثوار: ج 14 ص .١56‏ 


طرق الوصول إلى أسمى مراتب معر فة الله مش ا واس اع واوا و ا ا 


بتَحقيق المَعرِفَةٍ صدورُهُم... وقَرّت بِالنّظَرِ إلى محبويهم أَعيْنُهم... وَاجعَلنا 
فن أحَس غارفيك! 
47 . الإمام الصادق ©ة من دُعاءٍ عَلَّمَهُ زرارَةَ -: الله عَرّفني نَفْسَكَ؛ فَإِنّكَ إن لم ُعرفني 


ع شسَّ 


متك الله عفني حُجتق: ؛ فَإِنّكَ إن لم 5 عفني حُجتكَ َلَلثُ عن دين .؟ 


ين . الإمام الرضا لي في تفسير قوله تعالئ : <ِأَهْدِنًا الصِرّط الْمُسْتَقِية»' ت: استرشاد 
أده وَاعتِصامٌ بِحَبلِهِ . وَاسيَزادَةٌ ِي المَعرِفَةِ بِرَيّهِ ويعَظَمَتِهِ ويكبريائه. ؛ 


راجع: ص 3غ ح +٠١5‏ 


.١‏ بحار الأثوار: ج 44 ص ١0١‏ نقلاً عن بعض كتب الأصحاب. 

؟ . الكافي: ج ١‏ ص 77ح 0. الغيبة للطوسي: ص 77ح 1778, كمال الدين: ص 147 ح 14, الغيبة للنعماني : 
ص 117١ح ١‏ كلها عن زرارة, بحار الأثوار: ج 16 ص 77ح 7. 

*. الفاتحة: 3. 

. عيون أخبار الرضا: ج 7 ص ٠١7‏ ح .١‏ علل الشرائع: ص 371١‏ ح 1 وفيه «معتصماً» بدل «اعتصام». كتاب من 


لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 7٠١‏ ح 117 نحوه وكلّها عن الفضل بن شاذان . بحار الأثُوار: ج 40 ص 04ح 1 1. 


اا تم | ال ات الاج لاسر سم | !ا 
ا ا ا ا 
إنّ مامرٌ من النصوص تحت عنوان «طرق الوصول إلئ أسمئ مراتب معرفة 


اله'» يعدّ من أَهمٌ التعاليم في السير والسلوك إلئ الله وأقومها وأُضمنها. وهو ما 
أشير إليه في النصوص الإسلاميّة. ولا يتسنّئ العبور من منازل السلوك وبلوغ ذروة 
اليقين والمعرفة الشهوديّة إلا بالعمل بهاء وعلئ هذا المنوال تبدأ حركة الإنسان نحو 


الكمال المطلق حقَّاً وموجز القول في بيان هذه الطرق, كما يلي : 
أوّلاً: ذكر الله 
ألا بذكر الله سبحانه تبدأ أُوَل خطوة في السير والسلوك إلى الله. قال الإمام 
أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ة عن تأثير ذكر الله في بناء الإنسان: 
«أصلٌ صَلاح القَلب اسْتَعالَه يزكر اله». ' 

ِنّ ذكر الله في الحقيقة مفتاح تزكية النفسء ذلك أَنْه يُفرغ المرء من بهيميّته 
ويطهّر قلبه من الرذائل الأخلاقيّة, ويُعِدّه لتلقّى نور اليقين تدريجاً. وقد اهتّت 
التصوص الإسلاميّة بالتأثير المصيريّ الحاسم لذكر الله فى بناء الإانسان مفصّلاً 


18 راجع: ص‎ . ١ 
7١877 ؟".غرر الحكم:ح‎ 


تحليل حول طرق الوصول إلئ أسمئ درجات معر فة الله 1[ 0 0100 


نشيرهنا - علئ سبيل المثال . إلئ ثلاثة أقسام منها: 
القسم الأَوّل: الأحاديث التي تؤكّد تأثير الذكر في تهذيب القلب و وقايته من 
الأمراضء كالذي تقل عن الإمام أميرالمؤمنين 48 إذ قال: 
«ذكرٌ لله مَطْرَدَةٌ ِلشَيطانِ» ١.‏ 
«ؤكرٌ الو رس مال كُلَّ مُؤمِن ورِبِحُةُ السَّلامَةٌ مِنَ الشَّيطانِ».' 
«ذكرٌ الله دَواءٌ أعلال النّفو 0 
ديام اسمٌّة دَواءٌ وذكرّةٌ شفاءٌ» . ؟ 
القسم الثاني: الأحاديث التي ترئ أنّ ذكر الله تعالئ يُفضي إلئ شرح الصدر 
وتتوين القلب :والفكر» .وبعت الحياة وإيْجاد الحواش الباطدية: والدطج والتكنامل 
المعنويّ ككلام الإمام أميرالمؤمنين 488 في هذا المجال: 
إن لله سبِحائَهُ وتعالى جََعَلَ الذّكرَ جلاءً لِلقّلوبٍ » تَسمَعٌ بِهِ يعد الوقرةٍ» وبصِرٌ به 
بَعدَ العِشْوًَة ‏ وتَنقادُ بِهِ بَعدَ المُعَائَدَوَه . * 
وكلامه لة : 
ددَوامٌ الذّكر يني القَلبَ وَالفِكن ١.‏ 
وكلامه به : 
«مُداوَمَةُ الذكر قوت الأرواح ومِفتاحُ الصّلاح». " 


آ-- 


.غرر الحكم: ح 0117. 
؟ . غرر الحكم: ح .0117١‏ 
“'. غرر الحكم: ح 0115. 
. مصباح المتهجّد: ص .57١‏ 
© . نهج البلاغة: الخطبة 777 . 
١.غرر‏ الحكم : ح 01414. 
/. غرر الحكم : ح 18177. 


5" مي و صاقو اه لاد اموي افؤشسوغة العقائة الاسلامقة (معراقة اله )ارج ١‏ 


القسم الثالث: الأحاديث التي تنصٌّ علئ أنَّ ثمرة ذكر الله هي معرفة الله . والأنس 
به ومحيته, كالمأثور عن النبى عله . قال: 
دمن أكثَرَ كر الوق أَحَيهُ اله . ١‏ 
وقال أميرالمؤمنين 9 : 
«الذّ كد مفتاح الأنس» 1 
إن جميع الأحاديث التي مرّت في الباب الأوّل والثاني من هذا الفصل 
أيضاً .وقن .هذا الضوئه ذكر اله فى الخطوة الأول :من تقطوات الوك يضقل مرا 
القلب من صداً الأخلاق الرديئة وسيّئات الأعمال. وفى الخطوة الثانية 
يمهّد الأرضية لانعكاس المعارف الشهوديّة فيه بعد تنويره. ومن ثم الظغر 
بمعرفة الله ومحيّته . 
وبالنظر إلئ عطيات ذكر الله وبركاته وتأثيره الهامّ في بناء الإنسان والمجتمع 
التوحيديٌ, أكد القرآن الكريم والأحاديث المأثورة كثرة الذكرء بل استمراره 
وديمومته ارا قال تعالئ : 
<ِيَِأَيّهَا نين َامَنُوا أذْكُرُوا آلنّة ذِكرًا حَثِيرٌا4 '. 
كال سنيحالة: 
<فَإِذَا قَضَيْتُمُ آلِصَّلَوْةَ فَاْكُرُوا أللّه قِيَْمًا وَفَعُوًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) ؛. 


وقال جل شانة: 


5, 


. الكافي: ج ص ١٠0ح‏ "عن داوود ين سرحان عن الاإمام الصادق 8ه . الزهد للحسبين بن سعيد: ص 00 ح 
8 عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن الإمام الصادق 489 عنديَلِك . بحار الأثوار: ج 97 ص ١7ح‏ 59. 

؟'.غرر الحكم : ح .١‏ 

>'. الأحزاب: ١غ.‏ 

.٠١*”:ءاسنتلا.‎ 
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<َآلَذِينَ يَدْكُرُونَ آللّهَ قِيَمَا وَفْعُودًا وَعَلَى جُتُوِهؤْ»١.‏ 
وقال الإمام الصادق 9 : 
«ما مين شَيء إِلَاولَُ حَدَ يدتهي إلّيه »إلا الذّكرفَلَيسَ لَهُ حَدَ يَنتّهى إِلَيه... ثم تلا قوله 
تعالئ : (ِيَأَمُهَا آَلّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوأ آللّةَ ِكْرًا كثيراى؟. 
ومن الضروريّ الالتفات إلئ النقاط الآتية فيما يتعلّق بتأثير الذكر في بناء 
الإنسان: 


١.استمرار‏ الذكر وديمومته 


إِنّ ما يُفضي إلئ ظهور معطيات الذكر في تخلية القلب وتجليه وبلوغ المعرفة 
الشهوديّة هو استمرار الذكر وديمومته. كما صرّح به عدد من النصوص المتقدمة, 
ولعلٌ الخروج من الظلمات والدخول إلئ عالم النُور في الآية الثانية والأربعين من 
سؤزة الأخوات بعد الأمر بكفرة الذكن يكوه ارك هذا ابي :قال عاله: 
تأيه آِينَ امَو آذْكرُوا أله كرا مثِيرًا« وَسَبَحُوة بُْرَة وََصِيلاً» مُوَ 
آَِى يُصَبّى عَلَيْكُوَمَلَبعَهُ ِيُخْرِجَكُم مِنَ آلظَّكُمَتٍإِنَى آلسُورِ وَكَانَ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» '. 
من هنا, فإنٌ الذكر الذي لا ديمومة له ولا يتمكّن من القلب يتعذَّر عليه أن يقوم 
دورق سعر التعرفة التهودية: 
لقد قدم الفقيه والمحدّث الكبير المرحوم الفيض الكاشانئية خمسة وعشرين 
تعليماً في رسالة «زاد السالك» أجاب فيها عن رسالة أحد العلماء. وقد سأله عن 


.19١ .ال عمران:‎ ١ 
. عن ابن القداح‎ ١ الكافي : ج 7 ص 458 ح‎ . ” 
.17-14١ الأحزاب:‎ .'* 
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كيفيّة سلوك طريق الحقّ. حيث قال في التعليم الثامن عشر: 
إنَّ الانشغال بقدر من الأذكار والأوراد في أوقات معيّنة» ولاسيّما بعد فريضة 
الصلاة » وترويض اللسان علئ ذكر الحقٌّ تعالئ فى أغلب الأأحيان ما أمكنء ولو 
كانت الجوارح منهمكة بأمور أخرئ » فتلك سعادة نِهِمًا وأثر عن الإمام محمّد 
الباقركة أنَّ لسانه كان مترطباً بالكلمة الطيّبة المتمثّلة بالتهليل؛ قول : «لاإله إلاالله ؛ 
وذلك عند أكله , وكلامه ء ومشيه ء وما شابهها' . إذإنَ هذا ممدّ لكلّ سالك وعون 
قويّ له وإذا اقترن الذكر القلبئ بالذكر اللساني » فستفتح له الأبواب وتُقبل عليه 
البركات خلال مدّة قليلة » وعليه أن يسعئ في ذكر الحقّ دوماً وأبداً ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً؛ للا يغفل عن الله سبحانه ‏ إذ إن أَيّ عمل لا يقوم مقام الذكر الدائم في 


السلوك , وهذا مدد قوىّ فى ترك مخالفة الحقّ سبحانه فى ارتكاب المعاصى ' . 


.١‏ أَتمّ مصاديق الذّكر 

الصلاة أَتمٌ مصاديق الذّكرء والآية الكريمة «أَقِمٍ آلصَّلَوة لِذِكْرِ»' تشير إلئ هذه 
النقطة التّقيقة . وإذا أقيمت الصلاة بآدابها وشروطها بخاصّة حضور القلب, فإنّها في 
الخطرة ةل رن تبعه حميع الزذاتل والادتاش عق الإتسان م فطل عتما بمقة 
التقوئ . 


وفي الخطوة الثانية. توصل السالك إلئ بساط المعرفة الشهوديّة والقرب وحبٌ 


. ومتن الحديث عن الإمام الصادقلة . كما يأتي: «كان أبي كثير الذكر. لقد كنت أمشى معه وإنّه ليذكر الله‎ .١ 
وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله . ولقد كان يحدِّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر اللّه. وكنثٌ أرئ لسانه لازقاً‎ 
.818 بحنكه يقول: لا إله إلا الله». الكافي :ج 7 ص‎ 

؟. د“ رساله (بالفارسية) للفيض الكاشانيٌ, إعداد: رسول جعفريّان: ص 81. 

1 .١4 “'ا.طه:‎ 


تحليل حول طرق الوصول إلئ أُسمئ درجات معرفة الله مع ا ال 


اللّهء كمًا أن رسول اياي عدّ «نور المعرفة»' من بركات الصلاة. وشبّهها الإماء 
على يه بمعراج الروح إلى «الوصول الى الّه»" وزيارته. 
*. حقيقة الذّ كر 
النقطة الأخرئ هي أنّ حقيقة الذكرء هي الشعور بالحضور في رحاب الله جل 
جلاله . من هنا فإنّ الذكر اللفظىّ بلا توجّه قلبىَ لا يؤئّر في تنوير القلب تأثيراً 
يُذكر. واية التوجّه القلبيّ إلئ خالق الكون الشعور بالمسؤوليّة في جميع المجالات. 
والذكر :بهذا النحتزة بيخقاضة انسمرارة ودسويعة ص ستضفي: كنا قآل الاماء 
الصادق لله لأحد أصحابه : 
دألا أخبرك بِأَسَدّ ما فَرَضُ انةظة عَلئ خَلقِهِ [ثلاث ]؟ قلت : بلئ . قالّ: إنصاتٌ 
النّاسِ مِن تَفِسِكَء ومُوْاسائَكَ أخاك . وذِكرٌ الله في كُلْ مَوطِن . أما إنّي لا أقولٌ: 
سبحانَ الله وَالحَمِدُ له ولاإلةإِلَاافهُ واشه أكبّث » وإنكانّ هذا مِن ذاكٌ » ولكن كر الله 
- بل ور في كُلّ مَوطِنٍ إذا هَجَمِتَ عَلئ طاعَةٍ أوعَل مَعصِيَقٍه". 
. شرط الانتفاع بالذّكر 


إن سن الشروط المهمة لقبول الصلاة والاستمتاع ببركاتها التي أكدتها النصوص 
الإسلاميّة هي الزكاة. من هنا يدعو القرآن الكريم النّاس إلئ إيتاء الزكاة مع إقامة 
الصلاة. لقد قال الامام الرضائظة فى هذا الشأن: 


.717 .راجع: ص 6ح‎ ١ 
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«إنَّ القت أَمَرََِلاتَةٍ مَقرونٍ يها نلانةٌ أخرئ: أمَرَبِالصّلاةٍ وَالرّكاقّ فَمَن 
صَلَى ولم يِرّكَ لم تقل مِنهُ صَلاثة...»' . 
وبلغ إيتاء الزكاة من التأثير في الإفادة من معطيات الصلاة مبلغا أن الإمام 
الصادق ة قال فيه: 
دلاصلاة لِمَن لارّكاةً لَه" . 
ومن الحريّ بالذكر أن الزكاة في مفهومها العام تشمل مطلق الحقوق الماليّة 
الواجبة والمستحيّة. لذلك حينما سئل الإمام الصادقة: في كم تجب الزكاة من 
المال؟ قال: 
«الرّكاةٌ الظَاهِرَةَ أم الباطِتة تُريدٌُ؟ قالّ: أريدّهُّما جَميعاً. فَقال: 
وأا الظَاهِرَةٌ قفي كُلّ ألفي 7 وعشرونٌ درهماً. وأما الباطِءَةٌ فلا مستائر 
عَلى أَخيك يما هُوَ أَحوَح إِلَيهِ "منك»؟. 
من هناء يتسنّئ لنا أن نقول: إن مطلق الإحسان إِلئ النّاس, وحلّ معضلاتهم 
لوجه الله تعالئى شرط للانتفاع التام يبركات مطلق الذكر. وعلئ رأسها الصلاة. 
ثانياً: رعاية آداب الطعام 
لقد أشرنا إلئ أَنّ ذكر الْمقك غذاء الروح. وكلّما ازداد هذا الغذاء فيها زادت قوّتها. 
وعظم صفاء القلب ونوراتيّته. وعلئ العكس من ذلك الأغذية المادّيّة. فكلما أكثر 
الإنسان منها تضاعف ضررها على حجسمه وروحه, والاكتفاء بالمقدار الضروري 


.١7ح1١ بحارالاثوار: ج 7 ص‎ . ١ 
.771 ؟ . مشكاة الأقوار: ص 97 ح‎ 
. فى المصدر : «إليك». وهو تصحيف‎ .'"” 


ليل ستول :ظرق الوصول الى أسمرة وجنات تعن قا تاوامس ل 
من الزاد يضمن صحة الإنسان 20 وها 
ويمكق: اناتققب الاحافيك الماتورة عن تاس الأكل جكا "لشيس والسنلرك 

والمعرفة إلئ أربعة أقسام: 
.١‏ الطعام الحلال وصفاء القلب 
القسم الْأُوّل: الأحاديث التى تنصٌ علئ أَنّ تناول الغذاء الحلال يُفضى إلئ صفاء 
القلب واستنارته. كما روي عن رسول الله عضي : 

«مَن أكَلَ مِنَ الحَلالٍ صَفا قَلبّهُ ورَقَ»١.‏ 

دمن أكَلَ الحَلالَأربِعينَ يوم َوّرَانه لَه وأجرئ يَناييعَ الحكمَةٍ مِنْقَلبهِ عَلىئ 


لِسانِهِ» '. 
؟". قلة الطعام وتنوير القلب 


القسم الثاني: الأحاديث التي تذهب إلئ أَنّ قلّة الطعام والجوع باعثان علئ تنوير 
القلب. كالذي أثر عن رسول اله ملف . قال : 
دإذا أَكَلَ لجل الطُّعمَ مُلِنَ َوه نوه ". 
وقال: 
«نورٌ الجكمَةٍ الجوع)* . 


.117 ص‎ ١ مجمع البحرين: ج‎ .١ 

" . إحياء علوم الدين: ج 7 ص 171 المُغنى عن حمل الأسفارج ١‏ ص 470 ح 101١1؛‏ عذة الداعي: ص ١1١‏ 
وليس فيه ذيله . 

"'. الفردوس: ج ١‏ ص 76١‏ ح 1178 عن أبى هريرة, وراجع المعجم الأوسط: ج 0 ص 775 ح 01160 و تنبيه 
الخواطر : جج 7 ص 7175 والدعوات: ص /ا/اح 1417. 


. تاريخ دمشق: ج 15 ص 187 ح 047 4. الفردوس: ج 4 ص 147 ح 11/7٠‏ كلاهما عن أبي هريرة؛ إحياء علوم 
«>» 
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*. تأثير الصّيام فى المعرفة الشهوديّة 
القسم الثالث: الأحاديث التي ترئ أنّ الصَّيام سبب في وصول الإنسان إلئ درجة 
اليقين, كما جاء في حديث المعراج : 

«الضّومٌ يورثٌ الجكمّة . وَالحِكمَة تورث المَعرِقَة , وَالمَعرِفَةَ تورث اليقينَ»' . 


جدير بالذّكر أَنّ اليقين أعلئ مراتب الاإيمان» وهو المعرفة الشهوديّة نفسها. 


ع. الحافز الريّانن علئ الأكل واستنارة القلب 
القسم الرابع : الأحاديث التي توصي اميلاك داقع ربّانىَ في كل عملء ومنها الآكل. 
كالذي نقل عن النبي ياي قوله في وصيّته لابي ذرٌ: 
ديا أبا رليك لَك في كُلّ شَي ءِ ييه صالِحةٌ . حَتّى فِي النّومِ وَالأكل» ' . 
إن ثمرة الإخلاص في جميع الأعمال استنارة البصيرة. كما رُوي عن الإمام 
أميرالمؤمنين 9 أَنّْه قال: 
«عِندَ تَحَقَقيٍ الإخلاصٍ تَستَيرُ البصائِر". 
وهذه الدرجة من الإخلاص إذا تواصلت أربعين يوماً. فإنّ القلب يستنير ويظفر 
بالمعارف الحقيقيّة الأصيلة حّ تجري ينابيع الحكمة علئ لسان صاحبه. 


قال رسول الله يليك : 


> الدين: ج ٠ص‏ 8 مكارم الأخلاق: ج اص اس غ٠‏ جامع الأخبار: ص 00م 07 وءروضة 
الواعظين : ص ٠ ٠‏ 6 وفيه «الحكمة والمعرفة». 

.١116 حا10١ ص‎ :عجار.١‎ 

. مكارم الأخلاق: ج لاص ٠لالاح‏ 7771, بحار الأثوار: ج لالاص لمح 7. 
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«ما أخلص عَبِدٌ وم أَرتِعينَ صباحاًإِلَاجَرَت يَنابِيعٌ الجكمّةٍ مِن قَلبِهِ عَلئ لِسانه»١‏ . 
وإذا كان السالك صائماً في هذه الأيّام الأربعين. فلا ريب في أنّ بلوغ المقصد 
سيكون اقرب. كما روي عن الإمام اميرالمؤمنين 48 قوله: 
«مَن أخلّص له أربعينَ صَباحاً يَأكل الحَلالٌ» صائِماً نهار » قائماً لَيلّهُ أجرى انه 
سُبحالَه يَنابِعَ الجكمَة مِن قَلبِهِ عَلى لِسَانِهِ» ' . 


ثالثاً: ولائة أهل البيت 

إن طتريق التوسيد والسلوك إل المسرفة الشسهودتة والكمال المطلق :ضعب 
مستصعب ., وفيه قُطاع طرق كثيرونء, فقطعه بلا توجيه وإرشاد ومؤازرة من القادة 
الريّانتين الذين بلغوا الهدف وعُصموا من الزلل - وهم رسول اللهتقفة وأهل بيته يه - 
عمل خطر مُويق» بل مُحالء فمن المهمٌ هنا الالتفات إلى ثلاث نقاط وهي. كما 
باتن: 


ثير أهل البيت في معرفة لله 
د لي 1 نّ أهل البيت هم أبواب معرفة الله وسبل الوصول 
إلى رضوانه. أي : إنهم وحدهم المحيطون بالمعارف الإسلاميّة الأصيلة , وهم الذين 
سطعون ان يعرّفوا الناس بخالقهم الحقيقىّ, ويهدونهم حتّى بلوغ 5 مراتب 
التوجيد خلل أساس تتاليع الوحى دكا تتخاطبهم بذلكة في الزيارة الجاضية الكبيرة 
المرويّة عن الإمام الهادي 190 : 


صم 


ا م 


1 ا 1013-1 0 ا 
ويمُوالاتكم عَلَمَا لله مَعالِمَ ديئنا»' . 


1. تأثير أهل البيت فى الهداية الباطنيّة للانسان 
إن دراسة دقيقة للنصو 0 الإسلاميّة المأثورة في الإمامة والقيادة تدلّ على أن تأثير 
أهل البيت, وبعامّة الكمّل ف كل عصر الذين يسمّون الأَئمّة في هداية النّاس هو 
أكثر من إراءة الطريق إلى الكمال المطلق. بل يضاف إِلئ الهداية العامّة, إِنّ الإمام 
يرافقُ المستعدّين ويمدّهم في قطع الطريق وبلوغ الهدف أيضاً. أي: إِنّ نفوس 
اواك الميضسة بو هرقن كين الأرار الزاطلققة للاقنام تكنوي ا تسر ضرت 
الكمال المطلق. 
لقد نقل المرحوم الكلينيّ رضوان الله عليه في باب «الأثمّة نورالله» من كتابه 
الجليل «الكافي» ست روايات فسّرت فيها كلمة «النوره في عدد من الآيات القرانيّة 
أَئمّة أهل البيت, منها رواية نقلها أبو خالد الكابلئ فقال: سألت أَبا جعفر [الامام 
الباق ريه ' ]عن قوله تعالئ: (ِفَكَامِنُوا باللّه وَرَسُولِهِى وَأَلتُورِ آَلَّدِىَ أَنرَلْنَاه فقال: 
«التّود وَانهِ الأَيْحَةٌ من آل مُحَمَّدِكَيةٌ إلى يوم القيامة» وهم وَل نور اله الذي أنزل » 
وهّم وَل نورٌ الله في السّماواتٍ وفي الأرضٍ وَالْهِ يا أبا خالِدٍ لَنورٌ الإمام في قلوب 
المُؤْمِنِينَ أنْوَرٌ مِنَ الشّمسٍ المّضيئَةِ بالنّهَارِِ وهّم وَالْهِ يُتَوّْرونَ لوب المُوّْمِنِينَ 
ويَححجبٌ الل نورَهّم عَمّن يَشاءً َنظلِمٌ فُلوبهُم؛ وَل با أبا خالِدٍ لابْحِيّنا عَبِدٌ 
ويَتَوَلانا حَتّى يُطَهّرَ اله قَلبَهُ ...»". 
فمن وحي هذا الكلام نعرف أنّ الإمام كالشّمس الساطعة تشم علئ الباطن 


١‏ . تهذيب: الأحكام: ج 1 ص ٠٠١‏ ح 77١؛‏ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؟' ص 717 ح 7117 1كلاهما عن موسى 


" . التغاين: 4. 


تجليل خول طوق الوعرل القن أسعرة درحات معرافة از 010131 0 


الخاقي العال أكتر مقا سدقه الكنمين العسومة :رثقير ملكوت النفارات 
والأرض وسرائر المؤمنين. وهذا النور لا يُبيّن طريق السير والسلوك لهم فحسب, 
بل يرافقهم حتّئ بلوغ الهدف. 

000006 كما أنّ الشّمس المحسوسة ‏ فضلاً عن إضاءتها تؤثّر في 
التكامل المادّي للإنسان تكوينيًاً فإنٌ الشمس المعنويّة للإماممضافاً إلى إرشادها 
التشريعئّ ‏ تؤئّر في التكامل المعنويّ للإنسان تكوينياً أيضاً. 

إن العلامة الطباطبائيّ ‏ رضوان الله عليه يقول في هذا الشأن: 

«أطلق القرآن الكريم كلمة "الإمام" على من له درجات القربء وكان أميراً 
لقافلة أهل الولاية » وحافظاً لارتباط الإنسانية بهذه الحقيقة» فالإمام هو الذي 
اصطفاه الله سبحانه للسير بصراط الولاية قُدماًء وهو الذي أمسك بزمام الهداية 
المعنوية » وعندما تشعٌ الولاية في قلوب العباد فإنّها أشعة وخطوط ضوئيّة من منبع 
النور الذي عنده» والمواهب المتفرّقة روافد متصلة ببحره اللامتناهى»' . 
«وبالجمله فالإمام هادٍ يهدي بأمر ملكوتي ماح بالانانة بحنب الباللن ندر 
ولابة للنّاس في أعمالهم . وهدايتها إيصالها إيَاهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرّد 
إراءة الطريق الذي هو شأَن النبين والرسول وكلّ مؤمن بهد إلى الله سبحانه بالنصح 
والموعظة الحسنة»' . 

بكلام آخر: إِنّ الهداية الباطنيّة النورانيّة التي تتهيّاً للإنسان إثر قيامه بالواجبات 
الالهيّة تُفاض عليه بواسطة الانسان الكامل والامام؟. من هناء لا تفعل الأعمال 
الصالحة في كفن لقان قله الاسلة مشوة درواي اعد كولاه آهل انيت 


. 3 خلافت وولاينت(بالفارسية): ص‎ .١ 
.777 ص١ ؟ . الميزان فى تفسير القرآن: ج‎ 


1 »...2 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


شرطاً لقبول الأعمال. كما قال رسول الله يلت : 
دوَالّذي بَعَدَي بالحَقٌ نالو أن رَجَلاًلَقِيٍ الله بعَمَلٍ سَبعينَ ناكم لم يَأْتِ بولابَةٍ أولي 
الأمر من أهل البَيتٍ ما قبل الله من صرفاً ولاعَدلا ١‏ 


ونقراً في الزيارة الجامعة المرويّة عن الإمام الهادي 9 : 
«ويمُوالايَكُم قبل الطَاعةٌ المُفتَرَضَةٌ ولَكُمُ امود الواجبة» . ١‏ 
أجل . ببركة ولاية أهل البيت .© وطاعتهم يستطيع السالك أن يظفر بأعلىئ 
مراتب التوحيد والمعرفة الشهوديّة, كما قال الإمام الرضااة : 
«مّن سَوَهُ أن يَنظُرَإِلَى الله بير ججاب ء ويَنظْرَ الله إلَيِه بقَيرٍ ججاب فَليَنَوَلَ آل 
مُحَمَّدِ وَليَتبَرَأْمِن عَدوٌهِم». ' 


*. التأثير المتبادل لمعرفة الله ومعرفة أهل البيت 
مايا وب عي يو 
ووو امود و0 د معرفة أهل البيت 
متأخّرة عن معرفة الله ونقراأ في دعاءٍ علّمه الإمام الصادق.8ة زرارة قوله : 
لم قي تنك وك إن لم تعزتي تفتك لم أصرف يبك اللَُمْ تي 
رَسولكَ فَإِنَّكَن لم تُعَرّفنى رَسولَكَ لم أعرف حُجتَكَء اللَّهُمَ عَوَفني حُجتَكَ فنك 
إن لم تُعَرّفني حُْجَتَكَ ضَلَلتٌ عَن ديني».* 


. 98 الأمالي للمفيد: ص 0١١ح عن مرازم عن الإمام الصادق‎ .١ 

" . تهذيب الأحكام: ج 1 ص 9ح 7/7١؛‏ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص 777 ح 1711 كلاهما عن موسى 
بن عبدالله النخعى. 

"'. راجع : ص 708 ح 72117. 

. راجع: ص ٠١‏ «أهل البيت» و 707 «ولاية أهل البيت». 

0.راجع: ص 17١‏ ح 531417. 


تحليل حول طرق الوصول إلئ أسمئ درجات معرفة الله 000 0 00 
الله بمحمّدٍ. أم عرفت محمّداً بالله؟ فقال2ة: 
«ماعَرَفتٌ الله بمْحَمَّرِ ملي . ولكِن عَرَفتٌ مُحَمَّد يلف بالله ...». ١‏ 

فكيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ 

الجواب هو أنّ هذه الأحاديث تعبّر عن التأثير المتبادل لمعرفة الله ومعرفة أهل 
البيت, فمن جهة معرفة النبيَ وأهل بيته. كما جاء في الحديث أعلاه فرع من 
معرفة اللّهء ذلك أن ع النبدّة لا تكتسب معناها إلا بعد إثبات وجود الله .ومن جهة 
خرويز دما ال يدغ الانبناة اناس إلئ معرفة الله, وما لم يهّئوا أرضيّة التفكّر في 


براهين التوحيد بين ظهراني الثاينء لا يتوجه أحد صوب معر فة الله يد حينئد - كما 
ّنا لا يتسئّئ نيل الدرجات العليا من معرفة الله إلا عن طريق تعليمات النبى يلغ 
وأهل بيتههه وإرشاداتهم . 


على هذا الأساس لا تعارض بين الطائفتين من الروايات المشار إليها. أي : فى 
البداية يدعو الأنبياء واوضيائف النّاس ان معرفة الله على أساس البرهان. وبعد 1 
عرفوا الله سبحانه تدعوهم عقولهم إلئ اتباع رسل الله والقادة الربّائئين, ويمهّد أئمّة 
الدين الأرضيّة لتعالى الإنسان وبلوغ الدرجات العليا من مراتب معرفة الله. 
رابعاً: الاستعانة بالله 


إِنّ التعليم الرابع في السلوك إلئ الله هو التضرّع إلى الله جل شأنه ‏ والاستعانة به 
وللدعاء ة في إيصال السالك إلئ الهدف طريقيّة وموضوعيّة , وتعود طريقئته إلئ أنه 
00 توفيق الإنسان للقياء بات راف الول آنا موظو عخه فتو ول الى أنه لك 


.1771717/ راجع : ص 77 ح‎ .١ 


لف ...2 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ١‏ 


العيادة'. 


بل يمكن أن تقول إذا تحقّقت شروط الدعاء فإنّه من أقرب طرق الوصول إلى 
الهدف . بل هو نفسه الطريق الأقرب إلئ ذلك. كما قال تعالئ: 
١ِوَإِذَاسَأَنَكَ‏ عِبَادِى عَيَى فَإيَى قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ آلداع إِذَادَعَانِ َلْيَسْتَحِيِبُوا لِى 
وَليُؤْمِنُوا بى لَعَلَهُمْ يَشدُونَ» '. 
مو نا كين لأسا ءتوأولناء الله احدشتخاشة للذعاء ومفاعاة أله سسيحانة: 
وكانوا يستمدّونه قبل غيرهم. قال الإمام الباقرية -في تفسير قوله تعالئ: (إِنّ 
إبْرَهِيمَ لأَوّهُ حلِيمٌ» : 
دالأوَاهٌ هُوَ الدّعَاءٌ '. 
قال الإمام الصادق:8ة في جدّه أميرالمؤمنين 39: 
«كانّ أميرَالمُوْمِنِينَ 9 رَجَلاً دَعَاءَ . ؟ 
وما ورد في الباب السابع من هذا الفصلء نموذج من أدعية أهل البيت©#* التي 
ترشدنا إلئ الحصول علئ مراتب عالية من معرفة الله جل شأنه -. 
ويشأن هذا الأمر نقطتان جديرتان بالاهتمام. هما: 


.١‏ الدعاء مع السعى 
النقطة الأولئ هي أنّ الدعاء يُثمر إذا رافقه السعي وبذل غاية الجهد للقيام بسائر 
التعاليم المشار إليهاء بل لا تتحقّق حقيقة الدعاء إلا بالمجاهدة, لذا قال الإإمام 


.7٠١ .كما روي عن النبيّطَيِي : «الدعاء مخ العبادة». بحار الأثوار: ج 1و ص‎ ١ 
.١487 البقرة:‎ . " 

". الكافي ج 7 ص 2137 ح ١‏ عن زرارة. 

؛ . الكافي : ج "اص 578 ح عن ابن القداح . 


دلا حول طرق الوصول إلئ أسمئ درجات معرفة الله 11 1[ [ز[ 1[ ز [ 1[ 1 ا ا 


الرضاكة فى حديث عنه: 


دمن سَأَلَ الله التوفيقَ ولّم يَجتّهد فَقَدِ استهزاًيتَفسهء١‏ . 


؟. أهم شروط الدعاء 
لاستجابة الدعاء شروط فصّلتها الأحاديث والروايات المأثورة'. لكر أهبها 
الإخلاص. وموافقة القلب اللسان بخاصّة الانقطاع "عن الأسباب والتوجّه التامّ إلى 
المولى الحقّ عظم شأنه. بل إنّ سائر الشروط مقدّمة لتحقيق هذه الحالة عند 
المتضرّع الداعي. كما نقل عن النبئَي أَنّه قال في جواب من طلب منه الاسم 
الأعظم حتّئ يُستجاب دعاؤه: 
«كلٌّاسمين أسماء اله فَفَيَعْ فَلبَكَعَنَكُلٌ ماسِوةوَادعُهُ بأَيٌ 
اسم شِمْتَ». ؟ 
إِنّ أفضل عامل للانقطاع عن غير الله عشقه ومحته سبحانه. وإكسير المحيّة 
يستقطب السالك إلى الله استقطاباً يقطع آصرة روحه عن كل ما سواه. وكلّما زاد 
الحبٌ زادت حالة الانتقطاع عن غير الله وتضاعف الاتّصال بمعدن العظمة. 


خامساً: إحداء العقل وإماتة النفس 
تتنامى القوئ العقلانيّة للسالك إل الله تدريجاً بتطبيقه التعاليم الأربعة التي مر 
شرحها. وتموت فيه الأهواء البهيميّة إلى أن يبلغ نقطةً يقول إمام العارفين 
وأصير الم سين صلوات الله وسلامه عليه فى وصفه لها: 

فد أحيا عَقلَهٌُ» وأماتَ تَفسَةُ, حََ دَنَّ يليل ولَطَفَ غَليظة ويَرَقَ لَه لامِعٌ كَثيرٌ 


.١١ ص ١77عن أيُوب بن نوح . بحارالأوار: ج 8/اص 707ح‎ ١ كنز الفوائد: ج‎ . ١ 

0 . راجع : نهج الدعاء : «الباب الثانى: شروط الإجابة» و ميزان الحكمة: ج «باب شرائط استجابة 
الدعاء». 

. راجع : ص 118 ح 376 10. 

3 . راجع: ص 1377 ح ؟ل/ا١1.‏ 


4" ءءء .0 ...02-00000000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


البترق ء فَأَبانَ لَهُ الطَّرِيقَ وسَلَكَ بِهِ السّبِيلَ , وتَدافَعتهُ الأبوابٌ إلئ باب السَّلامَةِ » ودار 
الإقامة» تبت رجلاة طمن َه في قرار امن وَالَاحَة يما استَعمَلَ قَليه: 
وأرضئ رَبَّه ١‏ . ْ ْ 
إلهي أَتها لمنّان بالجسيم الرحمن الرحيم بحرمة أنبيائك وأوليائك وبحي محمّد 
وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم حاد تمن علئ ذي القلم الكسير عبدك البائس 
المتهنّك بالتوفيق للسلوك نحوك,ء وتذيقه حلاوة معرفتك الحقيقيّة. وتصونه من 
شديد اللوم الذي تخاطب به عبادك بقولك: وِلِمَ تَقُولُونَ ما لَاتَفْعَلُونَ4. ولا تفضحه 
في الدارّين 
اللّهمَّ اجعلني من الذين جدّوا في قصدك فلم ينكلواء وسلكوا الطريق إليك فلم 
يعدلواء واعتمدوا عليك في الوصول حب وصلوا فرويت قلوبهم من محيّتك. 
وانست افونتهع يمغر تداك فلم يتطمهم عنك قاطع ولا منعهم عن بلوغ ما أمَلوه 
لديك مانع, فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 


576 نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 


الكتاب 
2 2-ة و5 2-2 ١‏ 
«والزين عَامَنوا اشد حيا لله#. 


الحديث 


4 . رسول الله يليك فى دُعاءٍ الجَوسّن الكَبِيرٍ : يا مَن هُوَ غَايَةُ مُرادٍ المُرِيدِينَ, يامّن هُوَ 


؟" 


مُنتهئ هِمَم العارفينَ» يا مَّن هُوَ مُنتَهى طْلَبٍ الطالبين 


ددم . الإمام علي لله فِى الدَّعاءٍ : يا أَمَلَّ العارفينَ, ورّجاءً الآملينَ." 


املاس 


عنه له : الشّوىُ خُلصانٌُ العارفينت.؛ 


.١16 البقرة:‎ .١ 

؟ . البلد الأمين: ص .2١١‏ المصباح للكفعمي: ص /74, بحار الأثوار: ج 14 ص 5937. 

”'. بحار الأثوار: ج /الم ص 87 اح مستدرك الوسائل: ج 1 ص 174١‏ ح 1168 كلاهما تقلا عن مصباح السيّد 
ابن الباقي . 

4 . غرر الحكم:ح 800, عيون الحكم والمواعظ: ص 2١‏ ح 1717. 


١م"‏ ممم مم قمعم ممم مم مف مه ممم مم فوم مم مم م نمم يي م ممم ممم ملم مث تم ة نمم ثتة موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠‏ 

: ا 0 7 0 و واد امج اوه لمم أ 

م" . عنه هذ فى خطبَّةٍ لَه فى صِفةٍ المَلائكة : ووّصّلت حَقَائق الاإيمان بَينهم وبين 
اه 30 5 1١1 ١‏ ؟ * .شه ام ماو 0 

مَعرٍ فته وقَطعَهم الويقان به إلى الوّله إليه. ولم تجاوز رَغباتهم ما عِندذه إلئ ما عند 

غَيرهِ. قد ذاقوا حَلاوَةَ مَعرِفتِهِ. وشَرِبوا يالكاس الدَوِيّةِ من مَحَبّنِهِ. وتمَكتت من 


رام |" -ه ا 3 
سُوّيداءٍ ' قلوبهم وَشيحّة ' خيفته. 


4ه . عنه 90 : الشّوقٌ شيمَة الموقنيت*. 

49" عنه 9د في دُعائِهِ -: يا غايّةَ آمالٍ العارفين. يا غِياتٌ المُستغيئين. يا حَبِيبَ 
قلوبٍ الصَّادِقِينَ' . 

الإمام الحسن ة : من عَرَفَ الله أَحَيّه". 


1" الإمام زين العابدين:ة : إلهى ما ألَذَّ حَواطِرَ الالهام يذِكرِكَ عَلَى القُلوبٍ! وما أحلّى 
المَسيرٌ إِلَيكَ بالأوهام فى مَسالِكِ الغيوب! وما أطيب طَّعم حُبّك! وما أعدَّبَ شرب 
ُرِبكَ! فَأَعِذَنا مِن طَردِكَ وإبعادِك. وَاجِعَلنا مِن أَخَّصٌّ عارفيكَ. 8 


7.. مصباح الشريعة ‏ فيما نسب إلى الإمام الصَّادِقِيِظِةٍ -: نجوّى العارفينَ تدورٌ على 


.)777 الوّلّه : ذهاب العقل, والتحيّر من شدّة الوّجد (النهاية: ج ه ص‎ .١ 

؟. سويداء القلب: حبّته (السان العرب: ج 7ص 377). 

:0 الوّشِيجة : عرق الشجرة في الأصل . وتستعار للمبالغة في الخوف (مجمع اللبحرين : ج اص 15178). 

؛ . نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق2ة, بحار الأثوار: ج لاه ص ١١٠ح .1١‏ 

6. غرر الحكم: ح 111 , عيون الحكم والمواعظ: ص 77ح 081 وفيه «المؤمنين» بدل «الموقنين». 

1. مصباح المتهجّد: ص 847 . إقبال الأعمال: ج 7ص 170 كلاهما عنكمي لبن زياد النخعى. البلد الأمين: ص .11١‏ 
/ا. تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 67. | 


8 . بحار الأثوار: ج 14 ص ١0١‏ نقلاً عن بعض كتب الأصحاب. 


م 


م 


ثَلاَةٍ أصولٍ: الخّوفٍ وَالرّجاء وَالحُبٌ؛ فَالخَوفٌ فَرِعٌ الجلم. وَاليَجاءٌ فَرعٌ اليقينٍ. 
وَالحُبٌ فَرِعٌ المَعرِفَةِ'؛ فَدَلِيلُ الكَّوفٍ الهَرَبُء ودَلِيلٌ التجاءٍ الطَلّبُ. ودَليلُ الحْبٌّ 


0-2 


ص 


إيثارٌ المحبوب عَلئ ما سِواهٌ؛ فإذا تَحَمَقَ العِلمُ في الصَّدرٍ خافّ. وإذا صَمَّ الحَوفُ 
هوب . وإذا هوب تجا وإذا أرق نور ليقي في القَل شاد القضل, وإذا مم ينة 
دجا ::واذا وَحَدَ خلاوة التجاء طلت و:واذا لُق للطلى:وقة وآذا تع ضناء 
المَعرِفَةٍ فِي القْوَادٍ هاج ريحٌ المَحَبَّةِ وإذا هاج ريحٌ المَحَبَّةٍ استَأنّسَ في ظِلالٍ 
المّحبوبء وائْرَ المَحبوبَ على ما سواة.' 

89 . مصباح الشريعة ‏ فيما نسب إلى الإمام الصّادقه _: العارفٌ شَخصّةهُ مَعَ الخَلقٍ 
وقَلبُهُ مَعَ الل تعالئ. ولو سَها قَلبْهُ ع عَنِ الله تعالى طَرفَةَ عَينٍ لمات شّوقاً إلّيه. 
وَالعَارِ اميه وَدابْع الله تعالئ وك أ سرارهء ومَعدِن نوره» ودَلِيل رَحمَته على 
خَلقِهِ ومَطِيّه عُْلومِهِء وميزانُ فضْلِهِ وعَدلِهِ. ٠‏ وقد غَنِيّ عَنِ الحلتي وَالْمُرادٍ وَالذّنيا؛ 
قلا مُوْنِسَ لَهُ سِوَى اث. ولا نطق ولا إشازة ولا مقس إلا بالل معالى وله وم 
الله ومَعَ اللّ. فَهُوَ في رياض قُدسِهٍ مُتَرَدّدٌ ومن لَطائْفٍ فَضَلِه مُمَرَوٌُ وَالمَعرِقَة 


أصل فَرعَّهُ الإريمان." 


.١‏ تقدّم فى الصفحة 59 في بيان «طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله» أنّ المحبّة تعتبر من مبادئ 
معزقة اقدبوأضيا بها وف نهذا العديك دلذلة علن أن القطتة من آثار مررفة الاسيعانة لين قبعة تتعارض 
بين هذه الأحاديث ؛ إذ يوجد بين المحبّة والمعرفة ارتباط ثنائى ؛ فبعد معرفة الله. تدخل محبته تعالى في 
قلب العارف. وهذه المحبّة بدورها باعث لازدياد المعرفة (راجع : المحبة في الكتاب والسنة: ص 51717-175١8‏ 
وص711-3737537). 

؟ . مصباح الشريعة: ص 8. بحار الأثوار: ج ١7ص‏ 77ح 7319. 


:'. مصباح الشريعة: ص 015. بحار الأثوار: جج 7اص 4١ح‏ 50. 


277 


مق 


نس 


1 


4 


208 


٠‏ يخم 


/3/0» 
# ا ه11 
حَسَليَةالنه 


الكتاب 
ذَإنْمَا : يَخْشَى لله من عِبَادِه الْعُلَمَوَا». ١‏ 


الحديث 
- 


ص9 


الا 


. سئن الدارمي عن عطاء : قال موسئئ: ... يا 
قالّ: أَعلمُهُم 5 
للم لم 


. رسول الله يلك : مَن كان بالله أعرّفٌ كان مِنّ الله أخوّف. 


- 


أ 
ع 


- 
وه 


الإمام على :9 : أَعَلَمُ النّاس بالل أَكنَدهُم حَشْيَةٌ لَهُ. ؛ 
. عنه ة: أَعلَمُ النّاس يله سُبِحانَهُ أَخْوَفُهُم منهُ. 

. عنه له : عَحِبتٌ لِمَن عَرَفَ الله كيف لا يَشْتَدٌّ خَوفْهُ؟!١‏ 
. عنه له : الحّوفٌ حلبابٌ العارفين ." 


. عنه 9 : البُكاءٌ مِن حَيفَةٍ الله لِلبُعدِ عَنٍ الله عِبِادَة العارفيت.* 


.١‏ فاطر:58؟. 

" . سنن الدارمي: ج ١‏ ص ٠١8‏ ح 778, الزهد لابن المبارك: ص 0/اح 777 وص 188 ح 017, تاريخ دمشق: 
ج 1ص 110. 

'. جامع الأخبار: ص 10ح 187, بحار الأثوار: ج ١٠7ص‏ 7417 ح 14 تقلاً عن روضة الواعظين. 

؛. غرر الحكم: ح 7181. عيون الحكم والمواعظ: ص 1١7١‏ ح 75518. 

8. غرر الحكم: ح ,711١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 77١‏ اح 7777. 

1. غرر الحكم:ح ,117١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 74لاح 0147. 

7 . غرر الحكم:ح 114. عيون الحكم والمواعظ: ص 74ح 787. 

. غرر الحكم: ح .171١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 07 اح 1747. 


. 


كمسا 


اا 


0 


,.06 


| 


لا . 


عن 9 ين عا كان دعو بع وكتتي دن ا 
ف قدرَكَ قلا كافك دون ذا يَعلَمُ ما أَنتَ قَلا يَهائِكَ؟!' 

57 العابدين فيه في تمجيد الله6ة _: سُبِحَائَكَ, عَجَباً لِمَن" عَرَفَكَ كَيَ لا 

يَحافْكَ ؟!؛ 

عنه هد : مَا العلمُ ياه وَالعَمَلُ إلا إلفان مُوْتَلِفَانِ ؛ فَمَن عَرَفَ الله خَافَهٌ.' 


عنه ييه - من دُعائْهِ في زِيارَةٍ قَبرِ أمير المُوْمِنِينَظة _: اللَّهُمّ إن كُلُوبَ المُخْبتين إِلَيكَ 
والِهَةّ ... وأَفئِدَةٌ العارفينَ مِنكَ فازِعَةٌ.١‏ 

الإمام الباقر 8ه : في حِكمَةٍ آل داووة: ... يا ابنَ 1دمَ, أُصبَحَ قَلبِكَ قاسياً وأَنت لِعَظَمَةٍ 
الل ناسياً ؛ فَلّو كنت بالله عالماً. ويِعَظّمَتِهِ عارفاً لم تَرّلَ مِنهُ خائّفاً. ولوعده راجياً. 
وَيحَكَ. كيف لا تَذدء لَحَدَكَء وَانفِرادَكَ فيه وَحدَاءَ؟!/ 


- 
ع 


الإمام الصادق ف : إِنَللّه تَبَارَكَ وتعالئ -أوحئ إلئ داووديظة:... ما لى أراكَ ساكتاً ؟ 


.٠١15717 ح‎ 00١ عيون الحكم والمواعظ: ص‎ ,٠١977 غرر الحكم: ح‎ .١ 

١‏ . بحار الأثوار:ج /الم+ص ١5ح ١9‏ وج 5 ص 71460ح ١١كلاهما‏ نقلاً عن اختيار السيّد ابن الباقى. 

"'. فى المصدر: «من». والتصويب من بحار الأثوار. 

. رجال الكشي: ج ١‏ ص 770اح 184 عن سعيد بن المسيّب , بحار الأثوار: ج 47 ص 377 ح 57. 

ه. الكافي: ج 48 ص 7١ح‏ ". تنبيه الخواطر: ج 7 ص 78, الأمالي للمفيد: ص ٠ح‏ “كلها عن أبى حمزة, 
تحف العقول: ص 704 وفيهما بزيادة «بطاعته» بعد «العمل». بحار الأثوار: ج 4/اص ١6ح .١3١‏ 

5. كامل الزيارات: ص 7ح 41 عن مهدي بن صدقة الرقّى عن الإمام الرضا عن أبيه عن جدّه الإمام الباق ره . 
مصباح المتهجّد: ص 178/اح ٠‏ 4177 عن جابر الجعفى عن الإمام الباقر عنه ل بحار الأثوار: ج ٠٠١‏ ص 224 ح1. 

. الأمالي للطوسي : ص 7١7‏ ح 747 عن سعد بن زياد العبدي عن الإمام الصادق #8 بحار الأثوار:ج ١4‏ 


٠ حا1ا٠ضص‎ 


. 04 


. 48 


. 3 


. ل١‎ 


ال . 


14 ل ...00-0 مو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


00 


(ولففاغتكاةة 


و 
- 


ُِ د ا نه” َ. © وس ا رن رع - 
رسول اللَهكَلِةُ : قال داوودٌظه: يا رَبّ! حَقَّ لِمَن عَرَفَكَ الا يقطع رَجِاءَهُ مِنكَ.' 


ٍ- 
و 


الإمام علي © : يَنبَغى لِمَن عَرَفَ اله سْبِحَاتَهُ أن يَرَغْب فيما لَدَّيهِ.' 
عنه ة : عَحِبتُ لِمَّن عَرَفَ رَبَّهُ كيفٌ لا يُسعئ لدار البَقاء!؟ 


- 
م8 - 


عوالي اللآلى : فِي الحَدِيثٍ أن داوودظة قالَّ: يا رَبٌّ. ما يَحمِل* لِمّن عَرَفَكَ أن يَقطمَ 
رَجِاءَهُ منك.' 


الإمام زين العابدين 9 : ما العلمُ يالله وَالعَمَلٌ إلا إلفان مُوْتَلِفَانِ ؛ فَمَن عَرَفَ الله خاقه 


. الأمالي للصدوق: ص 7717 ح ,78٠‏ قصص الأنبياء: ص ١194‏ ح 705 كلاهما عن يونس بن ظلبيان» مشكاة 


الأثوار: ص ٠ح‏ 1753 , بحار الأثوار: ج ١4‏ ص 74ح 7. 


. قرب الإسناد: ص 175 ح 2١7‏ عن الحسين بن علوان عن الإمام الصادق عن أبيه له . الكاني : بج 7ص ١844‏ 


ح 6 الأمالي للصدوق: ص ١‏ 06 كلاهما عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق إلا . ثواب الأعمال: 
ص 1١ح ١‏ عن أبن سنان عن رجل عن الإمام الصادق غ8 . معاني الأخبار: ص اح ١عن‏ داود بن سليمان 
عن الاامام الرضا عن الاإمام الصادق له . بحار الأثوار: ج لاص 787 ح .١‏ 


٠0١١١ عيون الحكم والمواعظ: ص كت‎ .,٠١0 غرر الحكم : ح‎ ٠. 
.648 غرر الحكم : ح 171060 عيون الحكم والمواعظ: ص ام‎ ٠. 
كذا فى المصدر. ولعلّ الصحيح «يجمل».‎ . 


. عوالي اللاثي: ج 4 ص 7١1ح‏ 184. الأمالي للطوسي: ص 7١7‏ ح 177 عن وهب بن منبّه . بحار الأثوار: ج ١4‏ 


ص 7١‏ وفيهما «إلهى كذلك له ينبغي لمن...» . 


وحَنّهُ الخَوفٌ عَلَى العَمَلٍ بطاعةٍ الله. ون نياع العلم وأتباعَهُمُ الّذينَ عَرَقُوا الله 
فَعَمِلوا لَهُ ورَغِبوا إليه. وقد قالّ الله : (إِنَمَا م يَخْشَى آللّةَ مِنْ عباد الْمُلَمَ وام ١‏ 


/ارهة 
ينام 
اجلنابا ور 
7.. رسول الله يل: من عَرَفَ اله وعَظَّمَهُ نع فاه مِنَ الكّلام. وَطنه ون الطّعام . وعَفا" 
نَفسَهُ يالصّيام وَالقِيام." 


مكتا اش 


م . الإمام على هه : مَن عَرَفَ كف . ؛ 
لا الإمام الرضا 2ه : إن قال قايل: لِمَ أو الخَلقٌ يالإقرار ياللهِ ويرسوله وحُجَّته ويما جاء 
من عِندٍ الله ؟ قيلَ : لِعللٍ كَثيرةٍ: 
منها : أ من لم بق اث لم يجتب معاصية. ولم ينه ع اركاب الكبائر وم 
تراقي أخدا فين تنتون رسكل ون الشناه وَالظّلمٍء وإذا قعل النّاسُ هذه الأشياء 


.١‏ الكافي: ج 4 ص 7١ح‏ ؟, الأمالي للمفيد: ص 7١5‏ ح 77اكلاهما عن أبي حمزة, تحف العقول: ص 104 وفيهما 
بزيادة «بطاعته» يعد «العمل». بحار الأتوار: ج لاص 515. 

؟ . قال العلامة المجلسىي : «وعفا» كذاء وفي بعض النسخ «فعفئ»؛ أى جعلها صافيةٌ خالصة. أو جعلها مندرسة 
ذليلة خاضعة أو وقر كمالاتها. قال فى النهاية: أصل العفو المحو والطمس. وعَفَت الريحٌ الأثرّ: محته 
وطمسته... وعفا الشية: كثر وزاد. يقال: أعفيته وعقّيته. وعفا الشي : صّفا وخلص. انتهى . وأقول: الأظهر 
مافى المجالس وغيره وأكثر نسخ الكتاب: «عنّى» أي أتعب . والعنا ‏ بالفتح والمدّ _: التعب (مرأة العقول: ج 9 
ص 104). 

"'. الكافي: ج ؟ ص 777 ح 70, أعلام الدين: ١١7‏ وفيه «عرّ» بدل «عفا» وكلاهما عن عيسى النهريري عن 
الإمام الصادق 8 . الأمالي للصدوق: ص 78٠‏ ح 487 عن عيسى النهريري عن الإمام الصادق عن أبائه نظ 
عنهعَقك . تنبيه الخواطر: ج ١ص‏ 77. روضة الواعظين: ص ٠‏ وفيها «عنى» بدل «عفا» . بحار الاثوار: ج 15 
ص 188 ح 317. 
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وَارتَكَب كُلُّ إنسانٍ ما يَشتّهي وتهواهٌ من غَيرٍ مُراَبَةٍلِأَحَدٍ كانَ في ذُلِكَ فسادُ الخَلق 
اح ٠‏ وؤثوبُ بَعضهم عَلِىْ بتعض» فكوا الفروج وَالأموالٌ, وابناشرا الدّماءَ 
وَالسّبِيَّ. وقَتلَ بَعضّهُم تعضأ ين غير حَقَّ ولا جُرمٍء فيكونٌ في ذُلِكَ خَرابُ الذّنيا. 
وهَلاكٌ الخَلقء وفَسادٌ الحَرثِ وَالنّسلٍ. 
منها: أن اميق حَكيجٌ, ولا يَكون الحكيم ولا يُوصَفٌ بالجكمة إلا الذي يَحظُر 
الفسادَ ويَامُد بالصّلاح ويَرَجِرٌ عن لظم وينهئ عَنٍ الفواجش, ولا يكون حَظرٌ 
الفسادٍ وَالأمه بالصّلاح وَاّهي عَنِ القُواجِش إلا بَعدَ الإقرارٍ بالل ومَعرِقَةٍ لآير 
وَالتَاهِي ؛ فلو تُرِكَ النّاسُ بير إقرار يالل ولا مَعرِفَةٍ لم : يثبت يت أَمرُ يصّلاح . ولا ني عن 
قَسادٍ؛ إذ لا آمِرَ ولا ناهي. 

ومنها : أن قد وَجَدنًا الخَلقّ قد يَفسُدونَ ا باطِنَةٍ مَستورَةٍ عَنٍ الخَلقٍء 
لوا الإقراز بال وحَشيئة اليب لم يكن أحَدٌ إذا حلا يشَهوهوإراي يراق 
أَحَداً في ترك مَعصِيَةٍ وَانتهاكِ حُرمَةٍ وَارتكاب كَبِيرٍ '. إذا كان فِعلَهُ ذْلِكَ 
مستوراً عَنِ الخَلقٍ بثَيرِ مُراقِبٍ لِأَحَدٍ فَكانَ يكونٌ في ذُلِكَ هَلاكُ الخَلقِ أَجِمَعينَ. 
ّم يكن قِوامٌ الخَلت وصَلاحُهم إلا بالإقرار منهُم يعَليمٍ خَبيرٍ يلم السّرَ وأخفئ. 
آمِرٌ يالصّلاحء ناهٍ عَنٍ القسادٍء ولا يُخفئ عليه خافِيَةٌ؛ ليَكونَ في ذُلِكَ انزِجارٌ 
هم يُخلون يه مين أنواع القساد.' 
.١‏ فى عيون الخد الرضاو بحار الأثوار: «وارتكاب كبيرة». 


١‏ 00 :ص 1637ح 5 عيون أخبار الرضا: اج 7ص 19ح ١‏ وكلاهما عن الفضل بن شاذان, بحار الاثوار: 


كال 


714 


. 848 


. 02 


ل 


. 07 


. عنه © : مَن صَحَّت مَعرِقَتَهُ انصَرَفَت عَن العالم الفانى نَفِسَهُ وهِمّتهُ. 


. عنه له : تّمَرَه المَعرفَةٍ العٌزوفٌ عَن دار القناء." 


> 
دوبيا 


الإمام على © : يَسيرُ المَعرِفَةٍ يوحِبْ الزُّهدَ فِي الدَّنيا. ١‏ 


1 


عنه يد : كُلَّ عارفٍ 5-5 


بين . بَحرها وبرّها 6 وجَبَّلها عِندَ و من أولياء اله 0 ب حو 
الله كَقَىءِ الظّلال ٠‏ 


الإمام الصّادق يه : من عَرَفَ الله خاف الله ومّن خافّ اله سَخَّت نَفِسْهُ عَن الدّنيا.' 


- 


عنه اه : إنَّ أَعلّمَ النّاسٍ الله أَحْوَفُهُم يو وأَحْوَفُهُم له | خلتق يف را لتو به 
زه هذهم فيها".4 


.٠١144 الحكم:ح‎ ررغ.١‎ 

؟. غرر الحكم: ح 1147. 

“"'. غرر الحكم : ح 2 . 

. غرر الحكم : ح 1875. عيون الحكم والمواعظ: ص 777 ح 7721. 

. تحف العقول: ص ١15عن‏ الإمام الكاظم اه , بحار الأثوار: ج لاص .5١7‏ 

7. الكافي: ج 7 ص 18ح 4 تنبيه الخواط : ج 7 ص ١10‏ كلاهما عن أبي حمزة. تحف العقول: ص 777, مشكاة 
الأثوار: ص 3١١‏ ح 677, بحار الأثوار: ج 4لااص 44ح 07. 

. أي في الدنيا. 


4. تفسير القمى : ج 7 ص ١17‏ عن حفص بن غياث . بحار الأثوار: ج “لاص ١‏ الاح 4. 
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7 ”7 
لتقف 


,0 . رسول الله يل : لكل شَيِءٍ مَعَدِنٌ, ومَعدِنٌ التّقوئ قُلوبُ العارفين.١‏ 

. الإمام علي :ف : الحَمدٌ فْهِ الذي أَلَهَمَ بقُواتِح عِلمِهِ النَاطِقِينَ» وأَنارَ يتَواقِبِ' عَظْمَته 
قلوب المُتّقينَ." 

ه. مصباح الشريعة -فيما نسب إلى الإمام الصَّادقَئيهِ _: التقوئ ماءً يَنفَجِرٌ من عَينٍِ 


ل 


المَعرقةٍ يالل تعالى, يَحتاج إِلّيهِ كل فَنَّ مِنَ العلم. وهُوَ لا يَحتاجٌ إلا إلى تصحيح 
المَعرقة بالخمودٍ تحت هَيبَةِ الله وسُلطانه.؟ 


الإمام على لله : مَن عَرَفَ الله تَوَحَّدَ* 


الالا". عنه به : مَن عَرَفَ الحَقّ لم يَعتَدّ يالخَلق.١‏ 


.١‏ المعجم الكبير: ج ١7‏ ص 774 ح 17180 عن سالم بن عبد الله عن أبيه. مسند الشهاب: ج 7 ص 1714اح 
,٠١1‏ تاريخ بغداد: ج 4 ص ١١‏ الرقم ١094‏ وفيه «العاملين» بدل «العارفين» وكلاهما عن عمر بن الخطّاب , 
كنز العمتال: ج اص 4ح 07774؛ مشكاة الأثوار: ص 487 ح ١16٠١1‏ المواعظ العددية: ص 11. 

5 الثَاقِبٌ : المضيء (النهابة: ج اص .)5١5‏ 

". دلائل الامامة: ص اح 4 عن اللّيث عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه:# عن جابر . بحار الاثوار: ج 
7٠ص‏ ١ح‏ 31 

4 . مصباح الشريعة: ص //إ12. بحار الأثوار: ج لاص 1514اح .4١‏ 

6. غرر الحكم: ح ؛, عبيون الحكم والمواعظ: ص "فاح .4٠١١‏ 

1. سجع الحمام: ص 4١8‏ ح 1117 نقلاً عن أسرار البلاغة للعاملى. 


افون 


الإمام علىّ 9 : لا يَنبغي لِمّن عَرَفَ عَظْمَةَ الله 
ما عَظمَةُ الله أ أن يكو ضعو ا لد ١‏ 


6 


ن يَتَعَظمَ ؛ فَإِنَّ رفعَة الّذينَ يَعَلَمونَ 


0١/1 
عولض لذو‎ 
' الإمام الباقر © : أَحَيٌّ خَلقٍ الله أن يُسَلّمَ لما قَضَّى متمد مَن عَرَفَ الممد.‎ 4 


٠م‏ . الإمام الصادق نيه لِسُّفيانَ النّورِىٌ -: يا سُفيانُ ثق الله تكن عارفاً.' 


١١/1 
م ج1101‎ 
908606 
00 


. الإمام زين العابدين يه من دُعاءٍ نسب إِلْيه -: كَيفَ أحرَّنُ وقّد عَرَفتَكَ؟!* 


,١51/ الكافي: ج 4ص ١7ح 087 عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أبيه. نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.515 تحف العقول: ص 7177 عن الامام الحسن 46 . بحار الأثوار: ج /الاص 779ح‎ 

". الكافي: ج 7 ص 77ح عن عبد الله بن محمّد الجعفى, مشكاة الاثوار: ص ١ح‏ 71 4, تنبيه الخواطر: ج ” 
ص 180., التمحيص: ص 71 ح ١8١‏ نحوهء بحار الأثوار: ج لاص 17737اح 13. 

". تحف العقول: ص 777 عن سفيان الثوري. بحار الأثوار: ج لاص 71١‏ ح .11١‏ 

4. كنز العمتال: ج ١‏ ص ١74‏ ح ٠١7‏ نقلاً عن الديلمى عن أبي هريرة. 

ف نغار الأثوار: ج 114 ص 175 . 
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مسبم . الإمام الصادق ة : إِنَّ أَعلَمَ النّاسٍ بالله أَرضاهُم يقَضاء امرقك.١‏ 

0*4 . مصباح الشريعة قينا نسب إلى الإمام الصَادِنيِهٍ : صِنَةُ الرّضا أن يَرضَى 
المَحبوبَ والمكروه. وَالوّضا شُعاعٌ نور المَعرفةٍ.' 

مببم. موسئ 8ه في خِطابهِ للباري جَلَّ و عَلا -: يا رَبٌ. حَيٌّ من عَرَفَكَ أن يَرضئ 
1008 


١/1 
جزوالقلض‎ 5 
دمص . الإمام على 9 : العارفٌ وَحِهُهُ مُستَبشِرٌ مُتَبَْسْمء وقلبُهُ 0 مُحزون.؛‎ 


0/007 . عنه :4 : كَل عارنٍ مَهموةٌ.' 


تقدّم سابقاً نفي الحزن عن العارف, بيد أن في هذا الحديث قد جاء اعتبار الحزن 
من خصائصه., وفي الجمع بين الحديثين يمكن القول: إِنْ العارف مسرور من جهة 
ومحزون من جهه أخرى ؛ فهو من ناحية مترع بالأمل والسرور حينما ينظر إلى 
وحن لله وضنا نا العدالة وروين تاهيه ا خرص معروق بجنا باكر مضب نه 


.١‏ الكافي: ج 7 ص ١7ح‏ 7 عن ليث المراديء الفقه المنسوب إلى الإمام الرضالة : ص 709, مسكن الفؤاد: 
ص 87. مشكاة الأثوار: ص 77ح 7777, غرر الحكم : ح ,71172١‏ بحار الأتوار:ج لاص 77ح 19. 

. مصباح الشريعة: ص 6877, بحار الأثوار: ج ا١لاص ١145‏ ح 10. 

"'. المؤمن: ص 11ح ١4‏ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابهء مشكاة الأثوار: ص 0501 ح 1787 عن الإمام 
الصادق عنه 0ه . بحار الأثوار: ج ١1‏ ص اح 18 

4 . غرر الحكم: ح 1180. عيون الحكم والمواعظ: ص ١٠ح .١1016‏ 

4 . غرر الحكم: ح 143717 عيون الحكم والمواعظ: ص 77/1 اح 717181. 


آثار معر فة الله ب2070700000000000ظ 
سبحانه وصفاته الجلالية. ويمكن القول أيضاً: إِنَّ العارف يصبح مسروراً حينما 
يتجلّى الخالق تعالى لقلبه. ويضحى حزيناً في غير ذلك لفقدانه تلك الحال. أو أَنّ 
حينما يكون فاقداً لنلك الدرجات. 
ا 
لس م اا 
". الإمام على له : مَن سَكْنَ قَلبَهُ العلمُ يالله سَكْنَهُ الغنئ عن خَلقٍ الل ١.‏ 


١/17 


كز 


9" . الإمام علي اه : سَهَرُْ العيونٍ يزكر الله خلصانٌ العارفين, وخُلوانٌ المُقَدَبِينَ.' 
اإرشاد القلوب : كان مِمّا ناجئ يه الباري تعالئ داووداهة: ...يا داوودء إن العارفِينَ 


كَحَلوا أعيُتَهُم بِمِروَّدٍ" السَّهَرِء وقاموا لَيلهُم يَسهَرِونَيَطْلبونَ يذَلِكَ مَرضاتي.؟ 


١هل/ا/‎ 


٠ الإمام علي لله : أَعلَمُ النّاسٍ بالله أَكتَدهُم لَهُ مَسألَةٌ.‎ ../4١ 


.4116 غرر الحكم: ح 4897, عيون الحكم والمواعظ: ص 577 ح‎ .١ 

". غرر الحكم : ح 0777., عيون الحكم والمواعظ: ص 387 ح 01717 وفيه «ودأب» بدل «وحلوان». 
"'. المؤْوّد : الميل الذي يُكتحل به (تاج العروس: ج 4 ص 4117). 

. إرشاد القلوب: ص 481. 

6. غرر الحكم: حم ,7775١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص ؟7١١اح‏ 77406 . 


. 7 


نخفس )ا 


. 5 


. 2 
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عنه اة من دُعَائِهِ : إلهى كَيفَ أدعوكَ وقد عَصَّيتَكَ؟! وكيفٌ لا ادعوكَ وقد عَرَفتَكَ؟!١‏ 


الإمام زين العابدين اه : يا مَن سن العارفينَ بطيب مُناجاته ." 


١/1 
. تطاالفةا‎ 


بيه حب إن ا رضت غله. ول َب إل بالا حت أحئة .فإ 


مور 


ة ت اتت صمعة ألّدي يِسعغ بد. وبصرة الذي يبر به ولسالة الذي ينطق بو ود 
لّى يُبطِسٌ بهاء إن دعانىأَجَبيُهُ وإن سَألنى أَعطَييٌة.؟ 

عنه يِه : إن كان رس عا ل وإوااهه إذظ رالتريزيونا عر ل 
عَبدي بتو اع إِلَنّ مما تررضت عَلَيهِ. وما يَرَالُ بدي يَتَقَوَبُ إِلَىَّ بِالنَّواففِلٍ 
ة :كاذ احيلة كك شيف سممتة لذي يسع بد. وبِصرهُ أذي ميحر بد. ويَده 


التي بطش يها. ورجله الى تسكن يهاءروإق الى لاعظئة .ولي سادق 


د 


لدعيرة 


.١‏ المزار للشهيد الأول: ص 77١‏ عن ميثم . بحار الأثوار: ج 94 ص 177 ح 11 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي 
عن الامام زين العابدين 8 . 

؟ . بحار الأثوار:ج 14 ص 167ح 71 نقلاً عن أنيس العابدين. 

". الكافي: ج ؟ ص 7017ح عن حمّاد بن بشير عن الإمام الصادقية وح 8 عن أبان بن تغلب عن الإمام 
الباقرغ48 عنه يك , التوحيد: ص 7354 ح ,.٠١‏ علل الشرائع: ص 7١ح‏ /اكلاهما عن أنس. المؤمن: ص 737 اح 731 
عن الامام الصادق 46 عندعَقِ . المحاسن : ج ١‏ ص 505 ح 87 ٠١‏ عن حنان بن سدير عن الإمام الصادق.39 
عند يِل . وكلها نحوه, بحارالاثوار: ج ١7ص‏ 77ح 77. 

؛ . صحيح البخاري: ج هص 2786ح 11737, السنن الكبرى: ج ٠ص‏ “اح "كلاهما عن أبي هريرة. 
مسند إبن حنيل: ج ٠١‏ ص 1137 ح 7737207 عن عائشة نحوه, كنزالستال: ج ١‏ ص ٠‏ 77ح 11017. 


047 . عنه علي : إن اللمكق د يَقولٌ : ما يزَالٌ عبدي يَتَقَدِ بُ إِليّ يالتَوافِلٍ > حَتَى أَحِبّهُ؛ فأكون أنا سَمعَةُ حَُ 
الذي يَسمَمُ به. وبَصَرَهُ الذي يُِصِدُ يه ولِسالَهُ الذي يَنطِقُ ِد. وثَلبَهُ الذي يَعقِلُ به. 
قإذا دّعا أَجَبيّهُ . وإذا سَأْلَنى أَعطَّيبٌه ١‏ 

. عنه يلك : لو عَرَفَتمُ اله تعالئ حَقَّ مَعرِقَتِهِ آزالت يدّعائِكُمُ الجبال!؟ 

. عنه َلك : لو عَرَفَتُمُ المي حقٌّ مَعرِقَتِهِ لَمَسَيئُم عَلَى البُحورٍء وزالت يِدُعَائِكُمْ الجبال. 
وأو خِفْمُ لله حَقَّ حَوفه لَعَلِسُمُ ايلم الذي ليس مَعَدُ جَهلٌ, وما بَلََ ذلك أَحَدٌ ولا 
أتى , اششؤت أَعظَمُ من أن ويل أخد امن كلا؟ 


١0/0 


اج 


م 


4. الإمام على 98 : من عَرَفَ الله سُبِحانَهُ لم يَشْقَ أبْدا . ؛ 


. بحار الأنوار عن صحف إدريس #8 فار يا أخنوح من عَرَقني , وهَلَكَ مَن أنكرتي‎ ..6٠ 


- 


جب تن ضَلَّ ني وليس يخلو في شَيءٍ ين الأوقاتٍ بتي . كيف يخلو وأنا أ 3 
إِلَيهِ من كل تريب »واد إليهِ مِن حَبل الوَريدٍ؟* 


راجع : ص 1م ال 


.١‏ المعجم الكبير: ج 4 ص 7٠١7‏ ح 877/وص777 اح نحوه وكلاهما عن أبى أمامة, كنزالسال: ج ١‏ ص 
5ح .١1١66‏ 

5. نوادر الأصول: ج ؟ ص 1777 عن معاذ بن جبل, حلية الأولياء: ج 4 ص 73 عن وهيب المكي , كنز العتال: ج 
"اص ١17‏ ح 0881 ؛ عوالي اللاني: ج ص 17ح 710 وفيه «لزايلت بدعائكم الجبالالراسيات». 

"'. الفردوس: ج اص 77ح 0177 المغنى عن حمل الأسفار: ج 7 ص 77 ١٠ح‏ 7 الااوص 59١1ح 1١81‏ 
وفيه صدره إلى «الجبال». كنز السمال: ج :ص ١85‏ ح 0497 تقلا عن ابن السنى وكلها عن معاذ. 

4؛.غرر الحكم : ح 14 عيون الحكم والمواعظ: ص 271 ح 3717 41. 

. بحار الأثوار: ج 96 ص 04 غ نقلاً عن ابن مويه . 
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الكتاب 

«مُن كَانَ يرِيِدُ ذوَابَ آَلدَّدْيَا فَعِنْدَ آللّه دْوَابُ َلدّنْيَا وَأَلآخْرَة وَكَانَ آللهُ سَمِيعَا بَصِيرًا» '. 

<ِوَلَوْ أن أَهْلَ ألْقَرَئ عَامَنُوا وَأَتَقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَنتٍ مِّنَآلسَمَاء وَآلَأَرْضٍ وَنَكِن كَذَيُوا 
فَأَخَدْنَهُم بِمَاكَانُوا يَحْسِيُونَ» '. 


الحديث 


.”/١‏ الإمام علىّ له في كتايه إلى مُحَمَّدٍ بن ابي بكر وأهل مص : عَلَيكُم يتقوى الل ؛ فَإِنّها 
تَجمَعٌ مِنَ الخَيرٍ ما لا يَجِمَعُ غَيرُها. ويّدرَكُ يها مِنَ الخَيرٍ ما لا يدرك بغَيرِها؛ مِن 
خَيرٍ الذّنيا وخَيرٍ الآخِرَةَء قال الله شُهُقّ3: 9وَقِيلَ لِلّذِينَ أَتَقَوْأْمَادًا أَنزّلَ رَيُكُمْ قَالُو خَيْدًا 
لأزيق حضوا فى هذه وام الآخرّة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُقِينَ»"'. 

اعلمواك تاعياة انعا أنَّ المُوْمنَ يَعمَلُ لِتَلاثْ مِنَ التّواب : إِمّا ِخَيرٍ الذّنيا فَإنَ الله 

يُثيبهُ يِعَمَلِهِ في دُنياه؛ قال اللّهُ سُبِحاتَهُ لإبراهيم: «ق َاتَينَهُ أَجْرَهُ فى آَلدُّْيَا وَإِنَّهُ فى 
التدزة لون الفسزدية» "نكن َيل تعالن أعطاة أجدة فى الذنيا والتجوة: 
وكفاه المّهمّ فيهما . وقد قال اللَمُعق: و يَحِبَادٍ أَلَّذِينَ عَامَتُوا آَتقُوأْرَبَكُمْ لِلّذِينَ أَْحْسَنُوأْفِى 


نه لدي حشتة وش الله وميعة نا وى اليئون أَجرهم بير جسَاب»*. 





.١78 النساء:‎ . ١ 
.17 الأعراف:‎ . " 
.7١ النحل:‎ ."” 
.77/ العنكبوت:‎ . 
٠١ الزمر:‎ .6 


قَما أَعطاهُمُ او اي المُك: وَلِلَّذِينَ أَحْسَئُوأ 
آلْحُسْنَْ وَزِيَادَةُ4'. فَالحُسنئ حِي الجَنّه, وَالزَّيادَةٌ هِيَ الذّنيا. 

وإمًا لِخَيرٍ الآخِرَةَء فَإنَّ ْمك يُكَفَمْ كل حَسَئَةٍ سَيَيَةَ ؛ قال امْهُق3: «إنّ ألْحَسَنّت 
يُدْهِبْنَ أَلسّيِكاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى للذكرين»". حَتَئ إذا كان يوم القِيامَةِ + لاي 
عساو م أعطاهٌم بِكُلَّ واحِدَةٍ عَشْرَ أمثالها إلى سَبِعِمئَةٍ ضِعفٍ ؛ قال الْمض 
وجَرَاءٌ مّن رَبك عَطاءًٌ حسابًا» ". وقالَ: (أَوْلَِكَ لَهُمْ جَرَاءً ألضَِعْقب يما عَمِلُوأَوَهُمْ 
فى الْعُدْقَت عَامِنُونَ» *. فازغبوا'فى هذا ب وحمكة أله ب وَاعَمَلوا له:.وتحاضراة 
علنة: 


وَاعلّموا -يا عِبادَ الله - أن المُتّقِينَ حازوا عاجلّ الخَيرٍ وَاجِلَهُ؛ شارّكوا أهلّ 
الدذّنيا في دُنياهُم ؛ ولّم يُشارِكهُم أَهلُ الدّنيا في آخِرتهم ؛ أَبِاحَهُمُ لم مِنَ الدّنيا ما 
كَفاهّم ويه أغناهٌم ؛ قال اله عَرَّ اسمٌهُ: (ِمُلْ مَنْ حر زيئة آللَّهِ آلَّتِى أُخْرَيَ لِعِبَادِه 
وَألَطّيبَتٍ مِنَ أَلرّرْقٍ قل هِى لِلَّذِينَ عَامَنوافِى ألْحَيَوةٍ آلدّنَْا خَالِصَهٌ يَوْمَ آلْقِيَمَة كَدَلِكَ 
نَفْصِلُ أَلآيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ4' . 

سَكمُوا الثّنيا أُفضّل ما سَكِنّت. وأكلوها يأَفضّل ما أَكِلّت ؛ شاركوا أل الدّنيا في 
دُنياهم فَأكلوا مَعَهُم من طَيّباتِ ما يَأ كلونَ, وشَرِبوا من طَّاتٍ ما يَشْرَبونَ, و لبسوا 


ٍِ 
00 


٠١ الزمر:‎ .١ 

.١١14 هود:‎ . ١ 

”. النباً: 71. 

ع . سبا: /ا7. 

5. الحَض على الشيء: الحثٌ على الشيء (النهاية: ج ١‏ ص .)5٠١‏ 


5. الأعراف: 77. 
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اجون كا من أَفضّل ما ل 0 َذّةّ الدّنيا مَءَ ا الدّنياء وهّم غَداً 
جيران الله يتَمَنُونَ عَلَيهِ فَيُعطيهم ما تَمَنّوهُ ولا يرد لَهُم دَعوَةٌ. ولا يَنقّصٌ لَهُم نصيباً 
د هذا يا عباد الله يَشتاقٌ إليه من كان لَهُ عَقلٌ. و 7 ل لَه بتَقوَى الل 
ولا حَولٌ ولا قُوَة إلا بالله.١‏ 
راجع : ص ١7‏ (الفصل الأوّل: قيمة معرفة الله) 
و 705 (الفصل الأوّل: قيمة التوحيد). 
التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة: القسم الأول / الفصل الأوّل / سعادة الدنيا والآخرة 


و القسم الأوّل / الفصل الثاني / قوام الدين والدنيا. 





.١‏ الأمالي للمفيد: ص ١17ح‏ 1 الأمالي للطوسي: ص 10ح ١كلاهما‏ عن أبي إسحاق الهمداني, بحار الأثوار: 


اج اص 01ح ٠لا‏ وراجع : الغارات: ج ١ص‏ 77 


خض ةلذ 
ا ار 6 2 


يحكن أناتلخص ها معن معطيات معرفة الله وبركاتها ودورها في حياة 
الإنسان فى قسمين: 
.١‏ دور معرفة الله فى الحداة الفردية 
إن أهه بركات عرف انا السياة الفسردئة .حك انه تبعالن بوالأنقن هه إذ إن 
الانسان يعشق الجمال فطريّاً . ولمّا كان الله سبحانه جامعاً لكلّ ضروب الجمال. 
وكاق عمال اولن الحمال محمد مد قاذ المرء ل يمكن أن يغرك اش ولة يعتةا 
فقد قال الامام الحسن المجتبئ 2 : 

«مّن عَرَفَ الله أَحَبّةُو١.‏ 

وكلّما زادت معرفة الإنسان بخالقه زاد حبّه له إلئ أن يصبح في مقام «التامّين في 
محبّة الله ' . 

إن المحبّة التى تنبئق عن المعرفة بالنظر إلئ أوامر الله ونواهيه. وما وعد الله 


1155 راجع : ص 5ح‎ . ١ 
المحبة في الكتاب والسة: «القسم الثانى / الفصل الأوّل /التامّون فى محبّة الله».‎ . 
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سبحانه في ثواب من عمل يأوامره وجزاء من خالف نواهيه. تقترن بالخشية 
والرغبة, وتدعو المرء إلئ جميع القيم العقيديّة, والأخلاقيّة, والعمليّة السّامية, 
وترك المفاهيم التي تضاد القيم. 
". دور معرفة الله فى الحياة الاجتماعية 
لما كانت معرفة الله هي الأساس للقيم العقيديّة والأخلاقيّة والعمليّة فهي أعرف 
قواعد المجتمع الانسانيّ المثاليّ أَصالةٌ أيضاً. من هنا لا يمكن أن نتوقّم من مجتمع 
لا يعتقد بالله مراعاة القيم الإنسانيّة وعلئ رأسها العدالة الاجتماعيّة. لذا قال الإمام 
الرضائة فى فلسفة عبادة الله : 
ولعِلَلٍ كَيرَةٍ» ينها أن مَن لم مقر بانهق لم يَتَجَنّب مَعاصِيّهُ ولّم يَنتَه 
عَنِ ارتكاب الكبائِرٍ ولم يراقِب أخسداً فسيما بتشتهي ويِسطَلِدٌ من 
الفَسادٍ وَالظّلم...٠.‏ 
لاريب في أَنّ استقرار القيم الأخلاقيّة في المجتمع لا يتيسّر بلا أساس دينيّ ولا 
اعتقاد باللّه. ولو كان العالم عبثاً وبلا شعور. وتساوى العادل والظالم. والمحسن 
والمسيء في بلوغ نقطة واحدة بعد الموت, فبأيّ دليل يمكن أن ندعو المجتمع إلى 
رعاية القيم الإنسائيّة السَاميّة. أي : العدالة, والإيثارء ومكافحة الظلم والجريمة؟ 
ولأىّ سببا يضحّي الاإنسان نفسه للآخرين ولا يضحيٌ الاآخرون أنفسهم له؟! من 
هنا ينبغي أن نقول: إِنّ المادّيّة تقتضي إلغاء القيم الأخلاقيّة. وتبنّى القيم الأخلاقيّة 
يستلزم إلغاء المادّيّة. 


وعلى العكس من ذلك فإنّ الاعتقاد بالله وهدفيّة عالم الوجود ممهّدان للمجتمع 





١.راجع:‏ ص 66ح مال . 


آثار معر فة الله / تلخيص مامئٌ من دور معر فة الله و ل مم را 
الأمثل والتكامل المادّىٌ والمعنوىّ للإنسان. كما قال خالق الوجود _جلّ شأنه : 
«من كَانَ يريد قَوَابَ آلنْيَا فَعِندَ آله قَوَابُ آلدنيَ وَآلأخِرَِ»'. 
وإذا قُدّر للمجتمع البشرىّ يوماً أن يرسّخ صلته بخالق الكون. كما ينبغى فإنّه 
يمهّد لنفسه أفضل أنواع الحياة. علئ أُمل ذلك اليوم المنشود إن شاء الله؟. 


.١78 النساء:‎ .١ 
راجع: التنمية الاقتصادية في الكتاب والسئْة: «القسم الأوّل / الفصل الخامس: التنمية الموعودة في الاإسلام».‎ . ” 


الفصا الثّامن 


0 


- 


1. التوحيد عن ابن عبّاس : جاء أعرابيٌ إلى النَِتَي. قَقالَ: يا رَسولٌ الله عَلّمني ين 
غَرائبٍ العلم. 
قالَّ: ما صَنَعتَ في رَأْسٍ العلم حَتّى تَسأَلَ عَن غَرائِيهِ؟! 
قال الوجُل :ها واس الهلم يا رَسولٌ الله؟ 
قال: مَعرِقَة لله حَنَّ مَعرقَتِهِ. 


قال الأعرابيٌ : وما مَعرِفَةٌ الله حَنَّ مَعرِقَتِدِ؟ 


- 


الكاوا 
8 متب 


قال: تَعرِفَهٌ بلا مثل ولا شِبهِ ولا ند وأنه واحِدٌ أَحَدٌّء ظاهِ باطنٌ, 


١7 جامع الأخبار: ص 78ح‎ ,٠١ ح‎ 1١ ح 5. منية المريد: ص 777, مشكاة الأثوار: ص‎ 7١84 التوحيد: ص‎ .١ 


نحوه. بحار الأتوار: ج 7ص 5ح 1. 


. 7/6 


. 0“ 


. 7/6 


كل . 


لا . 
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عو - و - ع 00 م 7 72 
به معر فته , وكمال معر فنه توحيده. وكمال توحيذده 


التوحيد عن طاهر بن حاتم بن ماهويه : كعبت إِلَى الطَّيّبٍ ‏ يعني أبَا الحَمَن 
موسئ 8ه _: ما الّذي لا تُجِزِئٌ مَعرِفَةٌ الخالقي بدونه ؟ فَكْنَبَ الي كول شولم 
لقنا وعليما وضبيرا :وهو الققال لما يريك" 

زعام الرضاعد - لَمَا سَئْلَ عَن أَدنَى المعرقةٍ 00 


- 


لَهُ ولا تَظيد 00 2 كد د بِمُ مُنبَثٌ موجودٌ غَيدْ فيد وأَنّهُ َس كَمِثلِهِ شَى 


الإمام الصادق ة : إِنَّ أَفضّلّ القَرائْضٍ وأُوجبها عَلَى الإنسانٍ مَعرٍ : الب وَالاقرا 


7 8 ع ع رس رء 2 ع لاعس 
له بالعبوديّة. وحَد المَعرفة ل 0 انه 


ايا 


- 


قَديم مُتِبَتٌ يؤُجودٍ غَيرٍ فقيدٍ ٠‏ مَوصوف من غير شَبِيهِ شَبِيهِ ولا مُبطِلٍ ٠‏ ليس كُمِثله شَيءٌ 
وهو السَّمِيعٌ التصيد . ؛ 

الإمام الرضائية ‏ فِي الفِقه المتنسوب إِلَّيهِ -: أروي أَنَّ المَعرفَةَ النّصديقٌ وَالتَسلِيمُ 
والإخلاض في الك والخلاقة» واروي أن عق القعركة أن تنظ ولة تعض 
وتشكودولا يك 





.١‏ الكاني: ج ١ص‏ ١1١اح1‏ عن فتح بن عبد الله مولى بنى هاشم, التوحيد: ص /0 ح ١4‏ عن فتح بن يزيد 
الجرجاني عن الإمام الرضاءية . بحار الأثوار: ج لاد ص 177 ح .٠١7‏ 

" . التوحيد: ص 384 ح 4.؛ بحار الأثوار: ج اص 711 ح ه وراجع: الكافي: ج ١‏ ص 81ح 5. 

'". الكافي: ج ١‏ ص 87ح ,١‏ التوحيد: ص 17ح ,.١‏ عيون أخبار الرضا: اج ١ص‏ 17ح 91 كلها عن الفتح بن 
يزيد بحار الأثوار: ج ”اص 73717 ح .١‏ 

؛. كفاية الأثر: ص 708 عن هشام, بحار الأثوار: ج ؛ ص 00ح 75. 

. الفقه المنسوب للإمام الرضاطية : ص 10. بحار الأثوار: ج اص 4١ح‏ 51. 


. 774 


نم 


"14 


دو الخاز 


آلنْصَرُوَهُوَيّدْرِكُ آلانْصَرَوَمُوَ آللَطِيف آلْخَبِيرُ».١‏ 


ره وب مه وماس 


0 ِِنَ ألسّمَاء فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَئ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَانُوا أَرَِا 


م و” ير ٠‏ م سءةر م رقمي- ر 2ر5 ٠‏ 2 و ا 2 و ك0 ا : 
«وَلما جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَ'تِدَا وَكلمّه رَبّهِ قال رَبّ أَرِنِى أنظز إِليك قال لن نَرّنْنِى وَلكِنٍ أنظر إلى 

62م ًّ 2 م - قم لم ا 25 بير 5 7 د 
آلجَبَلٍ فَإِنٍ أَسْتقرٌ مَكَانَهُ فسَؤْق تن ننى فَلَمّا تَجَنّى رَيّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرٌ مُوسَئ صَعِقَا 


2 ٍ- 00 2 قي و - - © 


نَم أقَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تَيْتَُِيْكَ وَأنَاأَوْلُ آلْمُؤْمِنِينَ».' 


رسول الله عل 0ح ومن كُلَّ شَيِءٍ دنا فتَجَلَى لِخَلقِهِ ين غير أن ن يون 
يُرئ» وهُوَ بالمَنظر الاعلن: * 

الإمام الصادق ب#_في قَولِه تَعالئ : «ِلَامدْرِكُه آلأَيْصَرُ _: إحاطَةٌ الوهم... اله أعظَّمْ 
من أن يرى بالعين.” 


.٠١ 1 الأنعام:‎ .١ 

.١67 النساء:‎ 1 

.١57 الأعراف:‎ .'> 

؛. التوحيد: ص 6ح عن إسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن أبيه 8 . علل الشرائم: ص ١١1‏ ح ١اعن‏ 
إسحاق بن غالب عن الامام الصادق 8 . كفاية الأثر: ص ١77‏ عن هشام بن محمّد عن أبيه عن الامام 
الحسن 6ه . بحار الأثوار: ج ١7ص‏ 78ح 50. 

6. الكافي: ج ١‏ ص 98 ح 14. التوحيد : ص 1١17‏ ح ,٠١‏ الاحتجاج: ج ١ص‏ ١١1ح ١11‏ كلها عن عبدالله بن 
سنان, بحار الأثوار: ج غ ص 77ح .١١‏ 
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)5 اللوب. كيت مُدركٌ: و0 


ميس . المحاسن عن أبي هاشم الجعفريّ : : أَخبَرَنِي الأشعثُ بن حاتم أَنّهُ سَأَلَّ الإضالظة عَن 
شَىءٍ مِنَ النَّوحِيدٍء فَقَالَ اا 9 


رض م 


قالّ: لا نما عت اوها ؛ لا تُدرِكٌ الأوهامٌ كَيفئتَهُ , وهُوَ يدرك كُلَّ قّهم.' 


أ 


آلأَنْصَرَ»؟ فَقالَ :يا أيا هاشم . أوهاءٌ القلوب ١‏ ويك عار الشون: اك قن در 
بودي انج زايا وابادا) لي رياب تُدركُها بِبِصَرِكَ وأوهاءٌ القَلوبٍ لا 


7 مو 01 


. الكافي عن أبي هاشم الجعفريّ قُلتُ لبي جَعث 19 ": ِلاتُدْرِكة آلأيْصَدرُ وَهُوَ يُدْرا 


رم 0 شالق أبو ذو القعذث أن أدخلة علن ابي العشن 
الوَضائئه فَاستَاَذَنتُهُ في ذُلِكَ فَأَذِنَ لي. قَدَخَلَ عَلَيهِ فَمَأَلّهُ عَنِ الحَلالٍ وَالحَرام 


.١‏ الأمالي للصدوق: ص 444 ح 7117 عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع, التوحيد: ص ١17‏ ح ؟٠عن‏ أبيهاشم 
الجعفري عن الإمام الجوادكة نحوه. روضة الواعظين: ص 47 ؛ بحار الأثوار: ج 4 ص 75ح .١7‏ 

” . المحاسن: ج ١‏ ص 7/ا7اح 816 , بحار الأثوار: ج اص 8 ٠1ح‏ 43 وراجع : التوحيد: ص ١115‏ ح .١7‏ 

"'. المراد من أبي جعفر هنا هو الإمام الجواد ليه . 

؛ . الكافي: ج ١‏ ص 14ح ,١١‏ التوحيد: ص 11717 ح ١7١‏ الاحتجاج: ج 7 ص 170 ح 119, بحار الأثوار: ج 3 


ص 79ح 17. 


والأحكام + 7 سُوَالَهُ التّوحيد. فَقالَ أبو دُدَةَ : إنَا رُوّينا أنَّ تضق قَسَمَ الدُوْية 
وَالكلامٌ بِينَ ائنينِ» فَقَّسّمَ لِمُوسئ 9ه الكلام وَلِمُحَمَّدِعِِ الوُوْيَة. 

قَقَالٌ أ سه فَمَنِ المُبلَُ عَنِ الْوقة إِلَى التََلِينِ الجن والإنس: (ِلَاتّدْرِكُهُ 
آَلآَنهَ بْصَدرٌ وَهُقَ يدْرِ كُ آلأبِصَرَ»١‏ ووَلايُحِيطُونَ به عِأْمًاه' وولَيْسَ كَمِئلِهِ شَئْة»" 


ليس مُحَثّد ع داص مُحَكَّدأططلة؟ 


قال: بَلك؛؟ 
قال: فَكَيفَ يَجِيءْ رَجُلّ إِلَى الخَلقٍ جَميعاً فَيُخررُهُم أَنّهُ جاء من عند اله وَأَنهُ 


يدعومُم إِلَى الله بأمر الله وَيَقولٌُ: دِلَاتُدْركُه آلأَيِصَررٌ وَهُوَ مُّدْرِكُ الأنِصَرَ»ه 
ٍوَلايُجِيطُون به عِلما» وَ ويس كَمِئلِه شَئ4 مُمَ يَقول: أنا رَأينُ بعينى . وَأحَطتٌُ 
عِلماً وَهُوَ عَلئ صُورَةٍ البَشَّرِ أما تَسِتَحِيونٌ؟! ما قَدَرَتٍ الزَّنادفَةُ أن تَرمِيَهُ يهذا؛ أن 

تكوة تأي عن الله شيم كم َأتي بخلافه ون ود آخَرَا! 

قال أبو مٌدَةَ: : فَانَهُ تقول : (وَلقذ ءاه مل ألخئ» '؟ 

فَقالَ أَبُو الحَسَنِ#ة: إِنَّ بَعدَ هذه الآ لآب ما يدل عَلئ ما رَأئ. حيتُ قال : ما كَذَّبَ 
لْقُوَادُ مَا رَأُئ4* يُقولٌ: ما كَذَّب فْوَادٌ مُحَمَدِعَلِةٍ ما رَأت عَيناةٌ كم اختو نما راكنا 
قَقال: ولق رَأئ مِنْ ءَايَتٍِ رَبَهِ َلُبْرَئ4". فَاياتٌ اوقد غَيد الله. وَقَد قال: 
ووَلَايُحِيطُونَ به عِلْمًا»" فإذا رَأَتهُ لماز تكد اخاط هيا الئل وَوَقَعَتِ المَعرقة. 


.٠١ 37 الأنعام:‎ .١ 
.١١١ "؟.طه:‎ 
.١١ الشورى:‎ .'"“ 
.١7 النجم:‎ . 
.١١ النجم:‎ .© 


.١8:مجنلا‎ .١ 
.١٠١٠١ /ا. طله:‎ 


6م 8 ا ا ا ا ا 00 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


تقال أبو وُدَةَ: مَتكَذّبُ يالكوايات؟ 
َقالَ أَبُو الحَسن©ة: إذا كانّتِ الرٌواياتٌ مُخالِقَةٌ ِلشّرانٍ كَذَبثٌ يهاء وَما أَجِمَمَ 
القملعون عليه أذ لا تغاط يدعلة 33ل تدركة الأبضاق ولي كمئله كل ١2‏ 


6 .. الإمام علي :9 : ظاهد لا يتأويل المُباشَرَةٍ. مُمَجَلَّ لا باستهلال رُوْيةِ. ' 


-ِ - 
6 م 6 


هدم . عنه يه : الرَادِعٌ أناس ين الابصار عن أن تناله أو تدركة. 

7. عله 8 - فِي تمجيد اللّو35 : لم يَنتَه إِليكَ نظ ولم يُدرِكك بَصَرٌ. أدرَكتٌ الأبصار, 
وأَحصَّيتٌ الأعمالَ (الأعمارَ) ١‏ 

7 6. عنه 390 : لم تفع عَلَيهِ الأوهامٌ قَتقَدّرَهُ شّبحاً ماثلاً. ولم تُدرِكةٌ الأبصارٌ فََكونَ بَعدَّ انتقالها 
حائلاً... كلت" عَنَإِدراكِهِ طر وفَالعُيونِء وقَصّرَت دون بُلوغ صِفْتِِ أوهامُ الخَلائقٍ ." 


.١‏ هكذا في النسخ والظاهر أنه اشتباه من النسّاخ . والصواب «لا يحاط بعلم» (هامش المصدر) أو «لا يُحيط به 
علمٌ». 

؟ . التوحيد: ص ١١١ح‏ 4., الاحتجاج : ج 7ص 777اح 3806 نحوهء بحارالاثوار: ج 4 ص 71ح 14. 

"'. الكافي: ج ١‏ ص 778 ح غ عن الإمام الصادق كه , التوحيد: ص 7١8‏ ح ١‏ عن عبدالله بن يونس عن الإمام 
الصادق عنه له وص 77ح ” ٠عيون‏ أخبار الرضا: ج ١ص‏ ١10ح‏ ١0كلاهما‏ عن محمّد بن يحبئ وأحمد بن 
عبدالله العلوي عن الإمام الرضاظة . الأمالي للمفيد: ص ١00‏ ح ؛ عن محمّد بن زيد الطبرى عن الإمام 
الرضاءية . الأمالي للطوسي: ص 77 ح 7/8 عن محمّد بن يزيد الطبري عن الإمام الرضاءئة . بحار الأثوار: ج غ 
ص ١٠ح‏ 75. 

؛ . أَناسِيّ: : جمع إنسان؛ وهو المثال الذي يُرى في السواد (لسان العرب: ج 7 ص .)١7‏ 

. نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق في . بحار الأثوار: ج لا ص ٠١7‏ ح 6 

1. نهج البلاغة: الخطبة ١1١‏ وراجع : بحار الأثوار: ج 6ص 875. 

. طرف كليل : إذا لم يحقق المنظور . وقال بعضهم :كَل بَصَدْه كلولاً: نّبا. والأصل من كَلَّ عنه؛ أي نيا وضعف 
(لسان العرب: ج ١١‏ ص .)001١‏ 


8 . الكاني: جج١‏ ص ١5١‏ ح7". التوحيد: ص ١7ح ١‏ كلاهما عن الحار ثالأعور, بحار الأثوار: ج غ ص 370 ح .١15‏ 


6/4. عنه 398 : مَن جار عَلَيهِ لبِصَرُ والدُويَةُ َهُوَ مخَلوقٌ, ولابْدّ للمَخلوي مِنَ الخالق ٠.‏ 

9 . عله 390 : لا تنا الأبصارٌ ين مَجِدٍ جَبَرِوتَهِ ؛ إذ حَجَبها يحجْبٍ لا تَنقُّدُ في يُخَنٍ 
كَنافَيهِ. ولا تَحْرِىُ إلئ ذِي العرش مُتائةَ خَصائْصٍ شْتْراتِهِء الذي صَدَرَتٍ الأّمو 
عن مَشِيئتِهِ . ' 

"٠‏ عنه 29 : الحَمدٌ لّ... المُممَِعَةِ مِنَ الصَّفاتٍ ذانّةُ, ومِنَ الأبصار رو يع ومنَ الأوهام 


الإحاطة به." 


- 


3 


000 عنه 9ه : قد حَسَرَء كُنَههُ نواد الأبصار, وقَمَعَ وُجِودُهُ‎ .” 0١ 
١ الال . فاطمةغه : المُمتَنعٌ مِنَ الأبصارٍ رُؤْيَتَهُ ومن لأسن صِقَهُ و الأوهام كيت‎ 


0.. الإمام الحسين 82 فِي وتره :الهم ْكَ رئ ولا ثر ئء وأَنت ِالمَنظر الأعلئ. و! 
إِلِيكَ الؤُجعئ. و إِنَ لَكَ الآخرَةً والأولئ اللهُمَإِنانَوذْ كَ مين أن لل و تقر 3 


- 


4. الإمام زين لد ١‏ الحَمدٌ يِه الأَوّلِ بلا أَوّلٍِ كان قَبلَهُء وَالآخِرِ يلا آخِرٍ يَكون 


.54 عن هشام عن الامام الصادق عن أبيه عن آبائه 862 , بحار الأثوار: ج 4 ص 04ح‎ ١07 كفاية الأثر :ص‎ .١ 

. التوحيد: ص 07 ح ١7‏ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق 4# . بحار الأثوار: ج 4 ص 775 ح 11. 

"'. الكافي: ج ١‏ ص 179 ح 0 عن إسماعيل بن قتيبة عن الإمام الصادق يمه التوحيد: ص 01 ح ١4‏ عن فتح بن 
يزيد الجرجانى عن الإمام الرضائية . بحار الأثوار: ج غ ص 784 ح .١7‏ 

. الحشر والحَسّر: اللإعياء والتعب (لسان العرب: ج 4 ص 188). 

5. الجائل : الزائل عن مكانه (لسان العرب: ج ١١‏ ص١17١).‏ 

1. الكافي: ج ١‏ ص ١+٠‏ ح 0 عن إسماعيل بن قتيبة, التوحيد: ص 01ح ١5‏ عن فتح بن يزيد عن الإمام 
الرضاءية وفيه بزيادة «دون» قبل «كنهه». بحار الأثوار: ج ؛ ص 780 ح .١7‏ 

. الاحتجاج: ج ١‏ ص 700 عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جدّه الإمام الحسن ف . بحار الأثوار: ج 11 
ص ١17اح‏ 4. 

8. المصتف لابن أي شيبة: ج 7 ص 7٠٠١‏ اح 7 عن منصور عن شيخ يكنّى أيا محمّدء الفردوس: ج ١‏ ص 117 
ح 18:1 عن ابن عبا بَاس, كنز العمتال: ج 7 ص 7١7‏ ح 77817؛ فلاح السائل: ص ,4١1‏ من دون إسنادٍ إلى 


4 لع ع هه عه 0 .0 00000.00 .00-00000000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج ٠‏ 


بَعدَهُ الذي قَصُرَت عَن رُوْيَتهِ أبصارٌ النَاظِرِينَء وعَجَرّت عَن تَعتِه أوهامٌ الواصفيت.٠‏ 

هبام . الإمام الصّادق هه : يا ابنَ آدَم .لو أَكَلَ قَلبَكَ طاء رُم يُشيعة. وبَصَرٌكَ لو وْضِعَ عَلَه 
خَرق إبرٍَ لَه يُريدُ أن تَعرفَ يهما مَلَكوتَ السّماواتٍ وَالأَرضٍِ ؟! إن ن كنت صادقاً 
فَهَذِهِ الشّمسُ خَلقُ مِن خَلقٍ اللّه. فإن قَدَرتَ أن تملا عَيَيكَ منها هَهُوَ كما تقول ' 

0 . الأمالى عن إبراهيم الكرخي : قُلت لِلصّادِقٍ4ة: إِنَّ رَجُلاً رَأَئ رَبَُّعْة في مَنابِدٍ. 
فما يكو ذُلِكَ؟ فَقالّ: ذلك رَجُلٌّ لا دين لَه إِنّ لَه تَبارَكَ وتعالئ - لا يُرى فِي 
ليق ولا في المّنام, ولا فِي الذّنيا ولا فِي الآخِرَة." 

7/". الأمالى عن إسماعيل بن الفضل : سَأَلتٌ أبا عَبِدِائَهِ جَعثَّرَ بنَ مُحَمَّدٍ الصَادِقَ ف 
عن لله _تَبارَكَ وتعايئ - هل يُرئ في المَعاد؟ 

َقالَ: سُبحانَ الله وتعالئ عَن ذَلِكَ عُلُوَاً كَبيراً! يا ابنَ الفضل. إِنَّ الأبصارٌ 

لا تدر إلا ماله لون .واه اق الألوان وَالَمفئة.' 

4.. الإمام الرضا 9 : إِنَّ أوهامَ القُلوبٍ أكبَرُ من أبصار العِيون, فَهَُ لا تُدرِكُهُ الأوهامُ 
وهُوَ يُدرِكٌ الأوهاء.' 

4. التوحيد عن محمّد بن عبدالله الخراسانى خادم الرضاهه: دَخَلَ رَجُلْ مِنَ الزَّنَادِقَةا 
عَلَى الرّضالكة وعِندَهُ ججماعَة... قال [العَجُلُ]: فلم لا مُدرئة حاسّة البَصّر؟ قال: 


.١ الدعاء‎ ١9 الصحيفة السجادية: ص‎ .١ 

؟ . الكافي :ج ١ص‏ 17ح 8. التوحيد: ص 100 ح 0 عن فضيل بن يسار. الاعتقادات: ص 47. 

". الأمالي للصدوق: ص 8١/اح‏ 914 روضة الواعظين: ص 25 . بحار الأثوار: ج غ ص 77ح 7. 

للكاة للصدوق: ص 1310 ح 174. روضة الواعظين: ص 47 ., بحار الأثوار: ج 5 ص ١لاح‏ 0. 

ه. الكافي: ج ١‏ ص 14ح ٠‏ التوحيد: ص 1١7‏ ح ١١‏ وفيه «أكثر» بدل «أكبر» وكلاهما عن أبي هاشم 
الجعفري. بحار الأثوار: ج غ ص 74ح 17. 


.)١187 ص‎ ٠١ الزنادقة : جمع زنديق ؛ وهو القائل ببقاء الدهر. فارسىّ معرّب (لسان العرب: ج‎ . ١ 


. 


لِلقَرقٍ بينهُ وِينَ خَلقِهِ الّذِينَ تُدرِكُهُم حاسّةٌ الأبصار مِنهُم ومن غَيرهِم. تُمَ هُوَ أَجَلُ 

من أن يُدرِكَهُ بَصَدْء أو يُحيطٌ به وَهمٌ, أو يَصْبْطَدُ عَقلُ. ١‏ 

الكافي عن أحمد بن إسحاق : كَتَبثٌ إلى أبِي الحَسَن الثَاتِيه أسألهُ عَن الدُوْيَةٍ 

وما اختَلفٌ فيه الناش, فَكَتَب: لا تجورٌُ الرُوْيَهُ 00 
هَواءٌ يَنقُدّهُ البِصَرُ. فَإِذَا انقَطُمَ الهَواءٌ' عَنٍ الرّائي وَالمَرِئِيٌ لم تَصِمّ الدُوْيَةُ 

وكانَ في ذُلِكَ الإشتباة؛ لأنّ الرَائْيَ مَتئ ساوَى المَرئِيّ فِي السَبَّبٍ الموجب 

بَيتهما في الرّوْيَةِ وَجَبَ الإشتباة وكان ذَلِكَ الْتَسْبِيه؛ لذن الأسيات لابُدّ من 


اتصالها بِالمُسَيّباتِ." 


لس . الكافى عن محمّد بن عبيد يوكيث إلى 5 الحَسَنٍ الرضائظه أسألهُ عَن الدُوْيَةٍ 


وما تّرويه العامة وَالخَاصّةٌ وَسَأَلبُةُ أن ا 
020 نَّ المَعرقَةَ مِن جِهَةِ الوويَةِ ضَرورَةٌ» فَإذَا جارٌ أن ير للّهُ يالعينِ وَقَعَتِ 
الفعرفة ترود 2 لم تعن يلك القعرفة من أن تكو ا 


و 


يست يمان ؛ فإن 


كانّت يِلكَ المَعرِفَةٌ مِن جِهَةٍ الدُوْيَةِ إيماناً. فَالمَعرفَةُ التي في دار الدنيا من جِهَةٍ 
الاكتساب ليست بإيمان؛ لِأَنّها ضِدّهُ قلا يكونٌ فِي الدّنيا مُوْمِنٌ؛ لِأنّهُم لم يروًا الله 


.١‏ التوحيد: ص 76٠١‏ ح 7, عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 17ح 78, علل الشرائع: ص ١١9‏ ح ,١‏ الاحتجاج: ج 
"ص 700اح ,18١‏ بحار الأثوار: ج 7اص 6١ح .١‏ 
امبو و ع 1 يه 


1 


7 مك مق ان ل ا ل ا و له ب انض 2 عاد مد يو ة انها عار توا عام لام د ادعو اواما عله اع ا لح اد موسوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج‎ 6٠ 


عَيّ كه وإن لم تكن تِلكَ المعرفَةٌ التي مِن جِهَةٍ الدّوْيَةِ إيماناً. لم تَخلُ هذَه المَعرقَةُ 
التي مِن جِهَةِ الاكتتساب أن تَرولَء ولا تَرَولَ في المَعادٍ. فَهذا دَلِيلٌ عَلئ أَنَّ امك لا 


يُرئ بالعين؛ إذ العِينُ تُوّدي إلئ ما وَصَفنا 





١‏ الكاني : ج ١ص‏ 11ح "', التوحيد: ص 6ح عن محمد بن عبيدة . بحار الأنوار: ج ع ص ادح كو 
راجع في معنى الحديث والأقوال فيه : بحار الأثوار: ج ص .0١‏ 


2 لاا لز سو ذا ار 


٠ 
5-0-7 


0 


يعتقد أتباع مدرسة أهل البيت بامتناع الرؤية ا لهال عل انين 
تعاليم الكتاب والسنّة والحكم القطعىّ للعقل والبرهان, ومثلهم في هذه العقيدة أتباع 
جدرية النترلة من اهل البتة: أكا الأخاعية وطائلة مين اهل الديت الذيين 
0 المشجهة أواالحشتوية: فإنهم يتولون بإمكان الزؤية الحقية إل أن العشوية 
يقولون: بأنّ الله سبحانه وتعالئ سب والأشاعرة علئ ما نقل القاضي الايجيّ - 
ادو ا يا ولا في جهة. ولذا يستحيل مواجهته وتقليب العين 
إليه وأمثال ذلك . مع ذلك يصمٌ أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر. كما ورد 
في الأحاديث».٠١‏ 

والفرق الآخر بين الأشاعرة والحشويّة أَنّ الحشويّة يقولون: إِنّ الله يُرئ في 
الدنيا والآخرة.' أَمّا الأشاعرة فيذهبون إلى أَنّ الله لا يُرئ بالعين إلا في الآخرة. 
ولكن رؤيته لاتستلزم كونه جسماً. ولا تشبيهاً للخالق بالمخلوق. 


” . الملل والنحل للشهرستانية: ج ١‏ ص .16١‏ 


يحض ...0-0-0 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج " 


الدليل العقليّ للقائلين بجواز الرؤية 
على الرغم من أن القائلين بإمكان رؤية لله بالعين يزعمون أن لهم دليلاً عقلياً وآخر 
نقلياً ؛ لكنّ بطلان دليلهم العقليّ من الوضوح بمكانٍ أن ل يسناج إلين تان إحوه 
صرف وجود الأشياء يقتضي إمكان رؤيتها١‏ د قول بن تيمية : : «فا نَ الرؤية وجود 
محض, وهي إِنْما تتعّق بموجود لا بمعدوم, فما كان أكمل هود بل كان وحودة 
ولعنا لهى أحق بها بتكا بلاترمه من العفف 0 ؟ 

والجواب عن هذا الكلام هو: 

أَول: إن إثبات هذا الزعم بأنّ صرف الوجود يقتضي إمكان بالق أو انا كاد 
أكمل وجوداً ٠‏ فهو أحقٌّ بالرؤية يحتاج إلى دليل. 

ثانياً: دلّت التجربة علئ أَنّ كثيراً من الأشياء تتعزّر رؤيته الحسّيّة فهل استطاع 
أحد أن يرئ قرّة التفكّر بالعين لحدّ الآن؟! 

ثالثاً: كما لوحظ في الروايات المأئورة عن أهل البيت©, فإنّ العين لا تستطيع 
أن ترئ إِلَا ما كان له لون وكيفيّة. ومثل هذا الشيء لا يمكن أن يكون خالقاً غير 


محدود. 
الدليل النقليّ للقائلين بجواز الرؤية 
ما دليلهم النقليّ الذي وصفه القاضي الإيجي بأنّه الدليل الأصلىّ لإثبات إمكان 
الرؤية فهو الأحاديث التي نشير إلئ عدد منها فيما يأتي : 

.١‏ عن ابن عمر. عن النبيَيظِة في قوله تعالئ: ووٌجُوهٌ يَوْمَبِذٍ نَّاضِرَة...»' 
١‏ . اللمم للالشعري: ص ا شرح المقاصد للتفتازاني: ج ص 186. 


" .الرد على المنطقيّن : ص 778 . 
”"' . القيامة: 71. 


آفاق معرفة الله /كلام فى بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر 1 1 1 ا 


«من البهاء والحسن . ناظرة في وجه الله تعالئ»' . 
إنَّ أدنئ أهل الِجَنّةِمَزِلَة لَمَن يَرئ في مُلكِهِ أَلفَّي سَنَد ونَّ أَْضَلَهُم مَزِلَة لَمَن 
َنظَرُ في وَجِهٍ الله تعالئ كُلُ يوم مرَتَينِ كملا : «#وجو كوه د يَوْمَنِذٍ نا ضرَة» قالّ: 
البَياض وَالصّفاء إلى رد يَهَا نَاظِرَةٌ» ' قال : يَنظوْكلٌ يوم في وَجِهٍ الفوطقه ."' 
«إذادَخَلَ أهل الجَنَةِ الجَنة » قال : تقول اله - تَبارَكَ وتعالى -: ثريدونَ سَيئا أزيدُ كُم ؟ 
َتقولونّ: ألم تبَيّض وجومنا ؟ ألم تُدخِلنَا الجَنّة وتْتَجّنا مِنَ النَارٍ؟ قالّ: فَيَكشِفُ 
الججاب » فّما أعطوا شَيئاً أَحَبٌ إِلَهم مِنَ النّظَرٍ إلى ربّهِم يق . ؛ 
وجواب ما استندوا إليه كدليل نقلىّ علئ إمكان الرؤية بالبصر هو: على فرض 
أن تقبل زعم أهل الحديث صحّة الأحاديث المذكورة, نقول: 
أوَلاً: للرؤية فى هذه الروايات قابليّة الانطباق علئ الرؤية القلبيّة بالتفسير 


الصحيح الذي سياتى . 


.١‏ الفردوس: ج 4 ص 14١5‏ ح ١11لا‏ عن ابن عمر. 

. القيامة: 77. 

”'. المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص 0017 ح ,78/٠0‏ تفسيرالطبري: ج ١5‏ الجزء 75 ص 1117, كنزالممال: ج ١1‏ 
ص 510 ح 1781" وراجع: سنن الدرمذي: ج 4 ص 188 ح 1007 وج ص 117١‏ ح ٠1737و‏ مسند إبن 
حنبل: ج 7ص ١71اح‏ 017117 

4. صحيح مسلم: ج ١‏ ص 1717 اح 1917, سنن الترمذي: ج 4 ص 787 ح 70017 وج 0 ص 1743ح 15٠١60‏ سنن 
بن ماجمة: ج ١‏ ص 77ح 1417, مسند ابن حنبل: ج 7 ص 6008 ح 184171 كلها عن صهيب نحوه؛ كنز المتال: 


ج 4١ص‏ 17 1ح .591١4‏ 
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ثانياً: نظراً إلى أنّ القرآن والبرهان فتّدا إمكان الرؤية الحسيّة, فلو أَنّ روايدٌ لا 
تقبل التوجيه, فهي مرفوضة قطعاً , لذا قال الإمام الرضائية في جواب أَبِي قرّة حين 
سأله: فتكدّب بالروايات؟: 

وإذاكانتٍ الرٌواياتٌ مُالِفَة ِلقُرآنِ كَذَّبتٌ يهام . 

كذلك لا يصحّ الاستدلال بقوله تعالئ: (ِرٌجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَئ رَبَهَا 
نَاظِرَةُ» على إمكان الرؤية الحسيّة ؛ لأَنّ الجمع بين هذه الآية وسائر الآآيات التي 
تدلّ علئ عدم إمكان الرؤية الحسيّة نحو قوله تعالئ: ولَاتْدْرِكُه آلأْيِصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ 
لأَيْصَرَ' يقتضي أَنّ الرؤية الحسيّة غير مقصودة, كما فسّرت الروايات المأثورة 
عن أهل البيت.©ه النظر إِلئ الله في الآية المذكورة بالنظر إلئ رحمة الله. أو ثوابه, 
او النظن الوعه الانساء و اويا ؟: 

ومن الجدير بالذكر أَنّ ماورد في هذه الروايات نماذجٌ من مصاديق تفسير النظر 
إلئ وجه الله. والنموذج الأمثل الأسطع هو رؤية الله القلييّة التي سيأتي تفسيرهاء. 
ولم يُشر إلئ هذا المعنى فى الروايات المذكورة للحيلولة دون استغلاله فى ما لا 


ينبعى . 


١.راجع:‏ ص ُ 0ح اا 
” . الأنعام: ٠١377‏ . 
"' . راجع : ص ٠١7‏ ٠«لا‏ تدركه الأبصار». 


؛ . رأجع : ص ١/ا«معنئ‏ روية الله بالقلب». 
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. الإمام علي 8 : لا تَلمِسّهُ لامِسَة. ولا تَحِسّهُ حاسّة.١‏ 

*08. الكافي عن علي بن غقبة : سَئْلَ أميدُ المُؤْمِنِينَ#9: بم عَرَفتَ رَبَّكَ ؟ 

قال: يما عَدَفْنى نَفِسَهُ. 
قال: لا يُشبِهُهُ صورّةٌ. ولا يُّحَسٌ يالحَواسٌء ولا يُقاسٌ بالنّاس.' 

5 الإمام الصادق#ة فى تنزيهه سُبِحانَهُ وتعالئ _: سُبِحانَ مَن لا يَعَلَمُ أَحَدٌ كيف هُوَ 
إلا هُوَء ليس كُمِثلِهِ شَيءٌ وهُوَ السَميعٌ التَصيرُء لا يُحَدٌ ولا يُْحَسٌ ولا يْجَسٌ"'". 
وله لدركة اهار :ول الضوات وول تعبط مداتي #يولة خودة ولأ ضور 
ولا تخطيطً ؟ ولا تَحديدٌ ' 

دم" عنه كه - كان يُقولٌُ _: الحَمدٌ يْهِ الذي لا يُحَسٌ ولا يُجَسٌ ولا يُمَسٌّء ولا يُدرَكٌ 


الحَواسٌ أو لْمَسَته الأيدي فَهُوَ مَخلوقٌ.١‏ 


.١‏ الكافي : ج ١‏ ص ١87‏ ح7, التوحيد: ص77 ح ١‏ كلاهما عنالحار ثالأعور, بحار الأثوار: ج ؛ ص 317 ح15. 

؟. الكافي: ج ١‏ ص 80ح ؟, التوحيد: ص 786 ح 7. المحاسن: ج ١‏ ص 7177ح 418 وفيه «بالقياس» بدل 
«بالناس». بحار لأثوار: ج اص ١7ح‏ 8 وراجع : التوحيد: ص ١8ح‏ 50. 

"'. الجسّ : هو اللمس باليد (لسان العرب: ج 3 ص 28). 

؛ . في كنز الفوائد: «ولا هو جسم ولا صورة, ولا بذي تخطيط ولا تحديد». 

. الكافي: ج ١‏ ص 8 ١٠ح ,١‏ التوحيد: ص 18 ح ؛ وفيه «ولا يُمس» بعد «ولا يُجس» وكلاهما عن عليّ بن أبي 
حمزة . كنزالفوائد: ج ؟ ص .4١‏ بحار الأثوار: ج 7ص ١11ح‏ 0. 


1. التوحيد: ص 76ح 714 وص 64ح 17 كلاهما عن عبداله بن جرير العبدي. بحار الأثوار: ج 17ص 5١ ح7٠ ٠‏ 
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0/45 . عنه 98 - لزنديتي قال لَهُ: قما هُوَ؟ - ا ل 
ولا تَنقّصُدُ الّهودُ ولا تَمَيِّدَهُ الأزمان. 

عنه 39 : غَيرُ تحسوسٍ ولا مجسوس , لا ركه الأبصار.' 

84 . عنه اكد :كل موهوم يالحَواسٌ مُدرَكٌ به تَحُدهُ الحواشٌ وتَمثّلهُ فَهُوَ مَخلوىٌ ." 

عنه إ - في مُناظَرَيهِ لطبي الهندِي -: قلت إِنَهُ لَمَا عَجَرّت حَواسُكَ عَن إدراك 


لله أنكرتَة. وأا لَمّا عَجَرّت حَواسَي عَن إدراك الله تعالى صَدَقتُبه. 


قلت ا ا ريه 2 وي 9 
لع _ : 


١ 
١ 


الخَلقَ تق تير وروا وكلُ فيو أسبة الُغير لوال فهو عل ا 
المَخلوقٌ كالخالق, ولا المُحدّتُ كَالمُحِدِث. ؛ 

الإمام الرضا ب#ة - لِلرَّندِيقٍ الذي سَأَلَ: كيف هُوَ وأينَ هُوَ؟ -: وَيِلَّكَ! إِنَّ الذي 
ذَهَبِتَ إليه غَلَطُّ. هُوَ أَيّنَ الأينَ بلا ين . ككف اليف يبلا كني :فلا يدف 
ِالكَيفوقِيّةِ . ولا يأينوتة . ولا يُدرَكُ بحاسّةٍ. ولا يقاس بِشَيءٍ' 


.١‏ الكافي: ج ١ص‏ ١ح‏ 6 التو حيد: ص 60ح ١‏ الاحتجاج: ج لاص 197 ح 7١7‏ كلها عن هشام بن 
الحكم , بحار الأقوار: ج 7ص 708 ح 7 

7 . الكافي: ج ١ص ١‏ ", التوحيد: ص /0 ح 0كلاهما عن حمّاد بن عمرو النصيبى . بحار الأقوار: ج 002 
الماح 18. 

: الكافي: ج ١ص‏ 44ح ١‏ التوحيد: ص ١1737‏ ح ١‏ وفيه «قما تجده» بدل «به تحذه», الاحتجاج: ج "كص ١98‏ 

. بحار الأثوار: ج 7اص 14 عن المفضل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. 

ه. الكافي: ج ١‏ ص 8/اح 7, التوحيد: ص 70١‏ ح . عيون أخبار الرضاءج ١‏ ص ١1ح‏ 58. الاحتجاج: ج ” 
ص 10ح 18١‏ كلها عن محمّد بن عبد الله الخراسانى خادم الرضاة . بحار الأثُوار: ج اص 71ح 17. 
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لمق 
."/١‏ رسول الله يلكُ ‏ فِي الدّعَاءٍ -: يا مَن لا يَعلّمُ ما هُوَ إلا هو 
ام . عنه َلك في تنزيه الله سْبِحَاتَهٌ -: سبحاتك ما عَرَفناكَ حَقَّ م مَعرِ فتك . 
*,. عوالي اللآلي : رُوِيَ عَنٍ الَِّيَعَ أَنهُ قال: لا يَبلُعُ أحدٌ كُنه" مَعرقَهِ. 


- 


ماب ل اله ؟ 


ذا 


مَل أن يَطَّلِعَ أَحد عَلَئ كُنهِ مَعر نهب ؛ 
1. الإمام علي 38 : الحَمدُ ف لذ 0 آثارٍ سُلطانِهِ وجَلالٍ كبرِيائهِ ما حَبَّر 0 
الغقولٍ من عجائُب قَدرَتِه؛ ورَدّعٌ خَطراتٍ هَماهِم' النْفُوسٍ عَن عِرفانٍ كن صِفَتِهِ." 
ه/". عنه 39 : الحَمدٌ له .. الظَاهِر يعَجِائْبٍ تَدبِيرِه للنَاظِرِينَ . وَالباطِنٍ بِجَلالٍ عِرَّتهِ عن فكرٍ 
المُتَوَهُمِينَ 1 


7. عنه 9ه : الحمد 


١ 


1 ١ 


-- 


, الذي مَنَعَ الأوهامَ أن تنَالَ إلا وُجودّهُ. وحَجَب العُقولَ أن م 


.١‏ عوالي اللأللي : ج ؛ ص ١737‏ ح 777, المصباح للكفعمي : ص 154 عن الإمام الحسين عن الإمام على 59 , البلد 
الأمين: ص ١‏ 5 عنهم 2 . بحار الأثوار: ج 47 ص 7714اح 7/,. 

7 ا عي 

”". كنْه اللأمر حقيقته . وقيل : وقته وقدره. وقيل : غايته (النهاية: ج ؛ ص 1 .)5١‏ 

. عوالي ان أ 

5. المُقل: جمع مُفْلة -كغرفة ‏ وهى شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها. تستعار لقوّة العقل باعتبار إدراكها 
(مجمع البحرين: ج 7 ص .)17١5‏ 

”. الهّماهم: الهموم. وهماهمٌ النفوس : أفكارها. وماتهمٌ به عندالريبة في الأمر (تاج العروس: ج 77 ص 1/77). 

7 . نهج البلاغة: الخطبة .١116‏ بحار الأثوار: ج /الاص 4١7اح .١0‏ 

8. نهج البلاغة: الخطبة 77١11؟.‏ بحار الاثوار: ج 4 ص 5١ح‏ 40. 


. 1 


. 74 


. 8 


. 5 


. 6١ 


. 
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ذَائَهُ ؛ لإمتناعها مِنَ الشَّبَهِ وَالتَشاكل ١.‏ 

عنه 9 : لم تَبِلعْهُ العقولٌ يتحديدٍ قيكون مُشَيَها أ. ولّم تَقّع عَلَيهِ الأوهامٌ , تَقدِيرٍ فيَكون 
مَمَثَلاُ. ؟ 

عنه 8 : من اعتَمَدَ عَلَى الاي وَالقِياسٍ في مَعرفَةٍ اللّ. نَلَّ وتَسَكَبَت عَلَيه الأمود." 
عنه ييه : تارك الله الّذي لا يَبلَعُهُ بُعدُ هت ول نأ و اط 

عنه 9ذ : تَتَلقَاءُ الأذهائ نُ لا بِمُشاعَرَةٍء وتشهدٌ لَهُ المرائئ لا يمُحَاضَرَةٍء لم تحط بِهِ 
الأوهامٌ. بل تَجَلَىْ لها يها.' 

عنه يي _في تنزيه الله سَبحائَةُ -: إِنّكَ أت لله الّذي لم تتا في العُقولٍ فَتَكونٌ في مَهَبٌ 
فِكرها مُكيّفاً. ولا 0 خواطرها فَتَكونَ محدوداً مُصَدَّفاً1." 

عنه 9ه : عَظُمَ عن أن تهت رُيوبيتهُ بإحاطة قلب أو بَصَر.* 


.١‏ الكافي: ج 8 ص 18ح 4ء التوحيد: ص 77ح 77, الأماللي للصدوق: ص 745 ح 016 كلاهما نحوه وكلّها عن 
جابر بن يزيد عن اللإمام الباقر كه . تحف العقول: ص 1١5‏ وفيه «أعدم» بدل «منع», بحار الأشوار: ج 8 
ص ١1ح .١‏ 

. نهج البلاغة: الخطبة ,.١1060‏ بحار الأقوار: ج ص 7الاح 7غ. 

7'. غرر الحكم: ح 4141., عيون الحكم والمواعظ: ص 277 اح 74717. 

؛. الكافي: ج ١‏ ص 770 ح ١عن‏ محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن يحيئ جميعاً رفعاه إلى الامام الصادق ليله . 
التوحيد: ص 47 ح 7 عن الحصين بن عبدالرحمن عن أبيه عن الإمام الصادق عن أ بائه 2 . نهج البلاغة: 
الخطبة 4؟ وفيه «حدس» بدل «غوص». الاحتجاج: ج ١‏ ص 277 ح 1177 نحوه؛ بحار الأثوار: ج ع 
ص 17ح 16. 

4. نهج البلاغة: الخطبة 180., الاحتجاج: ج ١‏ ص 18٠‏ ح ,1١7‏ أعلام الدين: ص 37, بحار الأثوار: ج ؟ 
ص ١1ح‏ 5. 

. أي مغّراً. من تصريف الرياح ؛ وهو تحويلها من وجه إلى وجه (القاموس المحيط: ج ”اص .)١15‏ 

7 . نهج البلاغة: الخطبة .1١‏ التوحيد: ص 04ح ١7‏ كلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق #9 . 
غررالحكم: ح 009/ وفيه «محدّداً» بدل «فتكون محدوداً». بحار الأثوار: ج لالاص .7١8‏ 

8. نهج البلاغة: الكتاب ١‏ بحار الأثوار: ج ص 79 الاح .4١‏ 


. 


. 


6خ . 


ان 


م . 


فاق معر فة الله /كلام فى بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر و السو ا 0 
عنه 992 : لا تناله التَجِرِنَه وَالتَبعيضٌ. ولا تُجيط به الأبصارٌ وَالقلوتُ١١‏ 


عنه 8ه في تمجيد اله 38: فَلسنا تَعلَمْ كن عَظَمَتِكَ إلا أَنا تَعلَمْ أَنْكَ حَينٌّ قَيوءُ 
لا تَأخُذّكَ سِتَةٌ ولا نَوءٌ ' لم يَنَهِ ليك نَظَرُء ولم يُدرِكك بَصَدْ 1 


عنه اظكة : مُحَوَّم على بتوارعٍ ثاقبات الفطن يك وعلى عواأمِقٍ ناقبات الفكر 
تَكبيقُهُ ... مُمَنِعٌ عَنِ الأوهام أن ن تَكمَنهَهُ» وعََنٍ الأفهام أ أن تسبَعْرِقَهُ. وعَنٍ 


0 7 و 


الأذهان أن تمثله." 


اللو كلْتِ الأوهامٌ عَن تُفسير صِفَيِكَ»وَانحَسَرَتٍ اقول 
كُنهِ عَظَمَتِكَ... وكَلَّ دون ذُلِكَ تَحبيك؛ اللّغاتٍ. وضَلّ هُنالِكَ الْتَدبِيدُ في 
تصاريف الصّفاتٍ ؛ فَمَن تَفَكّرَ في ذُلِكَ رَجَعَ طَرقُة' إِلّيهِ حسيراً. وعَقَلَّهُ مَبهوراً. 
وتَفكدهُ تير ١‏ 
عتدكةة ليقت لداضفدٌ اله ولااتكد تضدت له فنة الأمغال: كل :دون صنفاته 
بره العاف مز نشكا نتصاريت الضهاف» وعاز فى تلكرت عيفات 
مَذاهِبٍ التَفكيرٍ, وَانقَطَ دونَ الؤُسوخ في عِليِهِ جَوايِعٌ م التَفْسيرء يخال دون 
غيبهِ المكنون حُجْبٌ ف الوب تامكافي ادن ادائتها بظنامها ثْ؟ الغقول في 


.10 ح١5 نهج البلاغة: الخطبة 80, بحار الأثوار: ج ؛ ص‎ . ١ 

؟ . نهج البلاغة: الخطبة .١٠‏ 

” . التوحيد: : ص كا » عيون ؛ أخبار الرضا: اا 
6. اك ا ا ). 
0 ١؟.‏ 


. 757804 


. 8 


8٠‏ عله 


م3 . 


. 7 
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عنه 8 : أَزَلَهُ تهيَةٌ لمجاول الأفكار. ودَوامُةٌ رَدعٌ لطايحات العُقول.' 
عنه #ة _كانّ يُقولٌ إذا سَبّحَ لله تعالئ ومَجَّدَهُ : سْبِحائَهُ من إذا تَناهَتٍ" العُقولٌ في 
وَصَفِهِ كات حايرَةٌ عَن دَرَكِ السّبيل إليه ؛ وتَبارَكَ مَّن إذا غَرَقَتِ الفِطَن؟ ة في تكبيفه لم 
او ا 

9 : تَولَهَتٍ القّلوبْ إلَيهِلِتَجرِيَ في كفي صِفاتِهِ. وعَمْضْت مَداخِلٌ العُقول في حَيتٌُ 
ل تبه الفا ِتَناوّلٍ عِلمٍ ذاتِه. رَدَعَها' وهِيَ تجوبُ مَهاوِيَ سَدَفٍ الغيوبٍ 
مُتَخَلْصَةٌ ليه سُبحائه." 
عنه 2ه : الجر عن دَرَكِ الإدراكِ إدراك .* 
عنه ة فِي الدَّيوانٍ المَنسوب إليه : 

كَيفِيّةٌ الترءِ ليس المَرءٌ يُدركها نَكَيفَ كَيفِيّةٌ الجَبَارٍ في القِدَم 


هُّوَ الّذى أَنمّاً الأشياء توغ ٠‏ فكيق تدركة قتتعاث الل ؟ 


, 28 عن محمّد بن أبى عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاً رفعاه إلى الإمام الصادق‎ ١ ح‎ ١74 ص‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 
6 ح ”عن الحصين بن عبدالرحمن عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه :8# . بحار الأثوار: ج‎ 5١ التوحيد: ص‎ 
.١10 ص 7719ح‎ 

"'. تناهى: بلغ نهايته (القاموس المحيط: ج 4 ص 798). 

؛ . الفِطْنّة : كالفهم . والفطنة: ضدّ الغباوة (لسان العرب: ج ١7‏ ص 7377). 

6. كنز الفوائد: ج "ص /ا٠ ٠‏ إرشاد القلوب :ص ١15‏ نحوه. 

1 . رَدَعْتَه: مَنَْنَه وزجرته (المصباح المثير: ص 5؟737). 

". نهج البلاغة: الخطبة ,.1١‏ التوحيد: ص 68١‏ ح ١7‏ نحوه وكلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق#ة . 
عا الأثوار: ج 4 ص 0ح 171. 

6. إحياء علوم الدين: ج 4 ص 87 4. المحجّة البييضاء: ج 4 ص 74. 

9. الديوان المنسوب إلى الامام علىظة : ص 18 الرقم .55١‏ 


. 17 


. 15 


. 6 


75م . 


. 5817 


. 574 


آفاق معر فة الله /كلام في بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر الامو وااساو اواو و اا 
فاطمةغف : الحَمدُ له الذي احتّجَب عَن كُلَّ مخلوق يَراهُ بِحَيقَةِ الدْبوبيةِ وقّدرَةٍ 
الوحداتيّة, فَلّم تُدركةٌ الأبصاث.١‏ 

الإمام الحسن 9 : لا تُدرِكُ العُقولُ وأوهامُها. ولا الفِكَدٍ وحَطرائٌهاء ولا الأَلبابُ 
وأذهائها صِفَتَهُ فتَقَولَ: متئ؟ ولا بُدِىّ ِمًا؟ ولا ظاهِدٌ عَلِئْ ما؟ ولا باطِنٌ فيما؟ 
ولا تارك فَهَلَا؟؟ 

الإمام الحسين 8 : إِحتّجَبَ عَنْ العُقولٍ , كَمَا احتّجَب عَنٍ الأبصار. ؛ 

الإمام زين العابدين ة ‏ مِن دُعائهِ يوم عَرَفَةَ -: أنت الذي فَصُرَتٍ الأوهاءُ 
عن اتيك . وعَجَرّتٍ الأفهامٌ عن كفيك وم درك الأبصارٌ مضع أَينيدكَ.* 
عنه 8 من دُعَائِهِ في ضَلاةٍ اليل -: ضَلَْت فيكَ الصّفاتٌ وتَفّمَخَت دوَكَ 
النُعوثٌ. وحارّت في كِبرِيائِكَ لَطائْفٌ الأوهام." 

عنه ليه من دُعائِهِ فِي القنوتٍ -: اللَّهُمَّ ني دَعَوتكَ دُعاءَ مَن عَرَفَكَ وتَسَبّلَ" إليك, 
وآلّ يجَميع بَدَنهِ لَك سْبحائَكَ! طَوَتٍ الأبصارٌ في صَتعَتِكَ مَديدَتها. ونَّمّتِ 
الأُلباب عن كُنهكَ أَعِنَّتها. فَأَنتَ المُدرِكٌ غَيدُ المُدرَكِء وَالمُحيطٌ غَيدُ المُحاطٍ .” 


.١١ بحار الأثوار: ج 47ص 8ح‎ ,7 8١ فلاح السائل: ص 708ح‎ .١ 

؟. أي : ولا هو تارك ما ينبغى خلقه فيقال: هلا تركه. 

"'. التوحييد: ص اح 6 بحار الأثوار: ج 4 ص 2184 ح 6 

. تحف العقول: ص 6غ ؟. بحار الأثوار: ج ؛ ص ١١17ح‏ 11. 

. الصحيفة السجتّادية: ص 187 الدعاء /4 وراجع بحار الأثوار: ج 14 ص 6. 

.187 الدعاء 77. مصباح المتهجّد: ص 8١ح 117؛ شرح نهج البلاغة: ج 1 ص‎ ١74 الصحيفة السجتادية: ص‎ . ١ 

7 يقال: سَبلّه تسبيلاً: أى أباحه وجعله في سبيل الله اتاج المروس: ج ؟١‏ ص 558؟). والمعنى: انقطع إليك. 
وجعل نفسه وقفاً في طاعتك. 


4 . مهج الدعوات: ص ./١‏ بحار الأتوار: جج 4 ص 71١7‏ . 


. 08 


. 8 


8١ 


. 


. 07 


قف »...20-0 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ١‏ 
الإمام الباقر 29 : إِنَّما يُعقَلُ ما كان بِصِفَةٍ الممخلوق. وليس الله كَذَلِكَ.' 

عنه ني _لجابر الجُعفِيَ : يا جايٌ. إِنَّ اله تَبارَكَ وتعالئ لا تظيرَ لَهُ ولا شَبية, تعالئ 
عَن صَِةِ الواصفينَ» وجل عَن أوهام المُتَوَهّمِينَ؛ وَاحتَجَب عَن عن النَاظِرِيَ, لا 
يَزولٌ مَعَ الزَّائلِينَ ولا يَاَفِلٌ مَعَ الآفِلينَ» ليس كَمَمئلِهِ شيِءٌ وهُوَ السّمِيعٌ العَليمُ.' 

. الإمام الصادق © :إِنَّ لله تَبارَكَ وتعالئ _لا تَقَدّرُ قدرته, ولا يَقدِرٌ العبادُ عَلى صِفَمِهِ؛ 
ولا يَلَُونَ كُنة عمد ولا مب حَظمِيه, ويس شَيءٌ غير هو نورٌ ليس فيه ظُلمَةٌ. 
وصِدقٌ لَيسَ فيه كذبٌ, وعَدلٌ ليس فيه جُورٌء وحَقٌّ ليس فيه باطِلٌ. كَذْلِكَ لم يَرَل 
ولا يَرالُ أَبَدَ الآبدين." 


الإمام الكاظم د : إِنَهُ لا تَقََّرُهُ العُقولٌ, ولا تَقَمُ عَلَّيهِ الأوهامٌ. ؟ 
الإمام الرضا كه : لا تَضِبْطُه العُقولٌ. ولا تَبِلّفهُ الأوهامٌ. ولا تُدرِكُهُ الأبصارٌ, ولا يُحِيطٌ 
4 قدا 0 ار ؛اليازة. 6 5 7 ْ وَل ف َيه تَصارِيفٌ 0 


- 
٠. 


ووصف 


0 .ء. 6 
عير صورء. 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 8١٠ح .١‏ الاحتجاج: ج 7 ص 778 ح 143 التوحيد: ص ١14‏ ح 4 كلها عن محمّد بن 
مسلم, بحار الأثوار: ج 4 ص 79ح .١5‏ 

” . التوحيد: ص 178 ح 17, تفسير العياشي: ج ١‏ ص 04 ح 18 كلاهما عن جابر الجعفى, بحار الأثوار: ج ,اص 
48ح 3١‏ 
علىَّي . بحار الأثوار:ج غ ص 757 ح 71. 
بحار الاثوار: ج 4 ص 777 ح .7١‏ 


آفاق معرفة الله /كلام في بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر 0 


4 عنه 39 : ما تَوَهّممُم من شَيِءٍ قَتَوَهّمُوا الله غَيرَهُ.١‏ 

86 الإمام الجواد له : رَبّنا ‏ تَبارَكَ وتعالئ ‏ لا شبة لَه ولا ولا ندئدولا كفت 
ولا نهاية ولا تبصا بعتر» وشحرم عَلَى القّلوبٍ أن تُمَتلهُ وعَلَى الأوهام أن 
تَحُدَّهُ وعَلَى الضَّمائْرٍ أن 7 ونه جَلْ وعَرَّ عَن أدا خلقه وسِمات بَرِيتِه 
وتعالى عَن ذَلِكَ عَلَوَاً كبيراً.' 

85 الإمام الهادي به : إلهي تاهت أوهاءُ المُتَوَهُمِينَء وقَصّرَ طرفٌ الطارفين, وتلاشت 
أوضاف الواضتة وامشعلت افاويل القطلبة عدن الذرك لقعي ايك أو 
الؤقوع بالبلوغ إلى عُلوَكَ.' 





7 . رسول الله يليه - في قَولِه تعالى: «وَأَنٌ إلى رَبَكَ آلْمُنتَهَى»*-: لا فِكرّة فِي الوَبٌّ.* 
4 الإمام 3 ل للك يَقول: دوَأنّ إلى رَيَكَ الْمُنتَهَى». فَإِذًا انتَهّى الكلامُ 


فاجي كن 


إلى الله َأميكو 


.١‏ الكافي:ج ١‏ ص ١‏ ١٠ح‏ 7, التوحيد: ص ١78‏ ح ١7‏ كلاهما عن إبراهيم بن محمّد الخرّاز ومحمّد بن الحسين, 
خا الأثوار: ج ؛ ص اح 18. 

؟. الكافي: ج ١‏ ص 117 ح 7, التوحيد: ص ١184‏ ح 7 وفيه «أقطار» بدل «تبصار بصر» و«تكيّفه» يدل «تكوّنه». 
الاحتجاج: ج 7 ص 18 ح 7١‏ نحوه وكلها عن أبي هاشم الجعفري, بحار الأثوار: ج ؛ ص 154١ح .١‏ 

". التوحيد: ص77 ح1١‏ عن سهل بن زياد الاحتجاج: ج ١‏ ص 140 ح 7370, بحار الأتوار: ج 7ص 758 ح 717. 

. النجم: 137. 

. تفسير القرطبي : ج ١١‏ ص ,١١0‏ تفسير البخوي: ج 4 ص 706 كلاهما عن أَبِيَ بن كعب, الدر المنثور: ج ٠‏ 
ص 717 نقلاً عن الدارقطني في الإفراد. كنز العمال: ج اص 737 ح 4411. 

1. الكافي: ج ١‏ ص 17ح 7, التوحيد: ص 407 ح 4, المحاسن: ج ١‏ ص /ا7اح 807 كلّها عن سليمان بن خالد, 


روطة الواعظين : ص © بحار الأثوار: ج “ص 61ح 1 


قف ...0000-0 هوصوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


د عو دس و .1200 وش 1ن اشرةء ١‏ 
69. رسول الله يِه : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا فِي اله فتهلكوا. 
ةا . دوع إلى اش # 
8 عنه ييه : تفكروا في الاء الله ولا تتفكروا فِي الله. 
7 ا 0 ممع |ى إش ع 4و , بم 
فتن 000 000 0 
موي يا اا 
1 5 8 ٍّ 01 2 ًٍ و ْ و م ٍ- م د ثت 
+40 . العظمة عن ابن عبّاس : دَخَلَ عَلَّينا رَسولُ الْوِيك ونَحنٌ فى المسجدٍ حَلَقٌ. قال نا 
ًّ 5 ول متززنه .ء ل 
رَسولٌ الوك : فيم نّم ؟ 
0 #وكيف عدت 
قال: أَحِسَتتُم! كونوا هكذا. فكوا في المخلوت ولاتفَكّروا في الخالتي." 

1 . الإمام علي :9ه : من تَفَكُرَ في ذاتٍ الله ألحَدَّ ١‏ 

ه68 . عنه اك : من أَفكَرَ في ذاتٍ الله 0 

ار ي ذرّء كنز العمال: ج اص 7 ١٠ح .07٠0‏ 

. المعجم الأوسط: ج 7 ص 70١‏ ح 3719, شعب الإيمان: ج ١‏ ص 151 ,17١‏ العظمة: ص ١7‏ ح ١‏ كلها 
لفك 8 اي اع ات ل د 
له الصحيحة: ج اص 6ح 7848 ١‏ ., كز العمئال: ج 07ص ١٠ح‏ 07 . 

"'. العظمة: ص 18 ح عن ابن عبّاسء كنز العمال: ج اص ٠١‏ ح 8 ٠017؛‏ الشوحيد: ص 100 ح 7 عن أبي 
عبيدة عن الامام الباقرئية . الكافي: ج ١‏ ص 1١‏ ذيل ح ١‏ عن حريز من دون إسناد إلى المعصوم وفسيهما 
«تكلموا» بدل «تفكروا» في كلا الموضعين. 

ءُ. تثبيه الخواطر: ج ١ص‏ 0 العظمة: ص ١8‏ ح 0 وفيه «الخالق» يدل «الله», كنز العمال: ج ٠ص‏ 2 
1١/ام.‏ 

. العظمة: ص 14ح 1117 وراجع ص 7706اح 110 و بحار الأتوار: ج لاه ص 8خ "اح 15. 

١.غرر‏ الحكم : ح 84/1 , عيون الحكم والمواعظ: ص كت 1 

7. افكر في الشيء وفكر فيه وتفكر بمعنىّ. وتزندق: أي صار زنديقاً. ويطلق الزنديق على الثنوي وعلى المنكر 
للصانع وعلى كلّ ملحد كافر (مرأة العقول: ج ١8‏ ص 18). 

4. الكافي: ج 4 ص 77ح 4 عن جابر بن يزيد عن الإمام الباقر#ة. تحف المقول: ص 52 وفيه «فكر» بدل 
«أفكر». غرر الحكم : ح 80٠7‏ وفيه «تفكر» بدل «أفكر», بحار الأقوار: ج لالاص 186ح .١‏ 


آفاق معرفة الله /كلام فى بطلان القول بجواز رؤية الله بالبصر مجع ماودو هاسنا أو انس اام سم 


حالم" . الإمام الباقر فيه : إِيَاكُم وَالتَفكْرَ في الل, ولكن إذا أَرَدتُم أن تَنظّروا إلئ عَظْميدِ فَانظروا 


. 


. 


2818 


. 


. 


عات 

: تَكَلّموا في خَلقٍ الله ولا تتَكَلّموا فِي اله؛ فَِنَّ الكَلام في الله لا يَزدادُ صاحِبُة 
عر 
عنه 8 : تَكَلّمُوا فيما دون العَرشٍ ولا تَكَلّموا فيما قوق الَرشٍ؛ فَإِنَّ قوماً تَكَلمُوا 
فِي امود فتاهوا حَتّئ كان الرَجُلُ يُنادئ من بَينٍ يَدِيهِ فَيُجِيبٌ من خَلفِهِ . ويُنادئ ين 
خَلفِهِ مِيُجِيبٌ من بَينَ يديه " 
. عنه اه : أذكروا من ن عَظّمَةِ الله ما شِئمّم ولا تذكروا ذاتة نهُ؛ فَإِنْكُم لا تذكرون منة شَيئاً 
إلا وهُوَ أَعظَمٌ مِنهُ. ؛ 
عنه 9 : دَعُوا التَّكُرَ في الله؛ فإ الك في الله لا تزية يدُ إلا نيهاً؛ لِأنَ الله - تَباوَكَ 
وقالون لااتدركة الأرضان وله يلئة الأكا” 
الإمام الصادق له : إِيَاكُم وَالتَدَكَرَ في الله؛ فَإِنَ التََكْرَ فِي الله لا يزيد إلا تبهاً؛ 
انميق لا تُدرِكُهُ الأبصارٌ ولا يوصّفٌ 710 


101 ض 


.1 كلاهماعن محمّدين مسلم, وسائل الشيعة: ج١١ ص 1017 ح‎ 7١ الكافي: ج١ ص97 ح7. التوحيد: ص40/8 ح‎ .١ 

". الكافي: ج ١‏ ص 17ح .١‏ التوحيد: ص 504 ح ١‏ كلاهما عن أبى بصير. روضة الواعظين: ص 10 وراجع: 
التوحيد: ص 407 ح 77. 

"'. التوحيد: ص 400 ح 7, المحاسن: ج ١‏ ص 7717 ح 41١7‏ وليس فيه ذيله من «وينادى من خلفه» وكلاهما عن 
محمّد بن مسلم , تفسير القمي : ج ١ص‏ 0؟ عن جميل عن الإمام الصادق 988 نحوه: بحار الأثوار: ج ٠ص‏ 501 
ح ١‏ وراجع: الفقه المنسوب إلى الإمام الرضائئة : ص 581. 

؛ . التوحيد: ص 00+ ح عن ضريس الكناسي, وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 400 ح 5١؛‏ سير أعلام النبلاء: ج 4 
ص ١0‏ 4. تاريخ دمشق : ج 04 ص 187 كلاهما عن المنهال بن عمرو وليس فيهما «لا تذكروا ذاته فإنكم». 

. التوحيد: ص 107 ح 17 عن أبى الجارود. 

1. التوحيد: ص 4017 ح 14. الأمالي للصدوق: ص 0١7‏ ح 710 كلاهما عن سليمان بن خالد. روضة الواعظين: 


ص 4 . بحار الأقوار: ج 7ص 4ح 1. 


7" ...000.0 020000-0-000 موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج "7 
مااع إشام .> م مَل ١‏ 
5. عنه إ9ة : مَن نظرَ فى الله كيف هوّ هلك . 
راجع : ص ه«لالاح 59175. 


> 
ا 22 
مور ضيه 
84 . الإمام علي 9 : أنظر أَيهَا السَّائْلُ ؛ فما دَلْكَ القّرآنُ عَلّيهِ ِن صِفَيِِ فَائعمَ بهِ. وَاسئَضِئْ 
بنور جِدائَه. وما كَلَقَكَ الشَّيطانُ عِلمَهُ مما لس فِي الكتابٍ عَلَيكَ فَرضُّهُ ولا في 
سنٍ الََِط وأَيمةٍ الهُدئ أَئْهُ فكل علمة إِلَى الله شبحاتة؛ فَإِنَ ذْلِكَ مُنتّهى 
حَقٌّ الله عَلِيكَ. وَاعلم أن الرَاسِخَينَ فِي العلم هُمْ الذينَ أغناهم عَنِ اقتٍحام السّدَّدٍ 
المّضروبَةٍ دون الغيوبء الإقرارٌ يجُملَةٍ ما جَهلوا تفسيرَهُ مِنّ القَيبٍ المَحجُوب, 
فَمَدَحَ الَّهُ تعالئ اعتراقهُم بالعَجِز عَن تَناوُلٍ ما لم يُحيطوا بِهِ عِلماء وسَمّى تَركَهُمُ 
التَعمّقَ فيما لم يُكَلْفَهُمُ لتحت عن كنههِ رُسوخاً. فَاقتصِر عَلئ ذُلِكَ. ولا تُقَدّر 
عَظَمَةَ لله سْبحاَهُ على قَدرِ عَقَلِكَ فتكونّ مِنَ الهالكين.' 
4. عنه لد : الكفد عَلى أربع دَعَائِمَ: عَلَى التَعَمقء وَالتَارُع , وَالرّيغْ . وَالشّقاق؛ قَمَن 


- 


كن ل نب الب الك يي 


1 الم 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 17ح 0, المحاسن: ج ١‏ ص 1/١‏ اح 8١8‏ كلاهما عن حسين بن ميّاح عن أبيه . بحار الأثوار: 
ج لاص 774ح 71. 

" . نهج البلاغة: الخطبة .4١‏ التوحيد: ص 00ح 177, تفسير العياشي : ج ١ص‏ 7717 ح وكلها عن مسعدة بن صدقة 
عن الاإمام الصادق 4# , تبسير المطالب: ص 7١7‏ كلها نحوه, بحار الأثوار: ج لاص ٠١7‏ ح .4١‏ 

". نهج البلاغة: الحكمة ,7١‏ الكافي: ج ٠‏ ص 1791ح ١‏ عن سليم بن قيس الهلالى نحوه, الخصال: ص 3775 ح 
4لاعن الأصبغ بن نباتة وفيه «العتوّ» بدل «الكفر». تحف المقول: ص 7 وفيه «الغلوٌ» بدل «الكفر». 
بحارالاثوار: ج 74 ص 7148اح 17. 
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هه" . الإمام زين العابدين 8ه _كانّ إذا قََأَ هزِه الآيةَ: (وَإن تَحْدُوا نِْمَت آللَّهِ لاُصُوهَا» ١‏ 
يقولُ -: سُبحانَ من لم يَجعَل في أَحَدٍ من مَعرفَةٍ عمد إلا المَعرِفَةَ بالتّقصيرٍ عَن 
مَعرِقّتها. كما لم يَجعّل في أَحَدٍ ين مَعرفَةِ إدراكه أكثَرَ مِنَ الهلم أَنَّهُ لا يُرِركُهُ. فَشَكْر 
شكرا ركنا عله عله العالنين أنه لا تدركونة مجفلة إساناءتعلماً ونه الذاهد وسم 
العبادٍ قلا يُتجاوَّرٌ ذُلِكَ .' 


11 اع كر ا : سَيْلٌ عَلِينُ بن الحْسَينٍ هيه عَنٍ التّوحِيِدٍ ققال: إن ن لَص عَلِمَ 
َنُّ يتكونٌ في آخِر الزَّمانٍ أقوامٌمُتَعَمّقونَ, فَأَنرَلَ لله تعالى «كُلْ هُوَ آلنّهُ أْحَدُ»؟ 
وَالآياتِ مِن سورَةٍ الحَدِيدٍ إلئ قَولِهِ: (وَهُوَ عَلِيمٌ بدَاتِ أَلصّدُورِ»؛ . فمّن رام وّراء 


.74 إبراهيم:‎ .١ 

؟. الكافي: ج 4 ص 7514 ح 097, تحف العقول : ص 75817 وفيه «قذْرٌ وُسع العبادٍ فلا يُجاوزونَ ذَلِكَ» بدل «قد 
وسع العباد فلا يتجاوز ذلك». بحار الأثوار: ج لاص ١1١1ح51.‏ 

.١ الاخلاص:‎ .'" 

غ . الحديد:١.‏ 


6. الكافي: ج ١‏ ص 31ح 7, التوحيد: ص 787 ح 7 بحار الأثوار: ج اص 114 ح .7١‏ 


ًَّ 7 س” 5 و سر ١‏ 
كلجرع زو فول 


و عنثنين كان أرق الترقاد قن عنمي لافيت الع فاه المريضي 
الكليني عن الإمام زين العابدين8ة حول «التعمّق» غافلين عن معناه في اللغة 
والأحاديث المأثورة. فقد فسّروا كلامه © : 

«إنَّ لله ع عَلِمَ أَنّهُيَكونٌ في آخِر الرَّمانِ أَقوامٌ متَعَمّقونَ كَأَنرَلَ لله تَعالى (قُلُ هُوَ 
آللّهُ أْحَدٌ 4 وَالآياتِ من سورةٍ الحَديدٍ إلى قَولِه: (وَهُوَ عَلِيمٌبدَّاتٍ أَلصّدُورِ)». 
قَمَن رامَ وَراءً ذلِكَ فَقَد هَلَّكَء١.‏ 

الذالقا كان اناتالن بعلم يان أناننا سوقم ياعرو فى اخر الرسان مستصره 
واركتقتون انز لصورة التويحية:والابانه الأرلن سو سور العديد يبهذا البضاد 
استخرجوا مدح أهل العرفان في آخر الزمان و طبّقوا الحديث المذكور 
غلن ها افهموة من التوسيده بيد أن مزاهفة المصاذر الأضيلة فى اللئفة 
والحديث التي وردت فيها كلمة «التعمّق», والتدقيق في ذيل كلامهة يجعلان 
الباحث يوقن بأنّ فهمهم للحديث المذكور غير سديد قطعاً. وتوضيح ذلك 


.58147 راجع: ص 77ح‎ . ١ 
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.١‏ «التعمّق» فى اللغة 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «المتعمّق: المبالغ في الأّمر المتشدّد فيه, الذي 
يطلب أقصئ غايته».' ومثله عن ابن منظور في لسان العرب.' 

وفي ضوء ذلك نلاحظ أَنّ غاية الجهد لبلوغ العمق وأقصئ الشيء يُسمَئ في 
اللغة تعمّقاً. 


1. الأحاديث التى تناولت كلمة «التعمّق» 

إِنّ التنقيب في اه استعمال كلمة «التعمّق» في الأحاديث المنقولة في مصادر 
لويخ ل ريت الباحث في أَنّ القصد من هذه الكلمة في الثقافة الإسلاميّة هو 
م واللطر والخروج من حد الاعتدال. ويمكن 3 نقسّم هذه الأحاديث 
إلئ أربعة أقسام : 


أ-مدح ترك التعمّق فى صفات الله 

الطائفة الأولئ: الأحاديث التي تصف الراسخين في العلم وتّثني علئ تركهم 

التعمّق في صفات الله. بل في جميع القضايا الغيبيّة. مثل قول أمير المؤمنين 
0 َهُم بالعجز عَن تَناوّلٍ ما لم بُحيطوا بِهِ عِلماً» وسَمّى تَرَكَهُمُ 
التَّعمّقَ فيما لم بَكَلفهُمُ التبحتَ عَن كُنهِهِ رُسوخاً " 


. كتاب العين: ص 01/8 «عمق»‎ . ١ 
«عمق» ؛ النهابة: اج 'اص 86 «عمق».‎ "7١ ص٠ شان العرب: ج‎ 


. راجع : ص ١ح‏ 1827. 
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ولهذه الأحاديث أهمّيّة خاصّة في هذا المبحث لاتّساقها والقرآن الكريم. 


ب - خطر مطلق التعممق 
الطائفة الثانية: الأحاديث التي تصف مطلق التعمّق بالخطر كالذي أثر عن الإماء 
أمير المؤمنين 48 من عدّه التعمّق دعامة من دعائم الكفر: 
«الكفد عَلى أريع دَعائْمَ: عَلَى التَّمّق ... فَمَن تَعَمَّقَ لم يب إِلَى الحَقٌ». ١‏ 
ج ‏ التحذير من التعمّق فى الدّين 
الطائفة الثالثة : الأحاديث التي حدّرت من التطوّف في قضايا الدين الفرعيّة 
نحو قولهعلة : 
ياك وَالتَّعمّقَ في الدين ! فَإِنَ له تعالئ قد جَعَلَهُ سَهلاً نَحذْوامِنهُ ما ُطيقونَ...» ". 
وقول الإمام الكاظم ايه : 
دلا تَعَمّقَ في الوّضوءء '. 
وقال العامة المجلسيّ في بيان هذه الرواية: 
دأَي : بإكثار الماء » أو بالمبالغة كثيراً في إيصال الماء زائداً عن الإسباغ المطلوب»". 
١.نهج‏ البلاغة: الحكمة ,١‏ الكافي: ج 1 ص 97ح ١‏ عن سليم بن قيس الهلالى نحوه, الخصال: ص 71571 ح 74 
عن الأصبغ بن نباتة وفيه «العتو» بدل «الكفر». تحف العقول: ص ١77‏ و فيه «الغلوٌ» بدل «الكفر». بحار 
الأثوار: ج 74 ص 7848 ح 17. 


؟ . كنز السمال: ع اص 70ح 07448 نقلاً عن أبى القاسم بن بشران فى أماليه. 
". راجع: وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 774 باب «استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء. وكراهة المبالغة في 


الضر ب . والتعمّق في الوضوء». 
؛ . بحار الأثوار: ج مص 708. 
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د-عاقبة التعمّق فى الدين 
الطائفة الرابعة: الأحاديث التي ترئ أَنّ عاقبة التطرّف والإفراط الدّينيَ هي الخروج 
من الدّين. كما نقل عن رسول اله ينك قوله: 
«إنَّ أقواماً يَتَعَمّقونَ في الدّينٍ يَمِرْقونَ كما يَمِرُقٌ السَّهمُ مِنَ الرَمِيّةَ». ١‏ 

ونلاحظ في ضوء ما تقدّم أَنّ التعمّق في معرفة الله والشؤون الدّينيّة. كما تفيده 
ثقاقة الحديث في الاسلام ليس فحسب, بل محظورٌ مذمومٌ أيضاً. وما ورد في كلام 
اللدمام زين العابد بن 9 «إن أقواماً ديتمتقون في آخر الزمانء يعبر عن انحرافهم العقيدي, 
إذ أ اكاك أنرلسورة التريهيد والثيات الارلة من.سورة الجديد لنأايعة 
اتخر افهن : 

إِنّ ما جاء في ذيل كلام الإماملظة إذ قال: «قَمَن رام وَراءَ ذلك مَلَكَه يدل علئ أن 
المسلمين يجب أن يكتفوا في معرفة صفات اللّه, بماورد في هذه الآيات وما وضّحه 
أهل البيت © في هذا المجال, ولا يسبروا الغور في المباحث التي لا يبلغ عُمقّها 
فكرهم", فلا عاقبة للتعمّق في ذات الله سبحانه وصفاته إلا الهلاك. 


راجع:ج " ص ١0١8‏ (خطر التعمّق). 


.١‏ مسند ابن حنبل: ج 4 ص 18ح 11176 عن أنس بن مالك؛ كنز العمال: ج ١١‏ ص 188 ح 1١011‏ نقلاً عن 
ابن جرير وراجع: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب4: ج 7 ص .51١‏ «التطرّف الدينى فى اصطلاح 
الحديث». 


ره 
؟ . راجع : ص 3717« التَّهِيُ عن التَفَكرٍ فى ذاتِه» و 7157«النْهِيٌ عَنِ التعمّق في صفته». 


الفص [إلتاسع 
و ور حب اذه 2 


لل 


١/4 


منود 


ارح لف 


8 الإمام علىٌ له في ِفَةٍ الخالق جَلْ وعَلا -: لا شَبَحُ فِيُتَقَضَىْ. ولا مَحجوبٌ 
فيُحوئ.١‏ 


3257 اا 0 ل اي ا 


4 تدعو الات الأعررع الإ علوت نه اي 
0 2211 
قال: انه يا مير المُوْمِنِينَ. 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 175. بحار الأثوار: ب لالاص 7١ح‏ ١1؛‏ كنز السمال: ج ١‏ ص 08+ ح 1/77 نقلاً عن 


حلية الأولياء عن النعمان بن سعد. 
5 الكافي : ج ١١ص‏ ام عن الاإمام الصادق نه . 
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تك إن لتْمَعق ليس بَيتَهُ وبِينَ خَلقِهِ حجابث؛ لِأنّهُ مَعَهُم 


قال: ما كَقَارَةُ ما قلت يا أُميرَ المُوْمِنِينَ 
قال: أن تَعلَمَ أن لله مَعَكَ حَيتُ كنت . 
0 

قال: لا إِنَما حَلَفتَ بِغَيرِ رَيْكَ.١‏ 


3 


٠‏ الإمام الصادق 492 : من رَعَمَ أنْهُ يَعر ِفُ الله بحجابٍ أو يصورةٍ أو بمثال فَهُوَ مُشْرِك ؛ لنّ 


حجايّهُ ومثالهٌ وصورتة غَيدهٌ. ' 

"+٠١‏ . الكافي عن ابن أبِي العوجاء : قُلتٌ لَهُ [أي الإمام الصادِق 1# ]: ...ولِمَ احتّجَب عَنَهُم 
وأَرسَل إِلَهمُ الئْسلَ؟ ولو بِاشَرَهُم بنَفسِهِ كان أقربَ إِلَى الإيمانٍ به ؟ فَقالَ لي : 
َيلَكَ! وكَيفٌ احتَجَب عَنكَ مَن أَراكَ قُدرَتَهُ في تَفسِكَ؛ تُشوءك ولّم تَكُن, وكِبَرَكَ 
بَعدَّ صِعْرِكَ, وَقَوَّتّكَ بَعدَ ضَعفِكَ وضَعفَك بَعدَ قَوَّتِكَ, وسُقمَكَ بَعدَّ صِخَّتِكَ وصِحَتَكَ 
عد قات ورضاك بد عفانو تين نه را لتم وك رتك يدث دوك بوذ ريك 
بيد ريغن به تنود ربكل بيد عدف وعومة ميك إنانلف :وانائة بيده 
عَرْمِكَ. وشَهِوَتَكَ بَعدَ كَراهْتِكَ وكَراهَتَكَ بَعدَ شَهِوَتِكَ. ورَعْبَتَكَ بَعدَ رَهِبَتِكَ ورَهبِتَكَ 
بَعدّ رَعْبَتِكَ ورَجاءَكَ بَعَدَ يَأْسِكَ ويَّأْسَكَ بَعدَ رَجِائِكَ. وخاطِرَكَ يما م يكن في 
وَهمِكَ. وعُزوب ما أَنتَ مُعَمَقِدُهُ عن ذهِتِكَ. وما زالَ يُعَدّهُ عَلَْنَ قُدرَتَهُ التي هِىّ في 





.78 ح7٠ بحار الأثوار: ج 7اص‎ ,١1١7 ص‎ ١ التوحيد: ص 14ح ١7؟,. الغارات: ج‎ .١ 
4 ح 7اوص 17ح 1 كلها عن عبد الأعلى, بحار الأثوار: ج‎ ١847 ح 4 التوحيد: ص‎ 1١4 ص‎ ١ الكافي:ج‎ ." 
1 ح١٠ ص‎ 


ماوردفى حجب الله 


نسي التي لا أَدقَمُها حَتّئ ظَدَنتُ أَنّهُ سَيَظهَدُ فيما هبني وبَينُّ٠١‏ 


ا 


موسي ست 


4 
ا 17 2 
3 كو بور" #كبف راي د رَبك؟ -: يمقاوئيه بين الأشاء 


6م . عنه لق : لا تَشمُلَهُ المشاعد, ولا 7 تيقنة الخكة والححات ينه وق بخلقة خلفة 
إِيَاهُم ؛ لإمتِناعِهِ مما يُمِكِنُ في ذَواتِهِم, ولإإمكان مِمًا يَمتَنِعُ مِنهُء ولإفترات الصَانِع 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 0/اح 7, التوحيد: ص ١77‏ ح ؛ وفيه «إبائك» بدل «أناتك», بحار الأثوار: ج 7ص 47 ح 
8 

؟ . التوحيد: ص 174 ح ١7‏ عن يعقوب بن جعفر الجعفري . بحار الأثوار: بج اص الاح 77 

". الكافي: ج ١‏ ص 6 ١٠ح‏ 7, علل الشرائع: ص ٠١‏ ح 7, التوحيد: ص 18ح © كلها عن محمّد بن زيدء بحار 
الأثوار: ج غ ص 3717 ح 11. 

4. التوحيد: ص 8١ح‏ 7 عن عبد لله بن يونس عن الاإمام الصادقي#ية وص 77ح 7 عن محمّد بن يحبئ عن 
الامام الرضائئة وفيه «لا حجاب بينه وبينها غيرها» بدل «لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه», بحار الاثوار: 


ج لالاص ١‏ الاح 15. 
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مِنَ المصنوع, وَالحادٌ مِنَ المحدود. وَالرّبٌ مِنَ الممربوب.' 
ان 5 : خَلقٌ الله الخَلقَ حجابٌ بَينَهَ وبيتهم. ومباينته نثَهُ ِيَاهُم مُفارَقنُه 


لل 
8 
6- 


4/ظ 


همه 
١‏ هاور 


وم الك 1 5 قن دو ل هده هن 23و 
«وهو بالافق الاعلئ * ثم دنا فتدلئ * فكان قاب قوسين أؤأذنئئ»." 

يف-2 >6 موس مله هده 6 وه 2 8ق عم اه ه11 إلى 2 1 
«َوْمَ يُكشف عن ساق وَيُدَعون إلى السجودٍ فلاتستطيعون»؟. 


الحديث 


الكتاب 


1" . الإمام زين العابدين 9 فى قَولِهِ اراي وج نا تتسلى وتكان لابالزشين أز 
أذئئ» -: ذاكَ رَسول اموي دنا مِن حُجُبٍ النُورِ, فَرَأَئ مَلكوت السّماوات, ثُمٌّ 
دأ 1 تر من حي إلئ تلكوت الأرض حتئ طن أ في الب من الأرض 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 175 ح ه عن إسماعيل بن قتيبة عن الامام الصادق له , التوحيد: ص 03 ح ١5‏ عن فتح بن 
يزيد الجرجانى عن الإمام الرضالة نحوه. 

؟. التوحيد: ص 70ح ” بون افيد الرضا: ج ١‏ ص ١1ح ١‏ وفيه «أينيّتهم» بدل «إنيتهم» وكلاهما عن 
القاسم بن أيُوبٍ العلوي, الأماللي للمفيد: ص ١504‏ ح 4 عن محمّد بن زيد الطبري وفيه «مفارقته لهم» بدل 
«مفارقته إنيتهم». بحار الأثوار: ج غ ص 378 ح 7 

". النجم: /5-1. 

؟. القلم: 87. 

. علل الشرائع: ص 177 ح ,١‏ الأمالي للصدوق: ص 7١5‏ ح 778 كلاهما عن ثابت بن دينار. روضة الواعظين: 
ص ١٠/ء‏ بحار الأثوار: ج 7اص 5١7اح‏ 8. 
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ماورد فى حجب الله ا 00 ا 


. الإمام الرضا © في قو له كك: ويَوْمَ يُكْشَفٌ عَن سَاقٍ4 -: حِجابٌ مِن تُورٍ يُكشَّفٌ 
بقع المُؤمِنونَ سُجّدا.' 


. رسول اله عَِهُ : : إن أللهقك... حجاية النّورُء لو كَشَفَهُ لأحرّقت حاتت وَجِهِهِ ما انتّهئ 


_- 


إِلْيه يَصَْهُ هُمن حَلقه"." 

عنه يلك - فِي الدّعاءٍ -: اللَّهُمَ ني أسألْكَ يا من احتَجَب يشّعاع نور عن تواظِر 

خَلقِهِ. يا من تَسَربَلَ الجَلالٍ وَالعَظَمَةِ وَاشتَهَرَ بالنّجَبُرِ في قُدِسِهِ. ؛ 

عندكللا :الخد كدر وهو الكيتون ولا والديعوة أيداً التسكية بتورودون قوم 

أي الطّامح, وَالرّ الشّامِخ. وَالمُلكِ الباؤح. قوق كُلَّ شَيءٍ علا وين كُلَّ شيءٍ 

دناء فَعَجَلَْ لِخَلقِهِ من غَيرٍ أن م0 

الأخيصامق باللوعيد» اذ لمتحت تووو رقنا في علوي واب وك تلتويو 

إِلبهمْ الْسْلَ ؛ لتكون لَهُ الحُجَّدُ البالفَةُ عَلى خَلقِهِ. ويكون رُسُلُُ إلَيهم شُهداء عَلَيهِم , 

واي ني مُبَشْرِينَ ومُنذِرينَ, لِتهلِكَ من هَلَكَ عَن بَيُنَةِ ويّحيا مّن حَيَّ عَن 
بيِنةِ ٠‏ ولِيَعقِل العبادٌ عن رَبْهِم ما جَهلوه ٠‏ فيَعرفوة شوق تدعا اكروا ٠‏ ويُوحَدوه 


.١‏ عيون أ الرضا: ج اص ١٠ح‏ 4 عن الحسن بن سعيد , التوحيد: ص ١04‏ ح ١‏ عن الحسين بن سعد. 
الاحتجاج: ج ؟ ص 788 ح 7110, بحار الأتوار: ج ؛ ص 8ح 17. 

". جاء فى مسند ابن حتبل ج لاص 15ح غ 1910 نظير هذا الحديث وفيه «النار» بدل «النور». وقد ذكرت 
حجب النار والنور معاً فى أحاديث أخرى. راجع التوحيد: ص 77 ح " والدرٌ المنثور: ج ١ص‏ 6 
مح 117017 كلها عن أبى موسئ, كنز المتال: ج ١ص‏ 777 ح 1118. 

. مهج الدعوات: ص ٠١7‏ عن محمّد بن على بن أبى طالب ثيه . الدروع الواقية: ص 7 عن الاامام على نيه وفيه 
«واحتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه» فقط . بحار الأثوار: ج 114 ص 17ح 6. 
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بالإلهيّةِ بَعدَّما عَضَّدوا. 

تك و او د لاي ل 0 
أبصار قُلوينا يضِياءٍ تَظرِها إِلَيكَ؛ حَتّى 5 قَ بها القاورت حُجُبَ التَورِ. فَتَصِلَ إلى 
ل سكب 

+87". التوحيد عن يونس بن عبد الرحمن : قلت لأبي الحَسَنِ موسّئ بن جَعفَرٍ ته : لأيّ عِلَةٍ 
عَرَحَ الله بنبيّدِيي إلى السّماءِء ومنها إلئ سِدرَةٍ المُنتّهئء ومنها إلى حُجُبٍ النُورٍء 
وخاطبَهُ وناجاهٌ هناك وَانْه لا يُوصَف يمَكانٍ 0 

فقالّ2ه: إِنَّ اللّه ‏ تَبارَكَ وتعالئ ‏ لا يُوصَفٌ يمَكانٍ ولا يجري عَلَيهِ زَمانُ, 

ولكتمقك آراة أن لك ةيه :قلاتكة وشكاة هناواقه وتكرمق بثقاهذيد» وثريه 
من عَجائْبٍ عَظْمَتِهِ ما يُخيِرُ بِهِ بَعدَ هْبوطِهِ. ولّيس ذْلِكَ عَلئ ما يَقول المُشَيّهونَ 


تبحان افو وتعالل:عما تشركون ." 


2/4" 
خطالفوو فلل 


ا ل لد 1 2 
5. رسول الله عَيه : إِنَ امَك دون سَبعينَ الف حجاب من نور وظلمَةٍ, وما يَسمَعٌ من نفس 





نع١ التوحيد: ص اح ؛ عن إسحاق بن غالب عن الإمام الصادق عن أبيه له . علل الشرائم: ص لح‎ .١ 
إسحاق بنغالب عن الامام الصادق مب وفيه «واستتر عن خلقه ليكون له الحجة البالغة» يدل «واستتر عن خلقه‎ 
كفابة الأثر: ص1717.‎ ١ 17ح‎ 1١ ص 18ح 70 وراجع الكافي: ج 0 ص‎ ١١ شهداء عليهم». بحار الأثوار: ج‎ 6 

؟. الإقبال: ج ”اص 511, بحار الأتوار: ج 314 ص 49ح 17 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروى وكلاهما عن ابن 
خالويه. 


. التوحيد: ص 0ح 6 ., علل الشرائع : ص 11777اح 7, بحار الأثوار: ج اص 0 الاح .٠١‏ 


ماورد فى حجب الله عه مح وام اه ل ع قرو مزع وز تل اوأر ماع ل وول ما جك واس ميق سهان اه ع لد اللاو الأ ملحو مكو راان لا و ا وي ل 1 م 


شَيئاً من حش تلك الحُجَبٍ إلا :حت 
الحاو ساو ايت بيه 
إسراقيل» ونا وي ماشخيي جم ارايو روم سوا تيزريب ِ 


*. عوالى اللالى : رُوِيَ عَن اللَبَِطِ أَنَهُ قال إِنَ لله سَبعينَ ججاباً. وفي روايّةٍ أخرئ 


فحيد اخ فح القينات وجعودها ادوكة اد ون اد" 

6807 . الإمام زين العابدين 88ة _في مُتاجاتِه _: اللّهّمَ صَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَدِ وَاجِعَلنا 
ِنَ الذين فَتَقتَ لَهُم رَقَ عَظيمٍ غُواشي جُفونٍ حَدَقٍ عُيونٍ القلوب. حَتّى تَظروا إلى 
تدبير حكمّتك وشواهِدٍ حبجع بيُنَاتِك, ا بمحصول فِطْنٍ القلوب, اث يي 
عَوامِيضٍ ” مراف عضن افلرب: نشيعائك الأ عَينٍ تقوم يها نصب نُورِكَ أ ترقا 
إن نور ضباء بيك أ أيهم يهم ما دو ذإ لأبما لني كفت عن 
عند لتك ذرقت ارواشيم على أجيعة التلاتكة تشفاه أجل الملكرت 


.١‏ المعجم الكبير: ج 7 ص ١88‏ ح 048017, مسند أي يعلى: ج 7 ص 444 ح 4417/ وفيه «حسن» بدل 
«حسٌ». الفردوس: ج 7 ص 77١‏ اح 14 كلاهما نحوه وكلها عن سهل بن سعد كنز الممتال: ج ٠١‏ 
ص لاح 118147. 

. فى المصدر: «سبعون (تسعون)»؛ والصحيح ما أثيتتاه. 

"'. تفسير القمى : ج 7 ص ٠١‏ عن هشام بن سالم عن الامام الصادق 98 . بحار الأثوار: ج ١8‏ ص 77ح 11. 

؛ . كذا فى المصدر. والصحيح : «لأحرقت». 

0 مي سو ووو اك ااا 
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ُوَاراً. وأسماهّم أهل الْجَبّرَوتِ عُمّاراً. قتَرَدّدوا في تضاف التتتحية و سكلقوا 


يحجاب القدرَةء وناجّوا رَبَهُم عِندَ كَل شَهُوةٍء فَحَدَقَت' قُلوبهُم بهم حَجَب شخت اللووه حكن 
روا وس سوام 


عَلَى النيَاتِ بمَعرقَةٍ تَوحيدِكَ, قلا إِله إلا أنت وَحَدَكَ لا شَرِيكَ لَكَء تَعالَّيتَ عَمَا 


يَقولٌ الظالمون عَلَوَأً كَبيراً.' 





.١‏ كذافي المصدر وهو تصحيف: «فخرقت». 
. بحار الأثوار: ج 14 ص ١78‏ ح 14 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروى. 


١ 0١ 122712‏ ار 
5 عنامي لخي 
إنَّ ما رُوي في حجب اله تعالئ ينقسم -كما لوحظ _إلئ خمسة أقسام هي : 
الأوَل: الروايات التي تؤكّد انعدام الحجاب بين الله والخلق, وهذه الروايات تشير 
إلئ صفته سبحانه و تعالئ بالظاهرء وقد تمّ تبيبنها في عدد من الروايات, كما يأتي : 
«الظاهر لِقُلوبهم بِحُجَّتِه» '. 
«الظاهِر يعجائب تَديِرِوِلِلنَاظِرِينَ '. 
الثاني: الروايات التي تدلّ علئ أَنّ الله -جلّ شأنه ‏ محجوب مع أَنْه لا حجاب 
لهد. وهي تشير إلئ صفته جل وعلا ‏ بالباطن. كما جاء توضيحه في كلام الاإمام 
أمير المؤمنين 48 إذ قال: 
«الباطن يجَلالٍ عِزَّتَهِ عَن فكر المُتَوَهُمِينَ» '. 
الثالث: الروايات التي تدلّ على أَنّ الحجاب بين الله والخلق يتميّل في كّونهم 
مخلوقين. إذ من المحال أن يُحيط المخلوق المحدود بالخالق الذي لا حدود له. 
فضلاً عن أَنّ جميع الأحاديث التي مرّت في الباب الرابع من هذا الفصل تدلٌ علئ 
١‏ .راجع: جغ] ص 5١ح‏ 181717. 


" .راجع: ج 4 ص 2-00 854غ. 
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هذا لبقتن انها ١‏ 
الرابع: الروايات التي شر عن سفحات الله مغر وجل بالثون ولغل المراد :مق 
الحجب النورانيّة كما قيل ‏ رؤية العابد عبادة نفسه. فإنٌ العبادة نور لكن إِنْ راها 
السالك يُصَب بنوع من الأنانية التى تحجب المعرفة الشهودية. 
وقيل: إن المراد بالعجن التوراقة: المخلوقات الأنفل مع ان كل مقاوف 
أفضل يحجب ما دونه ؛ لأنْه واسطة الفيض إليه. ولكن لا يستقيم هذا الاحتمال مع 
ما مد من الأحاديث في هذا الشأنء فتأمّل. 
إذاً. يعيقن لنا أن'تقول: إن العراد: من تقرق هب الثور,يابضاق القلوب الوارد 
فى المناجاة الشعبائية : 
دور أبصار قُلوينا يضِياءِ نَظَرِها إِلَيكَ حَتّى تخرق أبصارٌ القَلوبٍ حُجبَ النَورِ نَتَصِلَ 
إلئ مَعَدِنٍ العَظّمَةَ ...» 
هو أَنّ السالك في سلوكه إلى الله يبلغ نقطة ُماط فيها حجب الأنانيّة كلّها نتيجة 
لعْدّة حت الله سبحانه فلا يَدََ شيئاً إلا الله سبحانة وتعال: وكما قال القباعر 
الفارسئّ حافظ الشيرازي ما تعريبه: 
لاتحجابابيق العاقق والمعشوق فنفسك هى الحجاب يا حافظ فأزحها 
وهذه المرحلة من معرفة الله وإن كانت تمثّل أعلئ منازل السلوك وأسمئ 
درجات المعرفة لكتها لا تعني إحاطة المخلوق بالخالق ومعرفة كنه الله سبحاته 
كلما ون هنا قاذ سيد الترساين وإمام أهل المعرفة أجمعين إذ يصرح على أن 
فغرزفة الكقد ين :مي له يا تقد ل 


١‏ . راجع : ص ١17‏ 1«لا يبل أحد كنة مَعرقُته». 


ماورد فى حجب الله /نظرة على روايات الحجب 1101 0 
«اثه أعلئ وأَجَلّ أن يَطَلِعَ أَحَدٌ عَلى كُنهِ مَعرِقَتِهه. ١‏ 
وقال ايضاً: 
«يامّن لا يَعلَّمٌ ما هُوَإِلَامُيَ.' 
وقال كذلك: 
«شبحائك ماعَرَفناكَ حَقّ مَعرِقَتِكَ».' 
الخامس: الروايات التي تقسم حجب اله تعالئ إلى حجب نورانيّة وظلمائيّة, 
وأشرنا قبل ذلك :إلى لسن المسدل السب التورائقة؟ آنا التضد سين الس 
اللاتماقةكيى هلها ينوب الضيدا الاي وررق بعلن لهاك وسو لذن سعوفة اله 
بسبب الأعمال غير الصالحة, كما جاء في القرآن الكريم : 
<كَلَّا بل رَانَ عَلَى قُلُوبهِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ* كَل إِنَّهُمْ عَن رَبَهِمْ يَؤْمَبِذٍ 
لْمَحْجُوبُونَ»”. 
وصساق شرح هذه الموانع في الفصل العاشر. 
ويقول الشاعر حافظ الشيرازيّ مشيراً إلى هذه الحجب ما تعريبه: 
لا نقاب ولا حجاب يحول دون جمال الحبيب 
ولكن أزح الغبار حم يتيسّر لك النظر. 
توضيح العلامة المجلسيّ حول روايات الحجب: 
قال العلامة المجلسئّية في تبيين الروايات التي هي مثار البحث: 


لل 


. راجع : ص اح 777 . 


2 


. راجع : ص 17ح 71/831. 

؟'. راجع : ص 17 7ح 71/817. 

. المعنئ الدقيق القاطع لحجب النور والظلمة غير واضح. لمزيد الاطلاع انظر: فصوص الحكم, فص الحكمة 
الإلهيّة فى الكلمة الآدميّة . تعليقة أبى العلاء: ص .17-١7‏ تعليقات الإمام الخمينيٌ علئ فصوص الحكم . 

.١6 و١4 المطقفين:‎ . 


حم 
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ووالتحقيق أن لتللك الأخار ظهراً ويطناً وكلذهما حق فأمااظهرها فاه سبحانة 
كما خلق العرش والكرسى مع عدم احتياجه إليهماءكذلك خلق عندهما أستاراً 
ونعكا وشرادقاك:وسقاها من انوار» القوية السكلوقة لذة لنظلور لسن 
يشاهدها من الملائكة وبعض النبيين ولمن يسمعها من غيرهم عظمة قدرته 
وجلال هيبته وسعة فيضه ورحمته؛ ولعلّ اختلاف الأعداد باعتبار أنّ في 
بعض الإطلاقات اعتبرت الأنواع؛ وفى بعضها الأصناف» وفي بعضها 
الأشخاص أو ضمٌ بعضها إلى بعض في بعض التعبيرات» أو أكتّفي بذكر بعضها 
في بعض الروايات؛ وأما بطنها فلن الحجب المانعة عن وصول الخلق إلى 
بعرفة كنةاقائة وضيفاتة امور كتيرة: 

منها: ما يرجع إلى نقص المخلوق وقواه ومداركه بسبب الإمكان والافتقار 
والاحتياج والحدوث؛ وما يتبع ذلك من جهات النقص والعجز . وهى 
البحك الطلحافة: 

ومنها :ما يرجع إلى نوريته وتجرّده وتقدسه ووجوب وجوده وكماله وعظمته 
وجلاله وسائر ما يتبع ذلك. وهى الحجب النورانية » وارتفاع تلك الحجب 
بنوعيه محال فلو ارتفعت لم يبقّ بغير ذات الحق شيء» أو المراد بكشفها 
رفعها في الجملة بالتخلّى عن الصفات الشهوانية والأخلاق الحيوانية, 
والتسلى :الاغتلؤق الراائية كقر العاذااكم وال راقات العا داك مما رمنة 
العلوم الحقة. فترتفع الحجب بينه وبين ربّه سبحانه في الجملة . فيحرق ما 
يظهر عليهم من أنوار جلاله تعيّناتهم وإراداتهم وشهواتهم, فيرون بيعين 
اليقين كماله سبحانه ونقصهم , وبقاءه وفناءهم وذلهم . وغناه وافتقارهم» بل 
يرون وجودهم المستعار في جنب وجوده الكامل عدماًء وقدرتهم الناقصة في 
جنب قدرته الكاملة عجزاً. بل يتخلون عن إرادتهم وعلمهم وقدرتهم. 


ماورد فى حجب الله / نظرة على روايات الحجب اا 2000 من 


.١ 


. 5 


فيتصرّف فيهم إرادته وقدرته وعلمه سبحانه, فلا يشاؤو ن إلا أن يشاء الله ولا 
يريدون سوى ما أراد الله. ويتصرّفون في الأشياء بقدرة اللهء فيحيون الموتئ. 
ويردّون الشّمسء ويشقّون القمر.كما قال أمير المؤمنين 98 : 

والمعنى الذي يمكن فهمه ولا ينافي أصول الدّين من الفناء في الله والبقاء بالله 
هو هذا المعنى ". وبعبارة أخرى : الحجب النورانية الموانع النى للعبد عن 


الطريق الذي سلكه العالامة المؤّف ‏ رضوان الله عليه في كلامه هذا أشبه بطرق أهل الذوق وبياناتهم فلا بأس 
بالإشارة إلى طريق أهل البحث والنظر ليكون النفع أعمّ والفائدة أتمَ والله المستعان: 

العالم المادّي عالم الحركة والتكامل . والنفس أيضا لتعلّقها بالبدن المادى, بل اتحادها به محكومة بهذا 
الحكم فهى لا تزال تسير فى منازل السير وتعرج على مدارج الكمال وتقترب إلى الحقّ المتعال. حتى تصل إلى 
ثغور الإمكان والوجوب فعندئذٍ ينتهى السير وتقف الحركة (َوَأَنٌ إِلَئ رَبَكَ آَلْمتَهَىْ» ومنازل السير هي 
المراتب المتوسطة بين المادة وبين أشرف مراتب الوجود. وهى بوجه تنقسم إلى مادية وغير مادية. 

والأولى : هي المراحل التي تقطعها حمّى تصل إلى حدٌ التجرّد. 

والثانية : هي المراتب الكمالية العالية التي فوق ذلك وحيث إن نسبة كلّ مرتبة عالية بالنسبة إلى ما تحته 
نسبة العلّة إلى المعلول. والمعنى الاسم إلى الحرفي . والمستقل إلى غير المستقل كانت المرتبة العالية مشتملة 
على كمالات المرتية الدانية من غير عكس. فكلما أخذ قوس الوجود في النزول ضعفت المراتب وكثرت 
الحدود العدمية . وكلما أخذ فى الصعود اشتدّت المراتب وقلّت الحدود إلى أن تصل إلى وجود لا حدّ له أصلاً 
ووصول النفس إلى كل مرتبة عبارة عن تعلقها بتلك المرتبة , وبعبارة خرن بمشاهدة ارتباطها بها بحيث لا 
ترى لنفسها استقلالاً بالنسبة إليها . وإن شئت قلت : يفنائها عن ذاتها وخروجها عمّا له من الحدود بالنسبة إليها. 

وبعد هذه المقدّمة نقول : الحدود اللازمة لكلّ مرتبة -العارضة لحقيقة وجود الشيء الذي في تلك 
المرتبة . هي التى تحجب ذلك الشيء من الوصول إلى المرتبة العالية وإدراك مالها من الكمال والعظمة فإذا 
ري الع و هد الحدود وخلع تلك القيود أمكنه الترقّى إلى درجة ما فوقه فيرئ عندئذٍ ذاته متعلّقة به غير 
مستقلّة عنه ويعرف ماله من البهاء والشرف والكمال والعظمة. فتلك الحدود هي الحاجبة عن حقيقة الوجود 


جه 
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الوصول إلى قربه وغاية ما يمكنه من معرفته سبحانه من جهة العبادات كالرياء 
والفمت: ل البنيعة والعز ابو الجاهيا بو الظلةتةاما دهن المعافين عد 
الوضوال الشزكاذا تيع تلك لعجن تسحلى اشاله فى فلتفهو لحرو ةما 


- 


سواه حتّئ نفسه عن نفسه... وكل ذلك لا يوجبٍ عدم وجوب الإيمان 


سلوك التأويل من غير دليل» والله الهادى إلى سواء السبيل»'. 


<> المطلقة عن كلّ قيد فالنفس الوالهة إلى اللذائذ المادية هي المتوغلة فى ظلمات الحدود وغواشي القيود. وهي 
أبعنا النفوسن عن الحَقّ تعالك: فكلما اتخلمتة مق القيوق المادية وقطيت ععلتها عن حارف نهد الدفيا الدنتة 
اقتربت من عالم النور والسرور والبهاء والحبور. حتى تتجرّد تجرّداً سامياً فتشاهد نفسها جوهراً مجرّدأ عن 
المادة والصورة وعند ذلك خرجت عن الحجب الظلمانية . وهي حقيقة الذنوب والمعاصى والأخلاق الذميمة . 
ورأسها حبٌ الدنيا والإخلاد إلى أرض الطبيعة . وقد روى الفريقان عن النبيّك : «حب الدنيا رأس كلّ خطيئة» 
لكتها بعد محتجبة بالحجب النورانية وهى ألطف وأرقٌ. ولذاكان تشخيصها أصعب. ومعرقتها إلى الدقّة 
والحذاقة أحوج, فربٌ سالك في هذه المسالك لما شاهد بعض المراتب الدانية زعم أنه وصل إلى أقصى 
الكمالات وأرفع الدرجات . وصار ذلك سبباً لتوقّفه فى تلك المرتبة واحتجابه بها ء ونعم ما قيل: 
رقّ النبعابج ورقّت الغمر فشبها وتشابه الأمر 
قكاتها خم رولا اقدح وكقائها قدحولاخمر 
فمن شمله عناية الحقّ وساعده التوفيق فخصه الله بعبادته , وهيم قلبه لإرادته , وفرغ فؤاده لمحبته . وأزال 
محبة الأغيار عن قلبه . وأشرق له نوره . وكشف له سبحات وجهه . ورفع عنه حجب كبريائه وسرادقات عرّه 
وجلاله . وتجلّى له في سرّه. ثم وقّقه للاستقامة في أمره والتمكّن في مقامه فارتفع عنه كلّ حجاب , وتعلق بعز 
قدس ربٌ الأرباب. فقد هنأ عيشه وطاب حياته فطوبى له ثْمَ طوبى له . وقد ظهر مما ذكرنا أنَّ معنى ارتفاع 
الحجاب مشاهدة عدم استقلال النفس فلا يوجب ارتفاع الحجب كانعدام العالم رأساً . بل إِنّما يوجب معاينة ما 
سوى لله تعالى متعلقاً به غير مستقل بنفسة فلا يلزم منه محال ولا ينافى شيئاً من أصول الدين ولله الههادي 
والمعين (هامش المصدر). ْ 
١‏ . بحار الأثوار: ج 4ه ص 11. 


الفص(إلعاشر 


2 | 


مترو ةلله 


_- 


١/١ 
الصيزائك‎ 
- ه.-‎ 
الكتاب‎ 
١.4َنوُءِرْهَتْسَي ذتُمَ كَانَ عََقِبَة آنّذِينَ أَسَكُوا آلسُوأَئ أن كَذَبُوا بَِايَتٍ آللّه وَكَانُوابِهَا‎ 
ؤكَلَابَلْ رَانَ عَلَىَ قلُوبِهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ © كَلَاإِنهُمْ عَن رّبَهِمْ يَوْمَنِِ لمَحْجُوبُونَ).'‎ 
الحديث‎ 
الكافي عن محمّد بن يزيد الرفاعي رفعه : إِنَّ أميرَ المؤمنين48 سُيْلَ عَنِ الؤقوفيٍ‎ .4 
بالجبل . لِمّ م يكن فِي الحَرَم ؟‎ 
َقالَ: لِأنَّ الكّعبة بَينهُ وَالحَرَمَ بابّهُ, فَلَمَا قَصَدوهُ وافدينَ وَقَمَهُم بالبابٍ‎ 
. يُتَضْرّ عون‎ 
قيلٌ لَهُ: فَالمَشْعَرُ الحَرامٌ لِمّ صار فِي الحَرَمِ ؟‎ 
٠١ الروم:‎ .١ 
.١6 و١4 المطقفين:‎ . " 
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قال: لأَنّهُ لَمَا أَذنَ لَّهُم بالدّخولٍ وََمَهُم يالحجاب الثّانيء فَلَمَا طالّ تضَوُعُهُم يها 
أذ لَهُم لتقريبٍ قُربانهم . لَمَا قَضُوا تَقتهُم ١‏ [و]' تَطَوّروا بها مِنَ الذّنوبٍ التي كانت 
جنا ١‏ قذي ونقهة أذ لمم كيان عن المهازة» 

م . الإمام زين العابدين © فِي الدّعاءٍ -: وأَعَلَمُ َنّكَ ِلرّاجي بموضع ! إجابة ... وأ 
الرَاحِلَ إِلَيكَ قَريبُ المَسافَةٍ. وأَنّكَ لا تَحتجبٌ عَن خَلقِكَ إلا أن تَحجْيَهُءْ الأعما 
دونك. * 

337 ين ا يي 0 
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ئذهة...: ات لَه زَيتبٌ يلنب ع ها ها فاطِمة عي 0 5 1 
وقالة» العيد يديه -- وَالصّلا عَلى جَدّيٍ سَيِّدٍ المُرسَلِينَ؛ صَدَ 


سبِحاتَهُ كَذْلِكَ يُقولُ: كم كَانَ عَقِبَةَ أَلَّذِينَ أستقوا أَلسُوَأَئٌّ وري 


ل - سه ذاه .بير 2 5 

وَكَانُوا يهَا يَسْتَهْزِءُونَ» . 
5 - ض ع - 7 ع امه " 4 * 7٠‏ شاص © 2 - 
اظْئَنتَ يا يَزِيدٌء انك حينَ اخذت علينا اقطارٌ الآرضء وضَيّقتَ عَلينا افاقّ 


.١‏ التَقَتْ: هو ما يفعله المحرم بالحيٌ إذا حلّ . كقصّ الشارب والأظفار. ونتف الإبط. وحلق العانة. وقيل: هو 
إذهاب الشعث والدَّرّن والوسخ مطلقاً (النهاية: جاص .)191١‏ 

" . سقط ما بين المعقوفين من المصدر وأثبتناه من بقية المصادر. 

"'. الكافي: ج 4 ص 7374 ح ١.ء‏ تهذيب الأحكام: ج 4ص 448 ح 1070, كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص ١917‏ 
ح 73١175‏ من دون إسنادٍ إلى المعصوم. علل الشرائع: ص 487 ح ١‏ عن الإمام الصادق 48 وكلاهما نحوه؛ شعب 
الإيمان: جص 78+ ح 84 ١غ‏ عن عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة نحوه كز السمال: ج 0 ص 787 ح17818. 

4. مصباح المتهجّد: ص 087 ح 111, الإقبال: ج ١‏ ص ١08‏ بزيادة «السيّئة» بعد «الأعمال» وكلاهما عن أبي 
حمزة الثمالى . بحار الأثوار: ج 14 ص المح 37. 

. المخصّرًة: ما يختصره الإنسان بيده فيُمسكه ؛ من عصا أو عكارَةٍ أو مقرَعَة أو قضيب (النهابة: ج 7ص 71). 

٠١ الروم:‎ .1 


السّماء. فَأُصبَحنا لَكَ في إسار الذَّلّ ؛ تسا إِلَيكَ سَوقاً في قِطارٍ. وأنتَ 0 


ءًّ 0 


اقتدارء أنَّ ينا مِنَ الله هواناً وعَلَيِكَ مِنهُ كَرامَةً وَاميّناناً. وأنَّ ذْلِكَ لِعِظَم خَطْرِكَ 


م0 


وجَّلالَةِ قَدرِكَ, فَسَمَحْت يأَنفِكَ ؛ ونَظَرت في عِطَفِكَ . تَصرِبٌ 4 أصدَوَيكَ' قرَحاً. 
وتَنفُضٌ ' مِذْرَوَيِكَ ' مَرَحاًء حين رَأَيتَ الدّنيا لَكَ مُسِتَوسِقَةٌ وَالأْمورَ لَرِيكَ مسِفّةٌ: 
وحين صَفا َك مُلكُناء حلص لَك شلطائنا. مهلا مهلا لا ميض جهلاً. سيت قو 
اوقة: <وَلَايَحْسَيَنٌ أَلّذِينَ كَقَرُوَا أَنّمَا نُمْلى لَهُمْ خَيْرُ لَأَندُ نَقْسِهمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَرْدَادُوَا 
إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مّهِينُ»*. ' 

.١‏ بحار الآنوار عن محمّد بن أبي مسهر عن أبيه عن جدّه :كدب المُفصْلُ , ْ وال 
إل أبي عبد اللو جَعقر بن مُحَمَدٍ الصَادي هته يلم أن أقواماً ظَهَروا مِن أهل هِذِهٍ 
الم يَجحدونَ الوُبويية. ويُجادِلونَ عَلئ ذلِكَ, ويِسألَه أن يد لهم قَولهُم, ويَحتحٌ 
متوونها اذكرا عيرم حنج به على غيّرهِم . فَكْتَبَ أبو عَبرٍ ارية : 

يسم الله الّحمن الرّحيم أما بَعدٌ؛ وَفَقَنَا له وِيَاكَ لطاعَته. وأوجَب لنا بِذَلِكَ 
رضوائَهُ ِرَحمَيهِ. وَصَلَّ كِتابْكٌ تَذكُرُ فيه ما ظَهَرَ في لتنا وذلِكَ ين قُومٍ من أهل 
الالحاد بالوُبوبيّة. قد كدت عِدَّمّهُم . وَاسْمَدّت خُصومُهُم . وتَسألُ أن أُصنَعَ لِلَرَدٌ 
غلبهو والتقطن لناافى اندهى كتاباً عل تحورما ودوث عل غبره دين أغتل 
البدّع والإختلافٍ. 


م١‎ 


.)١1 أصرريه : مَنَكبّيه (النهاية : ج اص‎ .١ 

؟ . فى المصدر: «تنقض». والتصويب من بحار الأثوار. 

”3 المذْرّوان: جانبا الأليَتتين. وقيل: هما طرفا كل شىء. يقال: جاء فلانٌ يَنفْضُ مِذَرَوَيه؛ إذا جاء باغيأ يتهدد 
(النهاية: ج ؛ ص .)7١١‏ 

ع . ال عمران: .١78‏ 


6. الاحتجاج: ج 7ص 11ح 177, بحار الأثوار: ج 44 ص ١67‏ ح 6. 
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وّحنٌ نَحمَدٌ الله عَلَى نَّم السَابَِةِء وَالحْجَج البالِقَة وَالبَلاءِ المحمودٍ عند 
الخاصّةٍ وَالعامّة فكانّ مِن نِعَمِهِ العظام وآلايّهِ الجسام التي نعم يها تقرير قلويَهُم 
بويك وده ينام عرقي , وإنزالة عليه كتاباً فيه شفاءٌ ِما في الصّدورء بين 
أمراض الخَواطِر ومُشْمَبهاتٍ الأمور. ولّم يَدَعَ لَهُم ولا لِشَّيءٍ مِن خَلقِهِ حاجّة إلى 
مَن سوأه. وَاستغنئ عنهم : وكان الله غَنيَا نا : 
ولعَمري ما 1 تي الجَهَالٌ من قِبَلِ رهم وإِنَهُم لعَزون الدّلالاتِ الواضحاتٍ 
وَالعَلاماتِ البّنات فى بتلتيم:.وما يتعايئون من سلكوت: الكسارات َالأَرضٍ. 
وَالصّنع العَجيب المُتقَنِ الدَّالّ عَلَى الصّانع, وَلكِتّهُم قوم فتَحوا عَلئ أَنّيِهم أبوات 
الغراصى بوه ولا لها خبيل التوواك» نلك الأهواة عن #للرروي» واسقهوة 
الشَّيطانٌُ بظّليهم عَلَيهم . وكَذْلِكَ يَطْبَعٌ الله عَلى قُلوبٍ المُعتَّدِينَ ١‏ 
8" . الإمام الرضا ©ة ‏ لما سَأَلَهُ رَجُلُّ مِنَ الزَّنَادقَةِ عن سَبَبٍ احتجاب الباريقة _: 
إنَّ الججاب عَلَّى الخَلق لِكَثْرَةِ ذُنويهم. فَأَمَا هُوَ فلا يُخفئ عَلَيهِ خافِيَةٌ في آناء 
اللَيلٍ وَالنّهارٍ.' 


سسا 
“اسه 35 
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»سس ا أذ 


الكتاب 
من؟ "ل مرس رم عسي م  .‏ مام لمت َع 7م عه ع عق" مق وو نوكه دع " 
«بَل هوَءَايَت بَيَنْتَ فِى صَدُورٍ آلذينأوتوا آلعِلمَ وَمَايَحْحَدُ بِنَايَتِنَا إلا آَلظْلِمُونَ». 


.1617 بحار الأثوار: ج لاص‎ .١ 
كلها عن محمّد‎ ١ اعون لكا اراك عاص الاح 18 . التوحيد: ات .علل الشرائع: ص 175 ح‎ 
.59 العتكبوت:‎ .'" 


«وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتّْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُنوَ فَانتدُر حَيْق كَانَ عَقِبَهُ آْمُفُسِدِينَ» ١‏ 
وقد نَعْتَمَ إِنَّهُ َيَخْرُتَكَ آلذى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَايُحَرْبُونَكَ وَنَكِنَّ آللِمِينَ بئَايَتٍ آلنّهِ 
يَجْحَدُونَ».' 
الحديث 
47 . تفسير الطبري عن أبي صالح : جاءَ جبريل إِلَى النَّبيَكلِكُ وهُوَ جالِسٌ حَرينٌ . فال لَهُ: 
ما يَحِرّنَكَ ؟ 
قَقَالّ لَهُ جبريلٌ: نهم لا يُكَدْبوئَكَ, نه الملمون أنّكَ صادىٌ <وَلَكنَ الظّلمية 
بكَايّتٍ آللّهِ يَحْحَدُونَ».؟ 
م الإمام علي :| إِنَّ أبا جَهلٍ قال لني : إِنَا لا تُكَذْبْكَ ولكن تُكَزْبٌ يما جئت به 
َأَندَلَ الله: متهم لايِكبب كك وَلَكِنٌ آلللِمِين بكايت لله يَجْحدُ 6 


"5/٠ 


5 ج ء« ١‏ 

أ سرام ع 1 

صم _- 0 722 
الكتاب 


سَأْضْرِف عَنْ ءَايَتِىَ ألذِينَ يَتَكَبُرُونَ فى الارْضٍ بِغَيْرٍ أَلْحَق وَإن يَرَوْا كل ءَابَةٍ لايُؤسِنوا بها 


.١4 النمل:‎ .١ 

” . الأنعام: 31. 

"'. تفسير الطبري: ج 0 الجزء /ا ص .١8١‏ 

. سنن الترمذي: ج ص 17١‏ ح ,.١714‏ المستدركد على الصحيحين: ج 7ص 1740اح 1772١‏ كلاهما عن ناجية 
بن كعب , تفسير الطبري: ج © الجزء /اص ١8171‏ عن ناجية بن كعب من دون إسناد إلى المعصوم. كنز العمال: ج " 
ص 5 ١1ح‏ 17/4. 


ان ءءء ...0 ...00000-00000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


قد 2 2-02 ٠.‏ 222 ام 2 م2 ان 2 - م 6 .ىت ١‏ 
وَإن يَرَوْا سَبِيلَ آلرّشْدٍ لَايَتَخِدُوهُ سَبيلا وَإن يَرَوْا سَبِيْلَ آلغيّ يَتَخِدُوهُ سَبِيلا دَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَيُوا 
ال ار ا ال ا 1 
بَِايَ'تِنا وكانوا عنهًا ع فِلِين4. 
راجع : النمل: 5 المؤمنون: .63١‏ الجاثية: مو ١‏ الأحقاف: ٠‏ غافر: 6؟, لقمان: /ا؛ الزمر: 04 .٠١-‏ 


الحديث 
اد" . الإمام علي بيد :ِيَ الكِرْ عَلئ رع دعائِمَ: الفستي. وَالعُلٌُ» وَالشَّك. وَالشبهة. وَالفِسِق 
عَلئ أَربَع شُعَبٍ: عَلَى الجَفاء. وَالَمئ. وَالعَفلة, وَالمْتُ؟ 
85. عنه 496 : مَنِ استكبَرٌ أدبْرَ عَنِ الخق ؛" 


الام" . الإمام الصادق © : أصولٌ الكفر ثَلانَةُ: الحرصٌ. والإستكبارٌ, وَالحَسَدٌ. ؛ 
6/٠‏ 
لام 
. الإمام الصادق بيه -لِلمُفَضْل َ عموجويا مُفَضْل 3 الشّكّاكَ جَهِلُوا الأسبابٌ وَالمَعانِي 
في الخلقَةِ. وقَصْرَت أفهامُهُم عن تَأَمّلٍ الصّوابٍ وَالحِكمَةٍ فيما ذَرَأُ الباري جل 
قدسّهُ. وبّرَأ مِن صُنوفٍ خَلقِهِ فِي البَرٌ وَالبَحرٍ وَالسّهل وَالوَعرء فَخَرَجوا بِقِصَرٍ 
عُلومِهِم إِلى الجُحودٍء ويضَّعفٍ بَصَائْرِهِم إِلَى التّكذيب وَالعُنودٍء حَتَئ أنكّروا خَلقَ 


.١57 الأعراف:‎ .١ 

. الكافي: ج ؟ ص 19ح ١‏ عن سليم بن قيس الهلالى. الخصال: ص 777 ح 4/اعن الأصبغ بن نباتة. تحف 
العقول: ص ١773‏ , بحار الأقوار: ج الاص 7١١اح‏ 16. 

”. الكافي: ج ؟ ص 94ح ١‏ عن سليم بن قيس الهلالي. الخصال: ص 774 ح 1/اعن الأصيغ بن نباتة. تحف 
العقول: ص ١18‏ وليس فيهما «عن الحقٌّ». بحار الأثوار: ج ؟لاص ١١1ح‏ 16. 

؛. الكافي: ج ١‏ ص 181 ح ,١‏ الخصال: ص ٠١‏ ح 58. الأمالي للصدوق: ص 0500 ح كلها عن أبي بصيرء 
روضة الواعظين: ص 5١8‏ . بحار الأثوار: ج الاص 4 ١٠ح .١‏ 


5 


٠/ه‏ 
/م". الإمام على نظة ‏ ين دُعاءِ عَلَّمَهُ تّوفاً البكاليَ -: إلهي تنامّت أبصار النَاظِرِين إِلياكَ 
يسائر 50 وطالقك أضكى السَامِعِينَ لَكَ نَجِيّاتِ الصُّدورء فَلَم يَلقَ 
ابضارف رَُ دون ما يُريدون, هتكت بيتك وبيتهم حُجُبَ العَفْلَةِ فسَكنوا فى 


ا ست م 


>٠١ 
( 1 
و‎ 

4 . مروج الذهب : قد كان من ذَكرنا ون لمملا يَجحَدُ الصَانِع -جَلٌ وعرَّ-. ويَعلَمونَ 
أن نوحاً !2ه كان 3 (والشوقق لتووديما وقد قري #النذاي الا نَ القَومَ دَخَلَت 
مَلَيهم شبَهُ َعدَ ذلِكَ لِتَركِهِمُْ التبحث واستعمالَ النّظَرِء ومالّت تفوسُهُم إِلى الدّعَةِ". وما 
تدعو إليه د الطّبائِعُ مِنَ المَلادٌ وَالتّقليدٍ. وكانَ في تُفوسهم هَيبَةُ الصّانع » وَالتَقَدبُ اليه 
بالشمائيل وعبادئها ؛ ِظتّهم أّها مقو لَهُم اليدب ؛ 

.١‏ مصباح الشريعة -فيما نَسَبَهُ إلى الامام الصّادِقٍية _: لا جاب أَظَلَمُ وأوحَش 


.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 04 عن المفضّل بن عمر. 

؟ . بحار الأثوار: ج 14 ص 16ح 17 نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي عن نوف البكالي . 
"'. الدّعَة: الخفض فى العيش والراحة (العين: ص 880). 

4. مروج الذهب: ج ؟ ص .١510‏ 


موسوعة العقائد اللاسلاميّة (معرفة الله) اج 7 


بين العَبدٍ د وين اا ا له 0 سلا ار 
اي عات ا لاي إلى الؤضوان ا 


7/٠١ 
يي‎ 
وخَافوا عَذابَ الحريق, ولكِن القُلوبُ عَلِيلَةٌ وَالتصائدُ مَدحُولَةٌ.'‎ 


راجع :ج >" ص 177 (الفصل الأوّل: حجب العلم والحكمة). 





.١16 مصباح الشريعة: ص 487 . بحار الأوار: ج ١7اص 79ح‎ . ١ 
وفيه «الأيصار» بدل «البصائر». بحار الأقوار: ج‎ ١١7 ح‎ 88١ ص١ نهج البلاغة: الخطبة 0 الاحتجاج : ج‎ . " 


القتيملا ةا 
مه سس 5-67 )1ن 


ا 


١ 


سا 1 
الفصلالاوّل م م 

ار 

2 مول ماري 


الفصلإلاوّل 


١/١ 
الك‎ 


44" . الإمام علي #ة: أَيَّلُ الدّينٍ مَعرِقَتّهٌ. وكَمال مَعرِقَتِهِ النَصديقٌ به وكَمال النّصديقٍ 


م مع ١‏ 
به بو حيذه . 


.مه 
- 


ا 


14. رسول الله يي : النّوحيدٌ نصفٌ الدّين." 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .١‏ الاحتجاج: ج ١‏ ص 7/اغ ح 11177, عوالي اللاني : ج ع ص 177 ح 716, بحارالأثوار: 
ج ص 77ح 0. 

؟ . التوحيد: ص 78ح 4 5. عيون أخبار الرضا: ج 7اص 70ح 0/اكلاهما عن داوود بن سليمان الفرّاء عن الاامام 
الرضا عن آبائه لظ . صحيفة الامام الرضاله : ص 4 ١٠ح‏ 07 عن الامام الرضا عن آبائه يكظ عنه يَف . بحار 
الأثوار: ج 7ص 714١‏ ح 706. 


4" ...---0-00- هو صوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ٠"‏ 


5/١ 
تاق‎ 


32577 . رسول الله يل في تفسير «لاإِله إلا اللك» - كول :لا إله إلا الله يع: يعني وَحدايتَهُء لا يُقبَلُ 


و 


الأعمالٌ إلا بها ؛ وهِي كَلِمَةُ التّقوى يُنَقَلّ الله بها المَوازينَ يوم القيامة ١.‏ 


5/١ 
0-16 
' رسول الله يِِهِ : النَّوحِيدٌ تَمَنُ الجَنّةِ‎ .7 
امم" . عنه ل : إا نَ تقد قالٌ: ما جَراءٌ من أَنعمتٌ عَلَيهِ التو حيد إِلَّ الجَنّة."‎ 
: هه . عنه يل : من مات وهُو يعلَمْ أَنُّ ل له إل لله دَخَلَ الجن‎ 
عنه يله : من قَالّ : «لا إلهَ إلا الله له» مُخلِصاً دَخَلَ الجَنَّهَّ وإخلاصٌّة أن تَحِجُرَّهُ «لا إله‎ .4 


.١‏ علل الشرائع: ص 70١‏ ح 8 الأمالي للصدوق: ص 706 ح 4 وفيه «لا يقبل الله» بدل «لا يُقبل» وكلاهما 
عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جدّه الإمام الحسن له . الاختصاص : ص 4 عن الحسين بن عبد الله عن أبيه 
عن جدّه عن الإمام الصادق عن ابائه 86 عند يليه نحوه. بحار الأثوار:ج ؟ ص 1114ح 0. 

؟. الأمالي للطوسي : ص 07١‏ ح 1178 عن محمّد بن علىّ بن الحسين بن زيد عن الإمام الرضا عن ابائه 28 , 
ىا الأثوار: ج اص 7ح 3. 

"'. التوحيد: ص 78ح 75, الأمالي للصدوق: ص 277 ح 178, الأمالي للطوسي: ص 27٠‏ ح 130 كلها عن 
إسماعيل بن موسئ عن أبيه الإمام الكاظم عن ابائه 8 , الاختصاص : ص 776, بحار الأثوار: ج اص لاح 7؛ 
تاريخ أصبهان: ج ١‏ ص 718٠‏ ح 418 الفردوس: ج غ ص /الااح 1476 كلاهما عن أنس بن مالك نحوه. 
كنز العتال: ج 7 ص 217 اح 5/8 .7١‏ 

4. صحيح مسلم: ج ١‏ ص 00 ح 417, مسند ابن حنبل: ج ١‏ ص 1837 اح 414. المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ 
ص 84١ح‏ 187 المصف لابن أببي شيبة: ج 7ص 1717 ح 17, حلية الأولياء: ج لاص 1/4 كلها عن عثمان بن 
عفّان, كنزالممال: ج ١‏ ص 57 ح 17177؛ التوحيد: ص 74ح ٠اعن‏ عثمان بن عفان وفيه «أنّ الله حقٌّ» يدل «أنْه 
لا إله الا الله». بحار الأثوار: ج ”اص ١٠ح 7١‏ 


إلا الم» عَمَا حَدَمَّ انض ١‏ 


عنه َل : إن «لا إلهَ إل الله» كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ كَرِيمَةٌ عَلَى اللو5ة. مَن قالها مُخلصاً 


- 


اتوحت الجن .ومن قالها كاذيا عَضمت ماله ودَّمَهُ. وكانَ مَصِيرُهٌ إلى النَار.' 


- 2م 


0 عنه يلك في مَوعِظَيِهِ لابن مَسعودٍ _: إذا تَكَلَّمتَ ب «لا إِلَهَ ِل لله» ولّم تَعرف حَمّها ؛ 
فَاِنّهُ مَردودٌ عَلَِيِكَ . " 


8 
- 


١/لهة‏ 
ءارا 
ل ا ا 


5/١ 


و لاقي 


+ومه . الإمام الباقر هه : غروَة الله الؤثقئ التَوحيدٌ.' 


.١‏ التوحيد: ص 78ح 7 معائي الأخبار: ص 77ح ", ثواب الأعمال: ص 3١‏ ح 7, مكارم الأخلاق: ج ١‏ ص 
47ح 1118 كلها عن زيد بن أرقم . بحار الأثوار: ج 37 ص 157 ح 117؛ تاريخ بغداد: ج 71 ص 74ح 1108 
عن أنس, حلية الأولياء: ج 4 ص 708 عن زيد بن أرقم وكلاهما نحوه؛ كنز الستال: ج ١‏ ص ١7ح .5١1‏ 

3 التوحيد: ص 77 ح ١‏ عن أحمد ين عبد الله الجويباري عن الإمام الرضا عن أبائه 8 . بحار الأثوار: ج 7 
ص وح 17. 

"'. مكارم الأخلاق: ج 7ص 17017ح 1170 عن عبد الله بن مسعود, بحار الأثوار: ج لالاص ٠١7‏ ح .١‏ 

طْ غرر الحكم: ح . 

8. المحاسن: ج ١ص‏ 770 اح 477 عن محمّد بن مسلم , بحار الأثوار: ج اص 778اح .١4‏ 


ل ...0 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ١‏ 


7/١ 
لذ‎ 


4. رسول الله يلي : حَدَّ د ني جَبرَئيلٌ سَيّدُ المَلائكةٍ . قالّ: قالّ اللْهُ سَيّدٌ السَاداتٍفك: إِنِي 
نا امه لا إِله إلا أن فَعن أ ل برهيو ككس عسي 0-00 


١/م‏ 
فالا 
َال 
4ه . رسول الكل : «لا إِلهَ إلا امم , لا 3 عَمَلَ. ولا تَتَدِكٌُ ذنباً. ' 
10 الأمالي عن محمّد بن سناع شال 7 د اصيناننا الصّادِقَّظة , قال له كيين 


خبرني 
أي | الأعمالٍ أَفضَلُ ؟ قال: توحيدك لَرَبَكَ. قالّ:فما أَعظءُ الاننو؟ قال: 
4/١‏ 
0 


8517". رسول الله يي : إذا قال العَبدُ: «أَشهدٌ أن لا إل إِلّ لله». قال اله تعالئ: يا مَلائْكتي , 


.١‏ عيون أخبار الرضا: ج 7 اص 0ح لاعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن هاشم عن الإمام العسكري عن 
أبائه ل . جامع الأأحاديث للقمي: ص 71/7 عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن هاشم البلاذرى عن الإمام 
المهدي عن أبائه هيك عند يلك . بحار الأثوار: ج 7ص ١٠ح‏ 77؛ كنز الممال: ج ١‏ ص 27 ح 177 نقلاً عن 
الشيرازي عن الإمام علي 490 عند علي . 

سنن ابن ماجة: ج 7ص 174/8 اح 17417 عن أَمّ هانى. كنز السمال: ج ١‏ ص 208 ح 1781 وراجع المعجم 
الكبير: ج .ص 16١1ح‏ 7017. 


.18 الأمابي للطوسي : ص 7817 ح 808١ء بحار الأثوار: ج 7ص 8ح‎ ٠ 


قيمة التَوحيد اونا سواه ان و جما ال امو اي اس أ 


عَلِمَ بدي أَنّهُ ليس لَدُ رَبّ غيري. أشهدٌكُم أَنّى غَفَرتُ لد ١‏ 

مهم" . عنه يِل : لا يََالُ قَولُ: «لا إلهَ إل للك يَرَهَعُ سَخَط الله عَنٍ العباد. حَمَّىْ إذا تَرَّلوا 
بالمنزل الذي لا يُبالونَ ما تَقّصَ مِن دينهم إذا سَلِمَت دُنياهٌم, فقالوا عِندَ ذُلِكَ» قال 
لله تعالئ لَهُم : كَِبتم كَذِبكم. " 


٠١0/١ 
لاد‎ 
رسول الله يل : «لا إلهَ إلا اله» تَدقَمُ عن قائلها تِسعَدٌ وتِسعينّ باباًمِنَ البَلاءِأدناهًا الهج ؟‎ .6 


راجع: ص 17 (القصل الأوّل: قيمّةٌ مَعَرِفَةٍ الله). 


١١/١ 
لد اا‎ 


سا 33 


. رسول الله ليه : قولوا: «لا إلهَ إلا انم تُفلِحوا. ؛ 


.١‏ تاريخ دمشق: ج لاص ١7ح‏ 17177 عن أنس. 

” . نوادر اللأصول: ج 7ص ”ا/اعن أنس . كنز العمال: ج ١‏ ص 71ح 714 وراجع ثواب الأعمال: ج ٠١‏ ص 4. 

"'. تاريخ دمشق: ج ١7‏ ص 777اح ١487‏ 48, الفردوس: ج 4 ص 7 ح كلاهما عن ابن عبّاس , كنز العمئال: ج 
١ص‏ 71ح 777 وراجع المقنع: ص 557. 

؛ . مسند بن حنبل: ج 0ح 477 ح 37177 170, المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ١7ح‏ 75كلاهما عن ربيعة بن 
عباد. صحيح ابن حبن: بج ١4‏ ص 018 ح 10117, السنن الكبرى: ج ١‏ ص 117 ح 708, المعجم الكبير: ج / 
ص 4١ح‏ 4170 كلها عن طارق بن عبدالله المحاربي . كنز الصّال: ج ١7‏ ص 441 ح 100178؛ المناقب لابن 


شهر أشوب: ج ١ص‏ 5ه عن طارق المحاربى . بحار الأثوار: ج 18 ص 7 .3١‏ 


الفص[إلمَانٍ 
باينا 


الريالقك. التقاذ زايا 


موضوع اللوسييين أخة موطوعات معرفة افد سيهانة ينه إثيات وجودوه وهو 
جدير بالمناقشة والتحليل من جوانب مختلفة. 

لقد تمّ في هذا الفصل تنظيم النصوص المرتبطة بأهمٌ المباحث التّوحِيدِيّة تحت 
عنوآن مراتب التوسيد. وه دا من افوحِيدَ فى الدّاك«وستهي باتوحيد في 
العبادة الذي يمئّل أعلئ المراتب ب في معرفة الله تعالئ . وذلك علئ المنوال الذي 
تلاحظونه . 

إن السوهية الذاف الذى حك اذل مره مو عرانت التوحيه معن 
نف لكر رانور ضيه والعو عن ات السو اوقا طون فى 
الأبواب الآتسية البراهين العقليّة علئ توحيد الذات وتفسيرها و تبيانها 


. 1١ 


. 


"1 


. 5 


الكتاب 

«وَمَن يَدْع مَعْ آللّه إلَْهَاءَاخَرَ لَابُرْمَنَ لَهُ به فَِنْمَا حِسَابَهُ عِندَ رَبَهِإِنْهُ لَايُفْلِحُ آلْكَفِرُونَ».١‏ 

َأَمّنَ يَبْدَوًا آَنْخَلْقَ كم يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقَكُم مِنَ آلسَّمَاء وَآلْأَرْضٍأَءِلَهٌ مّعَ آللّهِ قُلْ هَامُوا يُرْمَنَكُمْ 
إن كُنْتُمْ صَدِقِينَ4." 


الحديث 


الإمام عل #ة - في وَصِنِهِ لإبنه الحَسّنة _: إعلّم يا بْننَ أَنْهُ َو كانَ لِرَبّكَ شَرِيكٌ 
مَك لَه ولرأيتَ آثار مُلكِه وشلطانه , ولَعَرَفتَ أفعالة وصِفاتِهِ . ولكِنّهُ إله واحِدٌ 
كنا وَمَتَ تنفة لا بصاذة فى فلكه أحد ؟ 

الإمام الصادق يه لَمَا سَيْلَ: كِيفَ هُوَ الله الواحِدٌ؟ _: واحِدٌ في ذاتِهِ قلا واحِدٌ 
كراهقة لان مازميواةايث الرالحن قز وك ,ررقن تياولة و تتعارن رايية اله يمرا 
ولا يَقَمُ عَلَيِ العد. ؟ 


عنه ييه - لَمّا سَيْلَ: مَا الدَِّيلُ عَلَى الواحِد؟ : ما يالخّلقٍ مِنَ الحاجَة. ' 
الإمام الرضالة لما سَأَلَهُ رَجُلّ من التَنّويِّ: إن صانع العالّم اثنان. قَمَا الدَِّيلُ على 





.١١ا٠/:نونئمؤملا‎ . ١ 

؟ . النمل: 114. 

"'. نهج البلاغة: الكتاب ,7١‏ تحف العقول: ص ؟7/ وفيه «لا يضاده فى ذلك ك أحد ولا يحاجّه» بدل «لا" يضاده في 
ملكه أحد», بحار الأثوار: بج اص ا 

؛. الاحتجاج: ج 7ص 7١7اح‏ 71717, بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 17ح 7. 

. تحف العقول: ص 777. 


6هة. 


لف 
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8هش,. 


2 
3 


أَنَهُ واجدٌ؟ قال _: قَولُكَ: ِنَُ اثنان دَليلٌ عَلئ أَنّهُ واحدٌ؛ لِأَنّكَ ّم مدّع الثاني إلا َعد 
إثباتِكَ الواحِدّء فَالواحِدُ مُجِمَعٌ عَلَّيهِ. وأكتّدُ من واحِدٍ مُخْتَلَفٌ فيه١١‏ 


راجع: ص ٠٠‏ (مايدلٌ علئ وحدةالوَّبوبيّة) 
و ”١5(مايدلٌ‏ علئ وحدةٍ التدبير). 


)»> 
ليل 


رسول اللهعلة : ! إن لكل شي ء نسكة :وان تنسيئة الله : (قلٌ هُوَ أ لها ل" 


. عنه عله : لوحي ظَاهِرُهُ في باطِنِهء وباطِنْهُ في ظاهرو. ظَاهِدُهُ مَوصوف لا يُرئء 


وباطِنُهُ مَوجودٌ لا يخفئ. يُطلّبُ كل مَكانٍ ولّم يَخلُ مِنهُ مكانٌ طرف عَينِء حاضِرٌ 
غْيدُ مَُحدودٍ. وغايّبٌ غيرُ مَفقود. ؟ 

عنه وَل : الْهُ واحدٌ واحِدِيٌّ المّعنئ , وَالاإنسانٌ واحِدّ نَنَويُ الممعنى ؛ جسم وعَرَض وبَدَن 
وروح.” 

الإمام عليّي#ة ‏ في صِفَةٍ اللو سبحائَة -: كُلّ مُسمَئ يالوحدةٍ مره ليل' 


عنه 8 - في قولٍ المُوَذّن: أَسْهَدُ إل الله -: إعلامٌ أن الشَّهادَةٌ لا تجو 


ام و١‏ 
- 
كت 


.18 ح 7 عن الفضل بن شاذان» بحار الأثوار: ج اص 778 ح‎ 77١ التوحيد: ص‎ .١ 

.١ الاخلاص:‎ . ١ 

"'. المعجم الأوسط: ج ١‏ ص 777 ح 77الا, تفسير ابن كثير؛ ج .ص 017/8/ الفردوس: ج 7ص 4ح 147 كلها 
5908 

. معاني الأخبار: ص ٠ح‏ ١عن‏ عمر بن علىّ عن أبيه الإمام على 48 . بحار الأثوار: ج 4 ص 174ح 17. 

0. العدد القوية: ص 87ح ,١817‏ كفاية الأثر: ص ١7‏ كلاهما عن ابن عبّاسء بحار الأثوار: ج 7ص 4 ١ح .1١‏ 

.37 ح١8 نهج البلاغة: الخطبة 16. غرر الحكم: ح 1417/7, بحار الأثوار: ج اص‎ . ١ 
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4 - م عدو ر و ءا م عدم 


موسي او ا وأدية أي 


دا داش إلا - صر الوه ود لوم م 1ه 
مَلْجَا مِنَ الله إلا إليه. ولا مَنجئ مِن شرٌ كل ذي شر وفتنة كل ذي فتنةٍ إلا يالله. 


مالا 


3 


و المَدة الثَايَةِ: أَشْهَدٌ أن لا إل إلا الله مَعناة: أَسْهَدٌ أن لا هادي إِلَّا اله. ولا 
َلِيلَ لي إلى الدّينٍ إلا لله. وأَشْهدٌ الله يأنّي أَشْهَدُ أن لا إِله إل لله وأُشهدٌ سَكَانَ 
التّماواتٍ وسَكَانَ الأَرَضينَ وما فيهنٌ مِنَّ المَلائْكَةٍ وَالنّاسِ أجمَعينَ 00 
الجبال وَالأشجار وَالدَوابٌ وَالؤُحوشء» وكُل رَطبٍ ويايس 5 أَشْهَدٌُ أن لا خالِق 
إل للهُ ولا رازِقّ ولا مَعبودَ ولا ضابرٌ ولا نافِمَ ولا ايض ولا بابيط ولا مُعطَِ ولا 
مانع ولا ناصح ولا كافِي ولا شافي ولا مُقَدّمَ ولا مُوَخَّرَ إَِّا لل لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ: 
وبِيّدهِ الخد كلف تارك انو التالمية!! 

.6٠‏ فاطم ةيه _فِي احتِجاجها عَلَى القوم لَمَا مَتعوها فَدَكاً _: أَشهَدٌ أن لاإِله إلا لله وَحِدَهُ 
له كيك لك كلعد حتل الاخلاض تأررلياءوشكن القلوت فوصو لها هواناة فى 
لتقَكرٍ مَعقو 

..١‏ الإمام الباقرية في قل اله - تبَارَكَ وتعالئ -: (ِمُلْ هُوَ آللُّ أَحَدُ _: «قُل» أي أظهر ما 
باس سي ووو 
وهو شَهِيدٌ و«هوّ» أسم مك مشارٌ إلى غائب. فَالهاعٌ 7 تنبية علئ مُعنىّ ع ثأبتٍء وَالواوَ 


.١‏ معاني الأخبار: ص 4ح ١‏ التوحيد: ص 1ح ١‏ كلاهما عن يزيد ين الحسن عن الإمام الكاظم عن 

؟ . الاحتجاج: ج ١‏ ص 7100 ح 4غ عن عبدالله بن الحسن عن ابائه © . دلاثل الإمامة: ص 177 ح 77 عن جابر 

الجعفى عن الإمام الباقر عنها ته . .كشف الغفمّة: ج 7اص 7 ٠‏ عن عمر بن شبه وفيهما «أبان ذ فى الفكر» بدل 

«أنار في التفكر»؛ بلاغات النساء: ص 77 عن زينب بنت الإمام الحسين 8ة وفيه «أنئ ة في الفكرة» يدل «أنار 
فى التفكر». 


ءج 2 > 


رَهٌ إلى الغائّبٍ عَنٍ الحَواسٌ, كما أنَّ قَولَكَ: «هذا» إشارَةٌ إلى الشَّاهِدٍ عِندَ 
الحواشس؛ وذُلِكَ أَدَ الكُقَارَ تَتهوا عن يهم بحرف إشارَةٍ الشَّاهِدٍ المُدرَكِء ققالوا: هذه 
ْنَا التحسوسّةٌ المُدرَكَةٌ بالأبصار. فَأَشِر أَنتَ يا مُحَمّدُ إل ِلْهِكَ الذي تدعو إل 
حَتّى نَراهُ وتُدرِكَهُ ولا تَأَلََ فيه. فَأَنْرّلَ الله تَبِارَكَ وتعالى -: (ِثُلْ هُوَ آَللَّهُ أدب قالهاء 
تقبيث للثايخم الوا إعنازة إلى القاتي عن 3ك الأبسار ولمس التسراشىبوانة 


3 


تعالى عَن ذُلِكَء يل هُوَ مدرِكٌ الايصارٍ ومبدع الحواسش.١‏ 


5 عنه 9 : تَعَلَىُ القَلبٍ بالمَوجود شِركٌ. وبالمَفقود كُفْدِ.' 


41. الإمام الصادق#ه : هُوَ واحِدٌ واحديٌ الذاتِء بائِنُ مِن خَلَقِه' 


5. عنه .9ه : خالقنا لا مَدخَلَ للأشياء فيه ؛ لِأنْهُ واحِدٌ واحدِيٌ اللاتِء واحدِيٌ المَعنا. ؟ 


. "16 


عنه له : مَن قال للإنسان: واحِدّء فَهُذا لَهُ اسجٌ ولَهُ شَبِيةٌ وَاقْهُ واحِدٌ وهْوَ لَهُ اسمٌ 
وللااشىة للتشييةو:وليتن الممف لهذا وأمًا اللسيناء فين :لالت على النمكن : 
لأنا قد ّرَى الإنسانٌ واجداً وإنّما نُخِدْ واحداً إذا كان مُفْرَداً. فَعْلِمَ أَنَّ الإنسانَ 
في نَفِسِهِ ليس يوا حِدٍ فِي المَعنى ؛ ؛ لأ أعضا عفائة شكتلةة وأجواةة لمقف سواة 
ولحمَهُ غَيدُ دَمِهِ. وعَظمَهُ غَيدُ عَصَبهِ. وشَّعرَهُ غَيدٌ ظفرو. وسَوادَهُ غَيدْ بَياضِهِ 
وكَذْلِكَ سائِدُ الخَّلقٍ. 


.١‏ التوحيد: ص 88ح .١‏ مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 81١‏ نحوه وكلاهما عن وهب بن وهب القرشيّ عن الإمام 
الصادق كيه بحار الأثوار: ج 7اص ١ح١31١.‏ 

؟. مسكن الفؤاد: ص 87. مصباح الشريعة: ص 888 كلاهما عن الامام الصادق 96 . بحار الأثوار: ج ١لاص ١51‏ 
ح 46. 

"'. الكافي: ج ١‏ ص 177 ح 0 عن ابن أذنية . 

؛. الكافي: ج ١‏ ص ١١ح‏ 1, معاني الأخبار: ص ٠١‏ ح 1 وليس فيه «لأنه» وكلاهما عن هسام بن الحكم, بحار 
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البو يم وي عه 


". عنه 29 - لما سيل عَن (ٌقُلْ هُنَ آللّةُ أَحَدّه - : نسبةٌ الله إلى خَلقِهِ. أَحَداً صَمَد صَمَداً' أَزَلبَا 


11 


. "914 


ص_ 


- 


صَمَرِياً. لاظِلٌَ لَهُ يُميكهُ, وهُوَ يُمِسِكُ الأشياء بِأَظِلّها. عارفٌ بالمَجهول. مَعروفٌ 
عِندَ كُلَّ جاهِل, فَرداتياً. لا خَلقُهُ فيه ولا هُوَ في خَلتِِ غير تَحسوسٍ ولا 
يونين ". لا تدك الأبصارٌ. عَلا قرب ودنا عد وحْصِي فَقَفر وأطيع فشك ١‏ 
تخويه ره ضهُ ولا بُقِلْهُ سَماوائّة نه حال الأشياء بعدرَتهِ . دَيمومِييٌ اذك لسرلا 
لهو ولا يَخلَط .ولا يَلَت..ولا لارادية قصلٌ. وقَصلَه جَزاء» وأمدهُ واقعٌ. لم يلد 
قيورَتٌ, ولم ولدكمارات :بول يكن له كمر كُقُواً أَحَدُ. : 
. عنه 2ه : إنَّ اليتهودّ سَألوا رَسولٌ الْويقِ . فقالوا: إنسب نا رَيّكَ ! 
لبت كلاناً لا يجيي ؛ نم َرّلَت: ؤِقُلْ هُوَ آللّهُ أُحَدّه إلى آخرها.' 
التوحيد عن هشام بن سالم : دَخَلتٌ عَلئ أبي عَبِدائو8ة فَقالَ لي: أَتَنعَتُ الله؟ 
قال: هات. 


.١‏ بحار الأثوار: ج اص ١10‏ عن المفضّل بن عمر. 

”. الصَّمَد: الدائم الباقى (مجمع البحرين: ج .ص .))١‏ 

*". الجَسٌ: المَسٌّ باليد (القاموس المحيط: ج "اص .)5١4‏ 

؛. الكافي: ج ١‏ ص ١1ح‏ ؟. التوحيد: ص 017 ح ١6‏ وليس فيه «نسبة الله إلى خلقه» وكلاهما عن حمّاد بن عمرو 
النصيبي . بحار الأثوار:ج ؛ ص 587 ح 18. 

. الكافي: ج ١‏ ص 91ح .١‏ التوحيد: ص 17ح كلاهما عن محمّد بن مسلم . بحار الأثوار: ج اص 71٠١‏ ح 4؛ 
سنن الترمذي: ج 0 ص 40١‏ ح 1774, مسند ابن حنبل: ج 4 ص غ4 ح 777377, المستدرك على الصحيحين: ج 
”اص 081 ح 19417 وكلّها عن أبِيّ بن كعب وفيها «المشركين» بدل «اليهود» وليس فيها «فلبث ثئلاثاً لا 
0 . 


فقال: هو و5 للااطلقة فو وتقناة لا كرك برشل الشهل دنه 0 
لا باطِلٌ فيه . 


9_ الإمام الصادق©ة - لما سُيْلَ: كيف هُوَ اللْهُ الواحِدٌ؟ _: واجِدٌ فى ذاتِهِ قلا واحِدٌ 


كَواحِدٍ؛ لِأنَّ ما سواه مِنَ الواجد مُتَجَرّئٌ. وهُوَ - تَبارَكَ وتعالئ ‏ واحِدٌ لا يَعَجَرَا 
ولا يَقَمُ عَلَيهِ العَدّ.' 


و- 


االإمام الرضاءهه : إنَّ اله المُبدِئُ الواجدٌء الكايْنُ الأَدّلُء لم يَرَل واجداً لا شَيءَ مَعَهُ: 


ل 
م 


قرداً لا ثانئ مَعَهُ.؟ 


..١‏ الكافى عن عبد العزيز بن المهتدي : سَأَلتُ الضالية عَن التَوحِيدٍء فَقَالَ: كل مَن 


َرَأَ (قُنْ هُوَ آللهُ أَحَدّ» وآمَنَ يها فَنَّد عَرَفَ النَّوحِيدَ. قُلتٌ: كيفَ يَقرَرُها؟ قالَ: كما 
يَقِرَوُّهَا الَنَاسٌُء وزادَ فيه : كَذْلِكَ الْهُ رَبَى ء كَذْلِكَ اله رَبَى . ؛ 


.17 حا/٠ بحار الأثوار: ج ؛ ص‎ . ١5 ح‎ ١57 التوحيد: ص‎ .١ 

؟ . الاحتجاج: ج 7 ص 177ح 737177, بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 17ح 3. 

”"'. التوحيد: ص 1ح ١‏ عيون الحناد الرضة ج اص الااح ١‏ كلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلى. تحف 
العقول: ص 477 نحوه, بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 7 الاح .١‏ 

. الكافي: ج ١‏ ص ١1ح‏ ؛. التوحيد: ص 744 ح 7, عيون أخبار الرضة ج ١‏ ص 177 ح ,7٠‏ مشكاة الأثوار: 
ص 5ح 1 وقد كوّر في كلها «كذلك الله ربّي» ثلاث . بحار الأثوار: ج 7ص 178 ح 7. 


.٠ب‏ وأ و كن توا اج لوجخ مم هه ونوج م فاه ل مان الل ا انعا شاهرة الوه ليد دده موسوعة العقائد الاسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


ٍ- 
ٍ- ع 


.. الكافي عن الفتح بن يزيد الجرجاني - أَنْهُ قال لأبي الحَسَنَيِ' لَمّا سَمِعَ كلامَهُ 
فى الود ده لكك كلت الأخة الكعء و فلت ل يشمروة تي زانة والح 
وَالانسانٌ واحِدٌ أَلّيس قد تَشَابَهَتٍ الوحدائيّةٌ؟! 

قالَ: يا قَتحُ, . أخَلتَ" تبتك امة. نما التَشْبِيهُ في المعاني فَأمًا في الأسماء فَهِيَ 

ولخدة روه وال على العتتر ” 

890 . الإمام الجوادهه : ما سِوَى الواحدٍ مُتَجَرَّئٌ وَانْهُ واجِدٌ لا مُتَجَرّئٌ ولا مُْمَوَهُمُ 
القِلَةِ وَالكَترَة وكُل مُتَجَرَّئّ أو مُعَوَهّمٍ بِالقِلَةِ وَالكَثْرَةِ فَهُوَ مَخْلوقٌُ دال عَلى 
خالق لَهُ. ؛ 

4_ االكافي عن أبي هاشم الجعفري : سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ النَانِيَ8ة: ما مَعنَى الواجد؟ 
فقالٌ: إجماعٌ 6 عَلَيهِ بالوؤحدائيّة كَقَولِهِ تعالئ: «ولين سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَهُهْ 

يَقُولن آللّةُ»* . 


ع 


.١‏ المراد بأبي الحسن نيه هنا الثاني على ما صرّح به الصدوق. ويحتمل الشالث كما فى كشف الغمة (هامش 
المصدر). وذكر السيّد الخوئي4 فى معجم رجال الحديث (ج ١7‏ ص 1857) الفتح بن يزيد الجرجاني واعتيره 
فق اكات الإمام الرضا والإمام الهادي+ته . وبقرينة إقامته في مشهد الرضائية وكون أكثر رواياته عنهئئة 
احتمل أن المراد من أى الحسن في رواياته على نحو الاإطلاق هو الاإمام الرضالكة . 

. أحال الرجل: أتى بالمحال وتكلّم به (السان العرب: ج ١١‏ ص 181 «حول»). 


"'. الكافي: ج ١‏ ص 1١4‏ ح ,.١‏ عيون أخبار الرضة ج ١‏ ص 177 ح 77, التوحيد: ص 180 ح ١‏ وص 77ح ١8‏ 


> 


نحوه. بحارالأثوار: ج ؛ ص 775 ح 7. 
الجعفري . بحارالاثوار: ج 4 ص 1617ح .١‏ 
©. الزخرف: /81. 
.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 8١١ح ,١17‏ التوحيد: ص 47ح 7 وص 81ح ١‏ كلاهما نحوه., بحار الأثوار: ج ؟ 


ص 8١٠7ح‏ 3ظ 


. 6 


١/م‏ 
ا 
يا ِل 
الإمام الصادق :له : النّاسش فِي التَّوحِيدٍ على ثَلانَةِ أَوَجُد: مُثيتٌ ونافٍ ومُشَيةُ؛ 
قالنافي مُبِطِلٌ , وَالمُئبثٌ مُوْمِنٌ» وَالمُشَبّهُ مُشْركٌ ١‏ 


57. عنه 9ه فى كتابه لِعَبدٍ الّحيم القصير -: سَألتَ -رَحَمِكَ اللَّهُ ‏ عَن النَّوحيدٍ 


وما ذَّهَب إِلَيهِ مَن قَبِلَكَ. فَتَعالَى اله الذي ليس كُمِئلِه شَيءٌ وهُوَ السّميعٌ التصيدء 
تعالئ عَمّا يَصِفَهُ الواصِفون المُسَبّهونَ الله بخَلقِه المُفترونَ عَلَى انوا 


فاعلّم ‏ رَحِمَكَ انْهُ - أن المَذهّب الصّحيحَ فِي التَّوحِيدٍ ما نَرْلَ به القرآنُ من 
صِفاتٍ الله _جَلٌ وعَرَّ . فَانفٍ عَن الله تَعالَى البُطلانَ وَالتَشْبِية, فَلا تفي 
ولا تشبيةء هُوَ اللْهُ النَّابتٌ المَوجودٌ, تَعالى اله عَمَا يَصِفْهُ الواصفون. ولا تَعدُوا 


القرآنَ فَتَضِلُوا بَعدَ التيان. ' 


.. التوحيد عن محمّد بن عيسى بن عبيد : قال لي أَبُو الحَسَّن'8ة: ما تقول إذا قيلّ لَْكَ: 


أخبرني عَنِ الوك شَيءٌ هُرَ أم لا؟ 


سل 25 ا د و اي 0 اشن 2 عه عي > قرهرو را 2ه 
قال: فقلتٌ لَهُ: قد اثبَت اللْمُقق نفسَهُ شيئا. حَيثْ يُقول : < ائ شئء أكْيَرَ شهندة 


ل آللّهُ شهيدُ'بَينِى وَبَيتَكُم4". فَأَقولُ: إِنَهُ شَيِءٌ لا كَالأشياء؛ إذ في تفي الشَّيِيّة عن 


- 


0 
إبطالة ونفية . 


.110 ص 5 ١7ح 7 عنهم 84 , بحار الأثوار: ج 4لاص 7017 ح‎ ١ عوالي اللآئي: ج‎ ,77١ تحف العقول: ص‎ .١ 

؟. الكافي: ج ١‏ ص ١٠٠ح .١‏ التوحيد: ص ”١٠ح ١6‏ وص 778ح /اكلها عن عبدالرحيم القتصير؛ بحار 
الأثوار: ج اص 7717 ح 17. 

7". الأنعام: 19. 


اام لله ...00.0 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 

قال لى: صَدَقت وأَصَبتٌ, ثم قال ل الضايهه: لِلنَّاسٍ فِي النّوحِيدٍ ثَلانَهُ 
مذاهب: تَفي. وتشبية, وإثباتٌ غير تشبيه. فَمَدَهَبٌ اللي لا يجوز ومَذَهَبٌ الْتَْشب 
لا يَجودٌ ؛ لا اله تَبارَكَ وتعالى ةعرق ىف رارقل :فى الطريقة ة الثالبَة 


*/١ 
الال الفلا‎ 


4" الإمام علي 8 : أَدّلْ الدّينٍ مَعرِقنّهٌ. وكَمالَ مَعرِفتِه النّصديقٌ بهِ. وكَمالٌ النُصديت به 
توكيدة: وكمال توحيده الإخلاصٌ [ لَه وكمال الإخلاص له نَفَىُ “ الصّفاتِ عنة: 


لشهاةة كل سمه انها غنة التوصؤاق».وشهادة كل مَوصوفٍ انْهُ غيه الصّفة ." 


َِ ذو اام م م اا عمس 4< لاعس در م 5 2 
49-_ الإمام الصادق 9ه : الَهُ غايّة مَن غيّاه, وَالمُعْيَى ' غير الغايّة, تَوّحَد يالوّبوبِيّة. ووصّف 


26 


.١‏ التوحيد: ص 1١7‏ ح 8, تفسير العياشي: ج ١‏ ص 1707 ح ١١‏ عن هشام المشرقي نحوه, بحار الأثوار: ج اص 
7ع 19 وراجع التوحيد: ص ١١٠ح .٠١‏ 

7 . نهج البلاغة: الخطبة ,١‏ الاحتجاج: ج ١‏ ص 277 ح 1177, عوالي اللآئي: ج ؛ ص ١77‏ ح 7١0‏ وليس فيه ذيله 
من «لشهادة ...». بحار الأو ارج ص /781اح 6. 

”0 التغيية: جعل الشيء غاية للسلوك والحركة, والغاية لابدَ أن تقع فى الذهن ابتداء السلوك حتّى تكون باعثة له. 
فمعنى الكلام أنَّ الله تعالئ يصمح أن يجعله الإنسان غايةً لسلوكه الإنساني. ولكن المغيّى, أي الذي يقع في 
الذهن قبل السلوك غير لله الذي هو غاية موصول بها بعد السلوك؛ لأنّ ما هو واقع فى الذهن محدود. والله 
تعالى وصف نفسه بغير محدوديّة , فالذاكر الله الذي هو مفهوم واقع فى ذكرك وذهنك ويوجب توجّهك وسلوكك 
إلى لله تعالى غير الله الذي هو مصداق تام حقيقي لهذا المفهوم. وموصل وموصول لك فى سلوكك إليه . فإذاكان 
هذا المفهوم غير الله فأسماؤه التي تحكي عن هذه المفاهيم غير الله بطريق أولى . بل هى مضافة إليه إضافة ما. 
فما ذهب إليه قوم من اتحاد الاسم والمعنى باطل (هامش المصدر). 


ا 


ل 02> 0 00 2 

نَفِسَهُ بِغَيرٍ مَحدودِيّة, فَالدَاكِرُ الله غُيرُ اللِ. وَالْهُ خَيرُ أسمائه. وكُلٌ شَيءٍ وَقَمَ عَلِيه 
ب ثم لاء. ص 
اود 2 6 اماو ار لاد م5 5 وم 4ه 4 
ا ا 


بهَا"4' وقالَ: (قَلٍ آَدْعُوا آللّة أو أن عُوا آلحٌ حْمَدن أَمًا ما تَدْعُوا فَلَهُ آلأْسْمَاءٌ آلْحْسْت: » 


و 
ع8 


قالأسماءٌ مُضافة إليه. وهُوَ التَوحيدُ الخالِصٌ." 


عنه 8 : [سمُ اله حي له وك شَيء وفع عَليِ سم شَيء فهو مَخلوق ما خلا لله. دما 
ما عَبّرَتٍ الأَلشَنٌ عَنهُ أو عَمِلَتٍِ الأيدي فيه فَهُوَ مخلوقٌ وَافْهَ غايَةٌ مَن غاياه. 
وَالمُغيَئ عَيدُ الغايّة. وَالغايَةٌ موصوفَةٌ, وكُلٌ موصوفي مصنوع, وصَانعٌ الأشياء غَيد 
مَوصوف بِحَدَّ مُسَمَىَّ, لم يَتَكوّن فَتعرَفَ كينوت بصُنع غيرِوء ول يَتَناه إلى غَايَةٍ | 
كانت غَيرَهُ لا يَذِلَّ من فَهِمَ هذا الحُكعَ أَبْداً. وهُوَ التّوحِيدٌ الخَالِصٌء فَاعِتَقِدوهُ 


وصَدقوه وتفهموه بإذنٍ أللهقق 


( ١ 
60 
1 ا‎ 
55 
2 
+ 
كع‎ 
ّ 
ىا‎ 
3 


ون ع2 اله يَعرِفُ الله بحِجابٍ أو يصو 


وَالمِثالٌ وَالصورَة غَيرُه وإِنْما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّدٌء فَكَيفَ يُوَحُدُ من رَعَمَ أَنْهُ عَرَفَهُ 


زاثةاخااق الأعناء لاعن شي و قفن رأسييائه كوو يه أسسانة:والأسناه خيهة: 
وَالمَوصوف غَيرُ الواصف. 

فقن رع2 آل تون ينا الااتترت توهال عَنٍ المَعرفة. لا يُدرِكَ مَخلوقٌ شَيئا 
.١‏ الأعراف: .١18٠‏ 


” . الااسراء: 1 


"'. التوحيد: ص 08 ح ,١7‏ بحار الأثوار: ج 4 ص ١١ح‏ 0. 


7 م عه 0 .00000.00 .00-00000000000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


إلا بالله, ولا تُدرَكُ مَعرقَة للم إلا لله. وَاَهُ خلوٌ من + ونه جار بده 


أرادَ الله شَيئاً كانَ كَما أَرادَ يأُمره من غيرٍ نطق لا مَلجَْ باد ما قضئ, ولا حُجة ل 

هم فيا ارتضئ' .م يورو على عت ولا ماج يما حت في داهم اتخارةة 

إلا يرهم ؛ فعن وعم أنه تقوئ عَلئ عَمَلٍ لم يُردهُ المؤد, ٠‏ فقَد رَعَمَ ان إِرادَتَهُ تَعْلِبٌ 
إرادة الله تَبارَكَ اله رَبُ العالمينَ١."‏ 


64. الإمام الجواد#ة : الحَمدٌ يه إقراراً نِعمَته . ولا إِلَه إلا لله إخلاصاً لِوَحداَتهِ 


ةه/١‎ 


2 


9 . الإمام علي : ما وَحَدَهُ مَن كَيَقَهٌُ. ولا حَقيقتَهُ أصاب مَن مَثلَهٌُ ولا إِيَاهُ عَنَى 


3 48-2 0 


مَن شبّهه . 


+064 . عنه اقد ال لوخي ااي 


كلما عوك فهو خلا .* 


.١‏ قال الصدوقيخ : معنى ذلك أنّ من زعم أنه يقوى على عمل لم يرده لله أن يقوّيه عليه . فقد زعم أنَّ إرادته تغلب 

؟. التوحيد: ص 147 ح /اوص 17ح 1, الكافي: ج ١‏ ص 1١77‏ ح ؛ وفيهما صدره إلى «والأسماء غيره» وكلها 
عن عبدالأعلى . بحار الأتوارنرج غ ص ١70‏ ح3. 

"'. الاحتجاج: ج 7ص 7/اغ اح لاا إعلام الورى: ج 7 ص .٠١7‏ روضة الواعظين: ص 717 كلها عن الريّان بن 
66 ص الاح ؟. 

؛ . نهج البلاغة: الخطبة 187, بحار الأثوار: ج /الاص ١٠7اح‏ 15. 


. الاحتجاج: ج ١‏ ص ©2176 ح ,١1١6‏ بحار الأثوار: ج غ ص 7017 اح 7. 


0١ 


4. عنه يه3 - لما سَيْلَ عَن التّوحِيدٍ _: التََوحِيدُ ألا تَتَوَهّمَهُ؟١‏ 

وم الإناء ادوع لكا خالة وجل أننتذكء لذو اللويسورما تيل الذقوف هله 
ويتهياً حفظة -: أَمًا النّوحِيدُ فألا تُجَوّرَ عَلى رَبّكَ ما جارٌ عَلَيكَ.' 

كلاوما مصاع لح انه حرم ين لرار بقعي :و1 1 رختفي اكتهة, 
ولا حَقِيقَتَهٌ أصات مَن مَثَّلَهُّ وليه صَدَّقَ مَن نَهاهُ." 


اوس . الكافى عن أب الحسن:#ة : انه _جَلَّ جَلالَهُ هُوَ واحدٌ لا واحِدّ عَيدَهُ. لآ اختلافٌ 
فيه, ولا تفاوّت. ولا زياد هَ ولا نقصان. ٍ 


7١8 روضة الواعظين: ص 48., أعلام الديين: ص‎ . ١74 خصائص الأمّمة ل : ص‎ .47١ نهج البلاغة: الحكمة‎ .١ 
.87 عن الإمام الصادق 482 , بحار الأثوار: ج هص 67 ح‎ 

؟. التوحيد: ص 17ح ١.ء‏ معاني الأخبار: ص ١١ح‏ 7. مشكاة الأثوار: ص 74 ح 8 روضة الواعظين: ص 4# 
وليس فيه صدره. بحار الأثوار: ج 4 ص 775 ح 117. 

”'. التوحيد: ص 70ح 7, عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص ح- 0١‏ كلاهما عن والقاسم بن أَيُوبٍ العلوي. الأمالي 
للمفيد: ص 704 ح ؛ عن محمّد بن زيد الطبري, الأمالي للطوسي: ص 71" ح 78 عن محمّد بن يزيد الطبري 
وفيهما «ليس اله عبد من نعت ذاته» بدل «ليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته». بحار الأثوار: ج 4 ص 778 
اح 3 ٍ 

غ. الكافي: ج ١ص‏ ١١١احم ١‏ التوحيد: ص ؟1 ح ١‏ , عيون د الرضة ج ١ص‏ 8١ح‏ 117 كلها عن الفتح بن 


يزيد الجرجاني . بحار الأثوار: ج ص “/ااح 7. 


لإا اذاي 

ِنّ التتوحيد الوصفيّ يعني نفي الصفات الزائدة عن الذات الإلهية. وهذا المطلب 
يلازم التُوحيد الذاتي؛ إذ علئ أساس التوحيد الذاتي أَنّ الله تعالئ غير مركب 
من أجزاء. وقبول الصفات الزائدة على الذات يستلزم أن الله تعالئ مركّب من 
الذات والصفات. 

وافوحيد الوضفق :تعلق ريضقات الذات لأ ضفات التعل»:وتعبارة أخبرف: د 
صفات الذات كالعلم والقدرة هي عين ذاته تعالى . أَمّا صفات الفعل كالإرادة والكلام 
فهي من أفعاله تعالئ وهي حادثة. 

لقد اعتبر بعض المحققين النّوحيد الوصفىّ بمعنئ توحيد الله سبحانه في الصفات 
الكمالية . وهذا الرأي مفاد بعض الأحاديث. مثل: 

«كُلٌ عَزيز َيه َلِلٌ ‏ وكلٌ قو بره ضَعيفٌ , وكُلُ مالك غيرَه مَملول ١»...‏ 

وقد ذكرنا هذا المعنى للتوحيد الوصفئّ والأحاديث المتعلقة به في ذيل التَّوحيد 

الذاتي. 


.16 نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 


7/4 0000000 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج " 


اا 


ا ع ع ل ا ا ا ا مم ...لوم 2 
90" . الإمام عل © : اول عِبادَةَ لله معرفته, واصل معرقنه توحيذه. ونظام توحيذه 


4م 


- 


تن الهبيه غنة. عنمل الطفاث؛ لهادة الثقول أن من َل الصفاث 
تصنوع, وشَهادةٍ الثقول أن جَلَّ جَلاَةُ ‏ صانعٌ ليس يتصنوع. يضُنع اله يُستَدلَ 
علي وبالعقو ل تقدُ معرقنَة. بالط تت جم جَعَلَ الخلق َليلاً علي َكَشَفَ 
به عن رُبوبيته. هو الواجدٌ القَرُ في أرَلتِه ٠‏ لا شَرِيك لَهُ في هته 30 له في 
لضان قن الأخياء المتضادة عُلِمَ أن لا ضِدٌ لَه ويمقارَئيه بِينَ الأمور 
المترئةِ عُلِمَ أن لا قَرِينَ لَهُ١‏ 
الإمام الباقرية : إنَّ رَبّي - تَبِارَكَ وتعالئ -كان ولّم يَرّل حَيَاً يلا كيف ولّم يكن لَه كانَ 
ولاكانَ لِكَونِهِ كَونُ كيفٍ. ولا كان لَهُ آينُ, ولا كان في شَيءٍ ولا كان عَلِىْ شَىءِ: 
ولا ابتَدَعَ لِمَحانِهِ مكاناً 3 قَوِي بَعدّما كوَّنْ الأشياء. ولا كان ضَعيفاً قبل أن يُكوّنَ 
شيئاً. ولا كانَ مُستّوحِشاً قَبلَ أن يَبتَوِعَ شَيئاً. ولا مُشبِهُ شَيئاً مَذكوراً. ولا كانَ 
خلواً مِنَ المّلكِ قَبِلَ إنشائه ولا يَكونٌ ينه خلواً بَعدَ ذَهابِه لم يرل حَيَاً بلا حَياةٍ 
وملكاً قادراً قَبلَ أن يُنشِىَ شَيئاً. ومَلِكاً جَبَاراً بَعدَ إنشائه للَكُونٍ . 

لس َف ولا له أن ولا لَه َه ولا عر بيو ممشيهة ولا تهرم طول 
البقاِ. ولا يَصعَقٌ لِشسَيءٍ بل لِخَوفِهِ تَصعَقٌ الأشياء كُلّها. كان حَيّاً بلا حَياة حادبَة . 


<< 


ولا كونٍ موصوفٍ ولا كيف مَحدودٍ ولا أينٍ مَوقوفٍ عَلَيهِ » ولا مَكانٍ جَاوَّرَ شَيئًاً: 





.١‏ الإرشاد: ج ١ص 7١72‏ عن صالح بن كيسان. الاحتجاج: ج اص 1ح وفيه «نفى الصفات» بدل «نفى 
التشبيه» . بحار الأثوار: ج 4 ص 7617 سح 7. 


دياك لمازلا لقدرَةٌ وَالِجُلكُ أَنشَاً ما شاء حينَ شاء بمَشعَنه , لا 


تخد و لله ييقطق ول يفوا كان ولا مض مكوة اجرب أب. لكي لي 
إلا جة. لَهُ الخَلِقٌ وَالأَمدُ تَبارَكَ انه رَتّ العالميت ١١‏ 
. الكافي عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر©ة _في صِفَةٍ القديم -: إِنَّهُ واجدٌء صَمَد: 
أحَدِيٌ المعنى, ليس بِمَعانٍ كَمِيرةٍ مُحمَلِفَةٍ. 
قال: قلتٌ: ‏ جُعِلتُ فِداكَ - يَرْعُمٌ قُوم ين أهل العراتي أَنّهُ َسمعْ بعَيرٍ الذي مُبصِرٌ. 
ويبِصِرٌ يغَيرٍ الذي يَسمَعٌ! 
قال فَقَالَ: كَذّبوا وألحَدوا وسَّبَّهواء تعالى الهُ عن ذَلِكَ, إِنّهُ سَمِيعٌ يَصيرٌ, يَسمَعٌ يما 
قال: قلتٌ: يَزَعُمون أَنّْهُ يتصيدُ عَلِئ ما يقلو 
قال: فَقال: تَعالَى انها إِنّما يُعقَلْ ما كان بِصِمَةٍ المَخلوق , ولَيسَ انه كَذْلِكَ. ' 
١‏ الإمام الصادق# : رَبّنا نوري الدّاتِ. حَينٌ الات عالِمُ الاتِ. صَمَدِئٌ الَاتِ.' 


45 عنه 390 -إِزِنديق حين سَأَلَه: أتّقولُ: لَه سَمِيعٌ يَصيد؟ -: هُوَ سَميعٌ تصيد, سَميمٌ غير 
جارِحَةٍ وتصيد بِغيرٍ الْةِ» بل يَسمَعُ بنَفسِهِ ويُبِصِدْ يِنّفسِه. ولّيس قولي: «إِنَهُ سَميعٌ 
بتفسه» القاقى والتفكن شي احد لكت 5 عِبارَةٌ عَن تّفسي إذ كُنتُ 
مَسؤولاً. وإفهاماً لَكَ إذ كُنتَ سائلاً. فَأقولٌ: يَسمَمٌ يكُلّهِ لا أن كُلَهُ لَهُ يَعضٌ؛ لأنّ 


.١‏ الكافي: ج ١‏ ص 88ح عن أبى بصيرء التوحيد: ص ١4١ح‏ 7 عن عبدالأعلى عن الإمام الكاظم 48 نحوه, 
بحارالاتوار: ج اص 18ح 17. 

. الكافي: ج ١‏ ص ٠١8‏ ح ,.١‏ التوحيد: ص ١54‏ ح 1. الاحتجاج: ج ؟ ص ١١7‏ ح 71" نحوه, بحارالاتوار: ج 6 
ص 15ح .١4‏ 

"'. التوحيد: ص ١1١‏ ح ؛ عن هارون بن عبدالملك. بحار الأثوار: ج ؛ ص 78ح .١7‏ 
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ًَ 


ذلِكَ كُلَهِ إلا أنه ا التصيد العو ولاالطتلزي سند 
+44 . عنه :9 : لم يَرَلِ اللّهُ عَلِيماً سَميعاً يتصيراً, ذاتٌ عَلَامَةٌ سَمِيعَةٌ تَصيرة. ' 


4. التوحيد عن أبان بن عثمان الأحمر : كلثُ لِلصَّادِقٍ جَعمَرٍ بن مُحَمَّدِضِت : أخيرني عَن الله 
- تبِارَكَ وتعالئ لم يَرَّل سميعاً تصيرأ عَلِيما قادرأ؟ 


اك 
كلت لج جلا يتل ل مُوالاتكم أهل البّيت. يَقولُ: إِنَّ الله تَبارَكَ وتعالئ - لم 


سر 
0 


0 7 7 0 1 / َ« 2 م 
من 2 2 1ك ١ه‏ 3 مر + ا و 6 
فغضب له َمَّ قال: مَن قال ذلك ودان به فهوّ مُسْرِكَ وليسّ من ولايتنا على شيءٍ, 
2 720 > إورلههةه - ٠.‏ 2 2 مض م ب 5 
إن الله تارك وتعالى دَدات علامة سميعة يصيرهة قادرة." 


4" . الإمام الكاظم يه : أَوَلْ الدّيائة وكارك ب وكمال رن توعذة وكمال توحيرو هن 


الصّفات تِ عَنهُ؛ يشَهادَةٍ كُلَّ صِفَةِ أَنّها غَ غيدُ المَوصوفي. وسْهادَةٍ الموصوفٍ َنَّهُ غَيه 
لصَفَة. وشّهاتهما جميعاً الت اممّنع ينه الوب ؛ 


6 كلها عن هشام بن الحكم , بحار الأثوار: ج‎ ٠١ ح‎ ١51 ص 4 ١٠ح ؟ وص 87ح 1, التوحيد: ص‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 
.١16 ص 19ح‎ 

. التوحيد: ص 174 ح 7 عن حمّاد بن عيسئء إرشاد القلوب: ص ١77‏ وفيه «وقال له رجل آخر: لم يزل الله... 
فقال: ذات الله تعالئ علامة...», بحار الأو ارج ؛ ص "الاح 15. 

"'. التوحيد: ص ١44‏ ح 8. الأماللي للصدوق: ص 8 ٠/7اح‏ 310, روضة الواعظين: ص 8غ نحوه, بحار الأثوار: ج غ 
ص 717 ح 7. 

؛. الكافي: ج ١‏ ص ١8٠‏ ح 1 عن فتح بن عبداقه مولئ بنى هاشم. التوحيد: ص /07 ح ١4‏ عن فتح بن يزيد 
الجرجاني عن الإمام الرضاة وفيه «جميعاً على أنفسهما بالبيّنة» بدل «جميعاً بالتثنية». بحار الأثوار:.ج ؟ 
ص 75860 ح .١7‏ 


4" . الإمام الرضاءة : أَوّلُ عِبادةٍ الله مرف وأصلّ مَعرفَةٍ الله توحيدٌُ. ونظامٌ توحيد الل 
نفىٌُ الصَّفاتٍ عَنهُ ؛ لِشَهادَةٍ العغقول َ نَكُلٌَ صِفَةٍ ومّوصوفٍ مَخلوقٌ, وشَهادَةٍَ كُلّ 
مَحْلُوقٍ نآ َهُ خالقاً ليس بِصِفَةٍ ولا مَوصوي. وشَّهادَةٍَ كُلَّ صِفَةٍِ ومّوصوفٍ 
بالإقتران. وشَّهادةٍ الإقيران يِالحَدَثْء وسَهادةٍ الحَدَثِ يالامتناع من الأَرَلِ الممتنع 
مِنَ الحَدَتِ ١‏ 

. التوحيد عن الحسين بن خالد : سَمِعتٌ الوّضا عَلِىَ بنَ موسئ لتك يُقول: لم يَرَّلٍ 
تَبَارَكَ وتعال عَليماً قاوراً حَيَاً قديماً سَميعاً تصيراً. 

قَقَلت لهُ: يَا ابنَ رَسولٍ اللو ِنَ إِنَّ قَوماً يقولون: نهم لم يرل عالياً بعلم وقادراً 
ِقدرَوٍ, وحَيّاً بِحَياةٍ وقديماً ِقِدْمٍء وسَميعاً مع وتصيراً - 

َقالّ2ة: مَن قال ذُلِكَ ودان يه قَقَدِ انخَدَّ مع اله آلِهَه أخرئ. ولس من ولاتتنا 

ْم قالّي#ة: لم يَزَلِ لفقت عَليماً قاوراً حَيَاً ديم سَميعاً بصيراً لِذاتِهِ . تعالئ عَمَا 
تقول المُشركون وَالمُشَبُهِونَ عَلُوَاً كبيراً.' 


"> 


اتيج ينيل لفووفاانائناة 
/01 . الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق هه : لح يرل اللَهق رَبّنا وَالعِلمُ ذاتة 


.١‏ التوحيد: ص 14ح 7. عيون أخبار الرضة ج ١‏ ص ١316اح ١‏ نحوه وكلاهما عن القاسم بن أَيّوبٍ العلوي. 
الأمالي للمفيد: ص 761 ح ؛ عن محمّد بن زيد الطبري, الاحتجاج: ج 1 ص 70ح 7417, بحار الأثوار: ج /01 
ص 17 ح ١77‏ وراجع الأمالبي للطوسي: ص 31ح 758. 

. التوحيد: ص ١1٠‏ ح 7. عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص ,٠١ ١1151‏ الأمالي للصدوق: ص 01ح 8548], 
الاحتجاج: ج 7ص 781 ح 151, بحار الأثوار: ج اص الاح .١‏ 


دكين بن سان جام سكسا دج ادق تمان اوور د موسوعة العقائد اللاسلاميّة (معرفة الله) اج إل 


ولا معلوة وَالسَّمعٌ ذاتهُ ولا مَسموع, وَالبِصَدُ ذاثٌّ ولا مُبِصَرَء وَالقَّدِرَةُ ذائهُ ولا 
مَقدوز فَلَّمَا أَحدَتٌ الأشياء وكانّ المَعلومٌ وَقَعَ العلمُ مِنهُ عَلَى المَعلوم, وَالسّمعٌ عَلَى 
المّسموع. وَالبَصَْ عَلَى المُبِصَرِء وَالقَدرَةٌ عَلَى المَقدور . 
قُلتُ: فلم يَرَلِ اه مُتَكَلّماً؟ 
قالَ: فَقالَ: إن الكَلام صِفَةٌ مُحدَئَةٌ ليست يِأَرَليَةِ. كان لمق ولا مَُكَلُمَ' 
4 الإمام الصادق يه _لَمَا سُيْلَ: لم يَرَلِ اللّهُ مُريداً؟ : إِنَّ المُريدَ لا يكون إلا لِمُرادٍ مَعَهُء 
لم يرل انه عالماً قادراً تم أراد.' 
..6٠‏ الكافي عن بكير بن أعين : قلت لأبي عَبدائه: عِلمُ لله ومَشيدَهُ هما مُخْتَلِفَانٍ 
أو مُتَّفِقان؟ 
مَقالَ: اليلمٌ لس هُوَ المَشيئّةٌ؛ ألا ترئ أَنّكَ تَقولٌ: سَأْفْعَلُ كذا إن شاء انك 


ولا تقولٌ سَأفعلُ كذا إن ن عَلِمَ الله نما قَقَوَلكَ: : «إن شاء الله له دَليلٌ عَلِئ أَنّهُ لم يَأ ٠‏ فإذا 
شاء كان الذي شاء كما شاءًء وعِلمُ الله السَايق ' للمَشيئَة. * 


.0١‏ التوحيد عن الحسن بن محمّد النوفلى في ذكر مَجِلِسٍ الوّضا هه مَعَ سَلَيمانَ 
المَروزِيّ مُتَكَلَمِ خراسانّ عِندَ المَأمونٍ فِي التَّوحِيدٍ : ... فَقَالٌ المَأمونٌ: يا سُلَيمانُ, 
سَل أبا الحَسّن عَمّا يدا لَكَء وعَلَِيكَ بحسن الإستماع والإنصاف. 


5- 


. الكافي: ج ١‏ ص ٠١7‏ ح ١.ء‏ التوحيد: ص 176 ح ١ء‏ بحار الأثوار: ج ؛ ص ١/اح ١8‏ وراجع الأمالي للطوسي: 
ص 7١ح‏ 787. 


4 


حميد . بحارالأثوار: ج ؛ ص ١44‏ ح 17. 
ا فى التوحيد: «وعِلمٌ الله سايق للمشيّة». 


؛ . الكافي: ج ١‏ ص 5 ١٠ح‏ 7. التوحيد: ص ١47‏ ح ,.١17‏ بحار الأثوار: ج ؛ ص ١84‏ ح .١6‏ 


قال سْلَيمانُ: يا سَيّدِي أَسألّكَ؟ 

قال التإضاهه: سل عَمّا بدا لَكَ. 

قالَ: ما تقولُ فيمن جَعَلَ الإراة اسماً وصِفَة» ِل حي وسَميع وتصير وقَدِيرِ؟ 

قال الرإضالة: إنّما قُلتُم : حََدّتٍِ الأشياءٌ وَاخَْلَقَت؛ لِأَنّهُ شاء وأرادء ولّم تقولوا: 
امات ربالا 


قال: يا سُلَيمان فَإِرادَثهُ غَيرُهُ؟ 

قال: نعم . 

قال: فد نت مَعدُ شَّيئاً غيرَهُلّم يَرَلَ! 

قال سليمان: ما أَنبَتٌ. 

قال الإإضاه: أَحِىَ مُحدَنَةٌ؟ 

قال سُلَيمانُ: لا. ما هِى مُحدَنَة 

قصاحَ يه المَأمونُ. وقال: يا سُلَيمانٌ, مِثلهُ يُعايا أو يُكابّد ؟! عَلَيكَ بالانصافي, أما 
ترئ مَن حَولَكَ من أهل النَظَرِ؟ ثُمَ قالَ: كَلّمهُ يا أبَا الحَسَن , فَإِنَه َكَل خُراسان. 

عاد عَلَيهِ المسألة. فَقالَ: هِىَ مُحدَتَةٌ يا سُلَيمانٌ؛ فَإِنَ الشّيءَ إذا لم يَكُن أَرَلِيَ 
كان مُحدّثا. وإذا لم يَكٌن مُحدَثاً كان أَرَلِيَاً. 

قال سُلَيمان إِرادَثهُ مِنهُ, كما أَنَّ سَمعَدُ مِنهُ وبِصَرَهُ مِنهُ وعِلمَهُ مِنهُ. 


قال الؤضالظة: فإرادّته نفسّهُ؟ 


ليق ...0-0-0 هوصوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 

قالّ: لا. 

قالّ9ة: قَلِيسَ المُريدٌ مثلّ السّميع وَالبصير. 

فا كلها تنا آراة كقة كنا رضي نيقة وأبضو تفكقة وغل لنقة: 

قال التإضائظة: ما معنئ أرادَ نَفسَّهُ؟ أرادَ أن يَكونّ شّيئاً. أو أرادَ أن يَكونٌ حَيّا , 

قال عَم . 

قال الإضالة: أَقَبِإِرادَتِهِ كانَ ذلِكَ؟! 

قال سُلَيمانُ: لا. 

قال التضافة قليضن اقرلك: آراة أن تكو كنا قنسياً تصيراً عفية: اذا لم يكن 
ذَلِكَ بإرادّته ! 

قال سُلَيمانٌ: بَلىء قد كان ذُلِكَ بإرادّته. 

0 1 ام ل كم ام وى ٠‏ 2م ل اهو ٠م‏ 1 ويه" 

فضحك المَامون ومن حوله وضحك الوضالظة . لم قال لهم: إرفقوا بمتكلم 
خُراسانَ. يا سُلَيمانٌ. فَقَّد حال عِندَكُم عن حالَةٍ وير عنها. وهذا مِمّا لا يُوصَفُ 
الَمُع3 يه . فَانقَطعَ. 

ّم قال الضائكة: يا سَلَيمانُ أَسأَلَكَ مَسأَلَةَ. قال: سَل جُعِلتُ فِداكً! . 

٠. 5 201 -‏ -. 21 - ع ورك رايت ط 0 

قالَ: أخيرني عَنكَ وعَن أصحابك تُكَلّمونَ الئاس يما يَفقَّهونَ ويَعرفون, أو يما لا 
يَفقهونَ ولا يَعرِفونَ؟! 

قال: بل يما يَفقَهونَ ويَعرفون. 


- 


قال الإضاية: فَالّذي يَعلّمُ اناس أَنَّ المُرِيدَ غَيدْ الارادَةء وذ المُرِيدَ قبل الارادة. 


وأَنَّ الفاعلَ قَبلَ المَفعول, وهذا يُبطِلُ قَولَكُم: إن الإرادة وَالمُريدَ شَيِءٌ واحِدٌ. قالَ: 
- جُعِلتُ فِداكَ! ‏ ليس ذاكَ مِنهُ عَلى ما يَعرِفٌ النَاسُ ولا عَلئ ما يَفْمّهونَ. 

قال#ة: فَأَراكُماذَعَيتم عِلمَ ذلِكَ بلا معرِفَة وثُلتُم: الإرادةٌ كالسّمع وَالصَر إذا كان 
ذُلِكَ عِندَكُم عَلى ما لا يُعرَفُ ولا يُعقَلُ! فلم يُحِر جواباً. 

َم قال الّضاائة: يا سَلَيمان. هَل يَعلْمُ الْمُمد جَمِيعَ ما فِي الجَنَّةِ وَالنَارِ؟! 

قال سَلَيمان: نعم . 

قال: أَقَيَكونٌ ما عَلِمَ المت أَنّهُ يَكونُ مِن ذُلِكَ؟ 

ال 

قالَ: قَإِذا كان حَتّئ لا يبقئ ِنهُ شَيءٌ إِلَا كان أَيَيدُهُم أو يَطويه عَنَهُم؟ قال 
سَلَيمانٌ: يل يزيدهم. 


١ 


يكون. 


قال: فَأَراهُ في قَولِكَ: قد رادَهُم, ما لم يَكُن في عِلَمِه أنه 

قالّ: ‏ جُعلتٌ فداكَ! _وَالمَزيدٌ لا غايّة لَهُ. 

قالّ8ه: فَلَيِسَ يُحيطً عِلمّهُ عِندَكم يما يَكونُ فيهما إذا لّم يُعرَف غايةٌ ذَلِكَ» وإذا 
لم يُحط عِلمُُّ يما يَكونٌُ فيهما لم يَعلّم ما يَكونٌ فيهما قَبلَ أن يَكون, تَعالى الْهُ عَن 
ذلك عَلوًاً كبيراً. 

قال سُلَيمان إِنّما قُلتُ: لا يَعلَمُهُ؛ لِأنَهُ لا غايّة لهذاء لِأَنَّ ال36 وَصَمَهُّما الخُلودٍ 
وكّرهنا أن نَجِعَلّ لَهُمَا انقطاعاً. 

قال الؤضاة: ليس عِلمُهُ بذْلِكَ يموجب لانقطاعه عَنهُم ؛ لِأنَهُ قد يَعلَمّ ذلك ثم 


0 ام-0 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 5 
ىت 5442 رت آورم .يم 1 دا اس ّ - > .ره و5 مهم 
َدَلْتَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَذَابَ4١‏ وقالّعِك لأهل الجَنَةِ: (عَطَاءً غَيْرَ مَجِدُونِ» ' 


ا جع نضا مهو حا لاقن 1 اام لوه عو ا كم اك رك ع ررم 
وقالقك: «وَفْكِهَة كثيرَة * لا مقطوعة وَلا مَمُنوعَة4» ' فهو جل وعَرٌ ‏ يَعلمْ ذلك ولا 


لا 

يَقطمٌ عَم الزّيادَة. أَرَأَيتَ ما أَكَلَ هل الجَنّةِ وما شَرِبوا أَلْيسَ يُخْلِفٌ مكائة؟! 

قال: بَلئ. 

قال: أَقيكونٌ يَقطّمٌُ ذُلِكَ عَنهُم وقد أَخْلّف مكائة؟! 

قال سُلَيمان: لا. 

قالَ: فَكَذْلِكَ كُلّ ما ييكونْ فيها إذا أُخلّفٌ مَكانه ليس يمقطوع عَنهُم. 

قال سَلَيمانُ: بل يَقطعٌهُ عَنَهُم قلا يدهم . 

قال الرّضااظه: إذأً يَبِيدُ ما فيهماء وهذا يا سُلَّيمانُ إيطالُ الخُلودٍ وخلافٌ الكتاب ؛ 
أن نمك يَقولٌ: «لهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 * ويَقولٌقك: (عَطَاءٌ غَيْرَ 
مَجِدُونِ» ويَقولك: وَمَا هم مِنْهَا بمُخْرَجِينَ4* ويَقولُقك: (ِخََلِدِينَ فِيهًا أَبَدّاها 
ويقول36: (وَفَكِهَة كَثِيرَةٍ # لا مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَة»! قَلّم يُحِر جَواباً. 


ْم قال الوّضائظة: يا سُلَيمانُ, ألا تُخيُني عَنٍ الإرادَة فِعلُ حِيّ أم غيرُ فعل؟ 
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قال: فْمَعَهُ غَيدهُ | رل2 


قال سُلَيمانْ: الارادَةٌ هئ الانشاء. 


كل 
ن كل 


- 


قالَ: يا سُلَيمانٌ هذا الذي ادّعُوهُ” عَلِى ضرار وأصحايه ين توليم: 
ما خَلَقَ الله َف في سَماءٍ أو أرضٍ أو بَحرٍ أو يد مِن كَلبٍ أو خنزيرٍ أو وقردأو 
إنسان أو دابَّةٍ إرادةٌ الوو. وإنّ إرادةٌ اوقد تحيا وتَموتٌ؛ وتَذهَبُء وتَأْكُلٌ 


وتشرّبٌ, وتَنكحٌ وتَلِدٌء وتَظَلِم, وتَفْعَل القَواحِشٌء وتَكفْدُ, وتتسبرك» فِتَيَوَىّ 
منها وتُعاديها. وهذا حَدَّها. 

قال سُلَيمان إِنْها كَالسّمع وَالبِصَرِ وَالِِلمٍ. 

قال الؤضاية: قد رَجَعتَ إلى هذا ثاتِيةٌ, قَأخيرني عَنِ السّمع وَالبِصَرِ 
وَالعِلم أُمُصنوع؟ 

قال سُلَيمانُ: لا. 


اكه 


- 
ع 


١-0 


قال الإضاكة: فَكْيفٌ تَنسوهُ فَمَدَة قُلكُم لم يُرِد ومَدَةٌ قُلّم أرادء ولِيسَت 
يمفعول لها 


قال سُلَيمان: إِنْما ذلِكَ كنا مََةَ علِمَ وم لم يَعلّم . 


.١‏ فى عيون أخبار الرضاوالاحتجاج «عبتموه». 
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لم لبيل ذلك ضواء: ؛ لِأنَّ ني المعلوم ليس يتفي العلم. ونَفيَ المُراد 
نف الإرادة أن تكون؛ لِأَنَّ الشَّيءَ إذا لم مُرَد لم يَكّن إرادةٌ. وقد يَكونٌالهِلمٌ ثايتاً 
وإِنْلّم يَكْنٍ المعلومٌ بِمَنزِلَةٍ البِصَرِ؛ فَقَد يكو نٌالإنسانٌ بصيراً وإن لم يَكَن المُبِصَدُء 
ويكونٌ الهلمٌ نايتا وإن لم يكن المعلوم.' 

قال#ة: فَهِيَ مُحدَئَةٌ ليست كَالسّمع وَالبصَرِ؛ لِأنَّ السّمع وَالبِصَرَ ليسا يمَصنوعِينٍ 
وهذِهِ مصنوعة. 

قال سُلَيمانُ اا 

قال لي تفعلها. 

قال الوضاله: يا خُراسانيٌ م ما أكثّرَ غَلَطَكَ! أَفَلِيسَ ِإِرادَتِهِ وقوه تَكَونُ الأشياء؟! 

قال سُلْيمانٌ: لا. 

قال: فإذا 5 تكن رادي تسريه 5 ولا بِالمُباشَرَةٍ فَكيفٌ يَكونٌُ ذلِكَ؟! 

ثم قال الّضايظه: ألا تُخيرني عَن قَولٍ اللوقق: <وَإِذَا أَرَدْنا أن مُهْلِكَ قَرْ 


مُتْرَفِيهًا فَفَسَ فَفَسَهُوا فِيهَا» ' يعني يِذْلِكَ أن يُحدِتٌ إرادّةٌ؟! 


ا 





.١‏ إلى هنا يوجد في الاحتجاج . مع ذيله من «فإنّ الارادة القدرة» إلى آخره. 
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قال قَإذا أحدّتٌ إِرادَة كان قَولُكَ: إن الإرادة هِىَ هُوَ أَم شَيِءٌ مِنهُ باطِلاً؛ لكرُ ا 
يكونٌ أن يُحَدِتٌ نَفْسَهُ ولا يَتَمَيَدَ عن حاله, تَعالَى الله عن ذُلِكَ. 


قال سُلَيمان إِنّهُ َم يَكُن عَنئ يذْلِكَ أَنّهُ يُحدِتُ إرادَةً. 


قالّ: قَما عنئ به ؟ قال: عَنى فِعلَ الشيء. 

ااا ا ؛ وقّد أَخْبَرُكَ 

قال: فَلَيسَ لها مَعنىّ. 

قال الؤّضاظة: قد وَصَفَ نَفِسَهُ عِندَكُم حَتّ وَصَفَّها بالإرادَة يما لا مَعنئ لَهُ قَإذا 
ّم يكن لها مَعنىّ دِيم ولا حَديتٌ بَطَلَ قَولَكُم : إن الل لم يرل مُريداً. 

قال سُلَيمان: إِنّما عَنَيتُأنّها فِعلٌ مِنَ الله لم يرل . 

قال: ألا تل 
َلّم يُجر جُواباً. 


قال الإؤضااة: لا يَأسء أتمم مَسألتَكَ. 


3 ع 


ا 60 


07 ع تع 
الاارادة محدثة ؛ 


َي 


نعاالع يرل لا يَكونُ مَفعولاً وحَديئاً وقّديماً في حالَةٍ واحِدّةِ؟! 


قال سُلَيمانُ: قلت إِنَّ الإرادة صِفَةَ مِن صِفاتِه . 


- 
ع 6 - 


قال الوضاافه: كم تُرَدُ عَلَنَ أنّها صِفَةٌ مِن صِفاتِهِ . وَصِفَتّهٌ مُحِدَنة أو لم تَزّل؟! 


11 - ص لو 
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قال الإإضايه: انه أكبّد. فَالإرادةٌ مُحدَئَةٌ وإن كانت صِفَةَ مِن صِفَاتِهِ لم تَرّل؟ 
قال الإّضالية: إِنَّ ما لم يَرّل لا يَكونُ مَفعولاً. 
قال سُلَيمان: ليس الأشياءً إرادةٌ» ولّم رق شيا 


و كم م ٍ-< له 


قال الدضالهة: وعوست يا شلينان:.فَعَد فل وخلق ما لم ترد 
وهذهٍ صِفَةَ من لا يدري ما فَعَلَ تعالى اللْهُ عَن ذلِك. 


خَلتَةُ ولد فدلة 


قال سُلَيمانُ: يا سَيّدي قد أَخبَربُكَ أنّها كَالسّمع وَالتِصَرِ وَالعِلمٍ. 

قال المأمونٌ: وَيلَّكَ يا سُلَيمانٌ كم هذًا القَلَطَ وَالتَرَدُُّ اقم هذا وحُذ في غيرِه 
إذ لست تقوئ على هذا الوَد. 

قال الإضاهة: دَعدُ يا أُميرَالمُومنِينَ, لا تقطّع عَلَيدِ مَسأْلتَُ فَيَجِعَلّها حَُجّة. تَكَلَّم 


يا سَلَيمان. 


- 
- 


قال: قد أخبرتُك أنّها كَالسّمع وَالمِصَرِ وَالعِلم. 

قالّ الضائفه: لا بَأس, أخيرني عَن معنئ هَذِهِ معني واحِدّ أم مَعانٍ مُحْتَلِيَة؟! 
قال سُلَيمانٌ: يل مَعنىَ واحِدٌ. 

قال الرضايظه: فَمَعنَى الإراداتٍ كُلّها مَعنىٌ واحِدٌ؟ 

قال سُلَيمان: نعم . 


قال الرّضالكه: فَإن كان مُعناها مَعنّ واجداً كانت إرادَةٌ القيام وإرادَةٌ القُعودٍ 


وإِرادّة الحَياةٍ وراد المَوتِء إذا كانت إِرادَتُهُ واحِدَةٌ لم يَعَقَدَّم بَعضها يَعضاً ولّم 
يُخالِف بَعضها بَعضاً. وكان شَيئاً واجداً! 

قال سُلَيمان: إِنَّ مَعناها مُخْتَلِفٌ . 

قالي#ة: أخيرني عَنِ المُرِيدٍ أَهُوَ الإرادةٌ أو غَيدُها؟! 

قال سَلَيمانُ: بل هو الاورادة . 

قال الوّضاله: فَالمُرِيدُ عِندَكُم يَخْتَلِفٌ إن كان هُوَ الإرادة؟ 

قال: يا سَيّديء ليس الاورادة المُرِيدٌ. 

قال8ة: فَالإرادَةٌ مُحدَئةٌ . وإِلا فَمَعَدُ غَيرُه افهقم وزد في مَسأَلَتِكَ. 

قال سَلَيمان: فَإِنّها اسم مين أسمائه . 

قال الؤضايك: هَل سَمَئ تَفسَهُ يذْلِكَ؟ 

قال سَُلَيمانُ: لاء لم يسح نَفْسَهُ يذلِكَ. 

قال الإإضاغة: فَلِيسَ لَكَ أن تُسَميَهُ يما لم يُسَدٌ بِهِ نّفْسَهُ. 

قال عد وَضْفَ نقجة بانه قزية: 

قال الإضايه: ليس صِفَتُّنَفسَه أَنّهُ مُرِيدٌ إخباراً عَن أنه إرادةٌ ولا إخباراً عن أَنّ 
الأراةة الم ون اعسايد: 

قال سلَيمان: لِأنَّ رادت عِلمُهُ. 


قال الإضاهة: يا جاهِلٌ. فإذا عَلِمَ السَّيءَ فَقَد أَرادَهُ. 
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قال سَلَيمانُ: أجل . قالّاظه: إذا لم يُرِدهُ لم يَعلّمة. 


قال سليمائ: أَجَل. 


قالّهه: من أَينَ قُلتَ ذاكَ. وما الدَليلُ عَلى أَنَ إرادتَهُ عِلمُهُ, وقد يَعلّمُ ما لا يُريدٌهُ 
أبداً. وذْلِكَ قَولَمُعدَ : «وَلَين شِيثتا لَتَدهَبَنَ الى أَوْحَيئا إِلَيِكَ4' قَهُوَ يَعَلَمُ كَيفَ 


ع 0 


يَذْهَبُ به وهو لا يَذْهَبُ به يدا . 


م 


قال سَلِيمانُ :: لأَنَهُ قد فَرَغّ مِنَ الأمرٍ فَلَيسَ يَرِيدٌ فيه شّيئاً. 

قال الرضالهه: هذا قَولٌ التهود. فَكَيفَ قال5ك: دَأَدْعُونِى أَسْتَحِبْلكُذم'؟ 

قال سَلَيمان: إِنّما عَنئ يذْلِكَ أنه قاد عَلَيهِ. 

قال لهد: يعد ما لا يفي به؟! فَكَيفَ قالّؤ: وِيَزِيدُ فى أَلْخَلْقٍ مَا يَشَاءُ»' 
وقالقك: (ِيَمْحُوأ آللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُْبتُ وَعِندَهُ أَمُ آلكتّب4؛ وقد فَرَعٌّ مِنَ الأمر ؟! 
لم يُجِر جواباً. 

قال الّضائئة: يا سُلَيمانُ هَل يَعَلَم أن إنساناً يَكونٌ ولا يُرِيدٌ أن يَخَلّقَ إنساناً 
الذاموات النضانا يوك التو ولا ثري ان وت التوء؟ 

قال سُلَيمان: نعم . 

قال الّضايعه: فَيَعلَ أنَهُ يَكُون ما يُرِيدٌُ أن يكون, أو يَعلَجُ أَنهُ يَكونُ ما لا يُرِيدُ 
أن يكون؟! 
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قال: يَعلَّمُ أَنَهُما يَكونان جَميعاً. 

قال الؤضاءة: إذاً يَعلّمُ أن إنساناً حَمنٌّ مَيّتُّ. قايْمٌ قاعِدٌ. أعمئ بَصيدُ فى حال 
واحِدّة. وهذا هُوَ المُحالٌ! 

قال: جُعِلتٌ فداكَ! ‏ فَإِنَهُ كيل اله يكو اعنذكنا دون الخ 


قال .39: 5 ؛ 0 تكن ؛ الذي راد أن يكون» أو الذي لم يُرد أن يَكون ؟ 


-2 
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قال سُلَيمانٌ: الّذي أراد أن يكون. 

قَضَّحَكَ الوضالكة وَالمَأْمونُ وأصحاثُ المُقالات. 

قالّالٍضاي: غَلَطتَوتركت قَولَك: إِنَهُ يَعلَمْ أنإنساناً يَموثُ اليَومَ وهُوَ لا يُرِيدُ 
أن يموت اليو, وأنّهُ يَلقُ خَلقاً وهُوَ لا يُرِيدُ أن يَحلْتّهُم. فإذالّم يَجُزْ اليلمُ عِندَكُم 
يما لم يد أَنيَكو نْكَإنّما يَعلَمْ أن يَكونّ ما أرادَ أنيكون. 

قال سُلَيمان: فَإِنْما قولي: إن الإرادة ليست هُوَ ولا غَيرَهُ. 

قال الرإضائكة: يا جاهِلٌ إذا قُلتَ: ليست هُوَءٍ ققد جَعَلتها غيرَهُ, وإذا قلت لَيسَت 
هِي غَيرَه؛ فقّد جَعَلتَها هُوَ! 

قال سُلَيمان: فَهُوَ يَعلَمُ كيف يَصَنّعُ الشّيء؟ 

قال له: نعم . 

قال سُلَِيمانُ: فَإِنَّ ذلِكَ إثباثٌ لِلشّيء . 


قال الإضاهة: أَحَلت ؛ لِأَنَ الدِجُلَ قد ه يُحيٌِ البناء وإن لَم يبن . ويُحسِنٌ الخياطة 
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وإن لم يَخِط. ويحيِنٌ صنعةَ الشَّيءِ وإن لم تصتّعة أبداً. 

ع قالّ لَهُ: يا سَلَيمانٌ هَل يَعلَمُ أَنّدُ واجدٌ لا سَيءَ مَعَه! 

قال: نعم . 

قالَ: أَفيَكونُ ذُلِكَ إثباتاً لِلشّيءِ؟ 

قال سُليمان: لبق له الذاواضة لشي معد 


قال الإإضالظة: أَمتَعلَمُ أنتَ ذالك؟ 


قالّهة: فَكَيفَ أخيد رَ انم36 أَنّهُ واجدٌ حَينٌ - ال 
ذْلِكَ! وهذا رَدٌّ ما قال وتكذيهُ, تعالى الله عن ذ 

ثم قال الإإضااظة: فَكَيفَ ير بكوم ل دري ةا ماهر وإذا كانَ الصَّانِعٌ 
لا يدري كَيفٌ يَصّعٌ الشيء دقل أن يَصَنَعَهُ فَإنّما هُوَ مُتَحَيّد ميك , تَعالى الله عن ذلِكَ. 

قال سُلَيمانُ: قن الارادَةٌ العَدرَةٌ. 


قال الإإضالة: وهُوَيْك يَقدِرُ عَلئ ما لا يُرِيدُهُ أبداً. ولا بُدّ من ذُلِكَ لِأَنَّهُ قال 


شَاحَكَ . تعال' _: هنل ٠‏ شنكنا لَندْهَدة باتّخئم له حهنا أ مي 16 >ه 
تَبارَكَ وتعالئ -: «وَلَيِن شِتُنا لَنَدْهَبَنَّ بِالَذِى أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ» فلو كانتٍ الارادَهٌ هِىَ 
ره و -2 5 4 0 ا 5 
القدرّه كان كد اراد ان يذهب به لقدرَته. 
فَانتَطله كك أن . 


قال المَأمونُ عِندَ ذُلِكَ: يا سُلَيمانٌ, هذا أَعلَمُ هاشيئٌ. 


بصائر الدرجات: ص ١17‏ بحار الأثوار: جج ٠١‏ ص ١7ح‏ 7. 


وين افالقة. تيناو الافال 


إن التّوحيد في الأفعال. يعني : : كل فعل يحدث في هذا العالم هو : تحت ماله 
الخالق وبمشيئته وتقديره تعالئ. وليس ثمة فاعل يوازي الخالق أو مستقلٌ عنه. 
وينطبق هذا المعنئ على جميع الأفعال الإلهيّة. ومن بين الأفعال الالهية المهمّة: 
الخلق, والربوبية, والتدبير. من هنا طرحت في ذيل التنّوحيد في الأفعال. 


0 
لو لوال لم 


الجا 


الكتاب 
ثث رش له وى ل وتان وثية,دي ١‏ 
«قلٍ آلله خَليق كل شَيْء وَهو ألوَحِدُ القهنرٌ4. 

م 207 ددر معو د سمودممهط. رامم* وه 
<هُوَ آلنّهُ آلْخَلِقَ آلْبَارِىُ آلْمُصَوَّرٌ لَهُ آلاسْمَاءٌ آلَحُسْنَئى»." 
عه هتعب بد عووى 6 روقكره وعى فارع اممكاواء إى 
«هل مِن خدإق غيْر آلله يَرزقكم مِْنَ السمَّاء والازْضٍ4. 

.77 الزمر: 17. غافر:‎ .٠١ 7 راجع : الأنعام:‎ .١7 الرعد:‎ . ١ 


" . الحشر: 1؟. 
”"'. فاطر: 7. 


. “7 


. "66 


., 15 


هم ة*؟ 
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رسول الي - فِى الدّعاءٍ -: يا لا إل إِلَا أنت. ليس خالقاً ولا رازقاً سِواكَ 
ياالهُ. وأَسألكَ باسيِكَ الظَاهِرٍ في كُلَّ شَيءٍ بِالقّدرَةِ وَالكِبرِياءِ وَالبِرهانٍ 
و لسَّلطانٍ يا انه ١‏ 
عنه يي : قال المهقد: ومن أَظَلَمُ مِكّن ذَّهَبَ يَخْلَقُ كَخَلقي! فلِيَخلقوا ذَرّه' أو لِيُخلقوا 
مٌُ أ ٠‏ 
حنّه أو اشعيرة . 
عنه يل : سُبِحانَكَ الّذي لا إل غيرُه ... بَديمٌ السّماوات وَالأرض.ء المُبوِعٌ غَيرَ المُبتَرِع , 


خالق ها يرق وها لا ترز .؟ 


وَالآخِرَةٌ وهُوَ رَبُّ 2 شَيءٍ وخالقهُ, خَلَقَ 5 ا ان تعر قو با حاتف 
فا ََ حنج عَلَيهم بهم ؛ وَالنَبِتُيَلةُ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الموقد. وهو غنيك خلوق مربوبٌ 
إصطفاهٌ اله لِنَفْسِهِ برِسالَته.؟ 


راجع:ج؛ ص 17١‏ (الفصل الثاني والعشرون: الخالق) وجه ص" (الفصل الخمسون: الفاعل؛ الفعّال). 


.١ بحار الأثوار: ج 917 ص 4ح‎ , 2١0 البلد الأمين: ص‎ .١ 

؟. الذرٌ: صغار النمل واحدثّه: ذَرّة. وقيل : الذرّة ليس لها وزنٌ ويُراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة (لسان : العرب: ج غ ص ] ٠‏ «ذرر»). 

'. صحيح البخاري: ج 7 ص 71/87 ح ١11لا‏ عن أبى هريرة؛ صحيح مسلم: ج 7ص 17171 ح ,٠١١‏ مسئد إبن 
حنبل: ج لاص ١1ح‏ 179/. 

. العظمة: ص 017 اح ١١١‏ عن أسامة بن زيد, كنزالعمال: ج ٠١‏ ص ١/الاح‏ 1918145. 

. مختصر بصائرالدرجات: ص 47 بصائرالدرجات: ص 010 ح ١‏ كلاهما عن المفضّل بن عمرء بحار الأثوار: 


كم" ., 


/باة" . 


. 54 


08 ؟. 


"1 


0 


رسول الْعَتِكُ : يا الله لا إلهَ إلا اث وَحدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ولا إله غَيدْكَ. أنتٌ رَتُ 
الأرباب. ومالِكُ الرّقاب. وصاحِبٌ العَفو وَالعِقاب, أَسأَلكَ بِالرُبوبيّةِ التي انفَرَدتَ 
بها أن تُعتَقنى مِنَ النَّارِ ِقَدرَتِكَ.١‏ 

الإمام على 9ه من خَطبَةٍ لَهُ في النَّوحِيدٍ : عَلِمَ ما خَلَىَ وخَلّقَ ما عَلِمَ لا التُفكيرٍ 
فى عِلم حادِثٍ أصاب ما خَلَقّء ولا شّبِهَةٍ دَخَلَّت عَلَيِهِ فيما لم يَخْلّقَء لكن قَضاءٌ 
مُبِرَمٌ وعِلمٌ مُحكمٌ وأمدُ مُتقَّنُء تَوَحَدَ يِالدْبوبيَة وخَصٌ نَفِسَهُ يالوحدائيّة.' 

عنه بيه مِن خُطَبَتِهِ بِصِفَينَ -: فَإِنّما أنَا وأنتّم عَبِيدٌ مَملوكونّ لِرَبَّ لارَبٌ غَيرُهُ؛ 
يملِكُ مِنَا ما لا نَملِكُ من أنقسنا." 

الإمام الصادق ,ل : أَنْهُ غايّة مَن غَيّاهُ وَالمُمَيَئ غَيدْ الغايّة, تَوَحَّدَ يِالؤُبوبيّة ووَصّفٌ 


ءَ 


نَفسَهُ بغ - دود 


5 


.١7 ح‎ 7١8 بحار الأثوار: ج 114 ص‎ ,٠٠١ مهج الدعوات: ص‎ .١ 

. الكافي: ج ١‏ ص 11ح ١‏ عن الإمام الصادق 86 . التوحيد: ص 47 ح 7 عن الحصين ين عبدالرحمن عن أبيه 
عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عنه #8 وفيه «ولا بعلم حادث» بدل «فى علم حادث». الغارات: ج ١‏ 
ص ١76‏ عن إبراهيم بن إسماعيل اليشكري نحوه. بحار الأثوار: ج ؛ ص ١/7اح‏ 16. 

"'. الكافي: ج 4 ص 67ح 000 عن جابر عن الإمام الباقر:4. نهج البلاغة: الخطبة 517, بحار الأثوار: ج 4١‏ 
ص 64١ح .1١‏ 

5 . التوحيد: ص 088 ح .١17‏ بحار الأثوار: ج 4 ص ١١ح‏ 6. 


7 للم ململ فوم ممم فم فم ممم ممم مم ةمث ةم ممم ممم ةة ميم ممت ممم مانن موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معر فة الله) /ج‎ ع٠‎ ٠ 


". الإمام الهادى©ة _فى الدّعاء _: يا مَن تَقَدَدَ الوّبوييَّة وتَوَحَدَ يالوّحدانِيّة . يا مَن اضاء 


باسمه التهارٌ واشرّقت به الآنواة١‏ 


207" 
مايدُ َلن وَحدَة روي 


"١‏ . الإمام علي اف : أنه أَكبَد الحَليمُ العَلِيُ الذي لَهُ في كُلَّ صِنفٍ من غَرائْبٍ فِطَرَتِهِ وعَجِايْبٍ 


صَنعَته آية بين - 


توحِبٌ لَه الُبوبيّة . وعلى كُُ نوع مِن غُوامِضٍ تقديره وحسنٍ تَدْبيرِه 
دَلِيلٌ واضِحٌ وشاهِدٌ عَدلٍ يقضيان لَهُ يالحدائيّة.' 


كوه 


7. عنه 9 - من كَلامِهِ فِي التوحِيدٍ - -: ينع الله يُسمَدَلٌَ عَلَي. وبالغقول تَعتَمَدٌ مَعرِفته: 
وبِالنّظر تنبت حُجَّتّهُ. جَعَلَ الخَلقٌ دليلاً عَلِيهِ فَكَشَفَ به عن رُبويتَتِه. هُوَ الواحِدٌ 
القَردُ في ريت لا شَريكَ لَهُ في إِلهتن ٠‏ ولا نِدٌ لَه في رُبوبيّته." 


+47. الإمام الكاظم ف لهشام بن الحَكّمٍ -: إن الله تَبارَكَ وتعالئ - بَشَّرَ أهلّ 3 


- 


عمقي كان كان وتان وياد » ألّذِينٌ ن يس تمِعُون آَل فيبُون 


- 


3 0 


لمم 


- ده 


أُوْلِكَ آل ين هَدَنْهُمُ آللّهُ وَأُوْلَيِكَ هُمْ أُوْنُوأ الألبَب» ؛ واو ا الله تبارَكَ 


دين 


وتعالئ - أكمل لِلنّاسٍ الحُجَجّ يالعُقول, ونَصَرَ النَبِينَ يالبِيانٍ وَدَلَهُم على رَبوبيته 


الأَدلةٍ, فقال: «وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وْحِدٌ لا إلّة إِلّا مُوَ آلرَّحْمَنُ ألرّحِيمُ * إِنّ فى خَلْقٍ 


.١ مهج الدعوات: ص 87 ؛ بحار الأثوار: ج 6ص الاح‎ . ١ 

" . البلد الأمين: ص بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 71ح 19. 

"'. الإرشاد: ج ١‏ ص 717 عن صالح بن كيسان. الاحتجاج: ج ١‏ ص 2790 ح .1١4‏ بحار الأثوار: ج غ 
ص 107ح 3. 

.18و١1/:رمزلا‎ . 


٠ 0000‏ سك مهووه 0ش ه ٠.‏ 5 ره 2 ِ ده اث 20 دوع 
ل و 00 2 ١ذ‏ " 
لآيَّنتٍ لفؤم يَعْقلون © . 


راجع:ج #ص 7 (الفصل السادس والعشرون: الرتّ). 
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١_0 
لامُدَبَّرُ الأمرَإِلّا الثه‎ 


م 5-7 ع س - 5 ِ موءى ع وج 2ا2ه ماقاةء وير با مم و 
«قل مَن يَززقكم مِّنَ ألسمَاء وَالازْض أمن يَمْلِكْ السشمع وَاَلانْصَررَ وَمَن يُخرج ألحَىّ مِن المَيّتِ 
موه مامه مه ودسو ىر 07 0 : 


.1714 و١71 البقرة:‎ .١ 
١ عن هشام بن الحكمء تحف المقول: ص 787 نحوهء بحار الأثوار: ج‎ ١7 ص 77ح‎ ١ ؟. الكافي: ج‎ 
.70١ ح١7 ص‎ 


. البلد الامين: ص .4٠‏ المصباح للكفعمي: ص 5117. 


7١ ماب أ و 1 اماف من اك بدا مع واه عا ا احا لع لام داه جا 8ك هه ع عه م 822 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ 5٠7 


و ١‏ 
مايَدُلٌ على وَحَدَةٍ التَدبِيرٍ 
الكتاب 


م م 


دنَؤْكَانَ فِيهما عَالِهَ إلا أله لَفَسَدَنَا فَسُبْحَنَ آللّهِ رَبّ أَنْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ».١‏ 

وما آَتْخَنَ آلنّهُ من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْإلَهِإِذَا نَدَهَب كل إلَنهِ يما خَلَقَ وَلَعَلَابَخْضُهُمْ عَنَى بَعْضٍ 
سُبْحَنَ آللهِ عَمَايَصِفُونَ». ' 

(قل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِهَة كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَقَوْا إلى ذِى الْعَرْشٍ سَبِيلاً © سُبْحَانَهُ وَتَعَْلَئ عَم 


يَقولُونَ عُلُوَا كَبِيرًا4. ' 


الحديث 


م . تفسير القمّى : (كل لو كَانَ مَعَهُ عَالِهَةَ كَمَا د يَكُولُونَ إِذَا لَابتَهََا إلى ذى الْعَرْش سَبِيلاً» 
قالَ: لو كانّتِ الأصناءُ آلِهَهَ كما يَرْعُمونَ صّعِدوا إلى العرش.؟ 

7. تفسير القمّي : رَدَ الله عَلَى التَنويّة لْذِينَ قالوا بإِلهِينِ قَقال انْهُ تعالى: «مَا أَتَّحَّدَ أللّه 
مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَةُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَهَبَ هَبَ كُلَّ إِلَهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَحْضِ » 
قالَ: لو كان إِلِهِينٍ كما رَعَمتّم لكانا يَخْتَلِفَانِ, فَيَخْلَقُ هذا ولا يَخْلّقُ هذاء ويُرِيدٌ هذا 
ولا يريد هذا و اي ا أراد 


ل 





.77 الأنبياء:‎ . ١ 
.5١ ؟ . المؤمئون:‎ 
الإسراء: 51 و7غ.‎ .' 


؛. تفسير القمي: ج ”ا ص 7١‏ .حار الأثوار: ج 9 ص 771 ح .٠١8‏ 


الآخَرُ خَلقَ بَهِيمَةِ, قيَكونْ إنساناً وبَهِيمَةٌ في حالَةٍ واحِدّوٍّء وهذا غَيدُ مُوجودء فَلَمَا 
أل ا هذا تبت ادر د ا 6 ا م وتَبائهُ اس» ا د تعض 


دس عد م مات 


عَلَى بَخْضِ ». نج قال انفاً: «سُبْحَنْ عن آللّهِ عَمَا يَصِفُونَ ١.»‏ 

647. الإمام علىّ#ة ‏ في خُطَبَةٍ َهُ -: لو صَرَبِتَ في مَذاهِبٍ فكرل لِتَبلُعَ غاياته. ما دَلَتكَ 
لدَّلالَُ إلا عَلى أَنَّ فاطِرَ النَملّةِ هُوَ فاطِرُ النَّْلَةِ (النّحلَةِ). لِدَقيق تفصيل كُلَّ شَّيءِء 
وغايضٍ اختلانٍ كُلَّ حَينٌ. وما الجَلِيلُ وَاللَّطيفٌء وَالنَّقِيلُ وَالخَفيفٌ. وَالقَوِيُ 
وَالضّعيفٌ في خَلقِهِ إلا سَواءٌ.' 

4" . عنه 8 : لما لم يَكُن إلى إثباتٍ صانع العالّم طريقٌ إلا بالققل ؛ لَِنّهُ لا يُحَسٌ فَيدرِكة 
قاذ اد شو ةبق الكواكن ذلى كان عه واحده بل اللي أو اكتك لوكت لفل 

عِدَّةَ ده صُنَاعٍ كما وجب ! إنبات الصّانع الواجِدٍ, ولو كان صَانِعٌ العالم ائئّينٍ لّم يَجِرٍ 
هما عَلئ يظام. ولم ينق أحوأهُما على إحكام ول مام ؛ لان ول جيه 
الاين الاختلافٌ في دواعيهما وأفعالهما. 

ولا يَجورٌ أن يُقال: إنّهُما مُتفقَانِ ولا يَحْتَلَِانٍ لأنَكُلَّ من جار عَلَيِ الإتفاُ جار 
عليه الاختلافٌ. ألا ترئ أن المُِقَينِ لا يَخلو أن يدر كل مِنهُما عَلئْ ذُلِكَ أو لا 
يَقدرُ كُلَّ مِنهُما عَلى ذُلِكَ. قن قَدَرا كانا ججميعاً عاجرّينٍ. وإن لم يَقدرا كانا 
جِاهِلَينِ . وَالعاجرٌ وَالجاجِلٌ لا يَكونٌ إلهاً ولاكديها” 


. تفسير القمي: ج 7 ص 1177, بحار الأقوار: ج اص 719 ح‎ .١ 
.١ بحار الأثوار: ج اص 77ح‎ ,1١7 ص 481 ح‎ ١ نهج البلاغة: الخطبة 186. اللاحتجاج: ج‎ . 
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عضن . الإمام الصادق بيه -لِلمُفَضْل بن عُمَرَ - :يا مُفَضْلٌ 0 لبر وَالأَدِلَةِ عَلَى الباري جَلّ 
ُدسَدُ تَهِيئٌَ هذا م تَألِيفُ أَجزائه ونَظمُها عَلى ما مِيَ عَلَيهِ ؛ فَإنْكَ إذا تَأَتَلتَ 
العالّم بفِكركَ وميّرَتَهُ بعَقلِكَ وَجَدتَهَ كَالبِيتِ المَبنِىٌ المُعَدٌ فيه جَمِيعٌ ما يَحتاجٌ إليدِ 
عاذ ة: كالكياء ترفوعة كالققف» والآرفة :مندوةة كالساط» انهو : ضر 
كالمتصابيح. وَالجَواهِرُ مَخزوَةٌ كَلذَّخائِرِء وكُلّ شَيءٍ فيها لِشََنِهِ مُعدٌء وَالإنسانٌ 
كَالمُمَلّكِ ذْلِكَ البِيت, وَالمُخَوَلٍ جَمِيعَ ما فيه. وضّروبُ النَّاتِ مُهِيَّةٌ لِمَارِيهِ. 
وصُنوفٌ الحَيَوانٍ مَصروقَةٌ في مَصَالِحِدِ ومَافِعِهِ. قفي هذا دَلالَه واضِحَةٌ عَلى أَنَّ 
العالمَ مَخلوقٌ بتَقديرٍ وحكمَةٍ. وتظام ومُلائَمَةِ وأَنَّ الخالِقّ لَهُ واجِدٌ وهُوَ الذي الْقَهُ 
ونَظْمَه بَعضأ إلى بَعض ! 

. عنه له - من كَلامِدِ فِي التوحِيدٍ بَعدَ أن ذَكَرَ بَعضَ آيات الله سبحا -: فَكُلَّ هذا مِمًا 
كول يد الث على الوك شيحاتة وتنالن موف املك كقلد أذ تعن تكد اذه 
الأشياءً هُوَ الواجدٌ العَرَيدٌ الحَكيم الذي لم يرل ولا يزال: وأنّه أو كان في التماواٍ 
وَالأَرَضينَ آلِهَةٌ مَعَهُ شبحائهُ لرّهَبَ كُلَّ ِل يما خَلَقَ, ولعلا بَعضّهُم عَلئ يعض ولَفّسَدَ 
كل ناخو وق عن ماحد 

وكذِْكَ سَمعَتٍ الأنُ ما 5 المدبرُ نَ الكتّبِ تصديقاً لما أَدرَكَتَهُ القّلوبُ 
بعُقولها. وتوفيقٍ الله إِيّاهاء وما قالَهُ مَن عَرَفَهُ كنة مَعرِقَتِهِ يلا وَلَّدٍ ولا صاحِبَة ولا 
شَرياء فَأَدّتِ الأذُنُ ما سَِعَت مِنَ اللّسانٍ يمَقالةِ الأنبياء إِلَى القلبِ." 





.١‏ بحار الأثوار: ج 7ص 13١‏ عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 
. بحار الأثوار: ج اص ١710‏ عن المفضّل بن عمر فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل. 


..97١‏ عنه #2 في مُناظْرَتِهِ لِلزّندِيقٍ -: لا يَخلو قَولَكَ إِنَهُمَا اثنان. مِن أن يُكونا قَدِيمَين 
اك يكونا طَعيقَينٍ. و تكون احذهيا قويا 1 ؛ قن كانا قَوتّينِ 
قَلِمَ لا يَدَمُ كل واحِدٍ مِنهُما صَاحِبَهُ ويَتقَدَدُ بالنّدبير؟ وإن رَعَمِتٌ أَنَّ أَحَدَهُما قَويٌ 
وَالآخَرَ ضَعيفٌ, تَبَتَ أَنَدٌ واحدٌ كما تقول لجز الظَاحِرٍ فِي الثاني فَإِن كُلتَ: إِنَهُمَا 
اثنان ؛ لم يَخْلُ من أن يكونا مُتِقَّنِ مِن كُلَّ جهَةٍ أو مُقتَرِقَينٍ من كُلَّ جهةٍ ؛ فلَمَا رَأَينَا 
اده تتأ 5 و م 1 اجدأ 5 اهار وَالشّعِسن وَالفمو دل 
ّم يَلرَمُكَ إِنِ اذَّعَيتَ 210011 
الثا بَينَهُما قديماً مَعَهُما فَيَرَمُكَ ثَلانَة. فَإِنٍ اذَّعَيتَ ثَلانة نه لَزِمَكَ ما قلتَ في 
الاثئين حت تكو يَينَّهُم فُرجَةٌ قيكونوا خَمِسَةً» ّم يتناهئ في العَدَّدٍ إلى ما 
يَهَ لهُ فى الكثرةٍ ١‏ 
"١‏ . عنه يذ لما سَئِلَ : مَا الدَِّيلُ على أن اللّه واحدٌ؟ 
قال : إِتّصالٌ التَّدبيرٍء وتمَامُ الصّنع . كما قالّقت: <ِلَوْ كَانَ فِيهما ءَالِهَةٌ إِلّا أَللّهُ 
لَفَسَدَتَا»ى. " 
+407 . عنه 8 - بعد الإشارة إلئ آيات الله سَبحائهُ في السّماءِ وَالأَرضٍ -: فَعَرَفَ القَلبٌ 
بالأعلام المُنِيرَةٍ الواضِحَةٍ كه رَ الأمور واجِدٌ. وأَنهُ لو كانَ ائنّينِ أو ثَّلانَةَ لكان 
.١‏ الكافي: ج ١‏ ص ١8ح‏ 0. التوحيد: ص 1147 ح ١‏ نحوه, الاحتجاج: ج 7 ص 7٠١‏ ح 7117 وليس فيه ذيله من 


«ثمٌَ يلزمك ...» يي وكاية ا 717 


1غ ...00 002-00000000 هوسصوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


0 هذه الأزمئَة وَالأَبدٍ وَالدَّهرٍ اختلافٌ فِي التَّدبيرء وتَناقُضٌ فِي الأمور. 
لَتَأَخَّرَ بَعضٌ وتَقَدَّمٌ تعض ٠‏ ولكانَ نَ تَسَقَلَ بَعضٌ ما قد علا ولعلا بَعضٌ ما كد سَفَلٌّ, 
ولَطَلَعَ شّيِءُ وغاب؛ فَتَأَخَرَ عَن وَقيِد أو تََدّمَ ما قبل فَعرَفَ القَلبُ يذْلِكَ أن مُدَيْر 
الأشياء ما غاب منها وما ظَهَرَ هُوَ انه الأََلُء خَالِقٌ الَماءِ اميا انق 
الأأرضٍ وداحيها'. وصانعٌ ما بِينَ ذْلِكَ مِمَا عَذّدنا وغيرٍ ذلك مِما لم يُحصّ .' 
ا م100 
عَلّينا ولَدّهَب كُلَّ إِلْهِ يما خَلَقَ . ولعلا عُلُوَاً كبيراً. جَلَّ قَدرّكَ عن مُجَاوَرَةَ الشركَاءٍ.؟ 


عم م 
ما يّنافِي التوحيدَ فِي التدبِيرٍ 
الكتاب 
(وَمَايُؤْمِنُ أَكْتَرَهُم باللّهِإِلّاوَهُم مُشْرِكُونَم. ؟ 
الحديث 
0 . الإمام الباقريظة ‏ في قَولِهِ تعالئ: <ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْثْرُهُم...» -: مِن ذَلِكَ قَولٌ الوَجُل: 
لك وضاتك 6 


“47. تفسير العياشى عن مالك بن عطيّة عن الإمام الصادق#ة _أيضاً : هُوَ الوَجُلُ يَقولُ 


.)٠١5 الدَحوٌ: البسط (النهاية: ج 7 ص‎ . ١ 

. بحار الأثوار: ج ص ١10‏ عن المفضل بن عمر في الخبر المشتهر بتوحيد المفضل . 
"'. بحار الأثواردرج 14 ص 3غ 4 ح ١‏ نقلاً عن الكتاب العتيق الغروي. 

؟. يوسف: .٠١7‏ 


0. تفسير العيئاشي: ج اص لم ٠‏ عن زرارة » بحار الأثوار: ج "لاص 18ح "7١‏ 


ولا فُلانٌ لَهَلَكتٌ. ولّولا قُلانٌ لأَصَبتُ كذا وكذاء ولولا قُلانٌ َضاع عِيالي ألا تّرئ 
أنهُ قد جَعَلَ له شّريكاً في مُلكِهِ يَررُقهُ ويَدقَعُ عَنه؟! 
قال قُلتُ: فَيَقولٌ: لولا أن اله مَنَّ عَلََ بقُلانٍ لَهَلَكتٌ؟ 
قأن: نقد لاتاكن رود اء! 


١48 ح 47. عدّة الداعي: ص 9 وزاد فى آخره «ونحوه». بحار الأثوار: ج هص‎ 7٠١ تفسير العتاشي” ج 7 ص‎ .١ 


.١7 ح‎ 


5ق لزنا 


التَوحيد في الحكم عبارة عن توحيده تعالئ في تشريع الأحكام وتقنينها. ويرئ 
القرآن الكريم أن لله سبحانه وحده حقّ التشريع ووضع القوانين والأمر بتطبيقها. 
ويَعدٌ اتّباع كلّ قانون لحياة الانسان الفرديّة والاجتماعيّة ما عدا قانون الله شركاً . 

إدالذليل علن أن تقريم القزانين و يدها توعدو نهو أن من يعرف الأنساه 
وحاجاته. ويعلم مبادئْ تكامله أكثر من غيره: ومن كان متحدراً من الهوئ 
والخوف في تنفيذ القانون, هو أفضل المشرّعين, وما من أحد يتّصف بهذه 
الخصائص بشكل كامل إلا الله سبحانه. ولمّا كان تعالئن خالقاً للإنسان, عارفاً 
بقابليّاته وحاجاته. العالم المطلق الذي يخبّر مبادئ تكامله, والغنيَ المطلق. فلا 
مانع يحول دون حكمه أو حكومته. 

علئ هذا الأساس يصف القرآن الكريم انه سبحانه بأَنّه «خير الحاكمين» و 
«أحكم الحاكمين» و «خير الفاصلين». وأَنّ التشريع له وحدّه «إن الحكم إلا لله», 
وأنّ الحكومة حىٌّ لخلفائه فى الأرض. قال جلّ شأنه: 

ؤِيَ'دَاوُدُ إِنا جَعَلْنَكَ خَلِيقَةَ فى الْأرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ ألنّاسٍ بِالْحَقٍ وَلَاتَتْبِع 


أنَهَوَ) '. 


.5١٠:صض.١‎ 
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الكتاب 
ووَهُوَ خَيْرُآلْحَحِمِينَ».' 

َوَأَنتَ أَحْكَمٌأنْحَحِمِينَ». ' 

(ِمَالَهُم مِن دُويْهِ مِن وَلِيَ وَلَايُْشْرِكُ فى حُكْمِهِ أَحَدَاه." 

(إن آْحكمإِلاِنهِ يض آنحَقَ وَهُوَ خَيُِ آلفَصِلِينَ». ' 

إن آنْحُكْم إلا ِنّه أَمَرَألانَهْبدُوا إِلَإِياهُذَلكَ آلدِينُ آنْقيِمُوَلَحِنَأمْثَرَ آلنّاسٍ لَايَعْلَمُونَ».* 
(وَمَا آخْتَلَفتمْ فيه من شَيْءِ فَحَكْمُهُإِنَى لله ذَِكُم آله رَبَى عَلَيْهِ تَوكلْتوَإَِيْه َنيب" 


- 
- 


0 دع مه ورمور مر كع هر هم 2ه س, دع 9 


الحد ينث 


اه" . رسول الْميَلِك : لا تُسَموا أُولادَكُمُ الحَكّمَ ولا أَبَا الحَكّم ؛ فَإنَّ الله هُوَ الحَكَمْ .8 


4" . الإمام زين العابدين 8 : اللَّهُمَ لا أشكو إلى أَحَدٍ سِواكَ, ولا أستَعينُ يحاكم غَيرِكَ, 
حاشالء ١.‏ 


راجع:ج ؛ ص 6 (الفصل الخامس عشر: الحاكم). 


.8١ يوسف:‎ .٠١5 الأعراف: /41, يونس:‎ .١ 

؟. هود: 0 و راجع : التين: 4. 

"'. الكهف: 5؟. 

. الأنعام: /اه و راجع: يوسف: 17. 

.2١ يوسف:‎ .6 

الغتورئ: 1: 

. الأنعام: 7 وراجع : القصص: ١٠و88‏ و غافر: .١7‏ 

. علل الشرائع: ص 041 ح 717 عن الاإمام على 8 . بحار الأثوار: ج لاص /اهلاح 76. 
9. الصحيفة السجادية: ص 77 الدعاء .١4‏ 


نل ال اح 


٠ 
ده‎ 


زيزل تقة. اذاف الطاكة 


إن معنى التُوحيد فى الطّاعة هو أَنْه ليس لأحد أن يُطاء إلا الله والذين اختارهم 
لأُمور عباده. فاتّباع غير أَمر الله إذا كان خلاف أمره شرك وإن كان الآمر هوى 
النفس الذي يعبّر القران عنه بالإله فى قوله تعالى: 

أَفَرََيْتَ مَن آَتّحَدإِنَْهَهُ هَوَنهُ .١4‏ 

والنّوحيد في الطّاعة شرط للتَّوحيد في التشريع والتقنين. ذلك إذا كان 
التشريع لله وحده فإنّ إطاعة غيره إذا كان أمره مخالفاً لأمر الله تعني اتَخاذ 

وفي ضوء ذلك. فاجتناب طاعة الأهواء غير المشروعة والجبابرة الذين يعبّر 
عنهم القران الكريم بالطواغيتء بل اجتناب اتباع كل شيء وكلّ شخص يدعو 
الإتحاق الي القيام عمل يخال امراف اهدرو التسضول عل هذه 
العرتبة :من التوحيد: و بجملة واحدة: إن الاثم ومعصية الله فى الحقيقة والواقع 
شرك في الطّاعة. 


.١‏ الجاثية: 7؟. 


بناءً على هذا فالموحّد الذي ليس بمشرك مطلقاً هو الذي يجتنب الاثم و معصية 
الله مطلقاً. لذا قال الإمام الصادق8ة في تفسير قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُم بالل 
إلا وَهُم مُشْرِكُونْ» : 
شرك طاعَةٍ ويس شرك عِبِادَقِ».١‏ 
والتنّوحيد في الطاعة كالتقوئ له ثلاث مراحل هي: 
الأولئ: أداء الواجبات وترك المحرّمات الالهيّة. 
الثانية: عمل المستحبّات وترك المكروهات. 
الثالثة : اجتناب كلَّ ما ليس له صبغة إلهيّة سواءٌ كان حراماً أم مكروهاً أم 
مباحاً. ففي وصيّة رسول الْديكِ لأبي ذرٌ - رضوان الله عليه -حين قال له: 
ديا باد يكن لَك في كُلْ شي ءِ ده صالِحَةٌ حَتّى في الوم وَالأكل». ' 
إشارة إلئ هذه المرحلة من التُوحيد التي تعد من أعلئ مراحل النّوحيد في 
الطّاعة قال الله 35: 
<قَانّقُوا آلنّة مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْوًا لَأَنفُسِكُمْ وَمَنيُوقَ شح نَفْسِهِ 
فَأُوتَِكَ مُمٌآنمفيِحُونَ»." 
«مّن يُطِع آلرّسُولَ ققد أَطاعَ آللّة وَمَن مَوَنّى قَمَا أَرسَذْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيِظًا). ؟ 
<ِيَأَيّهَا آنِينََامَنُوا أَطِيعُوا آلنّة وَأَطِيعُوا آلرّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْر مِنَكُمْ».؛ 
.١‏ راجع: ص 1١4‏ ح .798٠‏ 
؟ . مكارم اللأخلاق: ج 7 ص ١/ا7اح‏ 7773. 
. التغابن: 17. 


ءَ 3 النساء: ا 
6. النساء: 08 
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ِوَمَا يُؤْمِنَأَكْتَرَهُم بال لوهم مُشْرِكُونَ6.١‏ 

ِوَلَقَْ بَعَشنَا فى كَل أمّة رَسُولَا أَنِ أَعْبُدُوا آلنّه وَآَجْتَنِبُوا آلطَّقُوتَ».! 

ل ا إِنَى آلنّه نَهُمُ آَنبُشْرَئ»." 

<َآتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَْنَهُْأَرْبَابًا مّنِدُونِ آلنّه وََلْمَسِيح أَبْنَمَرْيمَوَمَاأُمِرُوا إلا لِيَعْبَدُواِنَهَا 
وَحِدَا لَاإِنَهَإِلَاهُوَ سُبْحَنَّهُ عَم يُشْرِكُونَ). ؛ 


> 
2 > صض تس © هه 32 


َلَاوَرَيَكَ لَايُؤْمِتُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَْتَّهُْكُمََاتَجِدُوا فى أَنَفْسِهمْ حَرَج مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًاو.” 
الحديث 

6. تفسير العيّاشي عن أَبِي الصباح الكناني عن الإمام الباقرغظة : إِيَاكُم وَالوَلابْج" فَإِنَّ 
كل وَِيجَةٍ دوتنا قَهِيَ طاغوتٌ - أو قال: ند - 

الإمام الصادقة _في قَولِهِ تعالى: <ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُم الله إِلَاوَهُم مُشْرِكُونَ» -: 

كُ طاعَةٍ وليس شرك عِبادَةِ ١‏ 
١‏ عنه لذ أيضاً -: يُطيعٌ الشَّيطانَ من حَيتُ لا يَعلَّمُ فَيَشْرِكٌ ١‏ 


.٠١5:فسوي‎ .١ 

؟. النحل:77. 

.١7 الزمر:‎ .'> 

."١ التوبة:‎ . 

6. النساء: 16. 

1 الوَلِيجَةٌ: كلّ ما يتّخذَّه الإنسانُ معتمداً عليه وليس من أهله؛ من قولهم: فلانٌ وَلِيجةٌ في القوم؛ إذا لحق بهم 
وليس منهم (المفردات: ص كخدادولج»). 

'. تفسير العياشي: ج ؟ ص 817 ح 177, بحار الأثوار: ج 714 ص 517 ح 3. 

4. الكافي: ج 7ص 17517ح 4 عن ضريس , حقائق التاويل: ص 770, تة تفسير القمي: ج ١‏ ص 70/8 عن الفضيل عن 
الاإمام الباقر له . بحار الأثوار: ج هص 4١1اح‏ 17. 


ا الكافي: ج 5ص 17ح "عن أبى بصير وإسحاق بن عمّار. 


7. الكافي عن عبد الله الكاهلى عن الإمام الصادق #ه : لو أَنَّ قُوماً عَبَدُوا الله 0 
شَرِيكَ لَه وأقامُوا الصّلاةً. وآتَدًا لرّكاة. وحَجُوا البَيت. وصاموا شَهِرَ رَمَضانَ 
قالوا لْشَىءٍ صَئَعَهُ لله أو صَنَعَهُ رَسولُ الوية: ألا صَنَّعَ خلاف الذي صَنَمَ؟ أو وَجَدوا 
ذُلِكَ في قُلويهم . لكانوا بِذْلِكَ مُشركين. ثم تلا هْذِهِ الآية: إلا وَرَيَكَ لَايؤْمِنُونَ حَدّن 
يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنَهُمْ كُمّ لايَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
عَسْلِيمًا4. ّم قال أبو عبوائربهة: : علَيكُم يالنّسليم.٠‏ 

يوم الإمام الصادق :ف : إن بي أمبّة مي أطلقوا لِلنَّاسٍِ تَعليمَ الإيمانٍ ولّم يُطلِقوا تَعلِيمَ الشّركِ؛ 
كي إذا حَمَلوهُم عَلَيه لم يَعرفوة.' 

4". عنه لك - وقد سَأَلَهُ أبو بصي عن قواه تعالئ: «آتّحَدُوا أَحْبارَهُم وَرُهْجَتْهُم أ اما 


من دون آللَّهه _: أَمَا وَاشَهِ ما دَعَو هم إلى عبادة و شه ولو دَعَوَهُمْ ان عبادة 
أنشيهم لما أجابوهٌمء ولكِن َل لَهُم حراماً وحَدّموا عَلَيهِم خَلالاً فَعَبَدوهُم 


ادام ع 
من حيبت يشعرون. 


6.,. عنه له - لبي ببصير في قو تعالى: <ٍوَالَذِينُ 
إِلَى آله لَهُمُ آلْبُشْرَئ»؟ : أَنتّم هم ء ومّن وعيم ود 
7.. عنه 49 : مَك عيسئ بن مَريّمَ 2 عَلئ قَريّةِ قد مات أهلها ... فقال: يا اهل هذه القريّة, 


12-١ 
0 
يي‎ 
ََ 
1 
0# 
م‎ 
ِ 
58 
١ 0 


100 ص‎ ١ ص 2117 ح 419, تفسير العياشي: ج‎ ١ الكافي: ج١ ص 750 ح 7 وج 7 ص 798 ح 3., المحاسن: ج‎ .١ 
.1١ ح7٠١6 كلاهما نحوه وليس فيهما «صنعه الله ؛ بحار الأثوار: ج 7ص‎ ٠١17 ح 184 مجمع البيان: ج اص‎ 

. الكافي: ج 7؟ ص 1١6‏ ح ١‏ عن سفيان بن عيينة. 

*. الكافي: ج 7 ص 798اح /اوج ١ص‏ 07ح ١‏ المحالسن: ج ١‏ ص 11ح 888 كلها عن أبي بصير, بحار 
الأثوار: ج 7ص 18ح 680. 

. الزمر: 707. 

0. مجمع البيان: ج 4 ص //١‏ عن أبي بصير. تأويل الآيبات الظاهرة: ج 7ص 017 ح 0 عن أبي بصير عن الإمام 
الصادق عن الإمام الباق رفت . بحار الأثوار: ج 77 ص ١171اح .7١‏ 


موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 
فَأجِابَهُ مِنهُم مُجِيبٌ: لبّيكَ يا روح لله وكَلِمَتَه . 

فقال: وَيحَكم , . ما كانت أعمالكٌم؟ 

قال: عبادَةٌ الطّاغوتٍ وحُت الدّنيا مَعَ وف قَليلٍ وأَمَلٍ ‏ بَعيدٍ وغَفْلَةٍ في لهو 


- 


ولعب . 

فَقالَ: كيف كان حُيّكُم لِلدّنيا؟ 

قالَ: كَحْبٌ الصّبِيٌ لِأمِّ ؛ إذا قلت عَلَّينا فحنا وسُّررناء وإذا أدبت عَنَا بَكَينا 
وكرنا. 

قالَ: كيفَ كانت عِبادَتُكُم للطّاغوت؟ 

قال: الطّاعَةُ لأهل المعاصي ١.‏ 


عنه :8 : معنئ سِمَة الإريمان الإإقر ارُ وَالخُضوعٌ يه ذل الإقرار وَالتَمدْبُ لَه به وَالأَداء لَه 


بعلم كل تفروض من صَغيرٍ أو كَبيرٍ ين حَدٌ لتُوحِيدٍ هما دوئة إل آخِرٍ باب من 
أبواب الطاعة أَوَلاً فَأَوّلاً. مَقرون :ذلك كل يبوه الزن تعض قوسو ل اده فصن 


- 


ذا أ لد ما قوَضَ عل با و1 ِلَيهِ على صِفَةٍ ما وَصَفناةُ. فَهُوَ مُوْمِنُ 


- 


وى اشر تعبية شم اف بها بات فَهُوَ مُشْرِكٌ صَعْيرَةٌ كانّت المَعصِيّة 
أو كَبِيرَةء فَفاعِلّها مُشْرِكٌ ' 





.١‏ الكافي: ج ؟ ص 778 ح ,.1١‏ مشكاة الأثوار: ص ١078 ١‏ كلاهما عن مهاجر الأسدي. معاني الأخبار: 


ص ١4ح ,١‏ ثواب الأعمال: ص 77ح ,.١‏ علل الشرائع: ص 417 ح ١١‏ والثلاثة ثة الأخيرة عن سهل الحلواني 
نحوه , بحار الأثوار: بج ”لاص 1" : 


. تحف العقول: ص 33:5, بحار الأثوار: ج 74 ص 778 ح .7١‏ 


تامة. لاف مك1 


العبادة في اللغة هي : اللين والذلّ'. وعبادة الله: التذلّل والخضوع أمامه. 
وتعفل الوسيو فى العنادة قراما ورواتا يخضين هما: 
١.إطاعة‏ الله وحده وترك عبادة غيره. كما جاء فى قوله تعالى: 
ِوَلَقَن بَعَشْنَا فِى كَل أَمّةِرسُولَا أن آعْبدُو آلنّه وَآَخِتَيِبُوالطّهُوتَ).' 
ووَأَنّذِينَ آَخِتَنَبُواألطَّقُوتَ أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُواإنَى آللّهِ لَهُمُ آلبْشْرَى)." 
وهذا المعنئ للتنَّوحيد فى العبادة هو نفس النّوحيد فى الطّاعة الذي تقدّم 
توضيحه من قبل . 
8 خلوصض القة قن ناذه لله ود 
إِنّ التّوحيد فى الطّاعة وإن كان يلازم التّوحيد فى العبادة أيضاً ‏ لأنّ طاعة 
.١‏ قال ابن فارس: العين والباء والدال أصلان صحيحان كأئّهما متضادّان و[ الأوّل] من ذينك الأصلين يدل علئ 
لين وذلٌ. والآخر علئ شدّة وغلظ. (معجم مقابيس اللغة: ج اص ١6‏ ). 


". النحل:73. 


م ...2.00 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ” 


الأوامر الالهيّة بنحو مطلق يستلزم إخلاص النيّة ‏ ولكن ارتأينا لتوحيد العبادة 
عنواناً مستقلاً. للتنبّه على أنّ الرياء في الطّاعة والعبادة شرك. 


أعلى مراتب التوحيد 
9 أعلى مراتب الاخلاص أو التُوحيد في العيادة. هي أَنّ الانسان في عببادته 
وطاعته لله تعالئ لا يطلب أجراً بل إِنّ عشق الله سبحانه وحبّه يدفعانه إلى طاعته, 
كما قال الإمام الصادق 99 : 
إن الناس يَعبدونَ اله على قلائةٍ أوبجوء فَطَبَقَة يَعبُدونَهُ رَعْبَةٌ في 
َوابهِ فلك عِبادَةٌ الحرّصَاءٍ وَهُوَالطْمَعٌ وآخَرونَ يَعبَدوئَهُ فَرَقآمِنَ النَارِ َلك عِبِادَه 
العَبِيدٍ ‏ وه الَهبَةٌ ولتي أعبدهٌ حبَا فيلك عِبادةٌ الكرام » وهُوَ الأمنُ».١‏ 
قالسيحاته وتعال. : 
ِوَمَا أَرْسَنْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أنه لَاإِنَةَإِلَاأنَا فَاعْبُدُونِ».؟ 
وإِيّاكَ نَعْيهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4." 
َأَلَالِنّه آدِينُ آلْخَايِض وَآنَّذِينَ أَتَخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نَعْبدُهُمْإِلَا ِيُقَرَبُونا 
إِنَى آللّه زُلْفَى إِنَ آللّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فى مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَإِنَّ آللّة لَايَهِْى مَنْ هُوَ 
كَذِبٌ فار ' 


«قلْ يَأْهْلَ آلْحِتبٍ مَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألْانَعْبََإلَا آنه 


١‏ . راجع: المحبة في الكتاب والسئْةٌ: «القسم الثانى / الفصل الأوّل / عبادة المحبّين». 
الا نما 


”> . الفاتحة: ه. 5 


الحديث 


وَلَانْشْرِكَ بِهِ شَيْما وَلَاتَتَخِدَ بَعْضْنًا بَعْضًا أَرْبَابًا من دُونِ آللّه فإن تَوَنُوْا فَقُونُوا 

َشْهَدُوا بأَنَّمُسْلِمُونَ ١‏ 

ا ا ا بد ألذِينَ تَعْبّدُونَ مِن دُونٍِ آلله 

وَلَحِنْ أَعْيّدُ آنه أَلَذِى يَتَوَفُسكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْأ 
ا ا ال ا نل ديت ٠ه‏ ا ل 

لِلدِينٍ حَنِيفَا وَلاتكونن مِن لمُشْرِكِين « وَلاتذع مِن دون ألله ما لايَنَفعُكَ 


وَلَايَضْركَ فَإن ةَ فَعَلَتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَأ لظُنلِمِين».؟ 


فى ثم ف كر وات 3ه رى م* را م هه اي > م ع مم 
«قل إن صَلاتِى ونسكى وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتَى لله رَب العملمين * لاشريك له 


ؤقْلْ إِنّمَاأَنَا بَشَرٌ مَخلُكُمْ يُوحَئْإِنَيَ أَنَّمَاِنَهُكُمْ إِنَهُ وَحِدُ فَمَنكَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَه 


نَعُمَ ل عَْمَلاً صَدلِحًا وَلَايُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَهِأَحَدَ!4.؟ 


راجع : البقرة: ل يوسف: .6١‏ 


ده" . المعجم الكبير عن شدّاد بن أوس : قال النَتُيَِ: إذا جَمَعَ الله الأَوَلِينَ وَالآخِرينَ 
بيع “وحن يدق التصددوه سيم التّاعى . قال نا خَيدْ شَرِيكِ. كُلّْ عَمَلٍ كان 
عُمِلَ لي في دار الدّنيا كان لي فيه شَريكٌ فَأنَا أَدَعّهُ اليَومَ ولا أَقبَلُ الوم إلا 


34 آل عمران:‎ .١ 
0 


؟. يودئس: غ١١‏ 
"'. الأنعام: ١77‏ 


؛. الكهف: ٠١١‏ 


.١77و‎ 


6. البقيع: المكان المتسع (المصباح المنير: ص /07). 
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ملك! 


5 يي يي ع ع ع ع م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل موسوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ح 7 


© > 


هَ كَرَأً: «إِلّا عِبَادَ للَّهِ آلْمُخْلَصِين؟' ١مَن‏ كَانْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً 


الإمام الصادق © في قَولِهِ تعالى: (قَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَدلِمًا 
ولا شر ِكْ بعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَ61 - : الرّجُلُ يعمل شَيئاًه بو او بم 


8222 


ِنّما يطلّبُ تَركِيَة الئاس ء يشتهي أن يُسمع بهِ الّاس. فَهذًا الذي أُشرَك يعِبادةِ ريد .؟ 
عنه 18 في قَولِهِ تعالئ (إِياكَ تب ياك تشتيين»"-: هئ َخْبدُ: إخلاصٌ العِبادة, 
َإيَاكَ تَسْتَعِين»: أَفضلُ ما طَلَبَ يه العبادٌ حَوائْجَهُم ١‏ 

عنه له _في قولٍ الشوقق: «حَنِيقًا مُسْلِمًاه -: خالصاً مُخلِصاً. ليس فيه شَيِءٌ مِن عِبادةٍ 
الأوثان " 

الإمام الرضائية : <َإِنّاكَ تَعْبدُ» رَعْبَة وتَقَدْبٌ ١‏ لل تعالئ ذكرة وإخلاص لَه 
بالقغل دوق غبرى زوزغاك مشتفية» ابعرادة مق توفيقه وباي واسكداطنة لننا 


.4١ الصافات:‎ .١ 

؟ . المعجم الكبير: ج /اص ١7ح‏ 1717/,. 

. الكافي: ج 7 ص 71117 ح 4ء منية المريد: ص ,1١8‏ تفسير العياشي: ج 7 ص 7017اح 17 كلها عن جرّاح 
6. الفاتحة: 6. 

.٠١ ص 17ح 17 عن «حمّد بن مسلم , بحار الأثوار: ج 46ص الاح‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ .١ 

. الكافي: ج ” ص 6١ح ,١‏ المحاسن: ج ١‏ ص 17947ح 41777 نحوه وكلاهما عنعبدالله بنمسكان, 


تهذيب الأحكام: ج ”اص 7غ سم ١1717‏ عن أبي بصير نحوه بحارالأثوار: ج 44ص ١لاح‏ 77. 


4 . العام العسكرىٌ له في تفسير «ِإنَّاكَ نَعْيْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4 _: قال اللّه38: قولوا 
يا يها الخَلقٌ المُنَعَمُ عَلَيهِم: دإيّاكَ نَعْيْدُ» 5 المُنِعِمُ عَلْينا ٠‏ نطيعُكَ مُخلِصينَ مَعَ 
التَدَكلٍ وَالحُشوع , بلا رياءٍ ولا سَمعَةِ «وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ»: منك نَسأَلُ المعوتة على 
طاعَتِكَ لِنُوّدٌيها كما أَمَرت,. وتَتّقَىَ من دُنيانا عَمَا عَنهُ نَهِيتَ, وتَعتَصِمَ مِنَ الشّيطان 
ومن سائِرٍ مَرَدَةٍ الإنسٍ مِنّ المُضِلَّينَء ومِنَ المُؤذِينَ الظَالِمِينَ بعصمَتِكَ.' 

هوه" . الإمام علئة : العِبادَةٌ الخالصّةٌ ألا يَرجُوَ الرَجُلٌ إلا رَيُّ ولا يَخافٌ إلا ذَنبَهُ." 


65 عنه 92 : طوبئ؛ لِمَن أَخلصٌ له العِبادةٌ وَالتّعاء, ولّم يَشْكل قَلبَهُ يما ترئ عيناهُ: 
ولّم يدس ذكر الله يما تَسممٌ أَدناه.؛ 

9 ". عنه يله : من أَحَبٌ الكلام إِلَى الله هؤّلاء الكَلِماتُ: اللَّهُمَ لا له إلا أنتء للج لا َي 
ل إك. الهم ا سرك يك شيثاً ال ني ظَلَمتُ تفسي َاغفرلي؛ َنُّ لا يَف 
الذنوت إل أ 


4" . الإمام الصادق هد : اللّهُمَّ | 1 ني أشهدكَ وكفئ د بك شهيداً واضهة مَلائَكتَكَ تفيل 


.١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ص‏ ١٠17اح‏ 7 علل الشرائع: ص ١7ح‏ 4, عيون أخبار الرضا ج 7 ص 
١ 7‏ وفيه «وبصّره» بدل «ونصره» وكلها عن الفضل بن شاذان, بحار الأثوار: ج 46 ص 01ح 17. 

”. تنبيه الخواطر: ج 7 ص 40. تأويل الأيات الظاهرة: ج ١‏ ص 77ح 7 التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري496: 
ص 9ح 6 وفيه «مردة الجن والانس» بدل «مردة الإنس», بحار الأثوار: ج ٠/اص 73١71‏ 

"'. غرر الحكم: ح ,7١178‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 760 ح 1137. 

. طُوبئ: اسم شجرة فى الجنّة. وقيل: بل إشارة إلى كلّ مستطاب في الجنّة من بقاء بلا فناء. وعرّ بلا زوال» وغنى 
بلا فقر (مفردات ألفاظ القرآن: ص .)07١8‏ 

. الكافي: ج 7 ص 17ح عن علىّ بن أسباط عن الإمام الرضاة . بحار الاثوار: ج ٠/اص‏ 71ح 0. 

3 كنزالممال: ج ؟ ص 778 ح 80017 تقلاً عن هنّاد ويوسف القاضي في سئنه . 
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عَرَشِكَ وسُكَانَ سَماواتِكَ وأَرضِكَ. بأَنَّكَ أنت الله الذي لا إِلَهَ إلا أنت, المَعبودٌ الذي 
ليس من | لذن عَرَشِكَ إلى قرارٍ أَرَضِكَ معبوة يُمبدُ ببواك إلا باطِلّ مَُمجِلٌ يد 


وَجِهِكَ الكّريمٍء لا إِله إلا أنتَ المعبودٌ قلا مَعبوة سِواكَ, تَعَالَيتَ عَمَا يَقولٌ الظَالمونَ 
عُلَدَاً كَبيراً. ١‏ 

. الإمام الرضاءية في كتايد مون ما سَألهُ أن َكب لَهُ تحض الإسلام عَلئ سبل 
الإيجازٍ وَالإخيصار -: إِنَّ محض الإسلام شَهادَةٌ أن لا لا إل إِلَا اه وَحِدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ 


ع 
و 


إلهاً واجداً أحدا قروا صهداً كتوم" تتفيعا تير كديرا قديباً قائما باقا .غالبا ل 
يَجِهَلُ؛ قادراً لا يَعجِرٌ , غَنِيَاً لا يَحتاجُ, عَدلاً لا يَجورٌ ونه خالق كل شَيءٍ ولس 
كَمِئلهِ شَيِءٌء لا شبة لَهُ ولا ضِدَّ لَهُ ولا ند لَهُ ولا كفو آ لدروالة المفصرة بالفياة: 
وَالذّعاءِ وَالرَعْبَةِ وَالدَهبَة." 





.١‏ تهذيب الأحكام: ج "ص 4١ح "١١7‏ عن على بن الحسين العبدي, الإقبال: ج "اص 787 عن على بن 
الحسن العبدي . بحار الأثوار: ج 14 ص ١7ح‏ 1 
” . القيُومُ: القائم الحافظ لكلّ شيء والمعطى له ما به قوامه (مفردات ألفاظ القرآن: ص .)14١‏ 


التتيززلة الا 


آ# زر لمر آ#_ه 


وفيه فصول : 
الفص لإلاوّل 
الفصلإلثَان 
الفصا إلثالث 
الفصلالرابع 
الفصلالخامس 


ظنافتَابدا الل 
زا الذة 






2 


هناك اختلاف في الآراء حول الجذر اللغوي للاسم, فالكوفيُون يرون در 
ل بمعنى العلامة, 5 اللا أنه مشتقّ من «السموٌّ» , 0 

أَمَا «الصفة» فقد جاءت بهذه الهيثة ولكن أضلها اللغوي هو «الوصف» كما أن 
«العدة» اشتقّت من «الوعد». و بناءً علئ هذا فإن «الصفة» هى مصدر بمعنى 
الوصف, ولكنّها في كثير من الأحيان تستعمل بمعنئ اسم المصدرء و يراد منها 
حينئذٍ الأمارة والعلامة ', غير أَنّ الصفة أمارة تبيّن إحدئ خصائص الموصوف". 

وعلئ هذا فالاسم والصفة كلاهما بمعنى العلامة والأمارة للمستّى 
والموصوف؛ فالاسم يشمل كل علامة و أمارة, وأا الصفة ا ع 


ومن وعويها كا و الأ والفلة علاقة عو و لتعوض مظان ات 


١‏ . راجع: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين «البصريّين والكوفيّين»: اج 3ص ١١‏ والمصباح المتير: ص 
٠‏ ولسان العرب: ج ١4‏ ص ١‏ ومشكل إعراب القرآن: ج ١‏ ص 7. 
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كل ضف الس ولكتى ليس كل اسم ضتة: فالاعلام و الاسحاء اللشاضة, 
كل ويد ووكن أشناء ولك هفات إذا الأسمك الدالةغتلن الأرضناف 
فهي أسماء وصفات كالعالم والعلم.١‏ 

ما في علوم الأدب والعرفان و الكلام فإنّ للاسم والصفة إطلاقات أخرئ أيضاً؛ 
فطبقاً لاحدى الإطلاقات في العلوم الأدبية. تكون المصادر كالعلم والقدرة أسماء 
وليست بصفات. أما المشتقات كالعالم والقادر فهي شحقات :و لهفة نا مهاد 
يحمل الاسم والصفة في العرفان النظري مُعنىَ معاكساً تماماً للمعنى المذكور.' 

وما الأحاديث في بيان أسماء الله وصفاته فلم يؤخذ فيها بنظر الاعتبار التفاوت 
الموجود في الاصطلاحات المختلفة للاسم والصفة؛ وأطلق الاسم والصفة كلاهما 
علئ الكمالات من قبيل «العلم». و علئ الصفات المتّصفة بالكمالات مثل «العالم». 
لاك علرع سيل البفال أ بعك الأحادك فى خحرص العو البعبير 
استخدمت فيها لفظة «الصفة»". وفي بعضها الآخر استخدمت لفظة «الاسم»*. بل 
إن هذين المعنيين أطلقا حتئ على كلمتي العلم والعالم في الحديث الواحد. وقد 
صرّحت بعض الأحاديث بأنّ الاسم والصفة على مَعنئ واحدء فقد رُوي عَن الإماء 
الباقر نظ أَنّه قال 


.١779 الرقم‎ 7١8 معجم الفروق اللغوية: ص‎ .١ 

؟. راجع شرح فصوص الحكم للقيصري: ج ١ص‏ 8". فيما يخصٌ الاصطلاحات المختلفة للاسم والصفة؛ 
الفتوحات المكية لابن العريي: ج ؟ ص 028؛ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون, جاء ص ١7/57‏ وو ص ٠١178‏ 
وج١‏ ص١8١‏ وص 84 1؛ جامع الدروس العربية: ج ١‏ ص /91؛ صرف ساده (يالفارسية) ص 571. 

”" . التوحيد: ص 1١ح .١15‏ 


حم 


. التوحيد: ص 17ح ؟. 


دإنَّ الأسماءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بها تَفْسَهُ ١‏ 
و عندما سأل محمّد بن سنان الإمام الرضائية: مَا الاسئ؟ قال: 
«صِفَة لمَوصوف».' 
بناء علئ ما سيق ذكزه فإنّ جميع أسماء الله صفائه . وكلّ صفاته أسماؤه. وقد 
جاء الفصل بين الأسماء والصفات في تقسيمات هذا الكتاب بناءً علئ ما اقتضاه 
نظم التأليف وليس من باب الفصل في المعنى. 
بناءً على المعنى اللغوي للاسم والصفة, وانطلاقاً من وحدة مصداقهما بشأن الله 
تعالى, نستنتج في ضوء الأحاديث الواردة في هذا المجال أَنّ أسماء الله هي من نوع 
مشائه وا نه تعالن لمن له ابنج إلا ويحمل صفة من صفاته. ومن هنا فإنّ الله 
سبحانه و تعالئ ليس له اسم عَلّمِ جامد غير شع" مشتق جاء كعلامة له فقط من غير أن 
ينطوي علئ وصف من أوصافد. و يمكن القول بعبارة أخرئ : إن الاسم بشأن الله 
نقة روكون اسنعاءان علنة .من بدوة كونين ذا لال عله وح تعاش د 
و سنرئ عند تفسير لفظ الجلالة «لله» أَنّ لهذا الاسم جذر اشتقاقي أيضاً. وقد 
ذكرت الأحاديث الشريفة جذوراً مختلفة له" 
قال العلامة الطباطبائىئك فى بيان معنى الأسماء الحسنئ: 
«نحن أَوّل ما نفتح أعيننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا علئ 
أنفسنا وعلئ أقرب الأمور نا وهي روابطنا مع الكون الخارج من 


ار 5 6 
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مستدعيات قوانا العاملة لإبقائناء قأنفسنا وقوانا وأعمالنا المتعلّقة بها هي 
أَوّل ما يد باب إدراكنا لكنًا لانرئ أنفسنا إلا مرتبطة يغيرها ولا قوانا ولا أفعالنا إلا 
كذلك , فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان» يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط 
به من قواه وأعماله والدنيا الخارجة . وعند ذلك يقضي بذات ما يقوم بحاجته ويسدٌ 
ا ا ا ا 
تعالئ : (ِيَنأَكهَا أَلتَّاسٌ أ أَنتُمُ آلقْقَرَاءُ إِلَى آللّه وَآَللُّ هُوَ آَلْعَنِنُ».١‏ 

وقد عجز التاريخ عن العثور علئ بدء ظهور القول بالربويبّة يبن الأفراد البشريّة » بل 


وجده وهو يصاحب الإنساتيّة إلى أقدم العهود التى مرّت على هذا النوع حتَّئ أن 

الأقوام الوحشيّة التى تحاكي الإنسان الأوّلى فى البساطة لما اكتشفوهم في أطراف 
2 

المعمورة كقطَان أميركا وأستراليا وجدوا عندهم القول بقوى عالية هي وراء مستوى 

الطبيعة ينتحلون بها , وهو قول بالربوبيّة وإنْ اشتبه عليهم المصداق فالإذعان بذات 


ينهي إليها أمركلٌ شيء من لوازم الفطرة الإنساتية لايحيد عنهإّامن انحرف عمن 


إلهام فطرته لشبهة عرضت له كمن يضطرٌ نفسه على الاعتياد بالسمٌ وطبيعته تحذّره 


بإلهامها ء وهو يستحسن ما ابتلي به . 


ثمَإِنَ أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الإلهيّة نا نذعن بانتهاء كل شىء إليه . 
وكينونته ووجوده منه فهو يمل ككل شيء لعلمنا أَنْه لولم يملكها لم يمكن أن 
انهه مها يرم عن أذ تسب حة الأعدا نا 
ليست حقيقته إلا مبنيّة على الحاجة منيئة عن النقيصة . وهو تعالئ منرّه عن كلّ 


ا 


حاجة ونقيصة ؛ لأنّه الذي إليه يرجع كلّ شيء في رفع حاجته ونقيصته . 





.١6:رطاف‎ .١ 


فله الملك _بكسر الميم ويضمّها -على الإطلاق » فهو سبحاته يملك ما وجدناه في 
الوجود من صفة كمال ؛ كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة 
والعرّة وغير ذلك . 

فهو سبحاته حي » قادر» عليم ‏ سميع » بصير؛ لأنَّ قي نفيها إثبات النقص ولاسبيل 
للنقص إليه . ورازق » ورحيم » وعزيز. ومحيى , ومميت. ومبدى » ومعيد. 
وباعث. إلى غير ذلك ؛ لأنّ الرزق والرحمة والعرّة والإحياء والإماتة والإبداء 
والإعادة والبعث له» وهو السبّوح القدوس العلى الكبير المتعال؛ إلى غير ذلك 
فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات له تعالئ علئ بساطته . وقد صدّقناكتاب 
لله في ذلك حيث أثبت الملك بكسر الميم ‏ والملك -بضمٌ الميم له على 
الإطلاق فى آيات كثيرة لا حاجة إلئ إيرادها». ' 


. الميزان في تفسير القرآن: ج / ص 55 1. راجع تمام كلامه‎ . ١ 
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٠‏ الإمام الرضا هه ين كَلامِهِ فِي التَّوحِيدٍ -: أسماوٌةٌ تَعبِيدُ. وأفعالهُ تَفهيمٌ. وذاتة 


٠ وفافة‎ 


١‏ عنه 8 _لَمّا سَيْلَ عَنِ الإسم ما هُوَ؟ قال -: صِفَةٌ لمَوصوفي.' 

101 الإمام علي 28 في دُعاء عَلَمَهُ توفاً البكاليَ ااه نبي الي لايك 
لِخاصّةَ أُوليائِكَ فْوّحَّدوكَ وعَرَفوكَ َعبَدوكَ ِحَقيقَتِكَ أن عقني نَفسَكَ؛ لِأَقِتَ لَكَ 
بويا خلا حَقيقَةٍ الإيمانٍ يِكَ. ولا تَجِعَلني يا إلهي مِمّن يَعبْدُ الاسم م دون المعنئ , 
وَالحَظني يِلّحظَةٍ َحَظَاتِكَ تَُورُ يها قَلبي بِمَعرِقَتِكَ خاصّةٌ ومعرمَة أَولِياكَ إن 
على كل تلو 

٠‏ . الكافي عن عبد الرحمن بن أبي نجران : كتَبتٌ إلى أبي جَعفَرٍ © أو قلت لَهُ -: جَعَلَنِي 
للّهُ داك ! تَعبدٌ الَحمِنَ الرَّحِيمَ الواجِدّ الأَحَدَ الصَّمَدَ؟ 

قالَ: قََالَ: إن من عبد الاسم دون القفتن بالأمساء أعرك كه وك وله 
يَعبد شيا ؛ بل اعبّد الله الواحد الأَحَدَ الصَّمَدَ المَسَمَىئ بهذه الأسماء دون الأسماء ؛ 
3 الأسماء صفاتٌ وَصَفَ بها : 2 


ع ذى ١‏ ظًّ 


0 


.١‏ التوحيد: ص 77ح 7 ٠عيون‏ أخبار الرضا:ج ١ص 10١‏ ح ١0كلاهما‏ عن القاسم, بن أيوب العلوي, 
الاحتجاج: ج ؟ ص ١1ح‏ 1817, تحف العقول: ص 77 عن الاإمام علىّغي . بحار الأثوار: ج 4 ص 778ح 7. 

؟. الكافي: ج ١‏ ص 17ح 7, التوحيد: ص 1417 ح 0. معاني الأخبار: ص ”7ح ١‏ كلاهما عن محمّد بن سنان, 
بحار الأثوار: ج 4 ص 169 ح 5. 

'. بحار الأتوار: ج 14 ص 17ح ١١‏ نقلاً عن الكتاب العتيق الغروى عن نوف البكالى. 

4 . الكافي: ج ١‏ ص /1مح 5. ّْ 
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. الإمام الصادق 29 لَمَا سَأَلَهُ الزّندِيقٌ عَن الله: ما هُوَ؟ _: هُوَ الوَبُء وهو التعبودٌ: 


وهُوَ الثّهُ. ويس قولي: «لله» إثبات هَذِهِ الحُروف أَلفٍ, لام. هاء. ولَكِنَّي أَرجِعُ 

ان عقون كو شي عالق الات وصاقهاوتكت اد هدو الشيروف: واي 
العفتى الى اتشقر به انك والححدة والفحية والعرية وأعنياة ذلك مق أسماتة: 
وهُوَ المَعبودٌ جل وعَرَّ ١.‏ 

. الكافي عن النضر بن سويد : عَن هشام بن الحَكَم أَنَّدُ سَأَلَ أبا عبد اللو عن 
أسماء الله وَاشتِقاقها: «اللّه» مِمًا هُوَ حُشْدٌَ ؟ 


2 


َقالَ: يا هشامٌ. «الث» مُسْمَقٌ من إِلو, وإِلْهٌ يَقتضي مَألوهاً ات 
القعون تمع عند الاسسةادون القمر كت كتورول: تع سنا ومن خقد الس 
وَالمَعنئ فَقَّد أشرَاكَ وعَبَدَ ائنِينِء ومّن عَبَدَ المعنى دون الإسم فَذَاكَ النّوحيدٌُ: 
أَقَهمتَ يا هِشامٌ؟ 

قالَ: قلتٌ: زدني. 

قالَّ: قِهِ تِسعَةٌ وتسعونّ اسماً كلو كانَ الاسم هو الشسّئ لكان كَل اسم ينها 
إلهاً. ولَكِنّ «اثه» معن يدل عَلَيهِ هذِه الأسماء. وكُلّها خَيدَهُ. 

يا هشامٌ. الحبرٌ اسمٌ للمأكول. وَالماءٌ اسم للمشروب. وَالتُوبٌ اسم للمَلبوس, 
وَالنَارُ اسمٌ لِلمُحرِق. أَقَهِمتَ يا هِشامٌ فَّهماً تَدَمُ به وتَاضِلٌ بهِ أعداءنا المُتَّخِذَينَ 
َع وق غَيرَةُ؟ 


قلت : نعم . 


١‏ . التوحيد: ص 0ح ,١‏ الكافي: ج ١ص‏ مح ١‏ نحوه وكلاهما عن هشام بن الحكم. 
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فقال: نَفَعَكَ الله به وتَبَتَكَ يا هشام. 

قالٌ: فَوَائِْ ما ني أَحَدٌ في التّوحيدٍ حَتّى قُمثّ مقامي هذا.١‏ 

00 . الإمام الصادق 4 : من عَبَدَ اله بِالتَّوَهُمِ فَقَد كَفَرَه ومّن عَبَدَ الإسمٌ دون المعنئ قَمّد كَفَرَء 
ومن عَبَدَ الاسم وَالمتعنئ قَقَد أشرَكَء ومّن عَبَدَ التعنئ بإيقاع الأسماء عَلَيهِيصفَات 
التي وَصَفَ بها نَفسَهُ فَعَقَدَ عَلَيهِ قَلِبّهُ, وتَطَّقّ به لِسأنّه في سَرائره وعَلانِيِيهِ فَأَولئِكَ 
امتكات امير التوودة وهنا دوقي كدي آخد: أوليك هه الفؤوفوة حا 

.عله د اراق جالة :كيف جارَ لِلِخَّلقٍ أن يُتَسَتُوا يأسماء الله تَعال؟ - :إن الله جَلٌ 
ناءة وتتدضيت أسماةٌة بات للنّاس الأسماء. ووَهَبها لهم وقد قال القائك . مِنَ النّاس 
للواجِدٍ: واجِدٌء وقول يّهِ: واحِدٌ. ويُقول: قَوِىٌ. وَاَهُ تعالى قَوِيٌ. ويقول: صانعٌ . 
وَانْهُ صانَعٌ . ويقول: رازِقٌ, وَالْهُ رازِقٌ» ويَقول: سَميعٌ بَصيد. وَاقْهُ سَميعٌ بَصيرٌ. وما 
أشجة ذلِكَ. من قال للإنسان: واجِدٌّ فَهِذا لَهُ اسمٌ ولَهُ شّبِيةٌ, وَاقْهَ واحِدٌ وهُوَ لَهُ اسم 
ولذكىء له شييه بو ليتق العمن بوالحدا: 

1 َا الأسماء قهِي لاا علَى المُسَمَئ ؛ نا قد ترَى الإنسانَ واجدا وإنّما تخ 
واجداً إذا كانَ مُفرَداًء فَعُلِمَ أن الانسانَ في نَفسِه ليس بواحِدٍ في المعنئ؛ لِأَنَّ 
اعضاء انان .روا حراءة لظت عراف وله كو ووة اكه ليد 6س 
وشّعرَهُ غَيرُ ظُفرِوء وسَوادهٌ غير باضه , وكَذلِكَ سايرُ الخَلتيء والإنسانٌ واحِدٌ في 
الإسم. ولِيسَ يواحِدٍ فِي الاسم وَالمَعنى وَالخَلتِيِء فإذا قيل يِه فَهُوَ الواحِدٌ الذي 





717 ح‎ 7١17 ح 17 اللاحتجاج: ج 7 ص‎ 77١ الكافي: ج ١ص 5١١ح 7 وص 47ح 7 التوحيد: ص‎ .١ 
.5٠7-170 4 ص‎ ١ وراجع : مرأة العقول: ج‎ 


؟. الكافي: ج ١‏ ص 47ح ١.ء‏ التوحيد: ص 77١‏ ح ١7‏ وراجع: مرأة العقول: ج ١١ص .5-١7‏ 
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لا واحِدّ غَيرُهُ؛ لأنْهُ لا اختلافٌ فيه. وهُوَ - تبارَكَ وتعالى ‏ سَميعٌ وبَصيدٌ وقَوِيٌٍ 
وعَزِيرٌ وحَكيمٌ وعَليجٌ . فَتَعَالَى الْهُ أَحِسَنُ الخالقيَ ١‏ 


. عنه 9ه : 1 سم الله غَيرُهُ؛ وكُلُ شَيءٍ وَقَمَ عَلَيهِ اسم شَيءٍ فَهُوَ مَخلوقٌّ ما خَلَا الله.؟ 


. الكافي عن ابن سنان : سَأَلتٌ أَبا الحَسَن الرضائظة : هَل كان لم36 عار فا تسد قَبلَ أن 


يَخْلّقَ الخَلقَ ؟ 

قال: تَعم. 

قلتُ: يّراها ويَسمَعُها؟ 

قالَ: ما كان مُحتاجاً إلئ ذُلِكَ ؛ لِأنهُ لم كن يسألها ولكلاة ها كه كه 
3 ا 0 


اما 1ه يدعوةٌ يها ؛ لأنَهُ إذاك قد باسوع لم توه فاول قا عار تس 


«العَلِنٌ العظية» لِأَنّهُ أعلّى الأشياءِ كُلّهاء فَمَعناهٌ اله, وَاسمُهُ العلِن العَظيم هُوَ وَل 
أسطائةء علا عل كل شى و ؟ 


الإمام الرضا ة : إعلّم أَنّهُ لا يَكونٌ صِفَةٌ لِغَير مَوصوف, ولا اسم لِغَيرٍ معن . ولا حَدٌ 


ِغَير مَحدودء وَالصّفاتٌ وَالأسماءً كلها تَدُلٌ عَلَى الكمال وَالوْجِودٍء ولا تَدْلْ عَلَى 
الإحاطة. كما تَدُلٌّ عَلَى الحُدود الي حِي التّربيعٌ وَالتَّلِيتُ وَالنُّسديس؛ لِأَنَ لله عَرَّ 
وجل وتَقَدّسَ - ُدرَكٌ مَعرِقَيهٌ بالصّفاتٍ والأسماء. ولا تُدرَكُ بالتحديدٍ بالطُولٍ 


.١‏ بحار الأتوار: ج 7ص ١10‏ عن المفضل بن عمر. 

؟ . الكافي: ج ١‏ ص 117 ح 4. التوحيد: ص ١87‏ ح / وفيه «غير الله» بدل «غيره» وكلاهما عن عبد الأعلى. 
بحار الأثوار: ج ص 41١اح‏ 7 

"'. الكافي: ج ١‏ ص 1777 اح ؟. التوحيد: ص ١14ح‏ 4. معائي الأخبار: ص 7ح 7, عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 
9 وفيها «علىٌ علا كلّ شىء» بدل «علا على كلّ شيء», بحار الأثوار: ج 4 ص لمح 77. 
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وَالَرض وَالقلَةِ وَالكَِرةٍ وَاللّونِ وَالوَْنِ وما أَشبَة ذلِكَ. ولّيس يَحُلٌ لله جَلَّ وتَقدّسَ 
عَلَى الله قد بصفائه ويُدرَكُ يأسماته. .. فلو كانت صِفَائهُ جَلَّ تناؤٌة لآ دل عَلَيه: 
وأسناذ ةلادعو القه و العملنة ون الخلى :له تدركة لتعناة كانت البباةة من الكلق 
لأُسمائهِ وصِفاتِه دُونَ مَعناُ. فلولا أَنَّ ذلِكَ كَذْلِكَ لكان المعبودٌ المُوَحَدٌ غَيرَ الم 
تقال أن فاته وأسماءة غردة:١‏ 


تعليق : 

كما لاحظنا فإنٌ الأحاديث بيّنت أوجهاً مختلفة لاطلاق الأسماء والصفات. وهذه 
الأسداء.والضنات ينب اذ تستخدم بشكل لايفضي إلئ أمور من قبيل تثسبيه 
الخالق بالمخلوقء أو نفي الخالق أو تعطيل المعرفة؛ أو إيجاد صور ذهنيّة و إحاطة 
بالذات الالهيّة. فالباري38 يوصف تارة بأفعاله. وقد تفسّر صفات الله تارة أأخرى 
تقسشراً سلكاً والاشان نت علاقتدمع اه دجل وعلادنن خلال هذه الأسباء 
والصفات, و يدعوه و يتضرّع إِلَيهِ في إطار معرفته له. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن 
السناء ات الا موضوم لهام وكلها"قبير يقن الذات الإلبةة«النقلية رالا شان يتوه 
عَن طريق هذه الأسماء إلئ الله الذي يعرفه بالفطرة. 


١-١ /١ 
مَعَنَى «الإله»‎ 


الإمام علىّظة -فِي الدّعاءٍ : أنت إِلهِي المالِكُ الذي مَلَكت المُلوكً. فَتَواضَعَ لِهَيبتِكَ 


.١‏ التوحيد: ص 8177 ح ١‏ عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 778 ح ١‏ كلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلى: بحار 


الأثوار: ج ٠ص 7١0‏ وراجع تحف العقول: ص 271. 
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الأعِدّاءً ودانَ لَكَ يالطّاعَةٍ الأولياك. قا حتَويتٌ بِإِلهيِكَ عَلَى المَجدٍ وَالسَناء ١‏ 


. عنه به : ليس بِِلْهِ مَن عُرِفَ ينَفْسِء هُوَ الدَالّ يالدَّليلٍ عَلَيه وَالمُوّدَي يِالمَعرفَةِ إلّيه.' 


لَء 2 


. عنه : اللَهّمّ أنتَ الذي لايْتَاظَمُكَ عُفرانٌ الذّنوبٍ وكٌشفٌ الكّروبٍ... لِأَنَكَ الباقي 


الدّحيم الذي 3 تكريلت” بالرّبوييّة وتَوّحّدتَ بالالهيّة وتَتَرّهتٌ مِنَ الحيثونيّة ئيّة؛ فلم 


يَحِدكَ واصفٌ ددا بالكيفوؤيّة... ك 


الإمام الحسن 82 لما سئْلَ عن الوَجُلٍ م يَسمَعٌ الشَّيء فَيدَدُوُهُ دهراً, كُمَ :: ينساءُ في وَقتٍ 
الحاجَة إِلِيهِ كيف هذا؟ - أ لول لي يعسي الشّي». رةه من ١‏ 
على رَأْسٍ قاد حفةٌ مَفتوحَةٌ لرأس» ذا سَيع الي وَقَعَ فيها. فَإذا أرادَ اله 
يُنسيها أَطْبَقَ عَلَيها. وإذا أَرادَ اله أن يُذَّكّرهُ قتَحَهاء وهذا دَليلُ الالهّة. ٠‏ 


ع 


8 سس 


نَ 


. الإمام زين العابدين #4 : اللَّهُمَ لَكَ الحَمدُيَدِيمَ السّماواتِ ارق ذا الجَلالٍ والإكرام. 


١ 3 5‏ اعرني اع و2 
رَبّ الارباب وإلهَ كل مَالوهِء وخالقٌ كل مُخلوق.' 


الإمام الباقرهة : إن تفسير الله هُوَ الي أَلِدَ الكَلِقُ عَن درك ماهِّته وكَيفَِتِه . بحس أو 


ص ور صصمر 
- 


يوَهمء لا بل هوّ مُبوِح الأوهام وخالِقٌ الحَواسٌ ." 


١‏ . البلد الامين: ص ١‏ جمال الأسبوج: ص 17, العدد القويّة: ص 778 الرقم وكلاهما من دون إسناد إلى 
المعصوم. بحار الأثوار: ج 9١‏ ص 14ح 717. 

. الاحتجاج: ج ١‏ ص 7غ ح 116, بحار الأثوار: ج 4 ص 767ح 7. 

”'. السّؤيال: القميص. وتسربل: أي لبس السربال (الصحاح: ج 0 ص 1775). 

4 . البلد الأمين: ص 47. بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 4١ح‏ 1. 

. تفسير القمي : ج ؟ ص 0غ . بحار الأثوار: ج 7١‏ ص 75ح 1. 

. الصحيفة السجتادية: ص 180 الدعاء 47. المصباح للكفعمي: ص 887. 

/. التوححيد: ص 31 ح 1, معاني الأخبار: ص /اح 7 كلاهما عن وهب بن وهب القرشي عن الأمام الصادق #8 . 
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عنه ©ة _فى قُنوتِهِ -: اللَّهُجّ... بعْيدِكَ ضَعفٌ البَسَرِيّةِ وعَجَرٌ الإنسائِيّة. ولَكَ سُلطان 
الالهيّة ومَلكَهٌ البَريّة.١‏ 


. الإمام الصّادق 9 : لايِكَوّنٌ الشّيءَ لا مِن شَيءِ إلا الله ولا يَنقَلَ الشَّيءَ من جُوهَرِيتِِ 


إلئ جُوهَرٍ آخَرَ ا اك ولا يَنقَلُ الشَّيءَ مِنَ الوؤجود إلى العدَمِ إلا الله" 


عنه هه : قَدِمَ وَفدٌ مِن أهل فِلَسطَينَ عَلَى الباق ريه فَسَأَلوهُ عن عبنائل فاجايقه: ل 
شال ؛ عن الجمد» تقال: 
تَفسيدةٌ فيه ؛ الصَّمَدٌ خَمسَةٌ أَحْفي: فَالْأَلِفٌ دَلِيلٌ عَلئ إنتيد. وهْوَ قَولمُغ3: (شَهِدَ 


آللّهُ أَنَهُ لا إّة إَِّا هُوَ" وذْلِكَ تنبيهٌ وإشارَةٌ إِلَى الغائبٍ عَن ذَرَكِ الحَواسٌء وَاللَامُ د 
عَلَئ إِلْهينِهِ أَنّهُ هُوَ اك وَالأَلِفٌ وَاللَّامُ مُدغَمانٍ لا يَظهَرانٍ عَلَى اللّسانٍ ولا يَقَعَانِ فِي 
التّمع ويَظهرانٍ فِي الكتابة, دليلان عَلئ أن يه يلطِِ خافيةٌ لا تُدرَكُ يالحَواسٌء 

لا تَقَّهّ في سان واصِفٍ ولا أذ سايع ؛ لِأَنَّ تفسير الإله هُوَ الذي أله الخَلقُ عن 
دَرَكِ ماجيّته وكَيفيته ب 1-0 بوهم ٠‏ لايل هُوَ مُبوِعٌ اوها وخَالِقُ الحَواسٌء وإِنّما 
َظهَرُ ذلِكَ عند الكتابةٍ. [فَهم]؛ ليل على أن الله سشبحاتة أظهد د بويّتَهُ في إبداع 
الخْلقِء وتركيب أَرواحِهِمُ اللَطيفَةٍ في أَجِسادِِمُ الكَثيفَةٍ, قإذا نَظَرَ عَبدٌ إلئ نَفسِه لم 
ترويقة كنا أذ لآم الشضن ل لذ تدخل فى ناته من الكواش الكمس: 
قإذا نَظرَ إلى الكتابَةِ ظَهَرَ له ما حَفِيَ وأَطَْفٌ. 


قمتئ تَفَكَرَ العَبدُ في ماجِيّة البارئ وكيفيته, لد فيه وتَحَيّرَ ولّم تحط فِكَرَنَُهُ 


23 


.١ ح1١ بحار الأثوار: ج داص‎ ./١ مهج الدعوات: ص‎ .١ 

" . التوحيد: ص 18ح 17 عن عبد أله بن سنان. بحار الاثوار: ج 4 ص ١58‏ ح ؟. 
3 ال عمران: .١8‏ 

. ما بين المعقوفين سقط من المصدر. وأئبتناه من بحار الأنوار. 


بشَيءٍ يَتَصَوَرُ لَه ؛ لِأنُّ د خالقُ الصوَرء مَإذا نََرَ إلى خَلقِهِ م َبَتَ لَهُ أَنَهُقق3 خَالِقُهُم 
وتو كت اروانخهد في اجسادق. ١‏ 
. الكافي عن هشام بن الحكم : قال أبو شاكر الدَّيصَانِيُ: إِنَّ ِي القرآن آيَدَ حِى قولنا. 


كَلثُّ: ما هِيَ؟ فَقالَ: وَهُوَ آلَّذِى فى آلسَّمَاء إِلََهَ وَفِى آلأرْضٍ إِلَهُ4' فَلَّم أدر يما 


2 
فَحَجَجِتُ فَخَبَرتٌ أبا عَبدٍ اهكة. قَقَال: هنا كلام رَنديتي خَبِيثِء إذا رَجَعتٌ إلب 
قل لَهُ: مَا اسمّكَ يالكوقة؟ فَإِنَهُ تقول: فلان. قَقل لَهُ: مَا اسمُكَ بالبِصرَة؟ فَإِنَهُ يتقول: 
لان فَّل: كَذْلِكَ الله رَجّنا في السّماءٍ إِلدٌ وني الأرض إل وني البحار إِلهُ وفِي القفار 
إِْهُ وفي كُلَّ مكان إِلَهُ. 
قالَ: مَقَدِمِتُ فََمِيثٌُ أبا شاكر فَأَحْبَرتُكُ فقالَ: هذِه تُقِلّت مِنَ الججاز." 


الم الرضاهة دين كفي توح لله سْبِحانّهُ -: لَهُ مَعنّى الوُبوبيّة إذ لا مَربوبَ, 
ل حَقِيقَةٌ الالهيّة إذ لا مَألوم ؛ 
"1/١‏ 
مَعَنَى «الثه» 


7 . الإمام على به : «أللهُ» مَعناة المَعبودٌ الذي يَأَلْهُ فيه الخَلقٌ ويوَله إليه. وَانَهُ هْوَ الممستورٌ 


.١‏ التوحيد: ص 97ح 1. معاني الأخبار: ص /اح كلاهما عن وهب بن وهب القرشيٌ بحار الأثوار: ج 7ص 
4ح .١6‏ 

؟. الزخرف: 44. 

*'. الكافي: ج ١ص‏ 78ح ٠١‏ 

. الأماللي للمفيد: ص 507 حم عن محمّد بن زيد الطبرى, التوحيد: ص 7ح '. عيون أخبار الرضا:ج 1١‏ ص 
6ح ١‏ كلاهما عن محمّد بن يحيئ بن عمر بن علىٌ بن أبى طالب ##8, بحار الأثوار: ج ]ص 17156اح ". 
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عَن دَرِكِ الأبصار. التحجوبُ عَنٍ الأوهام وَالخَّطَراتِ.١‏ 


5.7 . عله لذ : «الثة» أَعظَمْ اسم مِنَ أسماءٍ الفوة. وهُوَ الاسم م الذي لا ينه ينبي أن يُسَمَئْ به غيرٌ 


امه وَثّ شَىءٍ ووارِثُهُ, لا إله إل اه نه إِلهُ الآلهة. "' 


. الإمام زين العابدين#ة لما سَئْلَ عَن مَعنئ يسم الله الوحمْنٍ لّحيمٍ -: حَدَّتَِي أبي. 
عن أعد العدن عن أبد آم التركين هذه أن رعلا سام إلبه كقالءينا انيد 
المُوْمِنِينَ أخيرني عَن «يسم الل الرَحمْن الرَّحِيمِ» ما مَعناة؟ 

قال إنَّ قَولَكَ «اثث» أَعظَمْ اسم ين أسماء الثوغة. وهُوَ الاسمٌ الذي لا ينبني أن 


رم سا , 


يسمى به 4 غيرُ اللّدء ولن : ينسم ب به مَخْلوقٌ. 

قَقالّ التِجُلّ: فَما تَفسي قَولِه : «الله»؟ 

قال: هو الذي 5 إليد عِندَ الحوائج ع وَالشَّدائِدٍ كل مخلوقٍ عِنْدَ 0 الْدَجاءٍ 
من جميع من هو دوة. وق الأسباب من كل من سوا وذلك أن كل فر سنن 
هذه الدّنيا ومتَعظُم فيها ‏ وإن م غِناوة وطُّعيانه وكثّرَت حَوائْحَ من دونة إليه ِ- 
فإنهُم سَيُحتاجونّ حَوائْجَ لا يَقدِرُ عَلَّيها هذا المُتَعاظِمُ, وكَذلِكَ هذا المُتَعاظِمْ يَحتاج 
لا يَقدِرٌ عَلّيها, يي إلى لله عِندَ ضَرورَتِهِ وفاقته. حَتَّ إذا كفئ هَمَهُ عاد 


. 73717 عن وهب بن وهب القرشى عن الإمام الصادق عن ابائه 6 . بحار الأثوار: ج 17ص‎ ١ التوحيد: ص81ح‎ .١ 

؟ . التوحيد: ص 77١‏ ح 0 عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيّار عن الإمام العسكري عن الإمام زين العابدين 53 . 
التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري4ة: ص 77ح 4. بحار الأثوار: ج 917 ص 154. 

"'. بحار الأثوار: ج 47 ص 3737 نقلاً عن الدروع الواقية وراجع مصباح المتهجّد: ص ٠١١‏ والإقبال: ج ١‏ ص 7 .٠١‏ 

. أله : عَبَدَء وآلَه: تحير (الصحاح: ج 7 ص 517177). 


-00 ]ا 3 01 يكم آم يقد 8 0 507 
أن أْمتعَكُم لم يقر غيري عَلئ إعطائِكُم, فنا أَحَقُ من سُئْلَ وأولئ من مُطْرّع إِليد. 
ققولوا عِندَ افتتاح كُلَّ أمرٍ صَغيرٍ أو عَظيم. «يسم الله الحم الرّحِيمٍ» أي أَسبَعِينُ 
عَلىْ هذا الأمر بالمم الّذي لا يَحِنٌّ العبادةٌ لير و المُغِيتِ إِذَا استّغيتَ. وَالمُجِيبٍ إذا 
دُعِيَ» الوحمن الذي يَرحَمُ بتسطٍ الوّزْقٍ عَلَينَاه الحيم ينا في أَدياتِنا ودُنيانا 
ولغوا حتف هلكا الذرة وعفلة خيلا شيا وت عقا كاين أغدائم ا 
47 5 الباقر 2د : «الة» معناهٌ المَعبودُ الذي أَلِدَ الخَلقُ عَن درك ماهِينه . وَالإحاطَةٍ 
تنه . ويّقولُ العَربُ: أََِ الدَجُلُ إذا تحير في الشَّيءِ فَلَم يُحط به علماً. ووَلَه إذا 
ا ده وكا تخذةة وتعافة الالة كو لكيهو كو خوراش القلق,.. تمفتة 
قولِه: «اثه أَحَدّ» المتعبودٌ الذي يَألَهُ الخَلقُ عن إدراكه. والإحاطة بِكَيفيتهِ. فَردٌ 
بِإلْهيته . مُتَعالٍ عَن صِفاتٍ خَلقِهِب؟ 


.8١ و‎ 4١ الأنعام:‎ .١ 
.14 زياد و علىٌ بن محمّد بن سيّار عن الاإمام العسكري 4898, بحار الأثوار: ج 7ق ص 73772 اح‎ 


""'. التوحيد: ص 481 م "عن وهب بن وهب القرشى عن الإمام الصادق 8ه . بحار الاثُوار: ج اص ؟7171. 


غ1 ...2 هو سوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


00. . الإمام الكاظم © في مَعنَى «اللم» ‏ : استولئ علئ ما د وق وكل ١‏ 
5٠١54‏ . الإمام الرضا إ9ة : إن في تَسمِيّة الوق الاإقرارٌ يرُبوييَتهِ وتوحيدٍ يده" 


راجع: ص ١5غح 5٠٠١8‏ و0-٠ئ‏ 
و"غ5ح ,2٠١95‏ 


بحار الاثوار: ج7اص572. 


أ 


2 . الكافي عن ابن محبوب عمّن ذ كره عن الإمام الصّادق © :قال رَجُل عنذة: : ««أس 

قَقالَ: ام أكيد من 2 شَيِءٍ ؟ 
ب م مم 
فقال ابو عبد اشَمظة : حددته . 
َب و ع م ع“ و 
فقالّ الَجُل: كيف أقول؟ 

.١‏ الكاني: ج ١ص‏ 06 -ح "7, معاني الأخبار: ص اح ١‏ التوحيد: ص > 17ح غ كلها عن الحسن بن راشد 
وراجع : المحاسن: ج ١‏ ص 777اح 81١17‏ وبحار الأتوار: ج 7ص تلح 24. 

" . عيون أخبار الرضا: ج 7ص 17ح ,.١‏ علل الشرائع: ص 447 ح ١‏ كلاهما عن محمّد بن سنان, بحار الأثوار: ج 


“". الاختصاص: ص عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن الامام الصادق عن ابائه © . 


قالّ: قل : الله أكبَدُ مِن أن يُوصّفَ ١‏ 


و مه ْ ع 
: أي شيء «الله اكبؤ» ؟ 


ل 
م 
َِ 
ا 
3 
1 
ا 
: 
2 


راجع:ج كءص ١‏ (الفصل التاسع والخمسون: الكبير: المتكير). 


١/١ 
مين تباس ابره‎ 
الإمام زين العابدين إ8ة - فِي الذَّعاء -:... باسم الله كَلِمَةٍ المُعتَصمينَ ومَقالة‎ . 
' المْتَحَرّرِينَ.‎ 
التوحيد عن الحسن بن علىٌ بن فضّال : سَأَلتٌُ الوّضا عَلِنَ بنَ موسئ 8ك عَن «ياسم‎ . 40+ 
. اللّه»‎ 


قالّ: معنئ قَولٍ القائْل: ياسم اللو. أم 


وهى العبادة . 


أذ سسب 


سِحُ عَلِىْ تفسى سِمّة مِن سماتٍ اسوك ؛ 


113 معاني الأخبار: ص ١١ح 7. بحار الأثوار: ج 44 ص‎ .١ ص 7١ح 8 التوحيد: ص 77ح‎ ١ الكافي: ج‎ .١ 
7” ح‎ 
.١ ص 77ح 8717, بحار الأثوار: ج 3377 ص 318 ح‎ ١ المحاسن: ج‎ 


". البلد الامين: ص ٠‏ المصباح للكفعمي: ص ١44‏ . بحار الأقوار: ج وص 6١ح .١١‏ 


*'غغ ع ...000000000000000 مو سوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


4 . الكافى عن عبد الله بن سنان : سَأَلتُ أبا عبد اللوظة عن تفسيرٍ «بسم الله الدَحَمْنٍ 
ارتحيم» قال: الباءٌ يَهاءٌ الله. وَالِسَينُ سَناءٌ 9 وَالمِيمُ مَجِدٌ الله. 
000 : الميمُ مُلكَ اللى. وَ اله إِلهُ 5 ا الرّحمْنُ يججميع خَلقِهِ ؛ وَالوّحيمْ 
ِالمُوْمِنِينَ 0 ل 
553 الإمام العسكري  :8‏ في قَولٍ اثوقك: «يشم آله آَلرّحْمَنٍ آلرّجِيم» :اله هُوَ الذي 
15 عند الحوايج وَالشّدادكلّ مَخلوتي عند انطاح الوّجاء من كُلّ من هو دوئة. 


وت الأسباٍ ين ججميع ما يبواة. مقو ل : : «يأ سم الذ» أي أستمئ عل أموري كله 
بالله الذي لا 2 وى نَّ العبادة إلا له 4 المُعيبِ إِذا اسيقيت, وَالْمُجِيبٍِ إذا ذُعِيَ ." 


راجع :ص 78ح 4076. 





.١‏ التوحيد: ص 715 ح .١‏ معاني الأخبار: ص 7ح .١‏ عيون أخبار الرضا: ج ١ص‏ ١7ح ١9‏ وفيه «العبوديّة» 
بدل «العبادة», بحار الأثوار: ج 117 ص 77١‏ ح 5. 

". الكافي ج ١‏ ص ١١4‏ ح ١‏ التوحيد: ص ٠77اح‏ 7, معاني الأخبار: ص 7ح ,١‏ بحار الأثوار: ج 317 ص 737١‏ اح 
.١‏ 

"'. التوحيد: ص 31١‏ ح 0, معاني الأخبار: ص ؛ ح 7 كلاهما عن محمّد بن زياد ومحمّد بن سيار . التفسير 
المنسوب إلى الإمام العسكري : ص ١7ح‏ 6., بحار الأثوار: ج ”اص 2١‏ ح 17. 


الفصلإلمَان 


ااانا 


صم 


0 
م2 
ألجِجنءاللْْغْلَيَةُ 
20210111000000 
١7‏ . الإمام الصادق 9 : هذه وكهيعص» أسماءٌ الله مُعَطُعَةَ: ' 
0" 
217 ناا تيع عدم 
الجيناءالت لَه 
. الإمام علي 38 : أنَا أسماء الله الحُسنئ, وأَمثالة العُلياء وآيائُهُ الكبرئ.؟ 
١‏ . عنه 38 : نَحنٌ الاسجُ المَخزونٌ المكنونٌ, تَحنٌ الأسماءٌ الحُستى التي إذا سَئْلَ انمد يها 
.١‏ التوحيد: ص 77760 ح 7, معاني الأخبار: ص 44 ح 7 كلاهما عن يزيد بن الحسن عن الإمام الكاظم عن 
آبائه 9ك . بحار الأثوار: ج 7ص ١77اح‏ 1. 


؟ . تفسير القمي: ج 7 ص 48 عن أبى بصير بحار الأثوار: ج 17 ص ١7ا7اح‏ 5. 


0ق عم ع ...02-0-0000 موسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج 7 


أجاب. تَحنُ الأسماءٌ التكتويّة عَلَى العَرشٍ ١١‏ 

60 الإمام الباقر © في قُولِه تعالئ : 9تَبَْرَكَ أَسْمُ م رَبَكَ ذى ألْجَلَلٍ وَآَلإِكْرَام»" ْ 
جَلالُ الله وكَراميُة التي أكرَمَ انه العِبادَ يطاعينا.” 

الإمام الصادق 9 : مِنًا... الاسم المَخزونُ وَالعِلمُ المكنون. ؟ 

. عنه له _في زيارة أَميرٍ المُوْمِنينَظة _: السّلامُعَلَى اسم اله الرَضِيّ. ووّجهدٍ المُضيءِ.' 

+504 . الإمام الرضا 4 : إذا نَرَلّت بكم شِدَّةٌ فَاستعينوا ينا عَلَى الله. وهْوَّ ول الله : (ِوَلِلَه 
آلْأسْمَاءٌ آلْحُسْئَئْ فَادْعُوهُ بها64 قال أبو عَبدٍ اثدهة: نَحنٌ وَانْه الأسماءً الحُسنئ, 
الذي لا يُقبَلُ من أَحَدٍ إِلَا يمَعريتنا ٠‏ قال: <ِقَانْعُوةُ بهَاه." 

4... الإمام الهادي د : نحن الكَلِماتٌ التي لا تُدرَكُ فَضائَلنا ولا تُستقصئ.8 


راجع :بحار الاثوار:ج4؟ ص7/5 باب هإنّهم عليهم السلام كلمات الله وولايتهم الكلم الطيّب». 


.١‏ المحتضر: ص 70, مدينة المعاجز :ج ١ص‏ 003 ح 0١‏ 1كلاهما نقلاً عن م: منهج التحقيق إلى سواء الطريق عن 
سلما نكاد الأثوار: ج لاا ص 78ح 0. 

؟ . الرحطن: 4/,. 

'. تفسير القمئي: ج ١‏ ص 747, بصائر الدرجات: ص 77ح ١17‏ كلاهما عن سعد بن ظريف, بحار الأثوار: ج غ7 
ص 937١اح .٠١‏ 

4 . بحار الأثوار: ج 7اص 177 عن المفضّل بن عمر. 

الإقبال: ج 7 ص 1777., المزار للشهيد الأول: ص 18 كلاهما عن محمّد ين مسلم , ذرحة الغري: ص 7غ عن أبى 
حمزة الثمالى عن الاإمام زينالعابدين 46 بزيادة «نور» قبل «وجهه». بحار الأثوار: ج ٠٠١‏ ص .7١7‏ 

.18٠ الأعراف:‎ .5 

/. تفسير العئاشي: ج ٠‏ ص 27 ح .1١4‏ الكافي: ج ١‏ ص 147ح 4 عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق # 
نحوه وليس فيه صدره., الاختصاص: ص 767 وليس فيه ذيله من «قالَ أبو عبد الله45». بحار الأثوار: ج 18 
ص وح 7. 

4. الاحتجاج: ج 7 ص 134 ح 77237 الاختصاص: ص 15. المناقب لابن شهراشوب: ج 4 ص ٠١‏ 4. تحف 
العقول: ص 5غ نحوهء بحار الأثوار: ج 74 ص الاح .١‏ 


/ 
2 


. رسول الله يل في دُعاِهِ المُسَمَئ بالأسماء الحُسنئ - كي 
تحيط بدغلة التلماءيا انه وابا لك باسك الل لك تحريد حكة الحكناي! 


5. عنه يي : إِنَ له تعالئ أرب آلافي اسم : ألفٌ لا يلها إلا اله ٠‏ وألفٌ لا يَعلَّمُها إلا لله 
ع ' وألفٌ لا يَعلَمُها إل الله وَالمَلابِكَةُ وَالتَِّيَونَ» وأمّا الأَلفٌ الرَايعٌ قَالمُؤْمِنونَ 
نَهُ: تَلاتَمِنَةِ منها فِي ترا وتَّلاتمبَةِ فِي الإنجيل, وثَلا تمن فِي الزَّبورٍ. ومِنَّة 

فِي القران. تسعة وتسعونّ ظاهِرَةٌ. وواحِدٌ مَكتومٌ. مّن أحصاها دَخَلَ الجَنّد.' 
0 . عنه ل : ما قال عبد قط إذا أصابة هم وححزنٌ: لمي حبك ا حبك وَاينُأمِِكَ. 
ناصِيّتي بِيَدِكَ ماض فِيّ حُكمُكَ, عَدلٌ فِيَ قَضَاوكَ أسألك بكُلٌ اسم هُوَ لَك سَعَيتَ د 


و 
و- 


به فكك ١‏ أَنََُ في كتايات. أو عَلمَُ أحَداً من قوف كار ابوت عد 
الغيب عِندَكَ أن تَجِعَلٌ القرانَ رَبِيعَ قبي ونورٌ صّدريء وجّلاءَ حزني وؤدقات 


- مجع 


همّي» ! إل أَذْهَبَ انه َم هه , و أَبِدَلَدُ مَكان حزنه محا" 


4 الإمام الصادق © لِمَن قالّ لَهُ: يَدخْلَئِى العَهُ -: أكثر من أن تَقولٌ: «أمْهُ انه رَبَّي 
لا أشرِك به شتا فاذا 'حفت وَسوسَة أو حَديتٌ نفس فق : «اللَهُمَّ ني عبدك وَابِنْ 


.١ بحار الأثوار: ج 11 ص 761 ح‎ . 4١6 البلد الأمين: ص‎ .١ 

. عوالي اللأني : ج ‏ ص ٠١7‏ ح 1617.ء بحار الأثوار: ج ؛ ص 3١١‏ ح7. 

"'. مسند إبن حتبل: ج 7 ص 178 ح 4774: صحيح إبن حبان: ج اص 7017ح 977, المستدرك على 
الصحيحين: ج ١‏ ص 750 ح /147/7, المعجم الكبير: ج ٠١‏ ص 1719 ح ٠١1017‏ كلها عن عبد لَه بن مسعود. 
كنز العمتال: ج 7 ص ١١7‏ اح 4غ]؛ الدعوات: ص 06 ح ,.١14٠‏ مكارم الأخلاق: ج 1ص 1660اح 1185, 
مصباح المتهجّد: ص 505 ح 08/4 عن الإمام الكاظم #8 والثشلاثة الأخيرة نحوه. بحار الأثوار: ج 1٠١‏ 


ص ١١ح‏ 57. 


عط ا 4027103 اموزستوغة العقائد الاسلامية مغر قة الله)/سم ؟ 


عَبِدِكَ وَابِنُ أَمْتِكَ ناصيني ببدِك, عَدلُ فِيّ حكمُكَ. ماض فِيّ قَضَاؤكَ. الهم ني 

أسأكَ يكل اسم هو لك أنََُ في كتايك 0 اك 
به في عِلم الغيبٍ عِندَكَ. أن يُصَلَىَ على مُحَمَدٍ محمد وأن ن تَجعَلَ القرآنَ نور 
بَصّري.ء ورَبِيعَ قلبي. وجّلاءَ حُزني, 0 اله الله ره َي لا أشركُ به شَيئاً»٠'‏ 


4 الزمام الحاطم ف فِي الدّعاء _: الهم إنّي أَسألَكَ يكل اسم هُوَ لكب ياك 


0 
١ عَلمحَة‎ 2-2 


أو أَنرَلتَهُ في شَيءٍ من كُمبكَ اأواكا ردان قعل اف سق اذا عَلَّمنَهُ أَحَداً 
من خلقك 0 ن تَجِعَلَ القرآنَ رَبِيعَ قلبي, وشِفاءَ صَدري, ونور بصّرى. . وذهاب هَمَّي 


وحُزني ؛ فَإِنْهُ لا حول ولا قُرَةَ إلا بكَ.' 


راجع :ج 6 ص ١5ح 5.١085‏ 





.١‏ الكافي:ج ؟ ص 01١‏ ح ١١‏ عن سعيد بن وسار, بحار الأثوار: ج 447ص ١171ح‏ 77 نقلاً عن مهج الدعوات. 
؟. مصباح المتهجتد: ص 504 ح 088؛ كنز المتال: ج 7 ص 17ح 470 نقلاً عن ابن السني في عمل اليوم 
والليلة عن أبي موسى . 


الفصل الال 


١/1“ 
غك الونا! تفي‎ 


. رسول الله يل : إنَّ في القرآنٍ تِسعَةٌ وتسعين اسماً, مَن أحصاها كُلّها دَخَلَّ الجَنّدَ ١‏ 


. تك 40 ِ ارج اس 2 رمت رمه 
١‏ . عنه يِه : إن له تسعة وتسعين اسما. مِنَّهَ إلا واحدا. مَن احصاها دحل الجَنَة.' 


- 


٠.‏ ُُ سد ااه ع م ٍ- * 2-2 ل 2 ع -ت” 
7 . عنه يِه : إنَ يِه - تَبارَكَ وتعالئ -تسعة وتسعينَ اسما ؛ مِنَةٌ إلا واج دأ من أحصاها دَخَلٌ 


الجَنَّة وهى : 


الك الالٌُء الواحِدٌء الأَحَدُء الصّمَدٌ". الأَوَلُء الآخِرُء السّميمٌ. البصيٌ, القَديرُ. 


.١‏ تاريخ بغداد: ج 7ص 477 الرقم ١601©‏ عن أبى هريرة وراجع بحار الأثوارج 4 ص 37١‏ ح7. 

؟. صحيح البخاري: ج 7 ص 14١‏ ح 7080. صحيح مسلم: ج 4 ص 71١7ح‏ 3, سنن الترمذي: ج 4 ص 570 ح 
7 :سنن ابن ماجة: ج 7 ص 11735ح مسئد ابن حنبل: ‏ اص 1١‏ ح 1717/اكلها عن أبي هريرة, 
كنز الستال: ج ١‏ ص 448 اح 4177 1؛ التوحيد: ص ١44‏ ح 8 عن سليمان بن مهران عن الإمام الصادق عن 
ابائه © . بحار الأثوار:ج 4 ص 7٠١5‏ ح 7. 

*. الصّمَدٌ: الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: هو الدائم الباقي. وقيل: هو الذي يُصمّد في الحوائج ؛ أي يُقصّد (مجمع 


البحرين: جج _*ص .)٠١6١18‏ 
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القاحِ, العَلِيُ. الأعلّى البتقي. البديع . البارئئٌ. الأكرَمٌ. الظَاهِدْء الباطِنٌ الحَيُ 
ددا . اللي الحَلِيمُ الحَفيظٌء الحَقٌ. الحسيب'. الحَميدٌء الحَفيئٌ الث 
العَحمْنٌْ, التَحِيمٌ . الذَّارِئٌ". الوَرّاقُء الوَقيبُء اليَوُوفٌء الوَائِيء السَّلامُ المُوْمِنُ 
المُهيمِنٌ العزيدٌ الجَبَارٌ. المتكيّد. الَيّدٌّ الشّبوحُ". الشَّهيدٌ. الصَادِىٌء الصَانِعُ . 
الطّاحِدُ . العدلُء العَقُدُء الَفورٌء العَنِنٌ . الغياثُ, الفاطِد, القَردُ المَتَاح. الفالقء القَدِيمْ , 
المَلِكُ؛ القدّوس.ء القَوىيُ. القَريبُء القَيَومُ القايضٌ. الباسِطً. قاضِي الحاجات, 
التعيد «الموآن العتاةالقتخيط, المتبزة: القنقيت: القتكدة لكر الكيية: 
الكافي.كاشِفٌ الضَّدء الور الثُورٌء الوَهّابُ, النَاصِرُء الواسِعٌ, الوَدودٌ. الهادي, 
الوَفِييٌء الوَكيلٌ, الوارثٌء البَدٌء الباعثُ. التَوَابٌ, الجَليلٌ, الجَّوادٌ, الخَبِيدُء الخَالِقٌ, 
حَيرُ النَاصِرين. الذَّيّانُ؛. الشّكورٌ العَظيحٌء اللطيفٌء الشّافى.' 

٠0+‏ . الإمام الصادق هذ لَمّا سيْلَ عَنِ الأسماءٍ التَّسعَةٍ وَالتّسعِينَ التي مَن أحصاها دَخَلَ 
الجَنَهَا : هِى فِى القران: 


.)78١ ص‎ ١ الحَسِيبٌ : الكافي (النهاية: ج‎ .١ 

". الذّارئ: هو الذي ذراً الخلق ؛ أي خلقهم (لسان العرب: ج ١‏ ص 94/,«ذرأ»). 

سُبُوح قدّوس: ير ويان بالفتح والضم والفتح أقيس والضمٌ أكثر استعمالاً. وهو من أبنية المبالغة والمراد بهما 
التنزيه (النهابة: ج 7 ص 777 «سبح»). 

. الديّانُ: القهّار . وقيل : الحاكم والقاضى (النهاية: ج ”ص ١148‏ «دين»). 

4. التوحيد: ص 154 ح 8 , الخصال: ص 0417 ح ؛ . عدّة الداعي: ص 5114 كلها عن سليمان بن مهران عن الإمام 
الصادق عن ابائه له . بحار الأثوار:ج غ ص 187ح .١‏ 

١‏ . قالّالشيخ الصدوق#: معن قولالنبيَّع: «إِنَّ يم تبَارَكَ وتعالى تِسعَةٌ وتسعيناسماً . م نأحصاها دَخَلَّ الجَنّدَ» 
إحصاؤها هو الإحاطة يها والوقوف على معانيها . وليس مَعنئْ الاحصاء عدها . وباللّه التوفيق (الشوحيد: ص 
06 ). 


َفِي الفَاتِحَةٍ تع شيعه اسماء: يا أنه يارب يا رَحمانُء يا رَحِيمُ. يا مالِكُ. 

د 
يا عَظيم يا تَوّابُ. يا بَصيرٌ يا وَلِيُء يا وم يا كافي» يا رَوْوفُء يا بَديٌ. يا ' 
شاك يا واحِدّء يا سَميعٌ» يا قابضٌء يا باسِطً يا حَيء يا قيَومٌ, يا غَنِينٌء يا حَميدٌ, 
يا غَفُورٌُء يا حَلِيمٌ. يا إِلَهُء يا قَريبٌء يا مُجِيبٌء يا عَزِيرٌُ. يا تَصيرُء يا قَويُ. يا شَدِيدٌ 
يا سَرِيعٌ» يا خبيرٌ. 

وفي آل عِمران : يا وَهَابٌء يا قايِمٌُ. يا صادىُ, يا باعثٌ. يا مُنِعِمُ ٠‏ يا متفَضل. 

وفِي النّساءٍ : يا رَقيبٌ . يا حَسيبٌ . يا شَهِيدٌ . يا مُقيثٌ . يا وَكيل . يا على : 
يا كبيدُ. 

وفِي الأنعام: يا فاطِرُء يا قاهرٌ» يا لَطيفٌ, يا بُرهانٌ. 

وق الأعزانوو يا تست انميت 

وفِي الأنفال: يا نعم المتولئ, يا نِعمَ النصِيرُ. 

وفي هود: يا حَفيظً . يا مَجِيدٌء يا وَدودٌ؛ يا فَعَالُ لما يُرِيدٌُ. 

وفِي الرّعدٍ: يا كبيرُء يا مُتَعالٍ. 

وفي إبرأهيم : يا مان يا وارثُ. 

وفِي الججر: يا خَلَاقُ. 


*> وقالٌ العلامة الطباطبائىغ : المراد بقوله : «مَن أحصاها دَخَلَّ الجَنّدَ» الايمان بانّصافه تعالى بجميع ما تدل عَلَيه 
تلك الأسماء . بحَيثٌ لا يشذ عنها شاد (الميزان في تفسير القرآن: ج 4 ص ). 
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وفي طد: يا غَفَارُ. 

وفي «قد أَفلَحَ»: يا كَريمُ . 

وفِي الثُور: يا حَقٌّ. يا مُبِينُ. 

وفِي الفرقان: يا هادي. 

وني الزَّمَرِ: يا عالِمْ. 

وفي غافِرٍ: يا غافِرٌء يا قايِلٌ التّوَةِ. يا ذا الطّولٍ. يا رَفيعٌ. 

وفِي الذَارِياتِ: يا رَرَّاقُء يا ذَا القوَوَء يا مَتينُ. 

وفِي الطور: يا برٌ. 

وفِي «اقتّريّت»: يا مَلِيكُ, يا مُمتَدِرُ. 

وي الرّحدن: يا ذا الجَلالٍ والإكرام. يا َب القشرقينٍ. يا وب المغرئين؛ يا 
اق انقو ْ 

وفِي الحَديد: يا أَوَلُ. يا آخُِء يا ظاهِد, يا باطِن. 

وفِي الحشر: يا مَلِكُ. يا قُدَوسشء يا سَّلامٌ. يا مُوْمِنُ» يا مُهِيمِنُء يا عَزِيرٌء يا 
جَبَارُء يا مُتَكَبّرُ. يا خالِقٌ .يا بارىٌ يا مُصَورٌ. 

٠‏ وي الإروج: يا مبيم. يا معي 

وفِي الفجر: يا وَترُ. 

وفِي الإخلاص: يا أَحَدٌ. يا صَمَدُ. ١‏ 





.5 الدر المنتور: ج 7ص 1710 تقلاً عن أبي نعيم عن محمّد ين جعفر؛ بحار الأثوار: ج 97 ص 77ح‎ .١ 


1 

قال العلامة الطباطبائي: «لا دليل في الآيات الكريمة على تعيّن عدد للأسماء 
الحسنئ تتعين بهء بل ظاهر قوله: «آللّهُ لآ إل إِلَّا هُوَ لَهُ آلأسْمَآءٌ آلْحُسْنَ4'. وقوله: 
ِوَلِلَّهِ آلأسْمَآء آلْحُسْنَئ فَادْعُوهُ يهَا4". وقوله: وِلَهُ آلأَسْمَآءٌ ألْحُسْئَئ يُسَبَحُ لَهُومَا 
فى الشسوت والأذن»": وامثالها من الآيات أن كل انع قن الوجوه نهو أحبدن 
الأسماء في معناها فهو له تعالئ فلا تتحدّد أسماؤه الحسنئ بمحدّد. 

والذي ورد منها في لفظ الكتاب الإلهي مئة وبضعة وعشرون ألعها: هي : 

افالالة» الأحهء الأول التفر, الأعلن » الأكزمي الأعلم. ارغي: الرالهمين» 
احك الها كمين» ا حيين الخالقين اهل النقوى: آهل النقفزة: الأقريه لاسن : 

ب - البارئ , الباطن , البديع. الب البصير. 


ت -التوّاب. 
ج -الجبّار. الجامع . 


١.طه:6.‏ 
. الأعراف: .18٠‏ 
“". الحشر: 718 . 


6 


ح ‏ الحكيمء الحليم, الحي, الحق, الحميد. الحسيب. الحفيظ . الحفي . 
حَْ الخبير. الخالق. الخلاق. الخيرء خير الماكرين. حير الرازقين. خير 
الفاصلين. خير الحاكمين. خير الفاتحين. خير الغافرين. خير الوارثين. خير 
الدا حمين ء خير المنزلين. 
ذ - ذوالعرش. ذوالطول, ذوالانتقام. ذو الفضل العظيم. ذوالجّحمة, ذوالقوة, 
ذوالجلال والإكرام. ذوالمعارج. 
ر -الرّحمن. الوّحيم الرؤوفء الرّبء رفيع الدّرجات. الرّزاق» الرّقيب. 
ش -الشّهيدء الشّاكر. الشّكور. شديد العقاب. شديد المحال. 
ص_-الصّمد. 
ظ _الظاهر. 
ع - العليم, العزيزء العفو. العلي, العظيم , علام الغيوب, عالم الغيب والشّهادة. 
غ الغنىّ , الغفورء الغالب, غافر الذنبء الغفار. 
ف -فالق الإصباح, فالق الحبٌ والنوىء الفاطر, الفتّاح . 
قََ القوى, القدوس. القيّوم, القاهر, القهار, القريب. القادر. القدير. قابل 
التوب, القائم علئ كل نفس بما كسبت. 
ك -الكبير. الكريم. الكافي. 
ل -اللطيف. 
م الملك. المؤمن. المهيمن. المتكبدٌ. المصوّر. المجيد. المجيب. المبين. 


عدد أسماء الله /كلام فى عدد الأسماء الحسنى اللفظية 


العولى .امعط القبق: الفتعال.السيالنفينءالكدر» السيكنا ن العنا: 
مالك الملك. ْ 

ند التضصيره التور.» 

و -الوهّابء الواحد. الولي. الوالي, الواسع . الوكيل, الودود. 

ه الهادي . 

وقد تقدّم أَنّ ظاهر قوله: «ولله الأسماء الحسنى» «وله الأسماء الحسنى» أَنَّ 
معاني هذه الأسماء له تعالئ حقيقة وعلى نحو الأصالة, ولغيره تعالئ بالتبع فهو 
المالك لها حقيقة. وليس لغيره إلا ما ملكه الله من ذلك وهو مع ذلك مالك لما ملكه 
غيره لم يخرج عن ملكه بالتمليك, فله سبحانه حقيقة العلم مثلاً. وليس لغيره منه 
إلا ما وهبه له. وهو مع ذلك له لم يخرج من ملكه وسلطانه... 

وأَمّا ما ورد مستفيضاً ممّا رواه الفريقان عن النَبِيي: وإنَّفتِسعَةٌ وتِسعينَ اسماً يِه 
الاواخدا تن أحصاما دغل الع أو .ما يقرت من هذا اللشفظ قلا ولالة يها على 
التوقيف. هذا بالنظر إلى البحث التفسيري, وأمّا البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه 
والاحتياط في الدّين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع, وأما 
مجرّد الاجراء والاطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل».١‏ 


.701-17657 الميزان في تفسير القرآن: ج )ص‎ . ١ 
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2" 
ع 21 
ككل ءا لمكونيَة 
الكتاب 
كه عق . ا ل كك رمع 1ه موادورةقمه “سه عاض .ماه ا 22 2 
«وَلَوْأَْمَافِى الرْضٍ مِن شَجِرَةٍ أَقلَمٌ وَآَلْبَحْرٌ يَمْدَهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَة أَْحُرِ ما نَفِدَنْ كَلِمَتَ أللهإن 
ل ١‏ 
3م نم ةادهم د رخو وسنيم. م حي م*ل وم وجوت ك6 ني .ده ل سم لاس واه 36 - 
«قل لؤ كَانَ أَلبَّحْرٌ مِدَادًا لِكلِمَاتٍ رَيَّى لذفِد البّخر قبل ان تنفد كلِمَت رَيِى ولو جثنا بمثله 
مَدَدَّا»." 
ٍ- َك أب د م32 ىدهم ٍ- و١‏ 
«وَإن تعدوا نعمت الله لاتخصوها»؟. 


الحديث 


أل مسب 


أيم 
10 6 
أ 
7 
الزه 
ام سب 
ظ 


4 . الإمام الصادق ة في تفسير قَولِهِ تعالئ: (قل لو كَانْ آلْبَحْنُ...> _: 
الو ليس لَهُ آخِد ولا غايَةٌ ولا يَنقَطِمٌ أبْداً. ؛ 
أسماء الله وكلماته التكوينيّة بمعناها العاءٌ تشمل جميع مخلوقات الله و علئ هذا 
الأساس فإنّ كلمات الله لا عد لها ولاحصرء والمخلوقات غير قادرة علئ إحصائها . 
ولكن هذا لايعني طبعاً أَنَّ الله غير قادر علئ إحصائها؛ فهو تعالئ يعلم عدد جميع 
مخلوقاته؛ ولهذا نرى القرآن الكريم يعلن: «وَأُخْصّئ كُنَّ شَيْء عَدَدَ]4" ذَلَايُقَادِرُ 


.7/ لقمان:‎ .١ 

؟ . الكهف: .٠١5‏ 

و5 إيراهيم: 714, النحل: .١8‏ 

. تفسير القمي : ج 7 ص 418 عن أَبِي بصير. تفسير نور الثقلين: ج 7ص 11ح 507. 


©. الجن : 738 . 
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صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَة إلا أَخْصَنهَا4' (رَكْلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْتَهُ كِتّبًاه. ' 

وإضافة إلئ الأسماء والكلمات التكوينيّة العامّة. فإِنٌ لله تعالئ أسماء 
وكلمات تكوينيّة خاصّة أيضاً تذكر تحت عنوان «أسماء الله الحسنى», أو «أمثاله 
العليا». أو «آياته الكبرى». أو «اسم الله الرضيئّ». و مصداقّها البارز الأَنبيا 
والأولياء وأهل البيت © . 


.45 الكهف:‎ . ١ 
.79 ؟. النباً:‎ 


الفص ل الرابع 


الها 


١/5 
رو رك‎ 
١-١ /# 
د ىْ‎ 


إلى تياضها." 


.١‏ استعملت كلمة «اسم» في معناها الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه تعالى. فهو من باب ذكر المفهوم 
والإشارة به إلى المصداق. ويما أنّ الاسم الأعظم أشرف المصاديق فلا محالة أن يكون أولى وأحقّ بانطباق 
المفهوم عليه . ويهذا يتّضح معنى كون «باسم الله» أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها؛ فإنّ 
القرب بينهما قرب ذاتي. إذ المفهوم متحد مع مصداقه خارجاً . وقرب سواد العين إلى بياضها قرب مكانيّ. 
والاتحاد بينهما وضعيّ (البيان في تفسير القرآن: ص .)0١5‏ 

؟ . عدّة الداعي: ص 5غ., تهذيب الأحكام: ج 7 ص 384 ح 1١09‏ عن عبد لله بن يحبى الكاهلي عن الاامام 
الصادق6ة وفيه «ناظر» بدل «دسواد». عيون أخبار الرضا: ج ؟ ص ح ١١‏ عن محمّد بن سنان عن الاإمام 


الرضاخية . تفسير العياشي : ج ١‏ ص ١7ح‏ 117 عن إسماعيل بن مهران عن الإمام الرضاءة . دلاتل الإمامة: ص 
31> 


4غ ع عع .00 .0000 2-00-0000 موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج ”* 


105 . مّهج الدعوات عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادقث#؛ : ويشم الله 4 ألرّحْمَنِ 
آلرّحِيمٍ 4 إسمْ الله الأكيه . أوقَالَ : الأعظه ١١‏ 


1| رسول الله عَلِهُ : سم الله الأَعظّمُ في هائين الآيتَينٍ : «وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ و حدٌ لا‎ . ٠7 
1 ألرّحْمَنٌ أَلرّحِيمُ» '. وفاتِحَة سورَةٍ آل عِمرانَ: الم * آللَّهُ لا‎ 


> 0م 


الْقَيُومْ 4 . 3 


"١/5 


آيا يات مِنَ القرآن 


- 


... عنه يي : سم اله الأعظم الذي إذا دُعِىَ يه أجابَ في سُوَرٍ ثلاث : البَعَرَةِ وال عمران, 
ود 0 


4 . عنه يل : إسمْ الله الأعظّم الذي إذا دُعِيَ يه جاب في هذه الآية مِن آل عمرانَ: (قُلٍ 


<> ١1ح‏ 747 عن أحمد بن إسحاق عن الإمام الهادى عن الامام الرضالك» وفيها «اسم الله الأعظم» بدل «الاسم 


.١ 


3 


١و‎ 


الأعظم». بحار الأثو ارج 8/اص 177/١‏ 7؛ المستدرك على الصحيحين : ج ١‏ ص /7/اح 717 ,7١‏ تاريخ بغداد: 
ج لاص 7١75‏ الرقم 877 1كلاهما عن ابن عبّاس نحوه. كنز العمال: ج 7 ص 7357اح 87 50. 

مهج الدعوات: ص 71/5. 

.١717 اليقرة:‎ 


.؟و١:نارمعلا‎ . 
. 


سنن أببي داوود: ج ؟ ص ١8ح‏ 1817, سنن الترمذي: ج ص 0477 ح 71474 سان إسن ماجة: ج 7 ص 
0 00 ١ص‏ ١40ح .1441١‏ 
كلها عن أبي أمامة. . كنز العمال: 508 اه :ص “تعن أبي أمامة بحار الأثوار: 


-6 6م 


آللّهُمَ مَلِكَ لْمُلكِ تُؤْتِى آلْمُلْكَ مَن تَشَاءُْ»' إلى آخره.' 


٠‏ عنه يَِه : َل كم عََى اسم الله الأعظم الذي إذادُ دُعِيَ به أجاب. وإذا سَئْلٌ به أعطئ 


الدَّعَوَةٌ التي دَعا يها يونسٌ, 50 الثَّلاتِ: ولا إلنة إلا أنتَ 
:7 :. 512 إِنَى كنت ف ألخاً لميت»".؛ 


رضله عن انه اه الأعظء فى سبك اماه فى اخرهوةة الخقر * 


. كنز العمّال عن البراء بن عازب : قُلتُ لِعَلِيٌ 9: يا أمير المُوْمِنِينَ أسألك يلل ورسولِه 


إلا خَصَصتّني يأعظَمٍ ما حَضَّكَ يه رَسولُ اويل واختصه ً ختَضَّهُ به جبريل وا زغل جد 
الرَحَمنُ 0 أَرَدتَ أن تَدعُوَ مم3 باسمِه الأأعظم, فَاقرَاً 
من اذل سورَةٍ الحَديدٍ إلى آخر سِتٌ اياتٍ نِ منها إلى «... عَلِيمٌ'بذَاتِ أَلصُدُورِ» . 2 


يعني أَريّعَ آياتٍ, ثم ارفّع يديك قل : «يا مَن هُوَ هكذاء أَسأَلَكَ بِحَقٌّ 
ل ع د كوو ال لتككووروان نكل كذاوكذابيقا ترين»: 


َو الذي لا إِلهَ غَيرْه لتب" بحاجَتِكَ إن شاء الله." 


مر 


. ال عمران: 5؟ 

. المعجم الكبير: ج 7 ص 17ح 177417 عن أبن عبّاس . كنز العمال: ج ١‏ ص 40١‏ ح 1147؛ مهج الدعوات: 
ص 78١‏ عن أسماء بنت زيد بزيادة الآية /اا من آل عمران, بحار الأثوار: ج 17 ص 77114. 

٠”‏ . الأنبياء : /ال4. 

. المستدرك على الصحيحين: اج ١ص‏ 1486ح 1816 تد تفسير الطبري: ج ٠‏ الجزء /ا١‏ ص 89١‏ نحوه وكلاهما 

عن سعد بن مالك . كنز العمتال: ج ١‏ ص 1017 ح 111415. 
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© . مجمع البيان: ج و ص 1١٠١‏ عن ابن عبّاس. بحار الأثوار: ج 937 ص 774؛ الفردوس: ج ١‏ ص 4١1‏ ح ١141‏ 
عن ابن عبّاس. كنز العمتال: ج ١‏ ص 207 ح 11416. 

1. فى الدر المنثور: «لتَنقَلِبَنٌ». 

*. كنز العمتال: ج 7 ص 748 ح 7541 نقلاً عن أبى داوود. دستور معالم الحكم: 1١‏ نحوه, الدرٌ المتثور: ج 4 ص 


7 بلاحط ساق م لص م عط قا معام مه افوا ف عام م صا رمك دغر ازمر مارم موسوعة العقائد اللإسلاميّة (معرفة الله) /ج‎ ٠ 


كم . الإمام الصادق للعلا : أسم الله الأَعظَّمُ مُعَطَمٌ في 1 الكتاب.١‏ 


4 . عنه :39 : (الم» هُوَ حَرفٌ من خُروفٍ اسم الله الأعظم المقَطّع في القرآنِ. الذي يُوَلفهُ 
النَدْطِيِه وَالامامٌ» قإذا دّعا به أجيت." 


:”5 
نُصوصٌ مِنَ الأدعِيّةٍ 


6 . رسول الله يلك - لما سَمِعَ رَجُلاً يتقول للم َي أسألك ين لَكَ الحَمدَ لا إلهَ إلا أنت 
وَحِدَكَ لا شَرِيكَ لك . الاك بدي الكماواة وَالأرضء ذُوالجَلالٍ وَالإكرام -: لَقَد 


سَأَلَ الث يسمه الأعظّم. الّذي إذا سيل به أعطئ, وإذا دُعِيَ به أجابَ." 
7 . سئن أبن ماجة عن بريدة : ب سَمِعَ النَبمُطِه رَجُلا ب تقول 0 أسألكَ بِأَنّكَ أنت الله 


- 
ً 


الأَحَد الصَمَد الذى لم تلذ:ولم:يولد ولم يكن لَه كنُوا أحد: 


- 


فال رَسولٌ اشركة: لَقَد سَأَلَ لثه اسم 9 الذي إذا سَئْلَ يد أعطئء وإذا 
7-0 حاتت ء 
دعِي به أجابٌ. 


الم صب 


.١‏ ثواب الأعمال: ص 17-0 ح ,١‏ تفسير العيياشي: ج ١‏ ص 14ح ١‏ مهج الدعوات: ص كلها عن علي بن أبي 
حمزة البطائني . بحار الأثوار: ج 97 ص 7174 ح 17. 

؟. معاني الأخبار: ص77 ح7, تفسير القمي: ج ١‏ ص ٠"كلاهما‏ عن أبى بصير, بحار الأثوار: ج 7 ص7١‏ ح58. 

. سنن إبن ماجة: ج "كص 18١١ح‏ 1808, سنن الترهمذي: ج 4 ص 00١‏ ح نحوه. مسند إبن حتبل: ج ] 
ص 758١‏ ح 17707, المصئف لين أبي شيبة: ج /اص 057 ح 7 كلها عن أنس بن مالك وراجع كنز الممال: ج ١‏ 
ص 4607 ح ١148‏ ومهج الدعوات: ص 78٠‏ وبحار الأثوار: ج 30ح 1571. 

؛. سنن ابن ماجة: ج 7 ص 175717اح 780617 سنن أبي داوود: ج 7 ص 1/4اح ١891‏ وفيه «بالاسم» يدل «باسمه 
الأعظم». سنن الترمذي: ج ه ص 010 ح 7810 نحوه, مسند ابن حنبل: ج 9 ص 77ح 77-377 عن عبد له 
بن بريدة. صحيح ابن حبان: ج »اص "لاح ١1هُ,‏ المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 1417 ح 140648. 
كنز العمال: ج ١‏ ص 201 ح 11543. 


. 2 / 
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سئن أبي داوود عن حفص عن أنس :أنه كارت مَعَ رَسولٍ اليك جالساً ورَجُل يُصَلَى , مُه 
دعَا: اللَّهُمَ ني أَسأَلَكَ بأَنَّ لَكَ الحَمدَ لا إله إِلَا أنت. المَنَانُء بَدِيعٌ السّماواتٍ 
وَالأرضء يا ذا الجَلالٍ والإكرام. يا حَميٌ يا قَيُومْ. 
قَقَالَ النَّيِك: لَقَد دعا الل ياسمِدٍ العظيم الذي إذا دُعِيَ به أَجابء وإذا سَيْلَ 
بهِ أعطئ ١‏ 
. الدب المفرد عن أنس : كُنثٌ مَعَ اليك دعا رَجُلَّ فَقَالَ: يا بَدِيعَ السّماواتء يا حَيٌ يا 
قَيُومُ. إِنّي أسأًلَكَ . 


5 


فقال: أُتدرونَ يما دّعا؟ وَالّذي تفسى بِيَدِو دَعَا اله ياسيه الذي إذا دُعِىَ به 
أجاب . ' 


4ط الأمام الحميين 9 عن الإمام علق ,<* ا يت الخض ريه فِي المَنام قَبِلَ يَدرٍ يلَيلَةِء فقلتٌ 


َُ: عَلّمني شَيئاً نص به عَلَى الأعداء. 
او 0 اه ون اشعتنا لسابا ختير رسي 


35 0ظظ5ظظ5ظ قَرَأ لكك ا اا 


إلا هُوَء اغفر لي وَانصٌرني عَلَى القَوم الكافِرينَ 


وكان عَلِيٌّ 48 يقول ذُلِكَ يَومَ صِقَينَ وهُوَ يُطارِدُء قال لَهُ عَمَارٌ بن ياسِرٍ: يا أمير 
المُوْمِنِينَ, ما هذه الكناياثٌ؟ 


844137 سنن النساني: ج :اص 07, صحيح إبن حبان: ج ”اص كاك‎ ,١60 سنن أن دأوود: ج اص الاح‎ .١ 
وفيه «الحئّان» بدل «المتان». المستدرك على الصحيحين: ج‎ 5١ م12١1 نحوه. مسند ابن حتبل: ج 4غ ص‎ 
.7١6 حا7١١ الأدب المفرد: ص‎ . 


قالّ: ! سم الله العم , وحماةٌ التّوحيد فو ل إله إلا هوه ثم كأ : (شَهِدَ أ 
له إِلَّا هُوَ». وآخِرَ الخشر. كُمََرَلَ قَصَلَئْ أدبَع رَكعاتٍ قبل الزَّوالٍ. ١‏ 
. الإمام زين العابدين ب : كُنتُ أَدعُو الله سبحالَهُ سَنَةٌ عَقِيبَ كُلّْ صَلاةٍ أن يُعَلْمَِر 
الاسم الأعظم. فَإِنّي ذات توم قد صَلْيتُ القجر. إذ عَلَبِّي عَيناي وأَنّا قاعِدٌء وإذا 
نا يرَجُلِ قائِم بِينَ يَدَيّ يَقولُ لي : : سَأَلتَ الله تَعالئ أن يُعَلَّمَكَ الاسم الأعظء؟ 
قال: ُل: «اللهُمَ إنّي أَسأَلَكَ ياسييك ا, الشم. الشو. ام. الله. الذي لا إِله إلا هو 
رَبّ العَرشٍ العَظيم». 


قالَّ: قَوَ الله ما دعوت يها" لِشَيءٍ إلا رَأِيثُ نُجِحَهُ." 


١‏ الإمام الرضا يه : مَن قال بَعدَّ صَّلاةٍ الفْجر : «بسم الله الوّحمْنٍ الرّحِيمٍ الأول اق 
00 نّ أقرب إِلَى اسم الله الأعظّم من سَوادٍ العَينٍ إلى 
ضهاء وإنَّهُ دَخَلَّ فيهًا اسمٌ لله الأعظَ . ؛ 


0 


1 


5/5 
لم0 


ص ؟١3١7.‏ 
" . فى المصدر: «لها». والتصويب من بحار الأثوار. 
"' . مكارم الأخلاق: ج ص 094١1ح‏ 779417, مهج الدعوات: ص 187 نحوهء بحار الأثوار: ج 7١‏ ص ١٠7١اح‏ 77. 


؛ . مهج الدعوات: ص 775 عن سليمان بن جعفر الحميري . بحار الأثوار: ج 87 ص 177 ح .4١‏ 


ِ- 9 0 وو 5 م5 »و 
بل هْوَ الواحدٌ القَهَارٌ. ' 


١/5 
الكتاب‎ 
«قال آنّذِى عِندَهُ عِْمٌ مّنَ آلَحتَّسٍ أَنَا ءَاتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْمَدَ إِنَيِكَ طَرْفُكَ فَنَمَارَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قال‎ 
هَندَا مِن قَضْلٍ رَيَى لِيَْلوَنى ءَأَشْكْرٌ َم أكفُرُ وَمَن شَكَرَ نما يَشْكَرُ َِفسِهِ وَمَن كَقرَفَِن َبَى‎ 
َنِىُ حَرِيمٌ. أ‎ 
الحديث‎ 
الإمام الباقر 8 : إِنَّ اسم اله الأعظّم عَلِئ َلانَةٍ وسَبعينَ حَرفاً, وإِنّما كان عِندَ آصَفَ‎ . 5.7 
ينها حَرفٌ واحِدٌ فَتَكَلْمَ به فَحّسِفَ بالأرض ما بَينَهُ وين سَرير بِلقّيسَ, حَمّئ‎ 
تََاوَلَ السّرِيرَ يِه ثم عادتٍ الأرض كما كانت أُسرَعٌ ين طَرفَةٍ عَينٍ ونّحنُ عِندَنا‎ 
نَ الإسم الأعظَم اثنانٍ وسَبعونَ حرفاً. وحَرفٌ واحِدٌ عِندَ الله تعايئء تئر يه في‎ 
عِلم العَيبٍ عِندَهُ. ولا حَولٌ ولا كوّةَ إلا الله العلِىٌ العظيم.'‎ 
0 


4ه . الإمام الصادق 8 : كانَ سُلَّيمانٌ عِندَهُ اسم الله الأكبَد, الّذي إذا سَأَلَهُ أعطئ, وإذا 


.١751 مصباح الشريعة: ص‎ .١ 

؟ . النمل: .4١‏ 

". الكافي:ج ١‏ ص +77 ح ١‏ عن جابر وح 7'عن علي بن محمد النوفلي عن الإمام العسكري 2. خصائص 
الأئمةخلظ : ص 47 عن الإمام على 48 وكلاهما نحوه. بصائر الدرجات: ص 7٠١8‏ ح ١‏ وص 1١1‏ ح 1كلاهما 
عن جابر, المناقب لابن شهراشوب: ج 4 ص +١7‏ عن على بن محمّد النوفلي عن الإمام الهاديية وكلاهما 


نحوه . بحار الأثوار: ج اص ١١١اح‏ 0. 


43 ...00 هوسوعة العقائد الإسلاميّة (معرفة الله) /ج ؟ 
دعا بهِ أجاب. ولو كان اليُوم لاحتاج إلينا' 

م . عنه 496 : سَلمَانٌ عُلَّمَ الاسم الأعظم . ' 

0 . بصائر الدرجات عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله.8 : :كنت عِندَهُ فَذَّكَروا 
سُليمانَ وما أُطِيَ ين الِلم وما ُوتِيّ مِنَ القلك. ٠‏ قَقَالٌ لي: وما أُعطِيٌ سليمانُ بن 
داووة؟ إِنّما كانَ عِنَدَه حرف ار لأعظَم. وصَاحِبكٌم الذي قال اله 


ؤكُلْ كَفَئ باللّه شَهِيدَ! بَيْتِى وندذ كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ الكتّب» " وكان وَاللَهِ عِندَ 
له عِلمُ لتاب , قَقتُ: صَدَقتَ َال جُعِلتُ فِداكَ!؛ 


6 امام العادق 5 إن عيى بن ميم أُعطِيَ حَرقَينٍ وكان يَعمَلٌ به بهماء وأعطِي 
00 ريع أحدن , وأععلى إيراهيم تَمانية أَحدْفٍ. وأعطِي ا 
خرفاً. وأُعطِي آدَمٌ خَمسَةٌ وعِشرينَ حرفا ٠‏ وإِنَّ الله تَعالئ جَمَعَ م ذلك كُلَهُ 
لِمُحَمَّدِية وإن اسم الله الأعظَم تلانه شعو عرفا أعظلة مُحَتَد أله انين 
وقنهية خرفا :كم هه حرف واج" 

0 . عنه 2ه : إن الله سُبِحَانَةُ وتعالئ جَعَلَ اسمَه الأعظَم عَلِئْ َلانَةٍ وسَبعينَ حرفاً. قَأعطئ 
آَم ينها حَمسَةَ وعشرينَ حرفاً. وأعطئ نوحاً ينها خَّمسَةَ عَشَرَ حرفاً. وأعطئ 


.١‏ بصائر الدرجات: ص ١1ح‏ ", المناقب لابن شهر أشوب: ج ص 4 وفيه «سأل به» بدل «سأله» وكلاهما 
عق اب د تنا الأتوار: ج لالص 77ح 7. 

“". الرعد: 57. 

؛ . بصائر الدرجات: ص ١١7ح .١‏ بحار الأثوار: ج 77 ص 77١‏ ح 57. 

6. الكافي: ج ١ص‏ اح ؟. بصاتر الدرجات: ص 7٠١8‏ ح " بزيادة «وأهل بيته» بعد «لمحمّد», تفسير العياشي : 
ج ١ص‏ 07ح 3127 عن عبد الله بن بشيرء بصائر الدرجات: ص 7١5‏ ح ؛ عن عبد الصمد بن بشير كلاهما 


تخوهه تحار الأتوار: ج لالص 6ح 3. 


إبراهيمَ ينها تَمانيَةَ أحرفٍ. وأعطئ موسئ منها أَربَعةَ أَحرفي. وأعطئ عيسئ ينها 
حَرفَين ؛ فَكانّ يُحبي بهِمَا' الموتئ. ومُبِرِئٌ الأكمّة وَالأبرَصٌ. وأعطئ مُحَمَداطلة 
ائنَينِ وسَبِعِينَ حرفاً. وَاحتَجَبَ يحرف لَِلّا يعلَمَ أحَدٌّ ما في َفِيدٍ. ويَعلّمٌ ما في 
أنفين العباد." 


9 . الإمام الرضا © : أَعطِى بَلعَمُ بن باعورا الاسم الأعظَم, كان يدعو به فَيُستَجِابُ لَه ؟ 


راجع : أهل البيت في الكتاب والسئة: (القسم الرابع //الفصل الثاني / اسم الله الأعظم). 


.١‏ فى المصدر: «بها». والصواب ما أثبتناه كما فى بصائر الدرجات و بحار الاثوار. 
؟. مختصر بصائر الدرجات: ص ,.١170‏ بصائر الدرجات: ص 7٠١8‏ ح 7, بحار الأثوار: ج 4 ص ١١1ح‏ 0. 


. تفسير القعي: ج ١ص‏ 718 عن الحسن بن خالد . بحار الأتوار: ج ١17‏ ص /الالاح .١‏ 


اال 


تكّر موضوع الاسم الأعظم همق في الأحاديث. وبخاصّة في الأدعية كثيراً. 
وذكر أن كل إنسان يدعو الله به يُستجاب دعاؤه, وَأ أهل البيت:8 يعرفون جميع 
حروفه إلا حرفاً واحدأً منه. فما ذلك الاسم؟ 

إن روايات الياب مختلفة كما لوحظ ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكلٍ 
قاطع من وجهة نظر الروايات. لكن يتسئّئ لنا أن نقول: هَبْ أَنّ هذه الروايات 
صحيحة فإنّ الاسم الأعظم الذي كان عند الأنبياء وأأهل البيت©ه بالخصائص 
المذكورة له يجب أن يكون شيئاً غير الألفاظ الواردة في الروايات المذكورة لا 
مخالة: 

لقد أدّئ فقدان الدليل القاطع على المراد من الاسم الأعظم إلئ تضارب الآراء 
فيه, حتّى نقل السيوطيّ عشرين قولاً منها: 

ذهب جماعة مهم : : أبو جعفر الطبري وأبو الحسن الأشعريّ ٠‏ وأبو اد سن 
حيّان والباقلاني إلئ أَنّ الأسماء الالهيّة كلّها عظيمة, ولا وجود لاسم أعظم من 
الأسماء الأخرئ. 
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5-7 حضهم: إل وجود الاسم الأعظم, لكن لا يعلمه إلا الله تعالئ وحدّه. 

وَرَأَعا تعن اجر ان الانيع الأحل نخاف بين الأستماء اللعيمتر . 

وقال آخرون: الاسم الأعظم, هو كلّ اسم يدعو به العبد رتشايكل وجودة. 

ومتهوة من ذكر أن الاسم الأعظم اسع جام للأسماء كلها" 

ومتيد دن ينقد أن الأساء ماهر انهاتك اسماء العو وهى «اغلة قن الام 
الأعظم الجامع, ومظهر الحقيقة المحمّديّة " 

أجلء إنّ الخلاف في تبيان ما غمضت حقيقته علئ الباحثين طبيعيٌ؛ بيد 
ني وجدتٌ بين الآراء المختلفة التي لاحظتها أَنّ كلام العلامة الطباطبائي في تبيينه 
أفضل تحقيق في تبيان الاسم الأعظم 
قال العلامة سيور بيان معنى الاسم الأعظم -: 

«شاع بين النّاس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب, ولا 
رحبي الات اا سكم 
مجهولاً لنا لو عثرنا عليه أخضعنا لارادتنا كلّ شىء. 


وفي مزعمة أصحاب العزائم والدعوات أَنّ له لفظاً يدل عليه بطبعه لا بالوضع 


.175 ح١70 لمزيد من الاطلاع على الأقوال الأخرئ راجع: الحاوي للسيوطي: ج 7ص‎ . ١ 
١١ و٠ ؟ . كتاب التعريفات: ص‎ 


".شرح قصوص الحم للقيصريّ: ص .٠١8‏ 


الإسم الأعظم / تحقيق فى معنى الاسم الأعظم شاذو او سب ااام و و م 1 


اللغوي غير أن حروفه وتأليفها تختلف باختلاف الحوائج والمطالب . ولهم في 
الحصول عليه طرق خاصة يستخرجون بها حروقاً أولاً. ثم يؤلفونها ويدعون بها 
على ما نعرفه من راجع فنهم'. وفي بعض الروايات الواردة إشسعار ما بذلك. 
كما ورد أَنّ «بسم الله الرحئن الرحيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض 
العين إلى سوادها. وما ورد أن في انه الكرهي: اول يتور ة آل عمران, وما ورد 9 
حروفه متفرقة في سورة الحمد يعرفها الإمام وإذا شاء ألفها ودعا بها 
مب ب 0 

سم الله الأعظم فأحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان في أقل من طرفة عسين . 
وها ويد ١ت‏ آله سم الأعظم على الانةاوسيعين ععرناً تنب اتذييق اننيزائة:|تنتين 
وسبعين منها . واستأثر واحداً منها عنده في علم الغيب . إلى غير ذلك من الروايات 
المشعرة بأنّ له تأليقاً لفظياً. 

والبحث الحقيقي عن العلّة والمعلول وخواصّها يدفع ذلك كله فإنٌ التأثير 
اللمقكى ينون ندا دوتو الأعاء فى قود وطعته والفيا ةين المؤقووالساتن: 
والاسم اللفظي إذا اعتبرنا من جهة خصوص ففظه كان مجموعة أصوات مسموعة 
هي من الكيفيات العرضية . وإذا اعتبر من جهة معناه المتصوّر كان صورة ذهنية لا 
أثر لها من حيث نفسها في شيء البتة . ومن المستحيل أن يكون صوت أُوجدناه من 
طريق الحنجرة أو صورة خيالية نصوّرها في ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل 
شيء ؛ ويتصرّف فيما نريده على ما نريده سيقلب السماء أرضاً والأرض سماءً 
ويحوّل الدنيا إلى الآخرة وبالعكس وهكذا . وهو في نفسه معلول لاإرادتنا. 


والأسماء الالهية واسمه الأعظم خاصّة وإن كانت مؤثرة في الكون ووسائط 


.١‏ كما فى المصدر, والظاهر أَنَّ فيها تصحيف. 
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واسياباً لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود. لكنها إِنْما تؤثر 
بحقائقها لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليها . ولا بمعانيها المفهومة من ألفاظها 
المتصورة في الأذهان. ومعنى ذلك أَنّ الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما 
ال 0 
رة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية. إلا أن الله 

0 وعد إجابة ا عه دَعْوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ»', 
وهذا يتوقّف على دعاء وطلب حقيقي, وأن يكون الدعاء والطلب منه تعالئ لا من 
بورد ود لود ير ا لوو ا 
جوائجة ققد انسل يحقيقة الاتنب التدانسن لخالخة قزلام الانسى يتيفة ريفنات 
له . وذلك حقيقة الدعاء ال فعلئ حسب حال الإسم الذي انقطع إليه الداعي 
يكون حال لتأثير خصوصاً وعموماً . ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم اتقاد 
لحقيقته كلّ شيء واستجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق. 

وعلى هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات والأدعية في هذا الباب دون 
ْ لاسم اللفظى أو مفهومه . 

ومن طلينه قالر تنا تن الببائة أركيرا من عناده أسماامق ناته اد قينا 
من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه 
ومسألته فإن كان هناك اسم لفظي وله معنى مفهوم فإنّما ذلك؛ لجل أن الألفاظ 
ومعانيها وسائل وأُسباب تحفظ بها الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلك»". 





.187 البقرة:‎ .١ 


" . الميزان في تفسير القرآن: ج 4 ص 5 70. 707. 


الفصلالخامس 
موف يا 


م ا بالأسماء الخسنئ - : أَسألكَ وأدعوكَ ياسيك الذي 
تَقطمٌ به العُروقٌ مِنَ العظام, ثُمّ 3 تنبت عَلَيهَا اللّحمَ بِمَشِيئَتكَ قلا يَنقُْصُ ينها مثقال 
دّّ رظي للك الإسم نزي ال 

وأسأَلَكَ باسك الذي تَعلَءُ به ما فِي السَّماءِ وما في الأرض وما فِي الأرحام ولا 
يَعلَمُ ذْلِكَ أَحَدٌ غَيدَكَ يا اللهُ. ْ 

وأَسألَكَ باسك الذي تَنقُمُ ب الأرواح فِي الأجساد فَيَدخُْلٌ يعظيم ذُلِكَ الاسم 
يك ددح إلى جُسَدِهاء ولا يَعَلّمُ تلك الأرواح التي صَجَرتَ في جُسَدِهَا المُسَمَىْ في 
ظُلْماتِ الأحشاء إلا أنتَ يا الله 

اال ل ل ال 

وأَسألَكَ باسك الذي أَنْبتَّ تّ بيه اللْحومَ عَلَى اليظام فَتَنبْتُ عَلَيها بِذْلِكَ الإسم 
يا اللهُ. 


.١‏ كذا فى المصدر و بحار الأثوار. والصحيح: «الذي». 
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وأَسألكَ باسك القادرٍ بِكَ عَلى كُلَّ شَيِءٍ يا ألله. 

وأسأَلكَ باسيك الّذي خَلَّقتَ به الحياة مِن مَشِيئَيكَ الغظمئ إلى أَجَلٍ مُسَمََ يا 
الله . 

وأَسأَلَكَ باسيك الّذي خَلَقَتَ به المَوت وأَجِرَيتَهُ في الخَلق عِندَ انقطاع آجالهم 
وقراغ أعمالهم يا اله. 

وأَسأَلَكَ باسك الذي طَيّبِتَ به تفوس عِبادِك. فَطابت لَهُم أسماوّكَ الحُسنئ 
والآوُّكَ الكبرئ يا الله. 

وأَسَأَلكَ باسك المُصَوّرِ الماجِدٍ الواجدٍ الذي حَشَعَت لَهُ الجبالٌ وما فيها يا الهُ. 

وأَسأَلكَ ياسيك الذي تقول به لِلشّيءِ كن فَيَكونُ يقّدرَتِكَ يا الله... 

وأَسألّكَ ياسيك الذي تجري به القُلكَ فِي البحر المُسَلِسَلٍ المحبوس بِقُدرَتِكَ يا 
الله . 

وأَسأَلكَ ياسمكَ الذي يُسَبْحُ لَكَ به قَطرُ المَطر وَالسَّحابٌ الحايلاتٌ قَطَراتٍ 
رَحَمَتِكَ يا اللّه. 

وأَسأَلكَ باسك الذي أَجِرَيتَ يِه وابلّ التّحاب فِي الهَواءِ بقُدرَتِكَ يا اللهُ. 

وأسأَلَكَ باسيك الّذي تُتَرِّلُ بهِ قَطرَ المَطّر مِنَ المُعصِراتٍ ماءً تجَاجاً' فَعَجِعَلَهُ 
قَرَجاً يا اللهُ. 

وأسألكَ ياسيكَ الّذِي مَكَتَ به قُدسَكَ بعظيم التّهديسٍ يا وس يا الله. 


وأسألكَ ياسيكَ الْذِي اسبّعانَ به حَمَلَهُ عَرشِكَ فَأَعَنتَهُم وطَرَقتَهُمُ احتمالة 
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دور أسماءٍ الله فى تدبير العالم ااا اا 0 
فَحَمَلوهُ يذلِكَ الإسم يا الله 

وأَسأَلكَ ياسمك الذي خَلَقَتَ بِهِ الكُرسِيَ سَعَةَ السّماواتٍ وَالأَرضٍ يا الله. 

وأَسأَلَكَ باسمِكَ الذي خَلَّقَتَ به العرش العَظيمَ الكَرِيمَ وعَظَّمتَ خَلقَهُ قَكان كَما 
ع ا 

وأَسألكَ ياسمِكَ الذي طَوّقتَ به العرشٌ بِهَيَةٍ الِّةِ وَالحُلطان يا الله 

وأسأأ لكَ ياسمِكَ الذي تُخرجٌ به نَباتَ ل مَنافِعَ لِخَلْقِكَ 53 يا الله ... 

وأسأَلَكَ ياسيك الذي خَلَقتَ به النُجوم وجَعَلتَ ينها رُجوماً لِلشَّاطينٍ ما بين 
الشماء وَالأر ض يا الله. 

وأَسأَلكَ ياسيك الّذي تَنتَيِدُ به الكواكبٌ تثراً لِدَعوَتِكَ يا اه 


وأَسأَلَكَ ياسمكَ 5 يَطيدُ بيه الطّيدُ في جد السّماء صَاقَاتٍ يأمرِكَ يا الله. 


وأسألكَ بانسيكَ الذي أحضدت به لضم نَ لأمركَ يا اه 
وأسأَلَكَ باسمك الذي يُسَبّحُ لَكَ به كُلَّ شَيءٍ يلّغاتٍ مُحْتَلفَِ يا الله 


وأسألك باسيك الذي شَقَقت به الأرض شّقَاً . وأَتبَتَّ فيها حَبَاً وعِتّباً وقضباً'. 
رونا وتخلا ٠‏ وحَدائقٌ غليا . غلبا ':.وفاكهدٌ وأناً" يا اله 

وأَسأَلَكَ باسك الذي تُخرِجُ به الحُبوب مِنَ الأرض. قَترَيّنُ يها الأرض. فَتُدَ كر 
بِنْعمَ بنعمتكَ يا أنه 
.١‏ القَضْب :كل نبت اقتُضْب فأكِلَ طرياً (المصباح المنير: ص 007). 


؟ . عُلْباً: أى ملتقة الشجر. أو غلاظ أعناق النخل (مجمع البحرين: ج 7 ص 1778). 
"'. الأب : مارعته الأغنام. وهو للبهائم كالفاكهة للإنسان (مجمع البحرين:ج ١‏ ص 0). 
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وأَسأَلَكَ ياسيِكَ الّذي تُسَبَحُ لَكَ بِهِ الضّفادِعٌ فِي البحار وَالأنهارٍ وَالعُدرانٍ يألوانٍ 
صفاتِها وَاختِلاف لغاتها يا أله 
وأَسأَلُكَ ياسمك الظَاهِرٍ في 0 شَيِءٍ يالقدرَةٍ وَالكِبرِياء وَالبَرهانٍ وَالسَّلطانٍ 
يا انه ١١‏ 


. الإمام علي 8ه في دعاب التعروف يدُعاءِ كُميلٍ يل -: اللَهمَ إِنّي أسألكَ... يأسمائِكَ التي 


غَلَبَت' أركانَ كُلّ شَيءٍ. " 


. الإمام زين العابدين يه في دُعائِهِ عَقيبَ الضَّلاة _: اللَّهُمَ إِنّي أسأَلَكَ باسممك الذي بد 


لحك وَالأْرضٌ ايك ال تَجِمَعٌ المُتَقَدَقَ وتَفَرٌّقٌ المُحِتَّمِعَ ٠‏ وياسمكَ 
لذي تُقَدَقُ به يَينَ الحَيٌّ والباطل, وباسيك الّذي تَعلَمُ بهِ كَيلَ البحارٍ وعَدَدَ الإَمالٍ 
ووّزْنَ الجبالٍ, أن تَفْعَلَ بي كذا وكّذا. ؛ 


الإمام الصادق 8ه -في دُعاء الإلحاح -: اللهُمَ ني أَسألكَ باسماك الذي يه تقومُ السَماءٌ 


وبه تقوم الارضء و تَفَرَئُ بين الحَقٌّ وَالباطِل , ونه تَجمَعٌ ] ِ بِينَ المُتَفردقٍ وبة تَفَرَئُ 
بِينَ المُجتمع » وبه أححيث عَدَدٌ المال وزئة الجبال وكيل البحار.؛ 


الإمام الكاظم بيه في دُعاءٍ لَهُ بَعدَ صَلاةٍ جَعفَرٍ -: أَسأَلَكَ ياسيك الذي تَحشّدُ به 


.١ بحار الأثوار: ج 117 ص ماح‎ ,.4١60-141١ البلد الأمين: ص‎ .١ 

؟ . في البلد الأمين: «مَلَآت» والظاهر أنه الصواب. 

"'. مصباح المتهجتّد: ص 814 ح .1٠١‏ الإقبال: ج اص 7اكلاهما عن كميل بن زياد النخعي. 

؛. دلائل الإمامة: ص 0154 ح 0177 عن أبي علىٌ محمّد بن أحمد المحمودي عن الإمام المهدي8 . بحار الأثوار: 
ج 1م ص 65ح 371. 

. الغيبة للطوسي : ص +77 ح 177, كمال الدين: ص 217٠‏ ح 74 كلاهما عن أبي نعيم الأنصاري عن الإمام 
المهدي © . مصباح المتهجّد: ص 7176 ح ,71٠‏ بحار الأثوار: ج 017 ص لاح 6. 


دور أسماءٍ الله فى تدبير العالم ب ب اي 1 
المَوتئ إِلَئ المَحشَّرٍء يا مَن لا يَقدرٌ عَلى ذُلِكَ أَحَدٌ غيرُهُ؛ أَسأَلَكَ باسك الذي تُحبي 
بهِ العظامٌ وهِيّ رَمِيمٌ.' 
هه . الإمام المهدى به في قُنوتِه -: أَسأَلَكَ ياسيِكَ الذي كَوَنَتَ به طَعمَ المياه. 
وأُسأَلَكَ باسك الذي أَجِرَيتَ به الماة في عُروق الّباتِ بَينَ أطباق الثّرئ. 
وسقت الماءَ إلى عُروقٍ الأشجارٍ بِينَ الصَّحْرَةٍ الصَّمّاءِ. 
وأسألَكَ باسك الذي كَوَنتَ به طَعمَ الثّمار وألواتها. 
وأسأَلكَ ياسمك الذي 2 تَبدِى وتعيدٌ. 
وأَسألُكَ باسك القَردٍ الواجد المتَوَدِ يالوحداية المْتَوَحٌدِ ِالصََدانيّة ياسيكَ". 
وأا لك باسييلة الى فكروة به الناةة وه اللكتكروة القباء وشكتة يمن بيت 


0 عر 5 1 مت اسم اميم ير 2 - .- 
وأسألك باسيلك الذي خَلَقتَ به خَلقكَ وررْقتهُم كيت شِنت وكَيقَ شاؤوا.؟ 


؟ . كذا فى الطبعة المعتمدة . ولا توجد كلمة «باسمك» فى طبعة إيران وبحار الأثوار. 


. مهج الدعوات: ص .1١‏ بحار الأثوار: ج 46 ص 71714. 


22 ا 


المدخل 00 
الكتاب الأفضل في معرفة الله ا اا 0 
دراسة الأبحاث في معرفة الله 101111 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 111111 
التعقل لا التعبّد مر اماه ا ا ا ا ار ا 
معرفة الله من منظار القرآن والحديث ا ا ا اا 010 

القسم الأوّل: التعرّف على الله 

الفصل الأوّل: قيمة معرفة الله 55500000 
١/١‏ رأس العلم وثمرته ل ا ا ل ا 
1/١‏ أعلى المعارف اع خوط تدا اق امس ماس 
305١‏ قوامالدّين ل ل ا ا 
١‏ أفضل الفرائض من قو اب بست 11 مقي سارو بن انوي مو اوه و ا ا 
00/١‏ أطي اللذائذ 00 ش11 

الفصل الثانى: الهداة إلئ معرفة الله و اتمخراه ما قا افو اسل لونم لطب تو لكيه 
0 الله عرّوجل ا 


تحليل لأحاديث معرفة الله بالله ا او ا ان ل اع م د ل ا م1 


2 ...0-0 هو صوعة العقائد الإسلاميّة (معر فة الله) /ج 7 


كيف عرف الله نفسه للناس؟ ا ا 0 0 1 

1 معرفة الله عن طريق الاثار‎ .١ 

'. معرفة الله عن طريق التنزيه والتقديس 0 0 00 

؟. معرفة الله عن طريق الشهود القلبىّ -ب-0000 00 0 0 ا 000 

085 الأنبياء ا 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
ا أهل البيت بع ا بون اند ب ان لل شي الم الس ا 1 
8/1 أتباع الأنبياء يي ل 
الفصل الثالث: مبادئ معرفة الله مو راتخن ا ان ارام ماق لالد ل بطري يد موه اد 1017 
١/1‏ الفطرة لممتد جم نخدي تيع لوده والصط عمد عم خط اديع اخ تقاسه ل وف سد ج507 
توضيح حول فطرة معرفة أله ا 1 1 1 ا 
معنئ فطرة معرفة الله ممتتة شخي نفك لاسا سان وود 2 تناه انس اسردم لاسي 01 

أوضح براهين التوحيد الفطري ا ا 1 901 
١-1١37‏ الميئاق الفطري وا ا ا م ا ل او ا 0 312 
1" تجلّى الفِطرةٍ عند الشّدائدٍ ل 0 
يذ العقل ل ا لي 50 
١‏ العقل أوّل الأمور ومبدؤها 12 0 
71 العاقل لا يستطيع جحد مالا يعرف ل ا 
١‏ الاحتياط العقليٌ في العقائد ل ب اماس و ا 
0غ العقل لا يستطيع جحد الله اا 
7/6 القلب 0 
١‏ رؤية الله بالقلب مجو 1 ججي ‏ الااس املجام اال 1 
7 معنئ رؤية الله بالقلب ا[ ا 
دراسة حول رؤية الله القلبية الج 1ك ع سعس قن جد اناي انو امو م مسا قداو عو 411 

أقسام الرؤية القلبية ل يي ل م 


1 إحاطة القلب بالله ل‎ .١ 


الفهرس التفصيلي ل 1 
". المعرفة الشهودية لله موقا وسار بسانيو انيه اج اس ا 

الفصل الرابع: طرق معرقة الله ا 00 
١‏ معرفة النّفس ل 0 
تحليل حول دور معرفة النفس في معرفة الله 0 

أقسام أحاديث الدعوة إلئ معرفة النفس ا 0 

31 قيمة معرفة النفمس م الي امم‎ .١ 

؟. مضارٌ الجهل بالنفس ا او ا 

". مفتاح معرفة الوجود 0 

3 مفتاح معرفة الله ب ال ل كل عو م ا ل ل كط مس م ل اه 

6. القصد من معرفة النفس 00 010 

وقفة عند حديث «من عرف نفسه ...» ا د م ا ا 1 

الأوّل: سند الحديث م ا وا اوت لووقا نو عع الا دوو بل 

الثاني : شروح الحديث و جو ايف من عق مسا سر اه 

الثالث: معاني الحديث نج اس الو لي سيت افج نا ا م 50 

الرابع : أو ضح معاني الحديث 1 

الخامس : مراتب النفئس ااا 

4" التّجربة ل ا ا السو ا ا 5 
توضيح حول تأثير التجربة في معرفة الله لت ع ا م ا ا ا 

١‏ التفكر في حدوث العالم ا 
بحث حول عدد الطرق إلى الله م ا ا م و ا ال 
الطرق إلئ الله عدد أنفاس الخلائق 1 

الفصل الخامس: دور معرفة الخلق فى معرفة الخالق 01 0 0 ااا 
تجلّى الخالق في مرآة الخلق 0 لاوطا وو ا و 2 واو ان ا اج 111 
الباب الأوّل: جوامع آيات معرفة لله في الخلقة مم لا لوخ خب ام م عوي/11 
الباب الثّاني: خلق الإنسان 00 
١/1‏ جوامع آيات مغرفة الله في خلق الإنسان اس ال 111 


3200 تخلق الانسان من التّراب 177170000 
02020287 تخلق الانسان من التطفة ل 


3205 تصوير الجنين فى الوّحم ل م ل 


00/1 النّوم ل 
05 اللباس ا 00000 


١/7‏ البيت ادو ا سا ا و اف بن ا اا وم مالو ا نع و مر لعا 
١/1‏ الزوج يي ا يدهي عو عويب بإمة ع ورا نة وو توتو ماود و سه 


1 1 1 أداة التعلم ز ز 1 ز[ز[ 1 1 1 ز1‎ ١6 


تأمّلات حول آيات معرفة اللّه في خلق الإنسان 0 


.١‏ خلق الاإنسان من تراب بن اك فا و لا و ا ا ع ل ند ل ا ا 


؟. حكمة صغر الحشرات 0 

“. ميزات كلّ حيوان ا 

8. الشعور الفطرى للحيوانات 9-ببب0000 0 0 0 ا 00 

6.دور الحيوانات فى حياة الانسان ان قاد جا سر لو نر ا اا واو ١11‏ 

1. ختضوع الحيوانات للإنسان ا 111 00/001 

الباب الرّابع: خلق النّبات ا ام نو ا ا ا 
تأمّلات حول آيات معرفة اللّه في خلق النبات أ عه و ا وله مه وم سن حب 1 لاا 

١1 بعث الحياة في المواد الميتة ل ال‎ .١ 

". التنظيم الدقيق الموزون للنباتات 11 0 ا اا 000 

”'. أنواع النباتات 70 ”2 و و ل ا 

؛. نظام الزوجية في النباتات يي 010 

الباب الخامس: خلق الأزواج مجع كس ف سايم بطح اطاط وب أن وات لاوطو مر 10010 
تأمّلات حول آيات معرفة اللّه في خلق الأزواج م ما 
الباب السادس: خلق الأرض دجم جد نع عم نط مط او جب تج نم اف لاوطا عب ساد وي 1 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الأرض ا 101 
أولاً: حجم الأرض 0 

ثانياً: استقرار الأرض في الفضاء ةذ ذ11111 1 1 

ثالثاً: استقرار الأرض بأربع عشرة حركة ا 
رابعاً: توفير المعادن والفلزات ا ا اا ا 

الباب السابع: خلق الجبال ا اي ااا ا 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الجبال 00101 اا 
أولاً:نضب الجبال 0 00 

ثانياً: دور الجبال في استقرار الأرض 0 

ثالثاً: دور الجبال في حفظ الإنسان ا اا 
رابعاً: دور الجبال في تصفية المياه ا 
خامساً: فوائد أخرى للجبال ا 0 


الياب الثامن: خلق الماء موه تا و و اب اق امك لض ع دوه إن ب سك التو حا اقيق ها هه فك رياه اع هر فاه بقاع تو ور 0 37 ٠.‏ 7" 


تأمّلات حول يات معرفة الله في خلق الماء 1 

1-57 رمز الحياة دمي نم فوط تراط اذوه اولعف عرساميج او الس‎ . ١ 

انزف الأركن ا ل 

"'. ضمان مصادر الغذاء ا ا 00101 ا ا 

؛. ضمان حاجة الشرب 1 1 151 1[ز1[ذ[ز[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 0 

©. أساس النظافة والطهارة م ا ا ل 

الباب التاسع: خلق البحر 00 ااا 0 
تأمّلات حول آيات معرفة اله في خلق البحر ا 

.١‏ دور البحار في ضمان مصادر الغذاء ا اا 

؟. دور البحار في ضمان وسائل الزينة 111 ااا 

"'. دور البحر في الحمل والنقل 0 0 0 اا 

؛. الحائل غير المرئي بين بحرين ا ا 

6. عجائب البحار ا 1 

5. الكشف التدريجي لمنافع البحر مع تقدم العلم وه امن 1 

الباب العاشر: خلق الرَّرياح والسّحاب والمطر ااا 
تأملات حول آيات معرفة الله في خلق الرياح والسحاب والمطر ا ا 111 
الباب الحادي عشر: خلق الليل والنّهار ااا 
تأمّلات في آيات معرفة الله في خلق اللّيل والتّهار اا 
١.أولوالأيصار‏ 01179 ا 0 

”. أولو الألباب ا 0 

". أهل التقوئ ووذ ا اط ل وو ا نام ات و ارقم وم 113 

؛. أهل الإيمان 1 

الباب الثاني عشر: خلق الشمس والقمر ب0 01 0 0 ااا 
تأمّلات حول آيات معرفة الله في خلق الشمس والقمر م 0 
أوَلاً: نظام الشمس والقمر ا بو وا اه تامو ا ا ا 07 

ثانياً: حركة الشّمس والقمر 0 اا 


ثالثاً: سجود الشُّمس والقمر لله م ا ات ا ا 111 


الفهرس التفصيلى اي ااا 001 
زَائعاً :“كتير امسن والقهن للانسان ل 0 
خامساً: دور الشّمس في توفير الضوء والحياة ل 
سادساً: دور الشّمس والقمر في تقويم التاريخ 120010701000 

الباب الثالث عشر: خلق السّماوات ا 
تأمَلات حول آيات معرفة الله في خلق السماء اا 000 
أولاً: سعة الّماء 111111111010111 

ثانياً: مصابيح السّماء ا ا 

ثالثاً: السقف المحفوظ تسود اساي ونس ا ا فجي ا 

رابعاً: استقرار الأجرام السّماوية في الفضاء 00 ؤ ز 10101 1ك 
خامساً: النظام الدقيق السّائد على الأجرام السّماوية 221111111 
سادساً: الاهتداء بالنجوم اا 000 

الفصل السادس : طرق الوصول إلى أسمى مراتب معرفة الله 1100 
١/1‏ ذكر الله ل 
1/1 الصّلاة ااا ا 
1 الجوع والصّوم و ننس م ع و موا ب ا ل ا 1 
1/] محّة الله ل ل 
تغليق ا 
0/1 الانقطاع إلى الله اق اسن اناده عامااة الماستحاب م وه لطواتاه اموه اب 0 
1/1 ولاية أهل البيت لو لس ووو وك م بك ولد ار و م و امت 
آ//, الاستعانة من الله ا 
تحليل حول طرق الوصول إلئ أسمئ درجات معرفة الله 00 
أوَلاً: ذكر الله ل 

0 استمرار الذكر وديمومته‎ .١ 

”. أتمّ مصاديق الذَّكر ا ا 1 

“'. حقنيقة الذكر ل 


ثانياً: رعاية آداب الطعام 5017111110 
.١‏ الطّعام الحلال وصقاء القلب 52707000 


؟'. تأثير الصّيام فى المعرفة الشهوديّة 0 
5. الحافز الربانيّ علئ الاكل واستنارة القلب ... 
ثالثاً: ولاية أهل البيت 000000 
.١‏ تأثير أهل البيت فى معرفة الله 0 
. تأثير أهل البيت في الهداية الباطنيّة للإنسان .. 


”. التأثير المتبادل لمعرفة الله ومعرفة أهل البيت 


رابعاً: الاستعانة بالله ل ا 
.١‏ الدعاء مع السعي ل 

510 أهمّ شروط الدعاء‎ .١ 
خامساً: إحياء العمل وإماتة النفس مسن ا‎ 
الفصل السابع: آثار معرفة الله ا‎ 
1111110 محمّة الله 000 ز ز[ز [ 1 ز‎ ١/١ 
خشية الله ل و ان‎ 7/7 
1 ا الرّغْبهَ فيما عند الله ا‎ 
0 ا طاعة الله‎ 
«#0 /ا/ه اجتناب المحارم‎ 
110000 الزُهد في الدّنيا‎ 1/1 
210000000 التّقوىئ‎ 7 
7م20 الوخد ا‎ 
التّواضع لله ا ا ا‎ 9/1 
22000 التسليم لقضاء الله‎ ٠٠١.7 


١١ //‏ الرّضا بقضاء الله ةلو سفاتيويو سوام 


/ا/ ١١‏ استبشار الوجه وحزن القلب 


0 الغنئ عن شخلىق الله ب سوط ف وان ووو‎ ١ 


©» م م ها هاه هه ها هاه هه هاه ه وهاه هه ه. و همه و وه وه ه 


م » هه ههه هه . وها وه هم هه .ا وها مه واه ه.ا هاه .هه ه 


هوه اج هس هاه هاه هه هاه هاه هس ها هاه ها و وه ها وه و هم هه ه 


© © » © هم و ها هم هو هاه هه و م م وه هس مم م م ممه هه 


«3# 77000 الشّهر بذكر الله‎ ٠61/ 
كثرة الدعاء‎ ١6 /ا/‎ 


17 استجابة الدّعاء ا 
// الفوز والفلاح شي او ا ا ا 
008607 المجتمع الأمثل 117171110111110 
تلخيص ما مب من دور معرفة الله ال ب م رو ب ل ع و 

.١‏ دور معرفة الله في الحياة الفردية الس ج ‏ الا نس و و أ او ل ا ا 


؟. دور معرفة الله فى الحياة الاجتماعيّة 


الفصل الثامن: آفاق معرفة الله 0000 


2 1 2 
١/4‏ حق معرفة الله وحدها 


7/4" لا تدركه الأبصار نان لي وحور اف ادال لج ليه 1 ل ارق داري وام لابو ل ما رتل1 1 ف 1 
كلام في بطلان القول بجواز رؤية اله بالبصر 000000ااا 00 


الدليل العقليَ للقائلين بجواز الرؤية 0 
الدليل النقليّ للقائلين بجواز الرؤية ال 00 1 


اللاتحسّه الحواس 


© © © هاه هه ها م ها هاه © هه هاه هاه هه هه وه و هه وهاه هم اهس ها ها وم اوه هاه هم هاه هماه همه هه هه 5.١‏ ه٠9‏ 


4 للايبلغ أحد كنه معرفته الدع وو ا ور لمحا الملا ور برل 


0/4 الى عن النفكّر فى ذاته 11 000 
21/4 النهي عن التعمّق في صفته ل 


. الأحاديث التى تناولت كلمة «التعمّق» 0 
أ-مدح ترك التعمّق فى صفات الله 1 


الفصل التاسع: ما ورد فى حجب الله 


000 لا حجاب بين الله وبين خلقه ا‎ ١/9 
ميحتكون يخ جات 11 11 1 [زؤزة77110110151‎ "1 
لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه ل‎ 5/0 
11111 1 1 11 حجابه الثور‎ 208 
0 حجابه الور والظّلمة‎ 20-8 
نظرة على روايات الحجب ل ب ا ا‎ 
0 الفصل العاشر: موانع معرفة الله ا ا‎ 
000 السيّئات‎ 6٠ 
0 الظّلم‎ 5١ 
الاستكبار ا ا‎ ”0٠ 
الجهل ل‎ ٠ 
الغفلة ا ا ا ل و ا ال‎ ه/٠‎ 
الهوئ ا‎ 61٠ 
0 مرض |القلب ل‎ 0٠ 


الفصل الأوّل: قيمة التَوحيد 


١/١ 
5/١ 
5/١ 
6/١ 
0/١ 
1/١ 
7/١ 


م/١‎ 


القسم الثاني: التعرّف على توحيد الله 


© © © ها هس وه هد هس هاه هاه ها هاه ها ها © © هاه ها هل ه ها واه ه ها وهاه ها هاه ها واه هه 


6/١‏ سبب المغفرة و ا 
٠١/١‏ سبب دفع البلاء عع عع واه عع معانو هاه اه مدع هاه ال د 
١‏ سبب الفلاح ا 00 


الفصل الثانى : مراتب التّوحيد 
المرتبة الاولى : التّوحيد في الذّات 


220 نا يلال عازا وضسرة ذاه‎ ١/١ 
220110 تفسير التوحق‎ 1/١ 
0 المذهب الحقٌّ في النّوحيد‎ 0١ 
500 التوحيد الخالص‎ ١ 
0 ما يمتنع في التُوحيد‎ 60/١ 


المرتبة القّانية : التَوحيد في الصّفات 


12111111111 صفات الله عين ذاته‎ ١/5 
الفرق بين صفات ذاته وصفات فعله‎ "7/1 


النرضة الثّائئة : التّوحيد في الأفعال 


000 التّوحيد في الخالقيّة‎ ١ 
0000 التّوحيد فى الرَّبِوبيّة ا‎ 32015١7 
00 لارتٌ غيره‎ ١7 

737/7 نهدل عل ون الك ووه 

ا النّوحيد في التّدبير 9 ش”ظ5ط15 
01١8 /*‏ الايديّر الأمر الاالله 525 
و مأيدل عَك وحدة التدبين .. 
١‏ ما ينافى النّوحيد في التّدبِير 

المرتبة الرّابعة : التَوحيد في الحكم ةل سوه مومه 
المرتبة الخامسة : التّوحيد في الطاعة 21011111ظ2ظ 
المرتبة السادسة : التَوحيد في العبادة 0000 2« 


أعلى مراتب النُوحيد 


هه هاه هد فاه اه اه وهاه هاه ها هاه عا ها ها م اه هه ه 


©» ©» #»« © ه هم .هه م مو هه و هاه ٠...‏ 


«افا عم فاع قم عفقعث و رف هه واوار وه وم و قفوو مع هلان هامر و واو راون 


© » #©» ©» ©« © هه © هه 6ه » ©» هه © » هه ٠ه‏ .هه .ايه و وه 


ه «ه © ه. هه © ها هاه هه »© © هه ٠م‏ هه و ووه و وهو ويه وه .مه 


ه » © » © هه هه هه هه هاه هه هه هاه و مع مود ...م وه .موه 


وى هاعم .م هوام .واه .اماه .اما هاه واماه م هم وه م6 و5 د9١‏ ٠ه ٠‏ 


وها واأواو. مهام م ماما ءاد واه وا م هما واه هه م م م م ج٠0‏ دم ٠.٠.٠‏ 5 


بو عد أو هد بو و الو هو أ لوا و فيك ود يون مهاد وي ا وها "لإ 8 ا الال لا 


القسم الثالث: التعرّف على أسماء الله 


الفصل الأوّل : معنى أسماء الله 150 
١/١‏ اماد تعبير نر نكن ارو 0 


الفصل الثاني: أصناف أسماء الله ا 
0-77 الأسماء اللفظيّة 222006 
00 الأسماء التّكويئّة 0 
3 30> ليجات من الأسماء 3 ا 000 


الفصل الثالث: عدد أسماء الله 010000 
020201١‏ عددالأسماء اللّفظبَة له 
كلام في عدد الأسماء الحسنى اللفظية 0 

02208778 علددالأسماء التكويتّة 00 


الفصل الرابع : الإسم الأعظم ل 


١/5‏ ما روي في تفسير الاسم الأعظم 


غ1١‏ لجل 51100 
1" آيات من القرآن 520 

ين نصوص من الأدعية 0 
ناد كل اومن السادال.. 

2320078 من كان عنده الاسم الأعظم .... 
تحقيق في معنى الاسم الأعظم اع ا 
أفضل تحقيق في تبيان الاسم الأعظم ... 
الفصل الخامس: دور أسماء الله في تدبير العالم م و و 1 


© © ه هأ هاه هد هو > هس هم هده هه هه وه ها هم هاه ها هاوه ه هاه هماه هاه هه هه مه 


© © ها هس © هج هه هد ها هاه ههه هسه هس هماه وه هماه هم هم مه هه وهاه ه ه.ا هه ه. 696 .9ه ه 


© © © © © © هاه ه ه هج ها هس وه وهاها و ها هه ه هاه ها هاه ها ها م مام هج بج همه مهمه .هه 


© © #© © ماه .> وا هاه هاه هه ماهس وه هاه هاه هد هسه > د هماه .واه هم .اه همه .هه 


©» © » هاه هد ها هد ها وهاه هه هاه وه ها هم وهاه وهاه عه © هه ها هاه اه هاه هاه وهاه هه ه 


© © © © © ه هاه © شاءة هاه ه هاه هاه و هاه هد ةا ها واه هاه هس اه هما هه م وهاه هه 


موسوعة العقائد الالاسلاميّة (معر فة الله) اج 


